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6ل 1 ْ 
7 لم ارورم 1 
اج خْأعرال لقان 


اللوراجا كيان 


ا جلا راج 


دا رياز 


بر و نسكه 


دار صادر : صندوق بريد ٠١‏ - بيروت 


مه مكحام 


نفح الطيب 


الباب السايع . 


( نمه ) 


كلا وقال ابن ظافر ' : أخبرني من أثق به قال : اجتمع الوزير أبو 
بكر ابن القبسطرنة والأستاذ أبو العباس ابن صارة في يوم جلا ذهب برقه » 
وأذاب ورق ودأقه » والأرض قد ضحكت تتعبيس السماء » واهتزت ورّبّت 
عند نزول الماء » فيرافدا ف صفتها » فقال ابن صارة : 
هلق السيطة” كاعب أبرادها حلل الربيع وحليها النوَارٌ 
فقال ابن القبطرنة : ظ 
وكأن” هذا الحو فيها عاشق” قد شفلّه التعذيب والإاضرار 
فقال ابن صارة 8 
فإذا شكا فالبرق قلب خافق”- وإذا بكى قدموعه الأمطا” 
إذا شكا فالبرق قلب خافق ‏ وإذا بكى قدموعه : 
فقال ابن القبطرنة : 


فمن” آجل_عرة ذا وذلّة هذه تبكي الغمام وتضحك الأزهار 


. وهذا مكرر ». انظر جم : هه‎ ١85 : ١ البدائم‎ ١ 


ن 


لالاة ‏ وقال أبو بكر محمد بن | الحسن ] الزبيدي النحوي ١‏ صاحب الشرطة 
يخاطب الوزير أبا الحسن جعفر بن عثمان المصحفي لا كتب كتاباً له فيه « فاضت / 
نفسه » بالضاد - مبينآً له الخطأ دون تصريح : ظ 


قل" الوزير بو 7 


عناية” بالعلوم 0 


و 2 0-002 ها شار 
قد كان حفن وله حرمتها 


' وفي خطوب الزمان لي عظة" 


إن" لم تحافظ" عصابة" تسبّت 
لا تداعن حاجي بمطرحة 


فأجابه المصحفي 


خفض" فواقاً فأنت أوحدها 
كيف تضيع العلوم” ي يلد 
ألفاظ هي" ع سه 
من :ذا مسالرياك إن الطلقاتة وقد 
علم" ثنى العالمين عنّك” كما 


وقد أتتي فديت شاغلة” 
فأوضحتها تقر" بنادرة 


لي ذمة” منك أنت حافظها 
قد ببظ الأوّلين باهظها 


ظ فيها ونظامها وجاحظها 


لكن صرف الزمان لافظها 
لوكان يثبي النفوس واعظها 
إليك” قدماً فمن يحافظها 
فإن نفسي قد فاظ فائظها 


علماٌ ونقابها وحافظها 
أبناؤها كلهم يحافظها 
ما لم يعول عليك” لافظها 
أقرّ بالعجز عنك” جاحظها - 
ثى عن الشمس من يلاحظها 


للنفس أن قلت فاظ فائظها 


قد ببظ الأولين باهظها ' 


فأجابه الز بيدي ويف تعره الشاهد على ذلك : 


في ناب من جرع مكرام 


6س عج س مير ع 9ص مج م هج مه هه سي يس بيس مس سن جني رس عو مم و عمم ده 


فتقسم عن نفس تكاد” تفيظ 


. الحذوة : موك وغ‎ ١ 


فسّر جمييع الأولياء 00 
٠‏ لقد حفظ العهد ‏ الذي قد أضاعه" 


وباحتثة عن" غات وقبلي” قله 
روى ذاك عن كيسان سهل وأنشدوا 


دو شععتك غياظاً ولست. بغائظ 
وفك ار 


وسي ء رجال” آخرون وغيظوا 
لدي سواه والكريم 

رجال” لديهم في العلوم حظوظ 
مقال أي الغياظ وهو مغيظ 


عدوا ولكن الصديقٍ تغيظ ) < 


ولا هي ني الأرواح حين تفيظ » 


قلت : وي خطاب الوزير بهذا البيت وإن حكي عن قائله ما لا يخفئ أن . 
اجتنابه المالوب » على أنه قد يقال « فاضت نفسه » بالضاد ء كما ذكره ابن 
السكيت في خلل ١‏ الألفاظ » له » والله أعلم . 


وكتب الزبيدي المذكور إل أبي مسلم ابن فهد' : 

أبا مسلم إن" الفتى يجنانم 2 ومقلوّله ٠لا‏ بامراكب واللبس. 

وليست ثياب المرء تغني قلامة” إذا كان مقصوراً على قصر النفسٍ 

وليسق .نفيك" العلم” والحلم والحجى أيا مسلم. طول” القعود على الكرسي 

وقال » وقد استأذن الحكم المستنصر في الرجوع إلى أهله بإشبيلية ول يأذن 
كيان جارره طلى 1 


ويحك يا سكم لا تراعي 4و 
لا نحسبيني صبرت إلا كصبر ميت على التراع , 


ما خلق الله من عداب أشد من وقفة الوداع _ 
م نتيا والقمام فرق” لولا المناحات والنواعي 
١‏ الحذوة : "4# 
١‏ المصدر نشسه 


إن" يفترق' شتملنا وشيكا من بعد ما كان ذا اجتماع 
فكل' شَمْل إلى افتراق وكل شعب إلى انصداع 
وكل قرب إلى بعاد وكل وصل إل انقطاع 


2/4 ب و اجتمع جماعة من الأدباء فيهم أب الحسن سهل 2 مالاتك والمهر 
ابن الفرس وغيرهما ,عدينة سبتة سئة 88١‏ » فتذاكروا محبوباً هم يسكن الحزيرة 
الحضراء أمامهم ٠‏ فقالوا : ليقل' كل" واحد منككم شيئاً فيه ٠‏ فقال سهل بن 

00 
.مالك ' : 


ذا حططت' بسبية قب التّوى والقلب برجو أن محول” حاله” 
واطر مصقول” الأديم كأنما يبدي الحفي من الأمور صقاله 
عاينت من بلد الحزيرة مكنسا والبحرٌ يمنم أن يصاد غزاله 


الس الى بي 


كالشكل في المرآة تبصره وقد قربت مسافته وعز ماله 
فقال الحماعة : والله لا يقول أحد منا بعد هذا شيئاً . 


08 وما قرأ أب محمد عبد الله بن مطروح البلنسي صداق إملاك » 
وغيئّر فيه حال القراءة لفظة «غير» برفع ما كان منصوباً أو بالعكس . أنشد بديباً 
بعد الفراغ معتذراً عن لحنه : 


'غيورت غرآ صرت غير وعكلا من. عد سير 
فأجابه الحافظ أبو الر بيع ابن سام الكلاعى » وكان إلى جانبه » بلمبة : 


ما أنت ممن يِنْظَن” فيه بذاك جهل” فظّن” خيرا 


كوو سوجج ووسه ع« معمم م عم يديوه و مه يو ويج و سه و رهص بم سسب نوم هه 


فد ب ووقتف أن أهنة ان جمدون بياب الأستاذ اذ الشاويين 4 فكتب ف 
ورقة « أبو أمية بالياب » ودفع الورقة حادم الأستاذ ٠»‏ فلما نظر إإيها الأستاذ 
نون تاء أمية » ولم يزد على ذلك » وأمر الحادم بدفع الورقة إليه » فلمًا نظر فيها 
أبو أمية انصرف ؛ علما منه أن الأستاذ صرفه » فانظر إلى فطددّة الشيخ والتلميذ : 
مع أن اأشيخ منسوب إلى التغفل في غير العلم . 

١‏ و من حكايات أهل الأندلس في العفو أن المعتصم بن صمادح كان 
قد أحسن التحلي البطليومي ٠‏ ثم إن التحلي سار إلى إشبيلية » فمدح المعتضد 
ابن عباد بشعر قال فيه : 

أباد ابن عبّاد البربرا وأفى ابن معن دجاج القرى 

ونسبي ما قاله » حبى خل ارد 4 فأحضره ابن صمادح لمنادمته »2 وأحضر 
للعشاء موائد ليس فيها غير دجاج » فقال التحلي : يا مولاي » ما دو 
المربة لحم غير الدجاج ؟ فقال : إنما أردت أن أكذبك في قولك : 

وأفى ل معن دجاج اأقرى 

فطار سكر التحلى » وجعل يعتذر ء فقال له : خَفّض” عليك » إنما ينفق مثلك 
كثل هذا 4 وإنعا العتب على من س.معه فاحتمله منك في حق من هو في نصابه 3 
مم احسن إليه وخاف التحلٍ » ففر من الحرية ع مم للم وكته إل المعتصم : 

رصى ابن صمادح فارقته فلم مر بعذاه العام 


م اير اتير سا ص 2 


وكانلت مر بته جنئة فحت كما جاءه آدم 
فما زال يتفقده بالإحسان على بعد دياره » وخروجه عن اختياره » انتهى . 
485 - وقال في بلنسية أبو عبد الله الرصاني » وقد خرج منها صغير]١‏ : 


© © شع عه مس هس سي هيعس ص سج هيب سمس سس م وي مم هسه م جيب مو روم يي 


. 55 : ديوان الرصاني‎ ١ 


بلادي الي ريشت قويدمي بها فريخاً وآوتي قرارتما وكرا 
مهادي ولين العيش في ريق الصبا أبى الله أن أنسى اعتيادي بها خيرا 

48 - وقال أبو بكر محمد بن يحيى الشلطيشي' : 

وفاة” المرء 0 م يكاشف وم تبت حقيقته درايه 
سيفى كل ذي شبح ونفس-2 وتلتحق” النهاية بالبداينه' 
وينصدع الجميع إلى صدوع2 تعود به البريّة كالبرايه' 
كأن مصائب الدنيا سهام”" لا الأيام أغراض” الرمايه' 
فتل' ماشئت إن" الفقرَ حد” وعش'ماشئت إن الموتغايه” 

5 - وقال أبو بكر محمد بن العطار اليابسبي » وهو من رجال الذخيرة : 
أمطيت عترمّتك” منه من سابحة حلت الحباب على لبّانها لبا 
تبدو على الموج أحياناً ويُضمرها كالعيس تعتسف الأهضام والكثبا 

6 - وقال محمد بن الحسن الخبلي النحوي" : 

وما الأّنس" بالناس الذين عهد مي" بأنسٍ ولكن فقد رؤيتهم 0 

إذا سلمّت نفسي ودبي منهم فحسبيي أن العرض" مي لهم ترص | 

وقال محمد بن حرب " : 

طوبى لروضة جنّة لك قد نويت ورودها 
تظمّت على لبائها أيدي الغمام عقودها 


. 789 : ١١ «وم والمالك‎ : ١ يعرف بابن القابلة » انظر المغرب‎ ١ 
. ؟ الحلوة : ا‎ 
. ) هو محمد بن مروأن بن حرب ( الحذوة : 6٠م ومقطوعته وردت فيها‎ * 


١ 


وسقت بماء الورد وا!ا حسلك الفتيت صعيداها 
والطير تشدو كي القيو نل لمائدات ْ قصيدها ' 
وتعير اسمسيع | المستعي ر نظيمها ونتشيداها 00 
44 - ركان في دار محمد بن اليسم شاعر الدولة العامرية وردة ١‏ 507 
هدي وردها كل عام إلى عارض افيش أحمد بعد و فغاب العارض سنة ظ 
فقال : 


اه بر بير 


قال لي الورد وقد لا حتظلته في روضميه 

وهو قد أينع طيبآ ججمم الحسن” لديه 

أبن مولاي الني قد" 39 تديني إليهم 

قلت غاب العام فايأس" أن" تثرى بين يديه - 

فهدا يذبل حتى | ظهتر الحرنة عليه 
484 - وقال أحمد بن أفلح ” : 


ما أستريح إلى حال فأحمداهًا بالبين قلبي وقبل” البين قد ذهبا 
إن كان لي أرب في العيش بعدكم” فلا قتضيت إذن من حبكم أربا 
4 - وقال أحمد بن تليد الكاتب ؛ ظ 


أرض بالذل” وإن' قلا والح لا تمل" 
يا رب خل” كان لي خامل. صار إلى لمر فا ب" 


# ه» و سداس ا عي في 00 م 
١‏ تر جمته ومقطوعته في الحذوة : -9٠‏ ١4و‏ 
٠+‏ الحذوة : سعد ١‏ 
* تر جمته وشمره في الحذوة : ٠‏ ؛زأديم : وهو من الشعراء المجيدين . 
4 اللحذوة : ١١١‏ . 0 1 00 


1١,١ 


3 فى د عل م 1 ع 
تأبى علي النفس من أن أرى2 يوماً على مستثقل كلا 
٠‏ وقال إسحاق بن المنادى » وقد أهدى له من يرواه تفاحة ١‏ : 
بحال” العين في ورد الحدود بذ كر طنت جنات الحلود 
وآرجة' من التفاح تزهو بطيب النشر والحسن الفريد 
أقول لما قَضَّحت المسك طيباً فقالت لي بطيب أي الوليد 

45 - وقال غالب بن عبد الله التغْري " : 

يا راحلا" عن سواد المقلتين 4 سواد قلب عن الأضلاع قد رحلا 
غدا كجدم قات الروح فيه فما ينفك” مر تحال" ما دمث” مر تلا 
وللفراف رع فر أبرد ه من بعد فرقتكم بالماء ؟ لاشتعلا ” 


5 - وقال الوزير أبو الحسن ابن الإمام الغرناطي .بجو مراكش 


المحروسة' : 


98 


يا حضرة الملك ما أشهاك لي وطناً لولا ضروب بلاءِ فيك متصبوب 
ما رعاق” وجو كله كد وأكلة من بذنجان ابن معيوب 


وابن معيوب هذا كان من خدام أي العلاء ابن زهدّر » يزعم الناس أنه 


الحذوة : “0١5‏ ” . | 
الحذوة : إذ ظلت ؛ م ب : مادام. 
الحذوة : متحامد الماء مر اليرق . 
زاد في م بعد هذه الأبيات : وقال المذكور من قصيدة وهو بديع 
ومما شجاني أنني كنت نائماآً أعلل من فرط الكرى بالتنسم 
هو أبو الحسن علي بن الإمام الغرناطي كاتب تميم بن يوسف بن تاشفين ( المغرب * : .)١١6‏ 


١ ؟‎ 


ابن باجة لعداوته لابن زهر في باذنجان . 
 49*‏ ولا ببى الفقيه أبو العباس | بن القاسم ١‏ قصره بسلا وشيّده وصفته 
الشعراء » وهنته به » ودعت له ء وكان بالحضرة حينئذ الوزير أبو عامن ان 
الحمارة , ولم يكن أعد شيئاً : فأفكر قليلا” ثم قال : 
يا واحد الناس قد شيدات واحدة”. فحل فيها 0 الشمس في الحمل 
فما كدارك” ىُ الدنيا لذي أمل ولا كداراك ١‏ في الأخرى لذي عمل 
وفيهم ' يقول ابن" بقي في موشحته الشهيرة الي آخرها" : 
إن جنت أر ض اسلا تلقاك بالمكارم فتيان؛ 
هم سطور العملا ويوسف إن القاسم علوان 
18 وكان محمد بن عبادة بالمرية » ومعه ابن القابلة السبي ٠‏ فنظر إلى 
غلام وسيم يسبح 2 وقد تعلق مركت فال ابن عبادة ” 
انظر إلى البدر الذي لاح لك” 
فال ابن القابلة : 
في وسط اللجة نحت الحلك” 
قد جعل الماء مكان السما واتخذ الفئك مكان الفَدَك* 


ووس موس وس ووس م وووشه ههه و سوسس اسع بسع سس ع سه هع د وه ووم م نامر 


١‏ أبو العباس ابن القاسم من بي عشرة أعيان سلا ا ا ل والمغرب. 
ومن مداحهم الأعمى التطيل وابن بقي . 
بريد بي عشرة . 

انظر هذه.الموشحة في ديوان التطيل : ١‏ 
م : فيدان . 1 

انظر ما تقدم بج م د" 


4ع مد يفا 0 دن 


٠ 3 0‏ وقال ابن خروف » ويروى لغيره ' 


أيتها النفس” إليه اذهي 0 المتهور من مذهي 
مفضض" الثغر له شامة” مسكية” ني ختداه المذاهب 


أيأسي التوبة. من حبه طلوعنه شيدا من المغرب 


5 - واجتمع في بستان واحد ثلائة من شعراء الأندلس » وهم : | 

خفاجة » وابن عائشة » وابن الزقاق » فقال ابن خفاجة يصف الحال هنالك" : 
لله نوريّتة المحيا محمل' نارية الحميا 

درنا بها نحت ظل" دوح قد راق مرأى وطاب ريا ' 
م ْ ف ْ ش 


جسم النورٌ فيه نوراً فكلا غصن به ثريا 


وقال ابن ندل 
ودوحة, قل علمت 5 تطلع أزهارها | بجوما 


07 عأن ا" 5 - بدت فأغرى بها التّسيما 
وقال ابن الزقاق؟ : . 


ورياض من الشقائق أضحّت | يتتتهادى بها نسيم” الرياح 
زرتها والغمام يجلدً منها زهرات تفوق لون الراحر 


١‏ نسبها أبن سميذ (ني القسم الفا بصقلية) لأب القامم ابن طلدة الصقلي وكان يي دولة منصور 
بي عبد المومن . < 

؟ ديوان ابن خفاجة ا 

* المغرب ” : #4(” . ظ 

5 ديوانه : ه١١‏ وقد مرت الأبيات سج" : ٠٠٠١‏ 56هم”#. 


1 


ك 


قلت ما ذنبها فقال مجيباً سرقّت حمرة الخدود الملاح. 


7ه - وقال الأديب أبو الحسن ابن زنون : وقع بيدي وأنا أسير بقيجاطة ١‏ 
أعادها الله تعالى دار إسلام - كتاب ترجمته «كتاب التحف والطرف» ان 


عفيون فوجدت فيه : قال الحسين بن الضحاك ؟ : 


ما كان أحوجي يوماً إلى دجل 
في كفه ري يتفري الدروع بها 
فلو رجعت ول أظفر'" بمهجته 
فلا اغتبطت بعيشٍ وابتليت بما 


ووقف على هذه القطعة أبو وان 


في وسطه ألف دينار على فرسٍ 
وصارم مرهف الحدين كالقيس ‏ 
وقد خضبت ذباب الصار مالشكس. 
يحول بيني وبين الشادن. لين 


فقَال : 


ما كان أحوجي يوم إلى خحدث حلو الشمائل في باق من الغلسٍ 
في كفنه قهوة يسي التو محكم الطرف للألباب ٠‏ محتلس ‏ 


فلو 00 وم أظفر بتكته 
فلا هنيت بعيش وابثليت نما 
فنا ألذة او اد ول 


وقل رويت من الصهباء ء كالقبس 
ون" منه صدود الشادن ٠‏ الأنس 
في وسطه ألف دينار على فرسٍ 


ووقف على ذلك الوزير أبو عامر ابن ينق فقال : 


ما كان أحوجني يوم إلى رجل 
في حلقه غنة" يشفي النفوس” بها 
فلو رجعت ولم أوثر تلاوته 


بردو" الذ كر قي باق من الغلسٍ 
وي الحشا زفرة مشبوبة القبسٍ 
على سماع غناء الشادن الأأنس 


. تعد قبحاطة من أعمال جيان » وكانت مدينة أزهة في نجاية من الخصب‎ ١ 
. ؟ لم ترد في ديوانه » جمع الأستاذ عبد الستار فراج‎ 
. ق : يني‎ * 


١6 


فلا حمد تإذن نفسي ولا اعتمدت ب النجائب قصدالبيت والقندس ' 


2 سم و 


ولا أسلت بقبر المصطفى مقلا تبكي عليه ببامي يي الدمع_ منبجسٍ 


فوقفت على ذلك - يقول ابن زنون - فقلت : كل تنقق مما عنده » ومن 
عجائب الله أنه عند فراغى من كَتْبٍ هذه القطعة وصل الفكاك إلي »؛ وحل قيودي 
وأخرجي إلى بلاد المسلمين » وهم 


ما كان أحوجني يوماً إلى رجل2 أن فينبهي في فحمة الغلسٍ 
يفك" قيدي وغلي غير مرتقب ولامبال 'من الحجتاب والحوص. 
وقوه 70 انها" رمي جا علي فالبيه بوذا فرس. 
فلو جبكت ول أقبل' مقالته وأمتطي الطر ف وباً فعل مف سٍ 
إذن خلعت لباس” المجد من عنقي وصار حظي منه حظ مختلس 
وأخلفتي أماني اللي طمَحَت نفسي إليها وإحساني لكل مسي 
64 - وقال أبو بكر ابن حبيش » وقد زاره بعض أودائه في يوم عيد فطر : 
أكلة ذا الإجمال في ذا الحمال” ال أستحفظ ذاك-ت الكمال” 
يا مالك بالبرئً رقي أما يكفيك” أن تملكني بالوصال”" 
سرت إلى ربعي ) زوراً كما سرى إلى المهجور طيف الخيال 
العيدً لي وحدي بينَ الورى حقسّآً لأني قد رأيت الملال" 


سس © سه 


صمي مقبول” وبرهائه” أنيّ أدخلت جنان” الوصال” 
44 وقال أبو بكر ابن يوسف اللخمي » وقد عاده في شكاية فى وسيم 
من الأعيان كان والده خطيب البلد : 


. ق ب : في القدس ؛ وأثبعنا رواية م‎ ١ 
. ب : ولا يبالي ؟ والبيت متأخر عن تاليه في م‎ > 
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بقصيدة منها هذا البيت : 


يعرض له بطوله وحوله 6 ولصاحبه أني محمد ابن بلال بقصره 4 فراجعه أبو 
عبد الله المذكور بهذه الأبيات يعرض له فيها يجتربه » وكان أبو زيد أصابه جرب 


وتلك” من عادة 5 
ما كان للدهر من ذنوب 


ى لم تكن' جلسةة | 


«ءق ‏ وخاطب أبو زيد ابن أي العافية أبا عبد الله ابن العطار القرطبي 


ا 5 و و ش 
وكيف يغيق ذو صبر قصير حليف وساوس حول طوال 


كثير : 


أجل يا نافث السحر | 

يروقك ‏ أولة لفظً ومعلتى 
تعرضلن فيه أنك” ذو مطال 
كأتك” م جرت قط خلئقاً 
أأنسة التجارب إذ 5 


ل 9 


وجرت جار 35 و 


وجار بنيك” لا ين 
وأجر ببالك” الحرباء با 


1١17/ 


أتان منك” نظم” كاللآلي 
ويلدغ آخرآً لدغ الصّلال 
حليف وساوسٍ حول طوالٍ 
ولم تعرفا بتجربة اللياللي 
0 الجربياة مع الشمال 
ولو أعطيت فيه جراب مال 
وجر برجله إن كان قالي 
ومن نجار بابك لا تبال 

الأفقن نتحري بانتقال 
أبوا لبس> رارف والنعال 


تسموا بالتجار بغير مال 


إذا سمعوا بتمر في جريب جروا ببطاء ذي التمر ' البوالي 
إذا جَرَبْت هذا التلق” أبدى 2 لك التجريب أجربة خوالي | 
ل و 3 1 2 م 8 
جرى بالتّجح دهراً جر بؤسآ عليك” وجار بالنوب الثقال. 
- وخرج ثلاثة أدباء لنزهة خارج مرسية » وصِلُوا خلف إمام بمسجد 
قرية ©» فأخطأ في قراءته » وسها في صلاته » فلمًا خرج أحدهم كتب على حائط 
اليحك:: ظ ظ 
يا ختَجْلي لصلاة طَلَيتها خلف خلف ' 
فلمًّا خرج الثاني كتب محته : 1 
أغْض” عنها حياة من المهيمن طرفي 
فلمّا خرج الثالث كتب محته : 
ل" ا "سينا لي أنها لق ألف 
؟ ‏ وقال أبو إسحاق ابن خفيف الأندلسي” في أحدب أخذ مع صبي 
52 خلرة ففرا : وطيف مهمأ ُ والأحدب على علق الصي 1 


على | اسن سحل © 


رأيلت اليم متحمولاة2 وأعجب منه ملن' حمله 
جمال” الئاس تحجملهم' وهذا حاميل جتمله 


م.ق - وقال أبو الصلت الأندلسي* : 


. ب : ابطاء للتمر ؟ م : ببطانة التمر‎ ١ 

+ الحلف : المتخلف الذي لا خير فيه . 

م الأندلسي : زيادة من م . 0 

4 مر البيتان ج " : هم وزاد بمدهما ني م : وقوله أيضاً فيما قرب من هذء : 
ظ وقائلة ما لي أراك محاناً أمويرآ وفيها للتجارة مر بح 


ىما 


فقلت لها ما لي بر حك حاجة ونحن أناس بالسلامة نفرح 


1 


ظ وقائلة. ما بال" مثلك” خاملا أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجر . 
فقلت لا ذني إل القوم ا لا لم يحوزوه من المجد حائز 
4 - وكتب بعض المغاربة لأبي العباس ابن متضاء يذكره بحاله : 

يا غارساً مار مجد تتفي الفدى من زلالك” 
أخىاف من" زهرها ونوا إن الم يكن سقيها بالك 


من ك3 وكتب الكاتب أو عبرل الله القرطبى أ وعدا ّ 


ولا تمطل" فإن" المٌطل يمحو من الإحسان رونقته” الصقيلا 
إذا كان المتميل يحب طبعاًٌ فإني أكره الصيرت الحملا 


- وكتب ابن هذيل الفزاري للغني بالله سلطان لسان الدين بن الخطيب : 


ليس" يا مولاي لي من جابر إز' 0 


غير صّك أحمر تكتب لي فيه يناك صح هذا 
لا«©ه ‏ وقال أبو الحسن بن القاق في غلا مودي كان يلس ممه وياد 
يوم سبت ' : 


ون يوم السبت عندي أذي ينادمي فيه الذي أنا ايت 
ومن أعجب الأشباء أني ل حنيف : ولكن خير أيامي السبت 
4 - وقال أبو حيان' ظ 
0 : ا اه ا ل إلى 
ويعجبي رشف تلك الشفاه وعص الحدود شمر القوام 


. ١ : ديوان ابن الزقاق‎ ١ 
1 زأد بي م : النحوي في الأوصاف‎ "1 


محابسن 7 فاتت قضيب الأراك وورد الرياض. وكأس” المدام 
4 - وكتب أحد الأدباء بمْرسية إلى فى وسيم من أعيانها كان يلازم 
حانوت بعض القضاة بها للتفقته عليه » بأبيات في غرض » فراجعه عنه أبو العباس 
م المحب لدي غير صبابة تقضي عليه ولوعة وغرام. 
فدع الطماعة” واسترح باليأس من وصل عليك إلى الممات حرام 
| - ع وقال السميسر ١‏ َ 
قرابة” السوء قر داعو فاحمل أذاهم' تعش" حميدا 
ومن تكن" قراحة بفيه ‏ يصير على مصه الصديدا 
65 وقال ابن خفاجة" : 
إن للجنّّة بالأندلس مجتلى عين وريًا نفس 
1 فَسنا صبْحتها من شّتب ودجى ليلتها من لعس 
فإذا ما هيّت الريح صا صحئت واشويإلى الأندلس 
5 وقال بعض الأندلسيين ممّن لم يحضرني اسمه الآن : 
إذا صال ذو ود بود صديقه فيا أيها الحل' المصاحب لي صل بي 


و 


فإني مثل الماء ليناً لصاحي وناهيك للأعداء من رجلٍ صلب 
له وقال. أبو يحيى ابن هشام القرطبي : 


وخائط راع جمالات وصاله غاية اقتراحي 


١ . زاد في م : الشاعر » ني قرباء السوء‎ ١ 
. وزاد نيم : السابق ذكره أولا‎ ١.5 : ؟ ديوان أبن خفاجة‎ 


٠‏ ؟ 


تنعم منه. الميوط فلآ بين أقاحر وبين راح 
تراه في السلم ذا طعان2 بنافذات بلا جراح 
حلفته أشبهت فؤادي لكثرة الوخز ' في النوراحي 
تقتطع الثوبة راحتاه كصنع ألحاظه املاح 


فقبله ما ا بدراً ممزقاً دردةة الصباح 


ب" 


64 - وقال أبو جعفر أحمد بن عبد الولي البلتسي ' 
غصبت الثرينًا في البعاد مكاتها وأودعئت في عيني صادق نوثها 
وني كل حال لم تزالي يمخيلة” فكيف أعرت الشمسأحلة ضوئها 
قال ابن الأببّار : أنشد مؤلف « قلائد العقيان » هذين البيتين لبي جعفر 
البي الععرق وو اددهم هلمن قل اشعاة تسريه سبهما » والتفرقة بينهما مستوفاة في 
تأليفي المسمى ب «١‏ هداية المعتسف ثبي المؤتلف والمختلف » انتهى . 


تلك الرود هل ده . قال ابن الأبّار ذلك مان وقانن وا ربسا 
وقيل : إن إحراقه كان سنة تسعين وأربعماثة » انتهى .. ش ١‏ 
هه وقال أبو العباس القيجاطى فيما انشده له ابن الطيلسان" : 
ليس الحمول” بعار على امرىع ذي جلال 
فليلة القدر تَحْفَى وتلك خير الليالي 


ا اا للا ا ا ا ال ل 20 


*. التكئلة : 4؟ ؛ وني م : وكتب أبو جعفر ابن عبد المولى إلى أحمد البلنسي ؛ وانظر ج :487 . 


5 


أى ,تقال أ ناكما 00 
5 وقال بو محمد ابن جحاف المعافري البلنسي 00 
أقول وقد خوفوني القرانت وما هو من شره كائن” 
ذنوبي أخحاف وأما القران فإني من شره آمن 
وأبوه أبو أحمد هو المحرق ببلنسية كنا ذكرناه في غير هذا الموضع . 
- وقال أبو العباس المالقي ' : ظ 
وبين ضلوعي للصبابة لوعة"20 بحكم الحوى تقضي على ولا أقضي 
جى ناظري منها على القلب ما جبى فيا من" رأى بعضاً يعن على بعضٍ 


عبد الله الشاطري وأبو عثمان سعيد بن قوشيرة 4 على صاحب كتاب « مشاءحدذ 07 
الأفكار في مآخذ النظّار » فقال ابن قوشترة : ظ 
عابوه بالزّرق الذي يحفونه والمك أزرق” والسّنان” كذلكا 
فال الشاطبي ظ 
والماء نهدي للتفوس حياتها والرمح يششرع للمنون مسالكا 
فقال أبو بكر ابن طاهر صاحب كتاب «المشاحلذ » : 
وكذاك ني أجفانه سبب الّدى لكن” أرى طيب الحياة هتالكا 


وهذا من بارع الإجازة » وكم' لأهل الأندلس من مثل هذا الديباج 
الحسرواني ٠‏ رحمهم الله تعالى وسامحهم ' 


© # ص ص دياه ع ع بج هوج يوه و يج ني 2 ووس جرس مج برب سور رن ووس ووويجوه 


؟؟ 


4 وكتب الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن الصائغ 
الأندلسي النحوي عند قول الحريري ' وأمنا أن عرزا بثالث» ما نصه 1 قد | 
جيء هما بثالث ورابع في قافيتهما » وهو قول بعض الفضلاء : ظ 

ما الأمة” اللكعاء بين الورى للحم حر أتى ملأمته 
فمه' إذا اسَتَجِْدَيْت من قول لا فالحر لا يملا منها قَمَها 


ثم قال :2 و حامس وسادس : 


انقداّ مهوى أزْره فانثى2 ممه" يا عذولي في الذي انقد مه" 

مندامة” قتل المعنى فلا ترسل” سهام اللحظ تأمن' دمه' 

ا ل يس نا 
مساجلة لبيي الحريري » رحمه الله تعالى " .. 


حم د أبو بكر عبادة الشاعر في أي بكر والد الوزير أي الوليد 


7 ركن من الرياسة هيضا وجَِمُوم من المكارم غيضا 
حملوه من بلدة نحو أخرى كي يوافوا به ثراه الأريضا 
مثل حمل السحاب ماء طبيباً لتداوي به مكاناً مريضا 


وكان المذكور توفي في ضيعة لهء ونقل تابوته إلى قرطبة فدفن في الربتض 
سنة حك 6 ال 0 


. ق : قول بيي الحريري‎ ١ 

٠‏ ؟ أكيبر انان أله يس هنا بلقن القرن وكا لزي 

» انظر الذيل والتكملة ؛ : ه؛ - مه حيث أورد تماذج من هذه المساجلة لبيتي الحريري . 
ا ل عباعهب الأهال. 


دف 


وعهدي بالشباب وحسان قدي حكى ألف ابن مقلة 5 الكتاب 
و 


فصرتة اليوم منحنياً كأتي أَفْتَش” في الاب على شبابي 
وقال ١‏ : 


يا رب يوم زارني فيه من أطلعم من غرته كوكيا 

ذو شفةٍ لمساء معسولة ينشع من خدابه ما الصبا 

قلت له هب لي بها قبلة” فقال لي مبتسماً مرحبا 

فذقت شيئاً لم أذق' مثله” لله ما أحلى وما أعذبا 
1 


أسعدني الله بإسعاده شقوني 5 شقوبي لو أبى 


قال لسان الدين : كان ابن قزمان نسيج وحده أدبا وظرفاً ولوذعية 
وشهرة » قال ابن عبد الملك : كان أديباً بارعاً » حلو الكلام » مليح التندير : 
مبرزاً في نظم الزجل ' » قال لسان الدين : وهذه الطريقة الزجلية بديعة تتحكم 
فيها ألقاب البديع » وتنفسح لكثير مما يضيق على الشاعر سلوكه : وبلغ فيها 
أبو بكر » رحمه الله تعالى » مبلغاً حجره الله عمن سواه » فهو آيتها المعجزةء 
وحجتتها البالغة » وفارسها المعللم 1 والمبتدىء فيها امت ! 

وقال الفتح في حقّه" : مبرز في البيان » ومحترز للسبق ؛ عند تسابق 
الأعيان » اشتمل عليه المتوكل على الله فرقناه * إلى مجالس ٠»‏ وكساه ملابس », 
فامتطى أسُْمى الرتب وتَبوأها » ونال أسنى الخطط * وما تمّلأها » وقد أثبت 


. م: وقال المذكور أيضاً في زيارة الحبيب‎ ١ 
. ؟ قال لسان . . . الزجل : سقطت هذه العبارة من ق‎ 
1 . ١مّلإب‎ : م القلائد‎ 

غ القلائد : الحصل : .1 

ه القلائد : اشتمالا أرقا إلى . . . 

5 القلائد : الحظوظ . 
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له ما يعلم به رفيع قدره' » ويعرف كيف أساء له الزمان بغتداره » كقوله : 
: سه 8 َه 6 اعم ه # هى سس ٠‏ 
ركبواالسيول من الحيول وركبوا فوق العوالمي السمر زرق نطاف 
وتجللوا الغدران” من ماذيئهم' مرتجّة إلا على الأكتاف ' 
والماذي : العسّل » والدّطاف : جمع النطفة » وهى الماء الصاني قل أو كثر. 
نف - [ نقول من الملطمح ] 
1 وقال الفقيه أبو بكر ابن القوطية صاحب «الأفعال » في اللغة 
ضحك الثرى وبّدا لك استبشاره” فاخضر شاريبه وطير عذاره ‏ 
ورنت 1 رد 06 تعره ألوارة وكبسارة” 
واهعد ذايبل كل ماء ” قرارة البااق متطلتعا آذارة 
ولعبية صلع " الربى بئباتة. . وترعت من 0 10 أطياره” 
وقال ني المطمح في حق ابن القوطية المذكور ؟ : إنّه ممّن له سلف » وثنية 
كلها شرف ؛» وهو عق المجتهدين ي الطلب 3 والمشتهر ين بالعلم والأدب 6 
والمنتديين للعلم والتصنيف 3 والر سين لذ بحسن العرتيب والتأليف » وكان له 
شعر نبيه » وأكتره أوصاف وتشبيه » انتهى . 


2 - وقال القاضي الأجل" يونس بن عبد الله بن مغيث " 


وووهمهوه هه و يو اهس هه مع ررس يهم ممه ميمه عمدت يروم موووه 


.,© 


أنوا حسبة” إذ قيل جد نيحو له فلم يبق من لحم عليه ولا عظمٍ 
٠.‏ ع © ير م 

فعادوا قميصاً في فراش فلم يررًا١‏ ولا لمسوا شيئاً يدل على جسم 

طواه الموى ني ثوب سقم من الضى وليس. بمحسوس بعين ولا وهم 


وقال في المطمح فيه : إنته قاضي الحماعة بقرطبة » فاضل ورع مبرز في 
النسّاك والزهاد » دائم الآرق في التخشع والسهاد » مع التحقق بالعلم والتمييز 
بحمله " ٠‏ والتحيز إلى فئة الورع وأهله » وله تآليف في التصوف والزهد" . منها 
كتاب ١‏ المنقطعين إلى الله » وكتاب ١‏ المجتهدين » وأشعار في هذا المعوى ٠‏ منها 
قوله : 


فررت إليك من ظلمي لنفسي2 وأوحّشني العباد وأنت أُنسي 

قصدت إليك” منقطعاً غريبً لتؤنس وحندني في قعلر رمسي 

وللعنظلمى من الحاجات عندي قصدت وأنت تعلم” سر نفسي 

ولا أراد المستنصر بالله غزو الروم تقدام إلى أي محمد والده بالكتؤن في 
صحبته » ومسايرته في غروته » فاعتذر بعذر يحده » وألم لا ينجده » فقال له 
الحكم : إن ضمن لي أن يؤلف ني أشعار خلفائنا بالمشرق والأندلس مثل كتاب 
الصولي في أشعار خلفاء بي العباس أعفيته من الغتراة » وجازيته أفضل المجازاة : 
فأجابه إليه على أن يؤلفه بالقتصر . فزعم أنه رجل مَرور ء وأن ذلك الموضع 
ممتنع على من يلم" به ويزور » فألّفه بدار الملك المطلة على النهر » وأكله فيما 
دون شهر ٠‏ وتوفي والمستنصر بعد في غزاته؟ . 


© © و وس ناه هعس سمج عاج دجوو وس يوس يسيس م م فده ع عع بير ررب روم 


؟ المطمح : والتمييز بفضله . 

* المطمح : وله تصائيف في الزهد والتصوف . 

4 في الأصول : وتوف المستنصر إذ ذاك ؛ وهو خطأ واضح لأن المستنصر توفي سنة 855 ؛ وفي 
المطمح : وتولي بعد المستنصر في غزاته . 


إض 


3ت وقال | ابن سيداه صاحب بكر » بخاطب إقبال الدولة : 


ألا هل إلى تقبيل راحتك الى 


ا المطمح ' : الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن سيده إمام 


في اللغة والعربية » وهسمام ني الفئة الأدبية » وله ني ذلك أوضاع ؛ لأفهام أختلافها 
استدرار واسير ضاع ؛ حتررها تحريراً » وأعاد طرف الذكاء بها قَريراً » وكان 
منقطعاً إلى الموفق صاحب دانية وعبا أدرك أمانيه » ووجد نجرده للعلم 


وفراغه ٠‏ وتفرد بتلك الإراغة ٠‏ ولا سيما كتابه المسمى بالمحكم ٠‏ فإنّه أبدع 
كتاب ' وأحكم ٠‏ ولما مات الموفق 2 جناحهٍ ومثبت غرّره وأوضاحه » 


خاف من ابنه إقبال الدولة 14 وأطاف به مكر 1" كان حله » 
إد أهل الطلب كحيّات مساورة ّ د المجاورة ؛ وكتب إلبه 


منها مستعطفاً : 


ألا هل إلى تقبيل راحتك الى 
فتنضى هموم” طلّحته خطوبها 
غريب نأى أهلوه غعنه نويه 
فيا ملك الأملاك إتي محلا 
تحققت مكروهاً فأقبلت شاكياً 
وإن تتأكد”" ف دمي لك ني 


إذا ما غدا من حر سيفك بارداً 


وهل هي إلا شناعة ' م سعدها 
١‏ المطمح : 
؟ المطمح 500 


6 المطمح : مكروه . 


77/ 


سبيل” فإن” الأمن في ذاك واليّمنا 
ولا غارباً يبْقِينَ منه ولا متنا 

هواهم' فأمبى لا يقر ولا يبنا 

عن الورد لاع: عنه أذ اد “دلا أدنى 
لعمر ي أمأذون” لعبدك أن يعبى 
فإنيّ سيف لا أحب له جفنا 
فقدماً غدا من برد نعما كلم سخنا 
ستقرع ماعلمترات من نتدام سنا 


وما 2 من دهري حياة” ألذدها فتجعلها و علي وتمتنا 


إذا ميتة" أرضتك عنًا فهاتها حبيب إلينا ما رضيت به عنا 
4 وقال الفقيه أبو محمد غانم بن الوليد الأندلسي المخزومي المالقي ١‏ : 


ضير فَؤّادك لالمحبوب متزلة” سم الحياط بجال” المحبين 
ولا تسامح .بغيضاً في معاشرةٍ فقلما تسع الدنيا بغيضين 


وله : 


الصير أولى بوقار الفى من قلق مبتك سير الوقار 
ان ترم الصبر على حالة كان على أيامهٍ بالحيار 


وقال في المطمح فيه : إنّه عالم مُتتفرس » وفقيه مدارّس » وأستاذ متجرد ' » 
وإمام لأهل الأندلس جود وأما الأدب فكان جل شرعته : 50 دغيته » 
مع فضل وحسن طريقة » وجد في جميع الأمور وحقيقة » انتهى . 


فس قال الحدف اكاففل أبن .عمر الث عد الى يوقى أبن عقضورة” : 
تجاف عن الدنيا وهوّن" لقدرها ووف سبيل الددين بالعروة الوثقى 


س سر ره هرم ميس وات معن فيه وم يوان معمم عر مب رمعب رمرم منمووة 


0 ؛ويليم/ميرو هذين البيتين له وأورد بدهما قوله‎ 5١ 56 المطمح‎ ١ 
أهل الحرابة والفساد من الورى يعزون في التشبيه للذكار‎ 
مر آهم ذكراً إذا ما أيصروا . فوق الحذوع وفي ذرى الأسوار‎ 
لو عم فضل الله جملة خلقه ما كان أكثر هم من اهل النار‎ 
< وقوله :+ الصبر أولى بوقار الفى‎ 
. “98: والأولان وردا في م .دوع موج 2 07:: والتاليان وردا في ج”‎ 


؟ المطمح : مجود . 


| : 4 5 أن عبد أ . 
* المطمح بن وعرجمة ابن عبد البر : 51١‏ 


5 


وسارع بتقوى الله سرًا وجهرة” 


ولا ننس شكر الله في كل نعمة 
فَدع' عنك ما لا حظ فيه لعاقل, 
وشح بينام بقين قلائلٍ 
ألم ترّ أن العمرّ بمضي مولياً 


فلا ذمة أقوى هيت من التقوى 
يَمُن بها فالشكرٌ مستجلب التعمى 
فإن” طريق” الحق” أبلج لا يخفى 
وعمر قصير لا يدوم ولا يبقى 


فحدا تنه تبلى ومدا ته تفى 


وه ا 2 ٠‏ 0 2ك > إعسي 
نحوض ونلهو غفلة وجهالة 
تواصلنا فيه الحوادث بالردى 
عهيك لنفس ل الحم" 7 
وتسعى لما فيه عليها مضيرة 


وننشر أعمالا” وأعمارنا تطوى 
وتنتابئّنا فيه النوائب بالبلوى 
. لدمها وتأبى أن تفارق” ما تموى 
ولد ليذ ابرق #رويها سني 
أهل” أن يُخاف وأن برضئ 


فإنتيّ لا أدري أأكرم أأم أخترى 


وربي 


وإن كان رببي غافراً ذنب من يشا 

ؤقال فى الل 1+ النقيه الإنام العام الحافقة أنى عمو يومف ين غبد تهبن 
عبد البر » إمام الأندلس وعالمها » الذي التاحت به معالمها » صَّحّح المثن 
والنند > ومير المرسل مق لجف وار تارمل والقاطع » وكسا الملّة 
| منه نور ساطع » حصر الرواة » وأحصى الضعفاء منهم والثقات » وجند في 
تصحيح السقيم » وجدد منه” ما كان كالكهف والرقيم ؛ مع معلنات العلل . 
وإرهاف ذلك العلل » والتنبيه والتوقيف » والإتقان والتثقيف » وشرح المقفل » 
واستدراك المغفل » وله فنون هي للشريعة رتاج ء وني مرق المللّةٍ تاج » أشهرت 
اللعنياق طى > وازرعت اواو ا 

وسكا #.وكانا اه 0( بالاصرك ايه » وأما أدبه فلا تعب ااي 


عسوم د م وووكع هعس هه مع ع مس سس سس مس وس جو وجو مه هه هاه سس يمه مج وه م 1 


أ م : 


. بت : شمالا‎ ٠ 
5 


لحته » ولا تدحض حتجته » وله شعر ل نجد منه إلا" ما نفث به أنفة » وأقصى' 
فيه عن معرفة » فمن ذلك قوله ‏ وقد دخل إشبيلية فلم يلق فيها مبرة » ولم يلق" 
من أهلها تملل أمسرة » فأقام بها حتى أخلقه مُقامه » وأطبقه اغتمامه » فارتحل 
وقال : ظ ظ 
0 من" 0 ريه وعاد زعافاً بعدما كان سلسلا 
بليت بحمص والمقام” ببلدة طويلا لعمري مخلق” يورث البلى 
إذا هان حر عند قوم أتاهم" ولح ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا 
ولم تضرب الأمثال” إلا لعالم وما عوتب الإنسان” إلا ليعقلا 
6 وقال الفقيه أبو بكر ابن أني الدوس '" 
إليك” أبا يحيى مددت يد الى وقدماغدت عن جود غير ك تمُقبض” 
وكانت كنور العين يلمع بالدجى فلما دعاه الصبح لباه يئهض” 
وقال في المطمح : إنه د الناس خطا » وأصحهم نة نقلا وضبطاً . 
اشتهر بالإقراء » واقتصر بذلك على الأمراء » ولم ينحط لسواهم » ومطل 
الناس” بذلك ولواهم مرك را ل ل ا 
ولا يستظهر على حرمانه يحَلد , فقذفته النوى © وطردته عن كل ثوا ( 9 
وو يصونه أبداً » ولا 
يمد به يدأ . أخبرني من" " دخل عليه بالمَرِيّة فرآه في غاية الإملاق » وهو في 
ثياب أختلاق » وقد توارى في منزله تواري المذنب » وقعد عن الناس قعود 


86 © « ع © :4 2 62ج 6 4 2ج ين وس سوس وج عضن و موجمج م وه هونن ب زروو يدو ورور 


١‏ 0 ظ 


ظ حلا 


عاباسياير اود واد ع 
نان فاقيا كول + .لكت إن + إنك أنا سن الات 0 ا 


انتهى . 


7 وقال الفقيه القاضي الفاضل أبو الفضل ابن الأعلم' » حين أقلع وأناب » 
عه ا ل ل ل لك 


يوم يتجرد من أمله » وينفرد فيه بعمله : 


: المطمح‎ ١ ٠ 


ا موت .يشغل” 
فاعمرً له ربع اد كا 


واكحل به طرف اعتيسا 


قبل ارتكاض النفس ما 


فيقسال” هذا جع" 
عصفت به ريح المنو 
ففسوه في أكفانه 
ونتعسوا بتاع 
يا منظراً مستبشعاً 
لفيك فسيية انيار 


ع © سم - 


وكيد ابعات عر بن 
في دار خحفض ما اشتهت 


وعثي مقعم رم ميقو ومو تن ومومد اميه 


513 وكا عوحة امن + 


ا 


١ 


عن كل معلوم سواه 
رك في العشيئّة والقداه” 
رك طول أيام | 
بين الثرائب والتّهاء' 
رمن" عا كنفيتا يجنا 
ن فصيرئه كلاتراء" 
وداعوه يجي ما جنساة' 
ه المخزون واحووا ما حواه' 
بلغ الككاب به مذاه” 
تشفي فؤادي من جواه 
نباه ربي واجتباه 

المقيم سا اتناو 


كل الطريقة » وفبى الحقيقة . ا الصيانة » 


وبرع في الورع والديانة » وتماسك عن الدنيا عتفافاً » وما تماسك ' التماساً بأهلها 
والتفافاً » فاعتقل الشّهى » وتنقّل في مراتبها حتى استقر فيها ني السها » وعتطل 
أيام الشباب » ومطّل فيها سعاد وزينب والرباب » إلا ساعات وقفها على المدام » 
وعطفها إلى الثدام » حتى تَخلّى عن ذلك واتّرك » وأدرك من المعلومات ما 
أدرك »ع وتعرّى من الشبهات » وسرى إلى الرشد مستيقظاً من تلك السنات ظ 
وله تصرف في شتى الفنون » وتقدام في معرفة المفروض والمسنون ٠»‏ وأما 
الأدب فلم يجاره في مَيئّدانه أحد » ولا استولى على إحسانه فيه حتصر ولا حد , 
وجداه أبو الحجاج الأعلم هو خلّد منه ما خلّد ء ومنه تقلّد ما تقللّدء وقد 
أثبت لأبي الفضل هذا ما يسقيك ماء الإحسان زلالا » ويريك سح رالبيان حلالا”» 
فمن ذلك ما كتب به إلي » وقد مررت على شنت مرية بعدما رحل عنها وانتقل » 
واعتقل من نوانا ' وبَيّننا ما اعتقل » وشنت مرية هذه داره » وبها كل هلاله 
وإبداره » وفيها استقضي ؛ وشيم مضاؤه وانتتضي ؛ فالتقينا بها على ظهْر » 
وتعاطينا ذكر ذلك الدهر » فجددت من شوقهٍ بع سا 
فرامني على الإقامة » وسامني على ذلك بكل كرامة » فأبيت إلا النوى » وانثنيت 
عن الشّوا » فودعني ٠»‏ ودفع إلي تلك القطعة حين شيعي : 
بشراي أطلعت السعود على آفاق أنسبي يَدارها كملا 

وكسا أديم” الأرضي منديت ع بسائطها به حلا 

إيه أبا نصر » وكم زمنر قصر ادكارك” عندي الأملا 

هل تكسن" و اليه يخجلني هل تذكرن" أيامنا الأوّلا 

أيام عار ف اتا وغ هن أبزافنة .يز 

ونحل” روض الأنس مؤتنفآ وتحل” شمس” مرادنا الحملا 


وسواومووه م م سمه عمسم مس هعس ماسو مس وهب سهوووو ووو وهدوجموموهيووه 


نض 


ونرى ليالينا مساعفة تدعو إلينا رفقنا اللحفلى 
رسن" نقول على تذكره ما تم حتى قيل” قد رحلا 
عر ضت لزورتكم وماعرضت إلا لتمحق كل ما فعلا 
ووافيته عشية” من العشايا أيام اثتلافنا » وعد نا إلى مجلس الطلب واختلافنا » 
فرأيتة مستشرفاً متطلعاً » يرتاد موضعاً يقيم به لثغور الأنس مرتشفاً ولثديه 
هر تضعاً ‏ فحين مقلى ١‏ تقلدي إليه واعتقلى » وملنا إلى روضة قد سند س 
الربيع في بساطها » ودابج الزهر درّانك أوساطها » وأشعرت النفوس فيها 
بسرورها وانبساطها » فأقمنا بها نتعاطى كؤوس أخبار » ونتهادى أحاديث 
جهابذة وأحبار » إلى أن ندر زعفران العشى » وأذهب الأنس خوف العالم 
الوحشي » فقمت وقام » وعوج الرعب من ألسنتنا ما كان استقام » وقال : 
وعشية كالسيف إل ا بسط الربيع مهأ لتعللى عم 
عطي كأس الأنس فيها واحداً ما ضرم أن كان جتمعاً وحدده” 
0 يوماً محديقة من حداثة ثق الحضرة قد اطرد ا 4 وتوقّد زهرهاء 


والريح بح يسقطه فينظم بلتبئّة لماء » ويتبسم به فتخاله ‏ كصفحة خضرة السماء ؛ 
فقال : 


انظر إلى الأزهار كيف تطلعت بسماوة الروضٍ لحز 3 تجوما 
وتساقطت فكأن مستزقآ دنا للسمع فانقضّت عليه 00 
وإلى مسيل الماء قد رقمت بم صَمْ الرياح من الحباب رقُوما 
ترمي الرياح الها اد فتمده في شاطئيه رقيما 


وله يصف قلم براعة » وبع في صفته أعظم براعة : 


© 09 هه و مه سس وو به مهمه فووو سه ددن وو ميدن و سووون ررووويويل 


5 كذنا 


ومهفهف ذلق صليب المكسر ‏ سبي لنيل. 


متالق تسل صفرة 
ما ضره أن كان كعب يراعة 


م ي 


7 تنه 


المطلبى المتعذر 
بقديم صحبته لآل الأصفر 


واعكية انرو تكفوت السمهرفق 


وله عندما شارف الكهولة » واستأنف قطع صرة كانت موصولة : 


أمنا أنا:فقك ارعويت عن الصا 


أيام" أسحّب من ذيول شبيببي 


وأجل" كأسي أن تدّرى موضوعة 


أيام أحنيا بالغواني والغنا 


وعضضت من ندم عليه بناني 
جاءوا بها فلججت في العصيان 
مرحا وأعر فى فضول عناني 
فعلى يدي أو في يدي ندماني 


وأموت بين الراح والريحان 


#2 
ْ فمناهم" من الأدنان 


دان 
فهي النسيم” وهم غصون البان 
في غيّه بمصارف الأزمان 


في فتية فرضوا اتصال هواهم 
هت عللاهم أريحيات الصبا 
من كل مخلوع الأعنة الم ينبل' 
إلى أن قال : ومن نثره يصف فرسا : انظر إليه سليم” الأديم ٠‏ كريم 
القدبم » كأتما نشأ بينَ الغبراء واليتَحُمُوم ' » نجم” إذا بدا » ووَهم” إذا عداء 
يستقبل بغزال » ويستدبر برال » ويتحلى بشيات ' تقسيمات الحمال . 
وله يصف سَرجاً : بزة جياد » ومَركب أجواد » جميل الظاهر » رحيب 
انق القاهنة والاكسر + #اتبن د مع :القيود أدعنه +..والختصض بإتقان اليك 
وله في وصف بحام : متناسب الأشلاء 2 صريح الانتماء ؛ إلى ثريا السماء 2 
فكله نكال وسائره جمال . ظ 


عا تشورمويه ةيملس س مويه مر ير ني ع ديمع هسسرهمهسني' سبم ويم نسوس د جده 


5 


وله في وص رمح مطره الكقوب. ع صحيح اتصال الغالب والمغلوب » 
أخ ينوب كلما استنيب ويصيب . 
و اياي زروت الله هال الرصوم» باكر نه لسر 
١ 00‏ قرف السب ء مستخين الشرف آمن الكبب ؛ 
إن ركب أمتنع اعتماله «اروح اس بارا 
وله في وصف حمار : وثيق المفاصل » عتيق النهضة إذا وَنّت المراسل ث 
انتهى ببعض اختصار . 00 
8 - وقال الأديب الشاعر أبو عمر ' بوسف بن هرون الكندي » المعروف 
٠‏ بالرمادي " 
أومى لتقبيل ‏ البساط -- وفعت عد ين لاا ضوع 
ما كان مذههيه الوم اد إلا ناذه" قليه تمقطيعا 


سم سه 
ع 
م 


قولوا لمن" أخذ الفؤاد” 20 يمن على برداه ممصدوعا 
العبد قد يتعصي . وأحلف أنني ما كنت إلا" سامعاً ومطيعا 
مولاي بحيى في حياة كاسمه وأنا أموت صبابة” وولوعا 
لا تنكروا غيث الدموع فكل” ما ينحل من جسمي يكوك :دموعا 
والرمادي المذكور عرف به غير واحد . منهم الحافظ أبو عبد الله الحميدي ' 
في كتابه « جذوة المقتبس » وقال ؛ : أظن أن أحد آبائه كان من أهل الرمادة . 
وهي موضع بالمغرب » وهو قرطي » كثير الشعر » سريع القول » مشهور عند 


وس شه فه ويه وه مهكد هي مه نيهر وميم مسري ييه لمعم يهم يي ريد ميم 


و 


الاصة والعامة هنالك » لسلوكه في فنون من المنظوم والمنثور مسالك» حبى كان كثير 
من شيوخ الأدب في وقته يقولون : فتح الشعر بكنّدة » وخم بكندة » يعنون 7 
امرأ القيس والمتني ويوسف بن هرون » على أن في كون اللمتنبي من كندة 
القبيلة كلاماً مشهوراً . ظ 0 
وأخذ أدبو عمر ابن عبد البر عن الرمادي هذا قطعة من شُعره «مواضيتها 
قال ابن حيان : توفي الرمادي سنة 4٠7‏ » وذكر ابن سعيد في ١‏ المغرب ) 
أن الرمادي اكتسب صناعة الأدب من شيخه ألي بكر يحيى بن هذيل الكفيف عام 
أدباء الأندلس » وهو القائل رحمه الله تعالى : 


له تلمي على الوقوف بدار أهلها صيروا السقام ضجيعي 
ا 2 5- ًّ 20 5 
جعلوا لي إلى هواهم سبيلا ثم سدوا علي باب الرجوع 


وروى الرمادي عن أي علي كتاب « النوادر » ومدح أبا علي بقصيدة "ما 
أشرنا إليه في غير هذا الموضع .0 05 

وقال ني المطمح ' : إنّه شاعر مُفاق » انفرج له من الصناعة المغْلّقى » 
وومض له برقها المؤتلق » وسال بها طبعه كالماء المندفق » فأجمع على تفضيله 
المختلف والمتفق » فتارة بحرن وأخرى يُسهل » وني كلتيهما بالبديع بعل 
وينذهل » فاشتهر عند الخاصة والعامة بانطباعه في الفريقين » وإبداعه في الطريقين , 
وكان هو وأبو الطيب متعاصرين » وعلى الصناعة متغايرين » وكلاهما من 
كندة » وما منهما إلا من اقتدح في الإحسان رَنّْداه » وتمادى بألي عمر' » 
طَلّق” العمر » حتى أفرده صاحبه ونديمه , وهريق” شبابه واستشن أديمه , 


. 51 : المطمح‎ ١ 
. ق ب والمطمح : عمرو‎ ! 


0 


ففارق تلك الأيام و ببجتها ؛ وأدرك الفتنة فخاض لحتها . وأقام فرقاً من هيجانمها » 
شرقاً بأشجانها » ولحقته فيها فاقة تهكته » وبعدت عنه الإفاقة حبى أهلكته » 
وقد أت من اها يكف رده 6 ولا عكنك نقده » فمن ذلك قوله : 


2 م 5 م ع ٠‏ 3 | ابي 
فكت محاسنها عيبي وفد غدرت لآنها بضمير القلب تلجيت ل 


شع ر ووجه' تبارى ني 0 بحسن هذا وذاك الروم والحسش" 
شككت في سقمي منها أئي فرشي منها نكست وإلا” الطيف والفرش" 


إلى أن قال : وكان كلفاً بفتتى نصراني استسهل ' لباس زناره » والخلود معه 
ُ نآاره » وخلع دروده 7 وتسوع الأخذ عن مسيحه ' ع وراح ىُ 
بيعته » وغدا من شيعته » ولى يشرب نصيبه » حبى حط عليه صليبه » فقال : 


أدرها مثل ربقك” ثم صلب ععادتهم” على وهمي وكامي 
فيقضى ما أمرت به اجتلاباً لمسروري وزاد خضوع ؛ راسي 


- 


وله بي مثله : 


ورأيت “ فوق” التحر در عا فاقماً من زعفران 
لا لت م ال 0 
ايامن نأى عتّى ا تنأى العيون* الفرقّدان 
فأرى بعيني الفرقتدي ن ولا أراه” ولا يراني 


١ : الطيح:‎ 

1 له ع 

م المطمح : كعادتكم . 

4 المطمح : فقضى . .. لخلوع 14م : خنذوع. 
9 المطمح عاك رد 


يذنا 


لا قدرت' لك” أوبة” حتى يؤوب القارظضان 


هل ثم إلا الموت فر دآ لا تكون منيتكان 


وله انض 
اشرب الكاس يا نصير وهات إن هذا النهارٌ من" حسنائي 
بأبي غرة ترى الشخص فيها ني صفاء أصفى من المرآة 
تنزع ١‏ الناس نحو ها بازدحام كازدحام الحجيج في عرفات 
هانها يا نصير إنا اجتمعنا بقلوب 6 الدين محتلفات 
إنّما نحن في مجالس طو نشرب الراح ثم أنت مواتي 
فإذا ما انقضت د«نانة ذا الدّي و" اعتمدنا مواضع الصلوات 
لو مفى الدهر دون راح وقصّف .2 لعتددنا هذا من السيئات 
وشاعت عنه أشعار ني دولة الحلافة " وأهلها » ٠‏ سداد إليهم ضائات ليا 
وسقاهم كؤوس نبلها » أوغرت عليه الصدور ٠‏ ونفرت ؛ عليه المنايا ولكن 
لم يساعدها المقدورء فسجنه الحليفة” ادها وابك: من النكبة وعراً » فاستعطفه 
أثناء ذلك واستلطفه ».:وأجناه كل زهر من الإحسان وأقطفه » فما أصغى إليه ٠‏ ' 
ولا ألغى موؤجداته عليه ء وله في السجن أشعار مبرّح فيها بيه ٠‏ وأفصح 
باع لعيالاة عرو 27 » فمن ذلك قوله : 


لك الآمن” من شجو يزيد" تشوي 


عا موس عمس فلوووس موه وص مس موه مسه هس مرو مهمه عي م مسوم بووومدده 


القمة رع المطيع لسع 6 
المطمح : دنان على اللهو ؟. م : ذنانات ذا اللهو . 


فوافوا بنا الزهراء في حال خالع || 
وحولي بع أهل التادب مام 
فلو أن في عيبي الحمام كروضها 
ونادى حمامي مهجي اتقلقلت ” 
فلو ساعدت قالت أمن عنداة الأمى 
ومنها : 
وقالت تظن” الدهر يجمع بيننا 
ولكنبي فيما زجرت بقلي 
فقد كانت الأشفار في مثل بعدنا 
أباكية” يوماً ولم يأت وقته 
إلى أن قال : وله أيضاً : 
على كبري همي السحاب وتذرف 
كأن السحاب الواكفات غواسلي 


ألا ظعنت ليق وبان قطينها | 


أئمّة ١‏ لاستيفائلهم في التوثّق, 
ولا جؤذرٌ إلا بثوب مُشقّق 
وإن كان في ألوانه غير مشفقٍ 
فهلا أجابت وهو عندي المحتق 
تنقت دمومي أم من البحر تستقي 


تت صبرى ساعة" 


فقلت لها من" لي بظن محفاق 
زجرت اجتماع الشمل بعد التفرق. 
فلما التقتْ بالطيف قالت سنلتقي 
سينفد” قبل" اليوم دمعك فارفقي 


ومن جزعي نبكي الحمام” وتمتف 
وتلك على فهدي. راع هت 
ولكني باق فووا عقوا 
محولا كأن” ل مثل” مد فد لك 


فعاد شتاء بارداً وهو سف 


من الردف ي قيد الحلاخل_ ترسف 


اومسمعس عردم مس مم م رمسم م م سمه 


م 


وله : 


قبلئه قدام قسيسسه شريت كاسات يديس 
١‏ 00 ' - 9 5-5 5 500 00 
يقرع قلي عند ذكري له من فرط شوق قرع ناقوسه 
وسجن معه غلام من أولاد العبيد فيه مجال » وني نفس متأمله من لوعته 
أوجال » فكتب يخاطب الموكل بالسجن بقطعة منها : 
جاسّك ممّن أتلف الحب قله ويلذع قلبي حرقة” دونها الحمر 
00000 و 3 ساس كد اوه 

هلال وفي غير السماء طلوعه وو ولكن” لبن مسكنه القفر 
تأملت عينيه فخامرني السكرٌ ولاش كفي أن العنيون هئ اللحمر 
اناطفله” بها يقول” وات اناعلفكه” عهدا” الس “الدر 
أنا عبد ه وهو المليك” كما اسه فلى منه شطر كامل” وله شطر 
انتهى باختصار . 
9 وقال محمد بن هالىء' : 


قد مررنا على مغانيك” تلك فرأيْنا بها مشابه مك 
عارضتنا المها الحواذل سيربآٌ عند أجراعها فلم" نسل عنك 
لا يرع للمها بذكرك سرب أشبهتك في الوصف إن لم تكّئكٍ 
كن" عذيري لقد رأيت معاجي يوم تبكي بالحزع ولهى ' وأبكي 
نحنين مرجلنع وتشك وأنينٍ موجصحع 2 ١‏ كتشحكي ْ 
ا ماسب المطمح في حقنه : الأديب أبو القاسم محمد بن هانىء » ذخر".. 


#ه سوس واس وووس وسووس سومهب بج ونانويسون بسو و عه موسي سورب دبيرم 


2 


ظ خطير » وروض أدب منطير » غاص 2 طلب الغريب حى أخرج دره 
المكنون »ع دارج بالطاله يد 127 ” الفنون » وله نظم تكسي البرييا أن تتوج به 
دورو البدر أن يكتب ما اخترع فيه ووّلّد » زهت به الأندلس وتاهت »2 
وحاسنت ببدائعه الأشمس وباهت » فحسد المغرب فيه المشرق » وغص به 
من بالعراق«وشرق + غير أنه نيت يه أكنافيها: + وعيخت غله ادافياع 
ودرثت منه » وزويّت الحيرات فيها عنه » لآنه سلك مسلك المعري ور د * 
من التدين وعدري وأبدى الغلو » وتعدى الحق المجلو © فميجته الأنفس 3 
وأزعجته الأندلس » فخرج على غير اختيار » وما عدَرّجَ على هذه الديار , 
إلى أن وصل الزاب واتصل يجعفر ابن الأندلسية » مأوى تلك الحنسية » فناهيك 
من سعد ورد عليه فكدرَّع » ومن باب ولع ةاوه قرع ات عنده 
شبابته » وانتجع وبله وربابه » وتلقاه بتأهيل ورحلب » وسقاه صّوّب تلك 
ال » فأفرط فُ مدحه فيه في الغلو وزاد » وفرغ عنده تلك المزاد 3 وم 
يتورع » ولا ثناه ذو ورع » وله بدائع يتحير فيها ويحار 0 ويخال ارقتها أنها 
أسحار » فإنّه اعتمد التهذيب والتحرير» واتّبع في أغراضه اللرزة قبع ره 
وأما تشبيهاتته فقَخّرق فيها المعتاد » وما شاء منها اقتاد » وقد أثبت ت له ما تحن 
له الأسماع الواح بكر ايع » فمن ذلك قوله : 
أليلتنا إذ: أرسلت نوارردا وهنا كك اللوزاك ‏ أذنا شمن 
وبات لنا ساق يقوم عل الني. ترشينة صباح وله خطانا: 
أغ. * غضيض” خفّف اللين قداه” وثقّلت الصهبات أجفاته” الوطلفا 
وم يبق إرعاش” المدام له يدا ولم يسبق إعنات التثني له عطفا 
تزيفة نتضاه السكر" إلا" ارتجاجة” إذا كل" عنها المص” حمملها الردفا 
يقولون حقّف فوققه خيزرانة” أما يعرفون” الحيزرانةة والحقفا 
جعلنا حشايانا ثياب مدامنا وقدات لنا الأزهارٌ من جلدها لحفا 


5:١ 


فمن كبد توحي إلى كبد هوى 
ومنها : 

كأآن” «السما كتدين «الللدن تاهما 

فذا رافح هوي إليه سنانه 

ا مهل في مطالع أئقهِ 


كأن أنحاه حجن حوم 0 
كأن ظلام الليل إذ مال ميلة 
كأن 


ع و2 و 


لواء الشمس غعره 
وله أيضاً : 


١‏ قلا 


ل لي ا 


وجنيم | تمر الوقائسع يانعاً 
أبَي العوالي السمهرية. والسيو 
من" منكم الملك” المطاع كأنه 

جيش” تعد" له الليوث وفَقها 
وكأنما ملسن القشاعم ' ريشها 


لحق القبول” مع الدبور وسار في 


+© وا ووس و نج و و بج ص ع هس ع هس سس ع ويس هعس عي سس سس ع ع هع مس مس عمسم مم مه 


عمود الصبح خاقان معشر 


ج »+ مس 2و 5 >ي 8م 
ومن شفة تومي إلى شفة رشما 


على لبدتيه ضامنان له حتفا 
وذا أعز ل ” قد عض" أغله لمفا 
مُقارق” إلف الم يجد بعده إلا . 
بوجثرة” قد أضلان في متهلمته خشف 
فآونة يبدو وأونة يخفى 
قْصصّن” فلّم' تسم" الحوافي له ضعفا 
أتى دون نصف البدر فاختطف النصفا ' 


و و 0-3 0 
صر يع مدام بات يشر بها صرفا 


من البرك نادى بالنجاشى فاستخفى 
رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا! 


وأمدكم فلق” الصباح المسفر 


بالنصر من علق" الحديد الأحمر 


و 


ف المشرفيّة والعديد الأكر 
تحت السوابغ ثبع في 'حمير 
كالغيل من قصب الوشيج الأحضر 
جمع الحرقل وعزمة الإسكندر 


منها وضع مقلة من محجر 


ال ' 7 3 
من جنة ». وعطاؤؤه من كوثر 


وله أيضاً من قصيدة في جعفر بن علي : 


ألا أيها الوادي المقدس' بالندى ١‏ 
اويا أيها القصرٌ المنيف قبابه” 
ويا ملك الراب الرفيع 0 
فما أس لا أنس الأمير إذا غدا 
ولا الحود يجري من صفيحة وجههٍ 
وهزته للمجدٍ حبى كأنما 
أما وألي تلك الشمائل إنها 
فكيف بصبر النفس عنه” ودوته 
فكن' كيف شاء الناس "أو شئت دائماً 
ولا تشكر الدنيا على نيل رتبة 


وله من أخرى : 


قاس سس ع سس سم سم مس ع مس سس سج ع واس ووه ع ون د وواجو م وو و وصاض ووام ووو 1١‏ 


: بأ 550 


١‏ الح 


9 7 ظ 5 7 1 02 
307 واهلٍ الندى قابي إليك يي 


ا 


على الزاب د عسد د اليلق طريق 

بقيت لجمع المجد وهو فريق 
تروع بحوراً فلكلّه وتروق" ' 
إذا كان من ذاك الحبين شروق” 
جرت في سجاياه” العذاب رحيق 
دليل” على أن" 
من الأرض مغبّر الفجاج عميق” 
فليس هذا الملك غيرك فوق" 
فما نلتها إلا 


النجار عتيق” 


٠‏ 6 ّ.ء و 
وأنت حقيق 


- م6 يي و 
وات عدن بنت عنها وكوثر 


س جح و 


فما راقه” عات ارين تار 
فيخبر لي 5 بذلك مير 


ل يزال - عل التصويب نا قلقاً . : 


ين جنر مر 


وقل ساءي 6 | وأة” ببلدةٍ 
وقد كان ١‏ منه” نع 3 


ولةايضا + 


و 


ألا طرقتثنا والتجوم ركود 
وقد" أعججّل الفجر الملمّع خطوها 
سرت عاطلا غضى على الدر وتحده” 
فما برحت إلا ومن سلك أدمعي 
ويا حسنها ىُ يوم نضت ٠‏ سوالفاً 
م يأتها أنّا كبرنا عن الصبا 
ولا كاللياللي ما لمن موائق 
ولا علمعز ابن الني 


جو ناي 


مهأ اك" ميه عظيم" 0 
به يتَمْحّص” الله الذنوب ويغفر 
. من الزاب حت أوامد الزاب محشر 


ب 


معشر ه والأهل” 


ا م 


أهل وامعسسر 


وي الى أيقاظ” وهن” هجود 
وق أخترناكه :البل. عله عرد 
ولم يدر تحر ما دهاه وجيد 
قلائد في ار يد 
ص و 8 مض و 
تسر يع إلى اتراها وتحيد 
و نا دلوتا و الزمان” ا 

3 1 و و 
ولا كالغواني ما ل ن .عهود 
له” اله بالفكر ايخ شييه 


وله من قصيدة بمدح بها محيى بن علي بن رمانك : 


قفا في فلا مسسرى سسرينا ولاتشرق 
قفا نتبين أين” ذا البرق” منهم 
لعل" ثرى الوادي الذي كنت 

إلا" افيجنا يوان سيل تعر 


وهل" لمر ادي د أ 
ولي ك0 تأي 0 و 


ك5 


وإلا نراق مثبى القطا الوارد اكد و 


ومن أيئن” تأتي الريح طيبة” النشر 


1 و را تاس 00 

أزورهم ود بصيق ) للسفر 

وزلة فنا تدرئ. الركات ولا ندري 
5-8 2 2202028 2 و هوه 

كناس الظباء الد عمج والشد ن العفار 

وهم بين أحناء الحوانح والصدر 
2 و اتير 


1 و ٠‏ 5 و 5 
فيبعد عن عيي ويقرب من فكري 


[ذ!5 كركه التفس ” حاشت بدكرة 
فلا تسألاني عن نال الذي خلا 
وآليتْ لا أعطي الزمان” مقادتي 
حنيني إليه ظاعنا ومخيماً 


وله من قصيدة : 


فتكات 2 أم سيوف أبيكٍ 
أجلاد مرهفةٍ وفتئك” محاجر 
ناافتثت دي السيف الطويل. جاده 
عيناكٍ أم مغناك موعدنا » على 
وله أيضاً : ظ 
أحبب بهاتيك القباب قبابا 
فيها قلوبُ العاشقين تاها 
والله لولا أن يعتفني الموى 
-- دملجها بضيق عناقها 
نرلة أن اعصى حبنى 
بغت المخضبت شيباً ىُ مفارق لي 
وتخضيك مدن فى" 
وإذا أردت على المشيب وفادة” 
. فلتأخذن” من الزمان حمامةة 


قد طيتب الأقطار طيب ثنائه 
م تدانني أرض” إليك” وإثما 


2 


ىا ع الساي يجام من الحمر 
توالعصر ااي قبل 00 
على مثل يحيى ثم أغضي على الوتر 
وليس حنين الطير إلا" إلى الوكر 


5 و 8 78 0 5 ت0. .2 
وكؤوس خمرك أم مراشف فيك 
لا أنت راحمة” ولا أهلوك 
أكذا يجوز الحكم ني ناديك 
وادي الكرى ألقاك أم واديكٍ 


لا بالحداة ولا الركاب ركايا 
عنما بأيدي البيض أو عنايا 


ويقول” بعض” العاذ لين تصابى 


ورشفت من فيها البترود رضابا 
عبن وألقاكم' علي" غضابا 
وخيوت عو النقسن: عنه شبايا. 
لو أني أجد البياض” خضابا 
العاف اف نون الأحتانا 
وبع إلى الزمان. عراب 


من أجل ذا نجدا التغور عذابا 
جئت السماء ففتحت أبوابا. 


ورأيت حولي وقد كل قبيلة حتى توهمت العراق” الزابا 
أرض” وطئت ارم وق كزين والمسك” ترباً والرياض” جنايا 
ورأيت أجبل أرْضها منقادة” فحسبتها مدت إليك” رقابا 
سد الإمام” بها التغور وقبلها هرم النبي بقومك الأحزابا 


وقال ابن هانىء يصف الأسطول : 


مُعتطّفة الأعناق نحو مُتونها 2 كا تهت أيدي الحواة الأفاعيا 
إذا ما وردن الماء شوقاً لبردهم ‏ صدرن ار يشربن” غرفاً صواديا 
إذا أعملوا فيها المجاذيف سرعة- ترى عقرباً منها على الماء ماشيا 


10 وقال الأديب أبو عمر أحمد بن فرج الحياني رحمهة الله تعالى ' : 


طائعة. الؤمال: .عقوت هنها: ينا القيطان” نين" بالمطاع _ 
بدت 5 الليل ساترة” ظلام ‏ ا د ياجي كن سافرة. القناع , 
وما من لحظة إلا" وفيها إلى فتدّن القلوب لها دواعي 
فلكت الديى بحتخات شوق لأجري بالعفاف على طباعى 
وبق ابن ميت" الطفل. يظما.. ميمه النظام” اعت الرتضاع. 

كذاك الروض' ليس به لثلي سوى نظر وشم من متاع_ 
لست من السوائم مهمّلات فأتخفة الرياض” من المراعي 


للروض حسن فقف عليه واصرف عنان الموى اليه 


02050 المطمح : .٠م ء وقد سقعلت القطعة من ب م ء وألحقت التالية بأشعار ابن هافء ؟‎ ١ 


سق "' : 55١ا.‏ 
؟ ق : ظلام الليالي وهي ا 00 
م اق : حجاج . 1 ش 


25 


أما ترى نرجساً نضيراً يرنو إليه بمقلتيه 
ه ثبي 


00 حيبي على رياه وصفرني فوق وجنتيله 
وقال ٠‏ 


1 سم 


تمهلكة ستهلك” ليق عفوها وك شمل ‏ العرم وهو لك 


ترى عاصف الأرواح فيها كأتها من الأبن تمئبي ظالع أو مقيد 

وقال فيه في المطمح : محترز الحصل , مبترز في كل معنى وفّضل' . 
متميز بالإحسان » منتم إلى فئة البتيان ؛ ذكي اللحلد مع قوة العارضة » والمئّة 
الناهضة » حضر مجلس بعض القضاة وكان مشتهر الضبط منتهراً ' لمن انبسط فيه 
بعض البسط » حبى إن أهله لا يتكلّمون فيه إلا" رمزاً » ولا يخاطبون إلا" 
إعاء فلا تسمع لهم ركزاً . فكلم فيه ختّصماً له كلاماً استطال به عليه لفضل 
بنيانه » وطلاقة لسانه » ففارق عادة المجلس في رفض الأنتفّة » وخفض الحجة 
المؤتنفة » وهز عطفه وحسسر عن ساعده » وأشار بيده » مادا بها لوجه ختصمه ) 
خارجاً عن حد المجلس ورسلمه » فهم الأعوان” يتقو عه وتثقيفه » ووزعهم 
رهبة منه وخشية » حبى تناوله القاضي بنفسه » وقال له : مهلا عافاك الله 
اختفض" صوتك : واقبض يداك » ولا تفارق مركزك » ولا تعد حقنّك . 
وأقصر عن إدلالك ” ٠»‏ فقال له : مهلا يا قاضي » أمن المخدرات أنا فأخفض 
صوتي وأستر بدي » وأغطي معاصمي لديك ؟ أم من الأنبياء أنت فلا بتُجْهر 
بالقول عندك ؟ وذلك لم يجعله الله تعالى إلا لرسوله عليه الصلاة والسلام » لقول ٠‏ 
الله تعالى هيا أبنها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكا ' فَوْق صّوت النبي ‏ 


# ووفوس فون ممه عوويو هوم ومع سيرم م ع ممعم ربب ميييرس دنا 


+ المطمح : انتمائك وإدلالك . 


ا 


إل قوله:* لا تشعرون © (الحجرات : ؟) ولست به ولا كرامة » وقد ذكر الله تعالى 
أن النفوس تجاد ل في القيامة في موقف لل مر ولا نشيه 
انتقامه انتقام » فقال تعالى فل يم تتأتي كل" نفس تجادل عتن' تفسها - 
إلى قوله تعالى : وهب لا يظلكمون »4 (النحل : )١١١‏ . لقد تعديت طورك »ع 
علوت في متزلك ' » وإنما البيان » بعبارة اللسان » وبالنطق يستبين الحق من 
اليه بد في ا لحصام » من إفصاح الكلام . وقام وانصرف . فبسهت القاضي » 
3 بحر ' جواباً . وكان تي الدولة صدراً مه من أعيانما و تامتق. دوق ثانا :+ 
ونتفّى في سوقها وصتّف ١‏ وقرط محاسنها وشَتّفْْ » وله الكتاب الرائق 
المسمى بالحدائق » وأدركه ني الدولة سي » ورفض له فيها الرَعى » واعتقله 
الحليفة وأوثقه في مكان أخيه فلم يومض له عتفُو . ولم يشب كدر حاله صَفُو . 
حى قضى معتقلا” » ونعي للنائبات تيا منكلاة » وله في السجن أشعار كثيرة , 
وأقوال مبْدّعات منيرة » فمن ذلك ما أنشده ابن حزم يصف خيالا” طرقه . 
بعدما أسشهره الواجد وأرقه : 
بأيتهما أنا في الشكثر بادي2 بششكثر الطتّيئف أم شكر الرقاد 
سرى وازداد في أملي ولكن مت لل اعد منه مرادي 2 
وما في النوم من حرج ولكن جريت من العفاف على اعتيادي 
ذلك يوفال الشاعر المتهوى أبو عبد الله غية ين اناد 
يا غائباً ختطرات القلب مَحْضَره الصبرٌ بعدك شي#2 لست أقدره 
تركتة قلبي وأشواتي تفطرهة ودمع عي وأحداتي تحدره 
لوكت تنضر اتلهير حالتنا ' إذن لأشفقت :هما كنت تنصره” 


قي © 2 © 2 هو جين قهري ون يد وج ص ع يج يج ج جه 4 0 2ه ا وهس ع سس سه ب وج وو م م م مره 


فالعين دونك لا تحل ى بلذها والدهر بعدك لا يصفو تكد ره” 
أخفي اشتياقي وما أطويه من أسف عن البرية والأنفاس” تظهره” 


قال في المطمح : هو شاعر مادح ٠‏ وعلى أينّك الندى صادح » لم يمنطقه 
إلا معن ' أو صمادح ؛ فلم يرم مدذواهما » ولم يتتجم سواهما » واقتصر 
على المرية »؛ واختصر قطع المهامه وخوض البريئّة » فعكف فيها ينثر درره 
في ذلك المتتدى ٠‏ ويرشف أبداً ثغورَ ذلك التّدّى ٠‏ مع تميسزه بالعلم . 
ونحيزه إلى فئة الوقار والحلم » وانتمائه إلى آية سلف » ومذهبه مذاهب أهل 
الشرف . وكان له لسن ورواء يشهدان له بالنباهة » ويقلدان كاهله ما شاء 

من الوتجاهة » وقد أثبت له بعض ما قذفه من درزه » وفّام” يوان لريب 
فمن ذلك قوله : 
إلى الموت رجعى بعد حينفإن أت فقد خدد” نت خلد الزمان مناقي 
وذكري في الآفاق طار كأنه بكل لسان طيب عذراء كاعب 
ففي أي علم لم تبرز ستوابقي 2 وني أي فن لم 95 

وحضر مجلس المعتصم بحضور ابن اللبّانة فأنشد فيه قصيداً أبرز به من عبُرتى 
الإحسان ما لم ينفصم واستمر فيها يستكمل بدائعها وقوافيها » السك 
على قصيد ابن الحداد الذي أوله : 

علج بالحمى حيث الظباء ' العين 
فقال ابن الحداد مرتجلد” 


حاشا لعدلك يا ابن معن أن يرى في سلك غيري دري المكنون” 


8 « > 00ج رس يم وي نجس ص بس رورس رورسم مم وعر جو رس سوس ده و ويم م مدر 


524 ا 


وإليكها تشكو استلاب مطيها علس بالحمى حيث الظباك العين 


فاحكم' لها واقطع لساناً لا يدأ 


و 


إن اللمامع والزفير' 
هب لي الرضى من ساخط 


وله أيضاً : 


وله أيضاً : 
وله ١‏ : 


ووالله ما يَحْفَى على ضلاها 


ظ وقال : 


-- 
او عو بهو 
٠‏ 
.ره -. 


وبين حصى الياقوت ماءه وسامة 


موممممء ومحو مره وشوحوس نه همهو و مودس ون سونو سه ةوسن ممد0 5550 


. سقط البيتان من ف‎ ١ 


القرطين قلبّك” خافق” 
وني مشرق الصدغين للبدر مغرب 


52000 ا ل 3 
فلسان من سسرق القريض بين 


قد أعلنا ما في الضمير 
00 علي" لير 


قابى بساحته الأسير 


5 هت ص 


54 


وماسشتجل” القسر الندوي ألوارا 


9 ويسطو 0 اينم 


وعن رس القلبين دمعك ناطق 
والفكر خالا وللعين حارف" 


ع اس ث# 2 -. و الظباك السوايق” 


له 8 - أله 


1 2 8 
وحشو قباب الرقم احوى مقرطق 


ل وقال الاسعد ان 
برامةة ريم زارني بعدما شط 
رعى من أفانين الحموى ثمر الحشا 
خيال أرقومٍ عرو برامةٍ 
فأكسببى من خدها روضة الى 
وباتت ذراعاها نجاداً لعاتقى 
وسل اهتصاري غصنها من مخصر 
وقد غاب كحل الليل " في دمع فجره 
ومنها في وصف الديك : 


وفام للا ينعنى الدجى دو شقيقة 
إذا صاح أصغى سسمعه” لأذانه 
ار 


كأن” أنوشروان” أعلاه” تاجه 
سبى حلة الطاووس حسن" لباسها 


ومن غَزلها : 


8898 > 96 8 253 ف هي ع سج ع لس ع عرس وي سس سس ههجو وي يمي مو و. 


بليطة ' : 


اه 


١ 5-5‏ .ةع 3# ابي و 
كنا آس روض عبطفنه والقراطق 


اجنيت] ولم يرع العهود ولا الشرطا 


تأوبي بالرقمتين لدى الأرطى 
وألدغي من صدغها حية” رَقطا 
إذا ما التقاها الحلي غبى لما لغمطا 
طواه الضبى طي الطوامير فامتطًا 
إلى أن تبدى الصبح ني التّمئّة الشمطا 


فلي" لنا من ععين أحفانه شهلا 
وبادر ضرباً من قوادمه الإبطا 


وناطت عليه كف ماريةت القرطا 


ولم يكفه حبى سبى المشية البطا 


حاتم فيها قَص غالية خط 


وما في الشفاه اللعس من حسنها المعطى 
فى شروت الحاظ عينيك إسفنطا 
: : 


و 


أرى نتكهة المسواك فيحّمْرة التمى2 وشاربك المخضر بالمسك قد خطا 
با هس ته 


عدن فرح قبلفة فإعاله على الشفة اللمياء قد جاء مختطا 


ب ا ونا 


وقال بي المطمح في تحلية الأسعد : إنّه سرد البدائع أحسن السترد » 
وافترس المعاني كالأسد الورد » وأبْرز درر المحاسن من صدفها » وحاز من 
بحر الإاجادة وشرفها »؛ ومدح ملوكاً طوقهم من مدائحه قلائد 2 وزف إليهم 
منها خرائد » وجلاها عليهم كواعب » بالألباب لواعب » فأسالت العوارف » 
وما تقلص" له من الحظوة ظل وارف» وقد أثبت له ما يعرف بحقه » ويعرف 
به مقدار سبقه » فمن ذلك قوله : 

لو كنت شاهدنا عشة" أمسنا والمرن” ببكينا بعيي مذئب 

و2 92 7 ع . 95 رخ ”# ع 3 
والشمس” قد مدت أديم شعاعها 2 في الآرض نجنح غير أنْلم تغرب 

وقوله : 


© وى 


وتلذه تعذيبي كأتك” خلتي ‏ بعونااائيي يليب بال بتر 
وهو مأخوذ من قول ابن زيدون : 

تظنونتي كالعُود حقا وإتما ‏ تطيب لكم أنفاسه حين يُحرق 
انتهى ببعض اختصار ' 
13 وقال الأديب أدو بكر عبادة بن ماء السماء » وهو ها ْ المطمح ' 


من فحول الشعراء: » وأئمتهم الكبراء 6 وكان منتجعاً بشعره © سارعا هن 
صروف دهره » وكانت له هِمّة أطالت همه » وأكرت هده وغمه : 


0ك 


: هو كما في المطمح المطبوع دون اختصار‎ ١ 


31 المطمح : 63م . 
6 


يؤرقي الليل” الذي أنا نائمه" فتجهل” ما ألتى وطرفك عاله” 
وف الحودج المرقوم وتجه” طوىالحشا علىالحزن فيه الحسن قد حار راقمه 
إذا شاء وقفاً أرسل الحسن” فرعته يضللهم عن منهج القتصّد فاحمه 
أظلماً رأوا تقليده الدر أم زَرَؤًا بتلك” اللآلي أنهن” تمائمه 


14 وقال الأديب أبو عبد الله ابن عائشة في فبّى طرزت غلالة خده » 
وركب من عارضه سنان على صعّدة قده١‏ ظ 
إذا كنت تبوى خداه” وهو روضة” 2 به الورد غّض' والأقاح مفلّج 
فزد كلفاً فيه وفرط صبابة فقد زيد فيه من عذار بنفسج 

'وحلاآه ني المطمح بأن قال : اشتهر صّؤْناً وعفافاً » ولم يخطب بعقيلة 
01 زفافاً » فاثر انقباضاً 0 ؛ واعتمد إليها ركوناً » إلى أن أمهضه 

بر الننيين إن بساطه فهب من مرقد خموله » وشَب لبلوغ مأموله » فبدا 
ا 
وجمود لا يُحنمد فيه ولا يلام » إلا" أن أمير المسلمين ألقى عليه منه محتبّه » 
جلبت إليه مَسْرَى الظهور ومهبته » وكان له أدب واسع المدى » يائع 
كالزهر بدّله الندى » ونظم مشرق الصفحة ٠‏ عتبق التفلحة.» إلا" أنه قليلا” 
ما كان يمحل" ربعه » ويذيل له طبعه » وقد أثبت حأ له مهما يدع الألباتحائرة + 
والفلرت: ب ظائرة قدو للوترك ني اليل ميخت اله فى “كان ووراة :؟ 


حل ارو ا سين 


وفش لجيه وصل رقت جواه 9 


ليل” بات عندي له طوع يدي من مهجي ى قي يليه 

0 ؟ سىس 5506 س هة ه 

وبت أسقيه كؤوس الطّلا لم أزل أسهر شوقاً إليَه 
تعد 


عاطيته"” حمراء ممزوجة” كأنها ٠‏ من وجنتيه" 


سه ع 2 هس سج م سياس مس 2 سس هم هه بون ب جع معي سس هس سس سمه وبر ومو ودر 


ّم 


وخرج من بلنسية يوماً إلى منية الوزير الأجل أي بكر ابن عبد العزيز» 
وهي من أبدع منازل الدنيا » وقد مدت عليها أدواحها الأفيا » وأهدت إليها 
أزهارها العف والريئًا ؛ والنهر قد غص عائه » والووض قد خص عثل أنجم 
سمائه » وكانت لبي عبد العزيز فيها أطراب . يأ لهم فيها من الأيام آراب. 
فلبسوا فيها الأشر حبى أبلوه » ونشروا فيها الأنس وطوؤه . أيام كانوا بذلك 
الأفن طلوعاً »لم تضم عليهم الدب ضلوعاً » فقعد أبو عبد الله مع لَمّة من 
الأدباء تحت دوحة من أدواحها 6 فهبت ع 0 من أرواحها 4 سطثت 
بإعصارها » وأسقطت لؤلؤها على باسم أزهارها » فقال : 

ودوحة قد عَلَتْ سماخ تطلع أزهارها نجوما 
هفا نسيم الصا عليها فأرسلّت فوقنا رجوما 
كاتيا الى غاز تنا كك وأغرع :نا السيف 

وكان ف زمان عطلته ٠.‏ ووقت اصفراره وعلته 3 ا ساتة من العيش 
أنكده » ومن التخوف أجهده . كثيراً ما ينشرح بجزيرة شقر ويستريح » ويستطيب 
تلك الريح » ويتجول في أجارع واديها » وينتقل من نواديها إلى بواديها . 
فإنّها صحيحة المحواء » قليلة الأدواء » ّضلة العشُب والأزاهر ' . قد أحاط ‏ 
بها برها كما تحيط بالمعاصم الأساور ٠‏ والأيك قد نشرت ذوائبها على صفيحه . 
والروض قد عتطر جوانبه ' بريحه . وأبو إسخاق ابن خفاجة هو كان منرع 
نفسه : ومصرع لله » نفح له بالمى عبق وشذا ».ومسح عن عيون مسراته 
قريب عهد بالفطام » ودهره ينقاد في خطام ٠‏ فلما اشتعل رأسه شيباً » وزرت 
عليه الكهولة جتيباً » أقصر عن تللك الهنات » واستيقظ من تللك السنات » وشب 


. المطمح : زاهية الأزاهر‎ ١ 
. المطمح : جوانبها‎ ١ 


64 


عن ذلك الطوق » وأقصر عن الحوى والشوق ؛ وقنع بأدنى نحية ٠‏ وما يستشعره 
في وصف تلك العهاد من أريحيئّة » فقالىي : 


ألا خلياني والأسبى والقوافيا 
أآمن شخصا للمسرة بادياً 
تولى الصبا إلا توالي فكرة 
وقد نياك ار الفيض. اله رت" 
ويا برد هذا الماء هل منك قطرة” 
وهيهات حالت دون حروى وأهلها 
فقل" في كبير عاده صائد الظبا 
فا ناكا ا اللحطو قاصداً 
وقف حيث سال النهر ينساب أرقماً 


وقل لأثيلات هناك وأجرع 2 


انتهى ببعض اختضار ' 


وابن عائشة أشهر 


أ 


رداداها شجوي ' وأجهش” باكيا 
وأندب رسماً للشبيبة باليا 
قدحت بها زنداً وما زلت واريا 
غدني عنها 00 ال" 


001 - ين 


٠‏ ليال 27 تخال اتاب 


اليهن مهنتاجا وقد كان ساليا 
وهب د الأيك ينفث راقيا 


و ص 
أثيلات ‏ وحبيت واديا 


1 وليه ل أمرة نونس اتير كالعيان . 


7# سد وقال أو عمرو يربك بن عبك الله 51 أي خحااد الللخمي الإشبيلي 


الكاتب في ف: فتح المهدية سنة ٠ ٠‏ : 


ش ل 7 ص سس ننه 
كم غادر الشعراتءٌ من مير د 5 
٠ 2 3‏ 0 2 

تبعأ لمذخور الفتوح فإنَه 
من كل سامية المنال إذا انتمت 


ومعع جع عسعع ويب مسيم مس اه معدم ور بوسر ممم مج برو روه وممصم وشء 


٠ © 3‏ 105 
د خحرت عظائمه لخير معظم 


جاءت له بخوارق الم تئلم 
رفعت إلى الير موك صوت المنتمي 


وتوسطلت في النهروان بنسبة ‏ كَرّمَت ففازت بالمحل الأكرم 


قال ابن الأبار في « تحفة القادم ): هو صدر في نبهائها وأدبائها » 
إشبيلية » وممّن له قدر في منجبيها ونجبائها » وإلى سلفه نسب المعقل المعروف 
حجر أي خالد " » وتوفي بها سنة 517 » وأورد له قوله : 


قنك للجوارئ اللنقاة وسشي” «طوائة ييين : اماف الحو . :عوها 
إذا نشرت في الحو أجنحة” لها رأيت به روضاً ونوراً مكمما 
وإن لم تمجه الريح حجاء مصافحاً فمدت له كفا خضيباً ومعصما 
مجاذف كالحينات مدت رؤوستها على وجل في الماء كي تروي الظما 
كا أسرعت عدا أنامل. حاسب بقبيض وبسط يسبق” العين والفما 
و لان انا ل رست فهل صنعت من عتندآم أو بكت دما 
قال ابن الأيار : أجاد ما أراد في هذا الوصف » وإن نظر إلى قول أبي 
عبد الله ابن الحداد يصف أسطول المعتصم بن صمادح : 
هام عرف الردى مهام الأعادي أن سيت نحوهم لما أجياد 
وتراءت بشرعها ع>عيون دأبها مثل” خائفيها سهاد 
ذات هدب من المجاذيف حاكٍ هدابة باك لدمعه إسعاد 
و سه فيه م 0 و 
حجعم فوقها من البيض. ‏ 7 كل من أرسلت عليه رماد 
9 ف ا 0 
وين الخ الي يليا كل ادر ألف خطها على البحر صاد 


قال : وما در ليق أن الخبين ابن نحريق ف هذا امدق عن قضندة 


ووه سم مس ياي رجه همس موس و وصس همهم مه مس ماه ووو سه مسمس سس مم مهمه نمم 


1 كنا 1 الأسول انوي الدة ا 


كه 


وكأنما سكن الأراقم” جوفها من عهد نوح- خشية الطوفان 
فإذا رأين الماء يطفح نضنضت> من كل خرقر احية” بلسان / 
قال : ول يسبقهم إلى الإحسان » وإنّما' سبقهم بالزمان + علي بن محمد | 

الإيادي التونسبي في قوله : ظ 
خرغو ا" عيوانها عايت أتعبت شادي الرياح ها ولا تتعب 
تنصاع من كدب كما نفر القتطا طوراً ومجتمع اجتماع ارئب 
والبحرٌ يجمع بينها فكأته ليل يقرب عتقارباً من عقرب 
وعلى ججوانبها أسو د خلافة تختال في عدد السّلاح المذهب 
وكأنما” لحر استعار بزيهم ثوب اللحمال من الربيع المعجب 


ومن هذه القصيدة الفريدة في ذكر الشراع : 


ولا جناح. يستعار يسطيرها طوع الرياح وراحة المتطرب 
بعلو با حتّدب العتّباب مطاره في كل لج زاخر معلولب 
وى كر ان المن اء منصّب- عريان” منسرح الذؤابة شوذب 
يتتزل الملاح منه ذؤابةت لو رام يركبها القطا لم يركب 
وكأنما رام استراقة” مقعد ‏ لسمع إلا" أنه لم بمُشلهتب 
وكأنما جن ابن داود هم" ركبوا جوانبها بأعنف مركب 
سجروا جواهم بينهي" فتقاذفوا منها بألسن مارج متلهتب 
من كل مسجون الحريق إذا انبرى منسجنه انصّلتانصلاتالكوكب 


ع نى “يه 


عريان يقدمه” الدخجان” كأته” صبح يكر على ظلام غيهب 


# ع 8 8ج + 28:6 0ج هاج هع ووس ب جص وه وريس ب هي ديم بر روج جرم م بميرووء 


. م : وإن ؛ التحفة : وإن كان‎ ١ 


/اه 


أعجب بأسطول الإمام محمد وبحسنه وزمانه المستغرب 
بست به الأمواج أحسن” منظر2 يبدو لعين الناظر المتعجب 
من كل" مشرفة على ما قابلتت إشرافٌ صدر الأجدل المتنصب 
ومنها : 
٠‏ 8 و 5 1 ا 1 5 27 
جوفاء تحمل موكباً في جوفها 2 يوم الرهان وتستقل بموكب 
وهي طويلة من غرر القصائد » وقد مسرد جملة منها صاحب «المناهج » 
وغيره . ظ ظ 
وقال أبو عمر القسطلي' : 
0 الموج بين بي سبيل2 يطير بهم إلى الغول ابن ماء 
أغر له جناح من صباح2 يرفرفف فوق جنح من سماء 
وأخيذه أبو إسحاق ابن خحماحة فقال ١‏ , ظ 
وجارية ركبت بها ظلاماً يطير من الصباح بها جناح 
إذا ألماء اظمأن” ورق” خصراً علد من موجه رداف رداح 
وقد فغر الحمام هناك فاه وأتلم جيداه الأجل المتاح 
ولا يخفاك حسن هذه العبارة الصقيلة المرآة ٠‏ فالله تعالى يرحم قائلها . 
وقال ابن الأبار : وقد قلت أنا 5 ذلك : 
يا حبذا من بنات الماء سابحة” تَطْفو لما شب أهل الثار تطفئه 
تطير ها الريح غرباناً بأجنحة ال حمائم البيض للأشراك ترزؤه 


# جه وس وس وج هو و واج لعج جه عع عه اسع ع سس سج ع ع اع عم واس وج م و روه 


. ١45 : ١ ديوانه : 8#* ورفم الحجب‎ ١ 
. ١*8 : ؟ ديوان ابن خفاجة‎ 


ممه 


من كل أدهم لا يلفى به جرب" فما لراكبه بالقار ينزه 
يدعى غراباً وللفتتّخاء سرعته وهوابن ماء وللشاهين جؤجؤه 


واجتمع ابن ألي خالد وأبو الحسن ابن الفضل الأديب عند أبي الحجاج ابن 
مرطير الطبيب بحضرة مراكش . وجرى ذكر قاضيها حينئذ أبي عمران موسى 
فقال أبو الحجاج : ْ 


ليس فيه من أي مومى شبه 


فقال أبو الحسن : 


فقال ابن أي خالد : 


كم دعاه إذ رآه عرة- وأباه إذ دعاه يا أيه" 


4 - وقال أيو العباس الأعمى ١‏ : 


بيمة لو جترى في اليل أكبرها لفاتت الريح في الأحجال والغرر" 
تجري فللماء ساقا عائم درب وللرياح جناحا طائر حّذر" 
قد قسمتها بيد التقديرء بينهما على السواء فلم تسبح ولم تطر 


66 وقال عبد الحليل بن وَهبون يصف الأسطول* : 
١‏ هو الأعمى التطيل » انظر ديوأنه : زه . 
؟' رواية الديوان : 
00 بهيمة لو توفى كنه شرتما 0 لفاتت اليل في الأحجال والغرر 
؟ الديوان : ذكر . 
٠‏ + الديوان : التدبير . 
ه الأخيرة (؟ : لا١٠؟).‏ 


ان 


يا حسنها يوماً شهدت زفافها بنت الفضاء إلى الخليج الأزرق, 
ورقاءٌ كانتت أيكة” فتصوّرت" لك كيف شئت من الحمام الأورق, 
حيث الغراب بحر شملةة علجْبهء2 وكأته من عزة 'لم ينعق 
من كل” لابسة الشّباب مُلاءةة حب اقاد الماع المتأئق. 
شهدت لا الأعيان” أن" شواهنا أسماؤها فتصحفت في المنطق 
من كل” ناشرة قوادمم أجتحٍ وعلى معاطفها وهادة سوق 
زأرت زئير الأسد وهي صوامت وزحفن زحف مواكب في مأزق, 
ومجاذف' محكي أراقم” ربوة 2 نزلت لتكرع من غديرٍ متاق 
وقال ابن خفاجة ' 


سقياً لها من بطاح خزر ودوح عر بها مطل 


فماأ ترى غير وجه شمس أطل” فيه عذار ظل 


وهو من بديع الشعر » وكم لابن خفاجة من مثله . 


لالانم ‏ [ قطعة منقولة عن المغرب ] 


1 - وقال عبيد الله بن جعفر الإشبيل » وقد زار صاحباً له مرات ولم 
يزره هو » فكتب على يابه ' 


وس لير دسم 


يا من يزَار على بعد لمحل" ولا يرورنا مرة من بين مرات 
زر من يزورك واحذرٌ قول عاذلة تقول عنك : فتى يؤتى ولا ياني 


. ب : عسرة ؟ ق : عرة ؛ زأثيتنا رواية م‎ ١ 
. ١9 : ١ وقد مر البيتان بج‎ ١*٠ : ؟ ديوانه‎ 
ا‎ ١ نر جمته والبيتات الأولان في المغرب‎ 


و 


ومن مجو نياته » سأمحه الله تعالى 9 

وأغيدة ليس تعدوه” الأمانيى ولو حكمّت عليه باشتطاط 
سقيت الراح حتى مال سكراً ونام عتلى النمارق والبساط 
وأسلم لي على طول التجي وأمكني على فرط التعاطي 
فأولحت المقادر جيد بكر ولا كفران في سم الخياط 


يما 
- 


وغناني عو من حشاه فأطر بي وبالغ 2 نشاطي 

فما نَمْرٌ المثالث والثاني بأطرب من تلاحين الضراط 

1 و عىى. © 

ولولا الريق م أظفر دشي ء على عدم اهتبالي و احتياطي 

فد تدر زوق يعد هذا فإن” الريقش- مفتاح الاواط 
2 - وقال أبو الحسن على بن جحدر الزجال ' : 
كيف أصبحت أيهذا الحبيب نحن مارضى الموى وأنت الطبيب 
كل قلب إليك” يهفو غرامً ويحها يا علي"' منك القلوب 
اش عرط جيم نايا اريم جار مكو زرح 
غير أني من بينهم مستريب حين تبدو وليس لي ما يريب 
كل ما قد ألقاه منك ‏ ومني دون هذا له 0 سيور 
3 - وقال أحمد المعروف بالكساد » في موسى الذي كان يتغزل فيه شعراء 

50 00 ظ 


ما لموسى قد خير لله الما فاض نوراً غشاه ضوء سناه 
نافد عستت من ارو عم 37 اطق الوتوكة هي إزها 


وج وس س ع مس سمس ع ع وعم ع 5 عا دع ع عم مر رسج م م ممم مم مان مم مم مة 


* هذه رواية القدح ءِ وني الأصول : ونتجانى علي 5 
ب لر جمة الكساد ومقطعاته في المغرب ١‏ : اخ" . 


55 . 


3 


00" ظ 
ولله دره في رثاء موسى المذكور إذ قال : 


فر' إلى الحنّة حوريها وارتفع الحسن من الأرض 
وأصبح العشاق” في مأتم بعضهم يبكي إلى بعضٍ 
وفوله فيه 
هتف الناعي بشجو الأبدٍ إذ نعى موبى بن عبد الصمدٍ 
ما عليهم ويحهم لو دفنوا في فؤادي قطعصة من كبدي 
ولقّب بالكساد لقوله 
4 - وقال أبو القاسم ابن أي طالب الحضرمي المنيشي ' : 
قناعت عن الرياح محكمة” في نهر واضح الأسارير 
فكلّما ضاعفت به حَلقاً قام ا القَطر بالمسامير 
5 وقال أبو زيد عبد الرحمن العثماني » وهو من بيت إمارة" 
لا سكي عن حاتي فهي هادي مث حالي لاا كدنة يا من يراني 
متي الأهئل” والأخلااء لا أن" جفاني بَعَنْد الوصال زماني 
فاعتبر لي ولا يغرك دهرٌ ليس منه ذو غبطة في أمان 
ارا ا ايا لبي بر عبار اي 


١ المغرب : ر‎ ١ 
0000 د‎ 
لعبد الرحمن العثماني وقال فيه : « كان من الحواص في جميع‎ ١45 : برجم ابن سعيد في القدح‎ * 
0 نا يط كليس اال‎ 
. ١814 : والتكملة رقم : 5866# . وصلة الصلة‎ 5 : ١ ترجمة الأركشي في المغرب‎ 4 


م 


”5 ش 0 3 


لا حبنّذا المال” والإفضال يمُتلفه2 والبخل” يحميه والأقدار تعطيه, 
وقال : 


لا تبكين' لإخوان تفارقهم فإنتي قبلك استخبرت إخواني , 
افما حمدهم : حال قربهم فكيف ني حال إبعاد وهجران 
7 وقال أبو عمران موسى الطرياني لا دخل يوم نيروز إلى بعض 
الأكابر » وعادتهم أن يصنعوا في مثل هذا اليوم مدائن من العجين لها صوّر 
مستحسنة » فنظر إلى صورة مدينة » فأعجبته » فقال له صاحب المجلس : 
صفها وخخمذها' : 


- 
ل 20 إن لل 20 إن 


ديك ” مسساورهة تحار فبهأ السحره 2 
: تبنها إلا يدا عذراء أو مخدره' 
بدت عروساً نجتلى من درّمّك مزعفره 
وما لما مفاتح إلا" البنان العشره' 


8 - وقال أبو عمرو ابن حكم' : 
حاشا لمن أملكم أن يخيب ويثتني نحو العدا مستريب 
هذا وكم أقرأني بشركم «إنصرٌ من الله وفتح قريب © 
9 وقال أبو الحسن علي بن الحعد القرموني " : 


إينّاك- من زلل اللسان فإِنّه قدر الفى في لفظه المسموع_ 


عمسع عه سس هه عاج يج سس سا2 يعس جه وهس هوس موس عمو نوهي ويب زوين 


. ٠١7 : والقدح‎ ١94 : ١ ترجمته وشعره ني المغرب‎ ١ 
.. ؛ وفي م :ابن حا كم‎ ٠٠١ : والقدح‎ 748 : ١ ؟ 'رجمة ابن حكم وشعره ني المغرب‎ 
. وقد جاءت هذه الفقرة في م بعد مقطعات ابن لبال‎ » ٠.٠0 : ١ ترجمته في المغرب‎ ٠ 


7 


فالمرء تير الإناء بنقره ليرى الصحيح به 0 المصدوع 


0 وقال الفقيه أبو الحسن على بن لبال في محبرة عناب محلاة بفضة ١‏ 
وه 1 ب بافلال 1 06 7 سي اله بالنّسر 1 بجدولة” من الشفة 


كأنما حبرها تميع في فرّضتها سائلاا من الغسق 
فأنتت مهما ترد" تشبهها في كل حال فانظرٌ إلى الأفق. 


وقال في محبرة أبنوس : 


وخديمة للعلم في أحشائها كلف بجمع حرامه وحلاله 
لبست بواواء الليل م توشحّت وس وتتوجت لاله 


11 وقال أبو جعفر أحمد الشريشي ' 


على حلسن نور الياقلاء ا 00 و 


2 - وقال أبو العياس أحمد بن شكيل الفسريشي ' 


©0 يرس 


فا 22 ليلي أبثّها سري والشكوى 
كديا معتنقاً لانمآ إذا ذ كرات د من أهورى 


راس الو اله اه و 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يي 011 


. ١١و‎ : م.م ؛ والحاشية في مصادر ير جمته ِ والذيل والتكملة ه‎ : ١ المغرب‎ ١ 
. "6٠4 : ١ ؟ لرجمة أحمد الشريشي ني المغرب‎ 


» انظر المغرب ١‏ : 4ه“ . 


5: 


ابن 


ع سا هم 58 1 ور وس 7 في 1 
ولم أل من قبلها محسناً يجزى عليه العض والنجها 
3 وقال أبو عمرو ابن غياث' : 


وقالوا مَشيب قلت واعتجبا لكم أيتكدر صبح قد تَخلل غيهبا 


اه ل ع ٍٍ< ءّ- وه ا 2 2« | . 
وليس مشيبأ ما دروت وإنما اميت الصبا لماجرى عاد اشهما 


4 وقال الوزير أبو بكر محمد بن ذي الوزارتين أبي مروان عبد الملك 


عبد العزيز يخاطب ابن عبدون' : 


في ذمنّة الفضل والعّلياء م رتحل 
ضاءت به برهة أرجاء قرطبة ثم استقل” فسد البين مطلعه 
عذراً إلى المجد عني حين فارقي ذاك الخلال” فأعيا. أن أشيعه” 
قد كنت أصحبته قلبي وأقعدني ما كان أودعني عن أن أودعه” 


5 


0 [ .8 002 
فارقت صبري إذ فارقت موضعه 


وفيهم يقول ابن عبدون : 
لر 50 . و بن عِِ عه ساس 1 
بحور بلاغة ونجوم عز2 وأطواد رواس من جلا 
5 - وقال الوزير الكاتب أبو القاسم ابن أي بكر ابن عبد العزيز : 


نديمي لا عدمتك” من نديم أدرها في دجى اليل البهيم 
فخير الأنس أنس” تحت ست يصان عن السفيه أو الحايم 


6 وقال الثائر أبو عبد الله الحزيري" : 


٠‏ 5 اس 2 ص © ص 
في أم رأسي سر يبدو لكم بعد حين 


«السموس هو وم دسج جيمس مع عي يض يج م و هعس و ممه و مومه 


.٠١ : والواني ؛‎ ١١9 : والتحفة‎ >٠٠ : ه60“ وثر جمته في التكملة‎ : (١ انظر المغرب‎ ١ 


5 
٠. 


المغرب ١‏ : /ا6” . 
المغرب ١‏ : مم« .2 


8 65 0 ىم 


لأباثت. > مراديب إن كان سعدي معني 
أو لا فأكتب ممن سعى لإظهار دن 
وسبب قوله هذا أن بي عبد المؤمن لما غيروا رسم مهديهم» وصيروا الحلافة 
ملكا » وتوسّعوا في الرفاهية » وأهملوا حق الرعية » جعل يتسير » وقال هذه 
الآبيات 3 وشاع سره 5 مذة ناصر بي عيد الموٌّمن 3 فطلبه 4 ففر 3 وم يزل 
بتنقل مستخفياً مع أصحابه إلى أن حصل في حصن قولية من عمل مدينة بسطة » 
فبينما هو ذات يوم ني جامعها مع أصحابه وهم يأكلون بطيخاً ويرمون قشره 
في صحن الحامع » إذ أنكر ذلك رجل من العامة » وقال لحم : ما تتقون الله 
الحهة لا تحتمل شيئاً من ذلك ٠‏ فصاح بفتية من العامة » فاجتمع جمع وحملوا 
إلى الواللي فكان عند الوالي من" عرفه » فقتلوا جميعاً » وأمر الناصر أن يرفع 
عن جميع أرض قولية جميع تكاليف السلطان . 
7 - ولا تسب المنصور بن أبي عامر على الكاتب عبد الملك ابلهزيري 
وسجنه في الزاهرة » ثم صفح عنه » قال وكتب به إليه ' : 
عتجبت من عو أبي عامر لا بد أن تبعه مثه 
كذلك الله إذا ما عتفا ‏ عن عيده أدخله اللحنه 
فاستحسن ذلك . وأعاده إلى حاله . 
وقال على لسانث بهار العامرية » وهو العرجس ' 
د أ ع ف ابي ل اك بي 
حدق الحسان تقر لي وتغار وتضل في وصفي النهى ونحار 


. منسوبين لغيره‎ ) 4١9 : ١ وقد مر البيتان ( ج‎ 58١ : ١ المغرب‎ ١ 
. ل“#ه » 8ه‎ : ١ » ؟ تقدمت هذه الأبيات والقطعتان بعدها‎ 


535 


و 


طلعت على قضبي عيون" تمائمي مثل” العيون تحضّها الأشفا' 
وأخص” شيء إلي إذا شبهته” در نطق" سلكته دينار 
أنا نرجس » حقنآ بهرت عقولهم ببديع تركيبي فقيل يبرا 
وقال ي بنفسجها : 
شهدات لتوار البنفسج ألسن” من لونه الأحوى ومن إيناعم 
بمشابه الشعثر الأحم” أعاره ال قمر لمنير الطلق” نور شعاعه 
ولربها جمد النجيع؛ من الطّلى في صارم المنصور يوم قرّاعه 
فحكاه غير مخالف في لونم لا في روائحه وطيب طباعه 
وقال في القمر حين جعل يتفي بالسحاب ويبدو أمام المنصور : 
أرى بدر السماء يلوح حيناً فيظهر ثم يلتحف السحابا 
وذلك أنه لما تبددى وأبصر وجهك استحيا وغابا 
18 - وقال الحجاري ني «المسهب »؛ ' : سألت أبا الحسن علي بن حتفئص 
الع عل اسم الح ري 
: انبرد قُ ببدى أئن إلا الذي ني عيون اليد من حور 
فالأولى له أن يترك نظم الشعر . إلى أن خرجت معه يوم إلى سيف الحزيرة 
الحضراء . فلقي غلاماً قد كدر رونق” حسنه السفر : وأثر في وجهه كآثار 
الكلف في القمر ء الما رو 
ظ بأني الذي صافحته” فتوردت 0 وأناء نحوي 3 


9#« مل هه م موه م مفو وم مه وه ر م م جهو وده رو و هونو مسو ووووق 


3 


واف لعل رن هد 
عن باز 


قمرايدا 0 السّرى 2 حد ه 
تستتانيا فين سيفة 4 ثم قلت له . : قد أخحذت عنك من نظمك © دغير شكرك د 
: فاحفظ هذا ء» وأنشد : ٠‏ 


لمعيه كل 


لا تقو كت .> فلان” 
وانتظر ويحك نقد !١‏ 


8 


وانشد : 


كم قد بكرت إلى اأرياض. وقضبها 


يأ حسنها والريح يلحف بعضها 
والووة 0 والأقاحي مبسم 0 و 


لم أنفصل” عنها بكأس مندامة 


- 


صاحب قبل" اختبار ' 
ليل فيه والنهار 
ف صديقاً باختياري 


قد ذكرتتي موققف العشاق 
بعضاً كأعناق إل عاد 


0 حلت 00 الأخلاق 


9 لس ولا 2-3 أبو الحسن ان سعيد إلى الأديب اللإلةالي المايي 2 


ابن بلال يستدعيه ليوم أنس بقوله ١‏ : 


أبا الدتانين لو أبصرت حولي 
يُبيحون المدام ولا 
وهم ف مأ بدا لك من عفاف 


ويهنوؤن” المثالث والمثاني 
على لروض الذييهدي لطر ف 


. والقدح : كلم‎ 7 : 0 ١ 


انتقاه” 


ندامى بادروا العيش 

وقارهم ويزدادون. غيا 
ل يي | 

وشرب الراح صبحاً أو عشيا 


وف منظراً ببجاً وريا 
حكى طربآً يجانبه سريًاا 


5” 


وبادر حو ناد ما مك من 


أجابه بقوله : 


© سا هج 


أبيت سوى المعالي يا عليا 
تميل إذا النسيم” مسرى كخصنٍ 
وكرتاح ارتياحاً للمثاني ' 
وموى الروض قلده نداه 
وإن غَنى الحتمام فلا اصطبار 
تذكرني الشباب فلست أدري 
فلو أد ركني والغصن” 1 


نداك فقد عهدتك لوذاعيا 


فمأ 5005 دهرك ‏ أو بحا 


حل © صل من 


وتسري للمكارم مشسرفيا 
وتقتلص الصبية والصبيا 
وألبسه مع الحلل الحليًا 
وإن خفق الحليج فّنيت حي 
أصبحاً حين تذكر أم عشيا 


لأدركت الذي تجوى دايا 


وم اترك وحقلك قدر لحظ 


 ' 4‏ وقال بعض أهل الأندلس : 
وفرع كان يوعدني بأسرٍ وكان القلب ليس له قرار 
فنادى وجهه لا خوف فاسكن”2 ١‏ كلام الليل يمحوه النهار » 
| ولست على يقين أن قائلهما أندلسي ٠‏ غير أني رأيت في كلام بعض 
الأفاضل نسبتهما لأهل الأندلس » والله تعالى أعلم . 
0 - وقال أبو الوليد القسطلى" : 
' وفرق النوسة. اننا عدي لذلا هفحة مكنا قرانا 
إذا 7 الفيى أزرق” يدا تدور قّ البحيرة فاستدارا 


صَّلْبَآً حساماً ثم يفلته سوارا 


وقد ناديتبى ذاك النديأ 


. م : بالمثاني‎ ١ 
. ؟ ميزنا هذه القطعة برقم لأنها ليست من المغرب ثم يغود الترقيم إلى ما نقله المقري عن المغرب نفسه‎ 
.44:1/4 وزادالمسافر : ه١-ة١ وانظر الحريدة‎ 5٠١١١ : والتكملة رقم‎ 858:1١ المغرب‎ * 
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21 - اك 3 2 الناصر بن المتصور ١‏ 


موا 0 الم يد فى لل الك ليب 
أقام سا الإسلام سكو مغر د ظ وظلت بأرض الشرك بالحطب مخطب ٠‏ 


فلا سمْم إلا" وهو قد مال نحوها ولا قلب إلا في مناها يقلب 


ل 


2 وقال أبو عامر ابن الحد" : ظ 
لله ليلة مشتاق ظفرت بها تمتها بوصال الم والقبل. 
نعمت فيها بأوتار تعدلني احل عق الل" أو أمنية الغزل. 
أحبب إلي با إذ كلها سّحر أراحت القرل من على وين مدل 
3 وقال الكاتب أدو عبد الله محمد الشلذبي بى " كاتب ملك إفريقية عبد 
الواحد 51 أ حفص : 
مد إلي" الكاس” من" لحظله لا يحوج الشسرب إلى الكاسٍ 
ونه نان بآس فلم أيأس ولكن كان لي آمي 
وقال لولا النان قبلعه ما أشأم الناس” على الناس 
ا - وقال أب يكر محمد بن الل اموه بو رباك لخر دعل له 
حال سوار مذهب : ظ 0-5 
أنا من الفضّة البنيُضاء خالصة” لكن” دهتني 75 غيرات ع 


. وأسمه عنده م كثير » » والطريفي نسبة إلى جزيرة طريف‎ 004 : ١ المغرب‎ ١ 
. وبخية الوعاة : هلالا‎ "57 : ١ المغرب‎ ” 

* 4 يزد ذكره في المترب في القسم الفاص بشلب . 

: المغرب ١‏ : #مم والقلائد : +1ج١‏ والذخيرة (؟ : ١8١‏ ) ومالك الأبصار م : /لا1ه1ا. 0( 


ده 


علقت غصاً على أحُوى فأحسدني حجري الوشاح وهذي صفرة الحسد 
وما أحسن قوله من قصيدة في المعتضد والد المعتمد : 


2 2م اه 


اغرئه اميس" والطيا بدا يتهنما النجيع 1 قوس قرح 


قف عرر ان زه ا الفاح ١‏ توو عن رجا يزعن عدن 21 
أمره بالزهد وكتب التصوف ٠‏ فقال له أبوه : يا بي » هذا الأمر ينبغي أن يكون 
آخر العمر » وأما الآن فينبغي أن تعاشر الأدباء والظرفاء » وتأخذ نفسك بقول 
اذب وطاق اكب الأدي م بلدا تزه بكرا له تراج ٠‏ فتهتك في 
الخلاعة » وفر إلى إشبيلية » وتزوج بامرأة لا تليق بحاله ء وصار يضرب معها / 
بالدف . فكتب إليه أبوه : 


العين يا بنيا ليتك ما كنت لي بنيا 


و و# ست 
يا سخنة 


حططت قدري وكان أعلى 
أما كفاك الزنا ارتكاباً 
حبى ضربت الدفوف جهراً 
فاليوم أبكيك” مل* عيي 
فأجاب أباه بقوله :. 

يا لائم الصب في التصابي 
أوجفت خيل ‏ الععتاب نحوي 
وقلت هذأ ير 


أمَتْ ذكري وكان حي 
في كل حال من البريا 


وشرب2 مشمولة الحميًا 
وقلت للشر جىر. إليا 


إن كان يعت البكا شيا 


ما عنك” يغتي البكات شيا 
وقبل أوثيتتها إِليا 
فاربح من الدهر ما تهيا 


به وغيا 


> + 0 ن >2 62 ن سنج + ع وان ب وس جاه ومست م ص ووس سجن هيات وس وجب و ويه وهو 


8 


ول وخ الى سا عه اس و اس 
< 6 وقال أبو بكر محمد بن عبد القّادر الشلى ١‏ يستدعى : 


فديتك باك نحو قّبّة روضة2 تسيح بها الأمواه والطير نهتف 
وقد طلعت شمسٌ” الدنان بأفقها ونحن لديها ني انتظارك وقف 
فاه كلت اساعة” عن غلة 2 صدوداك عمن حل" فيها نلف 


عم إحس 6 ص © 


7 - وقال أو إمام نحاة الأندلس أي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي » 
وهو أبو الحسن علي بن السيد ' : 
يا رب ليل قد هتكت حجابه” برجاجة وقّادة كالكوكب 
يسعى ببا اساق أغن” كأتها من ذه ورضات فيه الأشاتب 
بدران بر قد أمنت غروبهٌ سعى ببدر جانح للمغرب 
فاذا نعمت برشف بدر طالع فانعم" ببدر آبحر لم يغرب 
حتّى ترى زهْرَ التجوم كأنّها حول المجرة ربرب في مشرب 
والتبل” منحفزة بيطي عراب والصبح يطرده باز أشهب 
8 ولا مدح أبو بكر محمد بن الروح الشابي " الأمير إبراهيم” الذي 
خطب به الفتح في القلائد » وهو ابن أمير المسلمين يوسف إن تاشفين » وكان 
0 عليه وينادمه » بقصيدته الي ألا : 


أنا شاعر الدنيا وأنت الفا نال" لايَسْري إلي سرورها 


أشار الأمير إلى مضحك له كان حاضراً أن يحبق له لقوله ١‏ أنا شاعر الدنيا ) 
١‏ لم ترد ترجمته في المغرب المطبوع بين رجال شلب . 
؟ يعد ابن السيد من شلب ني الأصل ( انظر المغرب ١‏ . هم ) ء وكل هذا يدل على أن المقري ينقل 
نقلا متتابعاً عن نسخة من المغرب غير الي وصلتنا . 
"م المغرب ١‏ : 85“ . 


/ 


فَقَال له ابن الروح : على من حبقت ؟ يعبى أنه يحتمل أن يكون ذلك الفعل ' 
لقوله و أنا شاعر الدنيا » أو لقوله «وأنت أمير ها » » ففطن الأمير لا قصذده » 
وضحك وتغافل . ظ 


29 وقال أبو بكر ابن المنخل الكري! . 


كم ليل دارت علي" كواكية - الخمر تطلع ثم تغرب في فتعي 
غيم يشير لنا ببعض الآنجمر 


وكا" حسن” دنانه مع كأسه 
30 5 وقال ذو الوزارتين أبو بكر ابن عمار* : 


عي ى يي 


قرات اكتا يلك ]ا م أبى الحسن من رده 
ومن قبل فض" خحتام الكتاب قرأت الشفاعة ‏ 5 خخدهة 


وقال : 


غزا القلوبة غزال” حتجّت إليه العيون” 
قد خط في الحد” نون وآحرٌ الحسن نون" 
قال الحجاري : وإكثار ابن عمار في المعذرين وإحسانه فيهم يدلك على 
آأته كا قال يعت +: كان متقفوفا بالكاس + .و الاتتعلقاء من نين تعاس . 


31 - وكان أبو الفضل ابن الأعلم " أجمل الناس وأذكرهم؛ ني علم 
الأدب والنحو 4 وأقرأ علم النحو قبل أن يلتحي » فقال ابن صارة فيه 8 
١‏ المغرب ١‏ : 0م” والواي ؟ : ا وزاد المسافر : 1م والتكملة : *94: 5 
؟ المغرب ١‏ : 88" . 
» المغرب "45:1١‏ . 
34 


م : وأذكاهم 91 


ا 


ما أ نخدم مرق ق” 
مه ده جرحته عي ( إنما 


لله زاي زبرجد 2 عسجد 
ل 1 


200 
2 وقال الرمادي ' 
ب اع وس بي 
نوء وغيث 0 


تدور بن فتية 


والأفق من سحابه 


ا من قضة 
وقال" :. ا 


.م هه تير و 


مرب في فير ولكتها 


ما زال يوضح مشكل «الإيضاح » 
فالعينَ منه تجول في ضحضاح_ 
صبغْت غلالته دماءٌ جراحي 
في جوهر في كوثر في راح 
عاجية 6 كالليل. والإصباح 
أبداً فريك الموت ف الأرواح. 


تلقهم نكل 


ل" ضعيف يتزل 


تغربل 


بنرادة” 


وحتداها في الحسن من حداه 
من بعد ذا تطلع في خداه 


33 ومن نظم أببي الفضل ابن الأعله السابق كر 


وغخشية كالسيف إلاة حذده 


عاطيت كأس الأنس فيها واحداً . 


| بسط الربيعة مهأ لنعلي د 
ما ضره آه أن كان جمعاآ وو و 


وهو جعفر ابن الوزير ني بكر محمد ان الأستاذ الأعلم » من رجال ١‏ القلائد» 


١‏ المغرب ١‏ : 48م والأبيات في كتاب التشبيهات : 5" . ظ 
؟ المغرب : 84# . والبيتان الصنويري في الفوات ١١١ : ١‏ وتهذيب ابن عساكر١‏ : 408 


وألواي /ا : ١م8١‏ . ' 


4ن 


و «المسهب »و وسمط الحمان ؛ » وكان قاضي شتتمرية , والأستاذ الأعلم 
هو إمام نحاة زمانه أبو الحجاج يوسف بن عيسى من رجال ١‏ الصلة ؛و«المسهب») < 


| و «السمط » » وهو شارح الأشعار الست » ومن نظمه يخاطب المعتمد بن 


يا من مذكني بالقول والعمل | ومبلغي في الذي 17 أملي 
كيف الثناء وقد أعجزتى نعما ما لي بشكري عليها الدهر من" قبل 
رفعت للجود أعلاماً 00 بابك الدهر منها كاير اللو 


4 - وقال 0 علي إدريس إن اليماني العتبندتري ' 


كن كانت عل دعق أعنا ما بي من امثير 
ولما في القلب مترلة” لو عدثها النفس”لم تعش 
طرقتتي والداجى لست نلعا من جلدة لحبش 
وكأن” التجم حين بدا درهم” في كف مرتعشٍ 
وسأله المعتضد أن بمدحه بقصيدة يعارض بها قصيدته السينية الي 17 مها 
ابن حمود فقال له : أشعاري مشهورة » وبنات صدري كرة » فمن أراد 
١ '‏ أن يتكح بكثرّها » فقد عرف مهْرها » وكانت جائزته ماثة دينار . 


ومن مشهور شعررة. ,باللغرب والمشرق قوله : 


ثقلت بجعا أتتنا فرغاً حنى إذا مدنا بصرف الراح 


فنا فكادت أن تطير بها حوت ‏ وكذا ابلسوم” تمض بالأرواح 


:2018 © جا 7 © لاشاطك نه نح وي ات سق ور وى وان 


5 - وكانت دين الأديب وااللموان عمرو إن طيتقور و والحافظ اليم 


وب 


فناتياة » فقمال فيه الحافظ ' : 
لابن طيفور قريض20 فيه شوك وغموضص 
علسة فد القواق <والجات والعروين 


وقال فيه ابن طيفور : 


إتما اينم سف من كلام الناس ضخم 


رن 


لا تطاليه بفهم نيس" للديوان فهم 

وقال أبو غيران ان سعد + أخبري والدي أنه 'زار :أبن تحمدين 
قرطة ن مدة بس بن غانية » | قال | : فوجدته في هالة من العلماء والأدباء : 
فقام وتلقاني » ثم قال : يا أبا عبد الله » ما هذا الحفاء ؟ فاعتذرت بأني أخحشى 
التثقيل » وأعلم أن سيدي مشغول با هو مكب عليه » فأطرق. قليلا” ثم قال : 

لو كنت تهوانا طلبت لقاءنا ليس المحب عن الحبيب بصابر 

فدع المعاذر إنما هى م لمخادع فيها . 5-5 بعاذر 

فقلت : تصديق سيدي عندي أحب إلي وإن ترتبت علي فيه الملامة من | 
منازعته منتصراً لحقي » فاستحسن جوابي » وقال لي : كرره فإنه والله ماح 
او ل ا : وما تكتب فيهما ؟ فقلت : 
أليس ني الإنعام ذلك كح ها" أكفين نوه والدف إذا نك إليه ؟ فأملاهما علي : 
فلت : من قائلهما ؟ قال : قائلهما فلمك ايا له.»: و قنفة» بذلات».: 


4 وقال الحجاري صاحب ١‏ المسهب ف أخبار --0 
كم بت من أسر السهاد بِلَيلة ناديت فيها هل لحك آخ 


ووس سس مس م سوس وا وشممه ععسس سوس يمسم هم ممه عورم رو سس س نلعت بد دده 


ك/ 


إذ قام هذا الصبح يظهر مل حكمت بأن ذبح الظلام الكافر 

وعلى ذكر ١‏ المسهب » فقد كنت كثيراً ما أستشكل هذه التسمية » لما قال 
غير واحد : إن المسهب إنّما هو بفتح الماء » كقوهم سيل مفعم ‏ بيفتح 
العين - والفقرة الثانية وهي ١‏ المغرب » تقتضي أن يكون بكسر 00 
ا اطي ل ان رلك حل سنال ل ره اي ا 
سلطان الأندلس إلى الفقيه الأستاذ ألي الحجاج يوسف بن سليمان ل 
الشنتمدري المشهور بالأعلم »؛ ونص السؤال : 

سألك ‏ أبقاك الله الوزير الكاتب أبو عمرو ابن غطمش ». : سلّمه الله 
عن «١‏ المسهب ) وزعم أنك تقول اننم ولك + روالدي< بر بن قتيبة في - 
و أدب الكاتب » والزبيدي ني ١‏ تصن العبن » أسلهتب الرجل” فهو مسلهتب 
إذا أكثر الكلام » بالفتح خاصة » فبين لي أبقاك الله تعالى ‏ ما تعتقاد 
.فيه » وإلى أي كتاب تسند القولين » لأقف على صحة من ذلك . 

فأجابه : وصل إلي ‏ أدام الله تعالى توفيك ‏ هذا السؤال العزيز » ووقفت 
عل ا اتعيمة اولاني 3 كر امن توك إن انية وار يني اي الكاينع بوضوح 
كنا ذكرته » والذي أحفظه وأعتقده أن المسهب بالفتح المكر في غير صواب ع 
وأن المسهب بالكسر البليغ المكثر من الصواب ٠‏ إلا أني لا أسند ذلك إلى كتاب 
دعيله ع ولكي أذكره عن ني علي البغعدادي من كتاب ٠‏ البارع ») أو غيره » 
معلقاً في عدّة نسخ من كتاب « البيان والتبيين » على بيت ني صدره لمكي بن 
سوادة وهو : 

حمر مني ريه جان. عراخن لجال عي الكرت 

والمعلقة : « تقول العرب : أسهب الرجل فهو مُسْهتب وأحصن فهو 
دح راق نوو جلت م هر مايل لخدل : يقال رجل مسهتب 
ومُسلهب » قال أبو علي : أسهب الرجل فهو مُسْهب بالفتح إذا 0 يُ 


ف 


غير صواب » وأسهب فهو مُسهب بالكسر إذا أكثر وأصاب ٠‏ قال أبو عبيدة : 
أسهب الرجل فهو مُسْهب إذا أكثر من خرف وتلف ذهن » وقال أبو عبيدة 
عن الأصمعي . : أسهب الرجل فهو مُسْهب بالفتح إذا خرف وأهتر» فإن' 
| أكثر من الحطل قيل : أفند فهو مُفند » » انتهت المعلقة . فرأي مملوكك 
- أيدك الله تعالى ‏ واعتقاده أن المُسْهب بالفتح لا يوصف به البليغ المحسن » 

ولا المكثر المصيب » ألا ترى إلى قول الشاعر « حصر 'مسهب» أنه قرن فيه 
المسهب بالحصر وذمه بالصفتين , وجعل ' الدب أحق. بالعي فق :السااكت 


والحصر فقال : 0ه 
خير عي 18 الكوت 
والدليل على أن المْسْهب بالكسر يقال للبليغ المكثر من الصواب أنّهم 
يقولون للجواد من لحيل مسُهب بالكسر خاصة لأنها بمعبى الإجادة والإحسان » 
وليس قول ابن قتيبة والزبيدي في المُسْهب بالفتح هو المكثر من الكلام مموجب 
لأنّه من الثرثرة والهذر . ألا تراهم قالوا : رجل مككثار » كا قالوا : ثرثار » 
فلا تسمارونت إن ماروا بإكثار 


فهذا ما عندي » والله تعالى الموفّق للصواب . 

قال الأعلم : ثم نظمت السؤال العزيز والحواب المذكور » فقلت : 
اسلام الإلى وريئحاتهء على الملك المجتبى المنتخل' 
سلام” امرىء ظل من يبه خحصيب اهناب رحيب المحل” 
أتاني سؤالك” أعثرز به سؤال مير على من سأل' 


سائل عن حالتي' هِب ومسلهتب_المبلى بالملللة 


7ع 


ل اختلفا في بناءيهما 


أتى ذا على مفتعتل لم يمحتل 
فقلت مقالة” عل صدقهٍ 


: وحكمهما واحد في فعل ‏ ' 


وذاك على مفئعل قد أعل” 
شهيد” من العقل_ له يستزل” 


سلامتة” من فضول ١‏ لخطا 5 
زليلا ثبى متنه فانخذتل” 


بناء البليغ أتى سالماً 


وأسهب ذاك مسيئاً فزل” 


وأحسن” ذا فجترى وصفّه” على سن المحسن المستقل” 
فهذا مقالي مستبصراً ولست كن قال حد'ساً فضل” 
تقلدت في رأيه مذهباً يخصك بين الظّى والأسل' 
سموك في الروع مستشرفاً إلى مهجة المستميت البطل” 
كأتك فيها هلال السما يزيد بها إذا ما أهل” 


سل آنت مطل" كبدر السماء يُمضي الظلام إذا ما أطل” 


فلك > رأيت في بعض الحوائي الأندلسية : أن ابن السكيت ذكر في بعض 
كتبه في بعض ما جعله بعض” العرب فاعلا” وبعضهم مفعولا” : رجل. مسلهب 
فسعت اكير اكاك ايلك عل الوما عق باس لتر 


«لثك ‏ وسأل بعض الأدباء الأستاذ” الأعلم كور عن المسألة الرنبورية : ظ 
المقيرنة بالشهادة الزورية » الحارية بين سيبويه والكناي أو الفراء » والقضاء 
بينهم فيها 2» وهي وظننت أن العقارب أشن لسعة” 
هو هي ء أو إياها » » وعن نسب سيبويه : هل هو صريح أو ملي ؟ وعن سبب . 
لزومه الحليل بعد أن كان يطلب الحديث والتفسير ٠»‏ وعن علة تعرضه لناظرة 
الكسائي والفراء » وعن كتابه الحاري بين الناس : هل دا كتاب أو 

أنشأه بعد كتاب أولة ضاع كما زعم بعض الناس ؟ ظ 


فأجاب : أما المسألة الزنبورية المأثورة بين سيبويه والكسائي . أو بينه وبين 
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من الزنبور 6(" .فإذا. 0 


الفراء على حسب الاختلاف في ذلك » بحضرة الرشيد » أو بحضرة يمحيى بن خالد 
البرمكي فيما يروى ؛ فقد اختلفت الرواة فيها : فمنهم من زعم أن الكسائي أو 
زاف قال تسوه + كيك تقوك. فلتت أن التقرين اد لسعة” من الر تبون + 
فإذا هو هي » أو إياها » ؟ فأجاب سيبويه ‏ بعد أن أطرّق شيئاً ‏ « فإذا هو 
إياها » في بعض الأقاويل ظ وزعم اخرون أنه قال « فإذا هو هي ) ففيها من 
الاختلاف عنهم ما ترى » فإن كان أجاب بإذا هو هي » فد أصاب لفظاً 
فقن + ولى تدخل عليه في جوابه شبهة » ولا علقة لمعترض » لأن ١‏ إذا » في 
المسألة من حروف الابتداء المتضمّنة للتعليق بالخبر » فإذا اعتبرت المضمرين 
بعدها بالاسمين المظهرين لزمك أن تقول « فإذا الزلبوو العقرب ) أو ١‏ اللسعة 
اللسعة » أي مثلها سواء » فلو قلت « فإذا هو إياها » بنصب الضمير الآخير 
للزمك أن تقول : فإذا الزنبورٌ العقرب » بالنصب » وهذا لا وجه له » فإذا لم 
بجر نصب الحبر المظهر فكيف يجوز نصب الخبر المضمر الواقع موقعه ؟ ويروى 
في المسألة أن الكسائي أو الفراء قال لسيبويه بعد أن أجاب برفع الضميرين على 
ما يوجبه القياس : كيف تقول يا بصري « خرجت فإذا زيد قائم » أو قائماً » ؟ 
فقال سيبويه : أقول «قائم » ولا يجوز النصب » فقال الكسائي : أقول قائم 
وقائماً » والقائم” والقائم" » بالرفع والنصب في الخبر مع النكرة والمعرفة » 
فتأول الكسائي والفراء في: اختيارهما « فإذا هو إياها » حمل الخبر المضمر في 
النصب على الحبر المظهر المعرفة مع الإعراب بوجه النصب ٠»‏ فكأنه قال : فإذا 
الزنبور العقرب » "ما تقول : فإذا زيد القائم" » فيجري المعرفة في النصب 
مجرى التكرة » وقولمّما في هذا خطأ من جهتين : إحداهما : أن نصب الخير . 
بعد إذا لا يكون إلا" بعد تمام الكلام الأول في الاسم مع حرف المفاجأة » ومع 
كون الخبر نكرة » كقولك : خرجت فإذا زيد قائما » لأنّك لو قلت « خرجت 
. فإذا زيد » تم الكلام » لتعلّق المفاجأة بزيد على معنى حضوره » ثم تُبسيّن حاله 
في المفاجأة المتعلقة به فتقول «قائماً ») أي : خخراجت ففاجأني زيد في هذا الحال » 


مم 


٠‏ 0 فى المسألة «إياها » لا يتم الكلام في الاسم الأول دونما » ألا ترى أنّك 
م ل د من الزنبور فإذا هو » وسكت » ل يم 
الكلام أولا » ولا أفدت بذكر المفاجأة وتعليقها بالزنبور فائدة » وإنما المفاجأة 
لضمير الآخر » فلا بد من ذكره والاعتماد عليه » وهذا يوجب الرفع في اللببر ؛ 
لآأن الظرف له , ؛ لا للمخبر عنه » فهذا بين واضح » واللحهة الأخرى ني غلطهما 
أن «إياها » معرفة » والحال لا تكون إلا نكرة » فقد اجتمع في قولهما أن 
أتتيا حال لم ؛ م الكلام دونها » معرفة » والحال لا تكون إلا" بعد تمام الكلام ومع 
لتكير + قد بين خطؤهما وإصاية سيويه في ازوم الرقع في لخر قط . 

وأمنا من زعم عن سيبويه أنّه قال « خرجت فإذا زيد قائم » بالرفع لا غير 
فباطل » وكيف ينسب إليه وهو عدَّلّمنا أن الظرف إذا كان مستقرا للاسم المخبر 
عنه نصب احبر » وإذا كان مستقراً للخبر رفع الخبر » ونحن نقول و خرجت فإذا 
زيد » فيثم الكلام » و « نظرت فإذا الهلال طالع » فيتبعه الخبر رفعاً ٠‏ كا تقول 
« في الدار زيد قائم » وقائماً » و ١‏ اليوم سيرك سريع » وسريعاً» » ولكن الحبر 
إذا كان الظرف له ولم يتعلّق إلا" به لم يكن إلا رفعاً : كقولك « اليوم زيد 
منطلق » وغداً عمرو خارج » لأن الظرف لا يكون مستقرآ للاسم المخبر عنه 
إذا كان زماناً » والمخبر عنه جنّة » وكذلك المفاجأة إذا كانت للخبر لم يكن إلا” 
مرفوعاً » معرفة كان أو نكرة » فإذا كانت للمخبر عنه والحبر نكرة انتصب 
على الخال » فجرى قولك « ظننت أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي , 
وظننت زيداً عالاً فإذا هو جاهل » ني لزوم الرفع في الحبر مجرى ١‏ اليوم زيد 
منطلق » وغداً عمرو خارج » كا جرى «خرجت فإذا زيد قائم » وقائمآ » في 
جواز الرفع والنصب مجرى «في الدار زيد جالس » وجالساً » » فتأمل الفرق 
بينهما وحصله . فإن النحويين المتقدمين والمتأخرين قد أغفلوا الفرق , بين 
المفاجأتين . ظ 
وأما نصب اير المعرفة بعد إذا » ثم الكلام أو ل يتم » 00-0 
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العرب » ولا يجيزه إلا الكوفيون . 

وإن كان سيبويه رحمه الله تعالى أجاب ل رك 
بعضهم فظاهر جوابه مدخول » لما قدمت » والحطأ فيه بين من جهة القياس 
ما ذكرنا » فإن كان قاله والتزمه دون الرفع فقد أخطأ خطأ لا مخرج له منه » 
وإن كان قد قاله وهو يرى أن الرفع أولى وأحق » إلا" أنه آثر النصب للاعراب 
حملا" على المعنى الحفي » دون ما يوجبه القياس واللفظ الحلي » فلجوابه عندي 
وجهان حسنان : 

أحدهما : أن يكون الضميرٌ المنصوب وهو «١‏ إياها » كناية” عن اللسعة » 
لا عن العقرب » والضمير المرفوع كناية عن الزنبور » فكأنته قال « ظننت أن 
العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا الزنبور لسعة” العقرب » أي فإذا الزنبور يلسع 
لسعة العقرب » فاختزل الفعل لما تقد م من الدليل عليه » بعد أن أضمر اللسعة 
متصلة بالفعل » فكأنّه قال « فإذا الزنبور يلسعها » فاتصل الضمير بالفعل لوجوده . 
فلمًا اختزل الفعل انفصل الضمير » لعدم الفعل . 

ونظير هذا من كلام العرب قولحم « إنما أنت شرب الإبل » أي : ! إنما 
أنث تغرف قرت الإبل. ٠»‏ ؛ فاختزل الفعل » وبقي عمله في المصدر » ولم برنع 
لأنه غير الاسم الأول » فلو أضمرت شرب الإبل بعدما جرى ذكره فقلت 
وما يشرب زيد شرب الإبل » إنّما أنت تشربه » لاتصل الضمير بالفعل » 
فلو حذفته لانفصل الضمير فقلت « إنّما أنت إباه » فتديره تجده منقاداً صحيحاً . ' 

والوجه الآخر : أن يكون قوله «فإذا هو إيّاها» محمولا على المعبى الذي اشتمل 
عليه أصل الكلام من ذكر الظن أولا” وآخراً » لأن الأصل في تأليف المسألة 
وظنئت أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فلمًا لسعي الزنبور ظنته هو إياها » 
فاختصر الكلام لعلم المخاطب ء وحذف الظن آخرا لا جرى من ذكره أولا” , 
ودلت « إذا » لما فيها من المفاجأة على الفعل الواقع بعد لما الدالة على وقوع الشبيء 
لوقوع غيره عفإذا جاز حذف الكلام إيثاراً للاختصار مع وجود الدليل على 


م 


المحذوف كان قولنا «فإذا هو إياها » تمتزلة قولنا «فلما لسعبي الزنبور ظنئته 
هو إياها » فحذف الظن مع مفعوله الأول » وبقي الضمير الذي هو العماد والفصل 
يزكذا الشبير لعلو تمع التمزوواداة. على ما يأتي بعده من الحبر المحتاج إليه » 
فيكون في حذف المخبر عنه لا تقدم من الدليل عليه مع الإتيان بالعماد والفصل 
المؤكد له المثبت لا بعده من الحبر المحتاج إليه مثل قوله « ولا ييَحْسَبن” الذ ين 
يبخلون عا آناهم” الله من" فَضّله هو خيراً لمم" 4 (آل عمران : 1.٠‏ ) فحذف ١‏ 
البخل الذي هو المفعول الأول لقوله « يحسبن » وبقي الضمير مؤكداً له مثبتا لما بعده من 
احير » وجاز حذفه لدلالة « يبخلون » عليه » والمعبى : لا محسبن الذين يبخلون 
البخل هو خيراً لهم ٠‏ فهو في المسألة عماد مؤكد لضمير الزنبور المحمول على 
الظن المضمر ومثّبت لا يجيء بعده من االحبر الذي هو ١‏ إياها » فتفهمه 
فإنّه متمكن من جهة المعنى » وجار من الاختصار لعلم المخاطب على قياس 
وأصل » وشاهداه القرآن” في الحذف واستعمال” العرب النظائر » وهي أكثر 
من أن. تحصى ؛ فمنها قولحم ١ما‏ أغفله عنك شيئاً » أي تثبَت شيئاً ودع الشك» 
وقوهم لن أنكر عليه ذكر إنسان ذكره « ممن' أنت زيداً » أي : من أت 
تذكر زيداً ؛ وربما قالوا « من أنت زيد » بالرفع على تقدير : من أنْتَ ذكرك 
زيد » فحذفوا الفعل مرة وأبقوا عمله » وحذفوا البتدأ أخرى وأبقوا خيره . 
وكل ذلك اختصار لعلم المخاطب بالمععى » وكذلك قولهم « هذا ولا زعماتك ؛ 
او بارس و رارك زعماتك » فحذف هذا تعلم السامع مع 

محصل المعبى وقيامه عند المخاطب ». والحمل” في كلامهم على المعتى أكثر من 
أن يحصى . 

فإن كان الضمير الأول في المسألة لارئيور والضمير الآخر لعقرب لم ير 
البتة إلا رفع الضميرين بالابتداء والحبر » على حد قولك « ظننت زيداً عاقله” 
فإذا هو أحمق . وحسبت عبد الله قاعداً فإذا هو قائم » ولو تقدم ذكر الخبر 
. والمخبر عنه لقلت « فإذا هو هو » ولح بحر فإذا هو إيّاه البتة . ويجوز ني المسألة 


الذذا 


إذا قلت : فإذا هو » لأبى أن يكون الضمير لازنبور والعقرب على حد قولك | 
«الزنبور العقرب ») ويجوز أن تقول « فإذا هي هو » على التقديم والتأخير على 
حد قولك وفإذا العقرب الزنبورٌ » أي سواء في شدة اللسعة 5ا تقول « خرجت 
فإذا قائم زيد » على تقدير فإذا زيد قائم » ويجوز أن يكون «هو » كناية عن 
اللسع بدلالة اللسعة عليه » وتكون وهي ») كناية عن اللسعة على تقدير : فإذا 
لسع الزنبور لسعة العقرب » ويحوز « فإذا هي هو هو » على إضمار اللسعة واللسع ‏ 
والتقدير : فإذا لسعة الزنبور لسع العقرب » وهذا كله لا يجوز ز فيه إلا الرفع 
عند البصريين ؛ لأن الآخر هو الأول » والخبر معرفة متعللق بالمفاجأة فلا يجوز 
فيه الحال » والكوفيون يجيزون النصبْ كما تقدم » وهو غلط بين » وخطأ فاحش » 
لا تقوله العرب » ولا تعلق له بقياس » فاعلمه . 
ويجوز ني المسألة «فإذا هو هو » على تقدير : فإذا اللسع اللسع » ويجور 
« فإذا هي هي ) على تقدير : فإذا اللسعة اللسعة » وي هذا كفابة إن شاء الله تعالى . 
وأمّا نسب سيبويه ففارسي مولى لبي الحارث بن كعب بن علة بن خلدة 
ابن مالك » وهو مَذْحج ؛ واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر » وكنيته أبو بشر » 
ولقبه الذي شهر به سيبويه » ومعناها بالفارسية رائحة ئحة التفاح » وكان من أطيب 
الناس رائحة » وأجملهم وجهاً » وقيل : معبى (سي ) ثلاثون » ومععى 
وبويه » رائحة » فكأن معناها ‏ : الذي ضوعف طيب رائحته ثلاثين مرة . 
وأمّا سبب تعويله على الحليل في طلب النحو مع ما كان عليه من الميل إلى 
التفسير والحديث - فإنتّه سأل يوماً حماد بن سلمة فقال له : : أحداتك هشام / 
ابن عروة عن أبيه في رجل رَعنُف في الصلاة » بضم العين » فقال له حماد : 
أخطأت » إنّما هو رَعتف بفتح العين» » فانصرف إلى الخليل » فشكا إليه ما ليه من 
حماد » فقال له الحليل :. صدق حماد » ومثل حماد يقول هذا » ورعطف بضم 
العين لغة ضعيفة » وقيل : إنته قتدم” البصرة من البتينّداء من قرى شيراز من عمل 
< فارس » وكان مولده ومنشؤه بها » ليكتب الحديث ويرويه » فلزم حلقة حماد 


5 


ان سلمة ,ع متاح يشعل عل سماد كرك" اللي اضل اند عليه وسلم ١و‏ لين 
من" أصحابي إلا" من لو شئت لأقدا'ت عليه » ليس أبا الدرداء » فقال سيبويه 
«ليس أبو الدرداء ؛ بالرفع » وخمنه اسم ليس » فقال له حماد : لحنت يأ سيبويه » 
ليس هذا حيث ذهبت » إنّما ليس ههنا استثناء » فقال سيبويه : سأطلب علماً 
لا تلحنبي فيه » فلزم الحليل » وبرع في العلم . 

وأما سبب وفوده على الرشيد ببغداد وتعرّضه لناظرة الكسائي والفراء . 
فلم كانا عليه :من مكق القان 4 والقرك مق التتلظاك :وغل همه + بوظلية 
للظهور مع ثقته بعلمه ؛ لأنّه كان أعلم أهل زمانه » وكان بينه وبين البر امكة 
أقوى سبب » فوفد على يحيى بن خالد بن برك وابنيه جعفر والفضل » فعرض 
عليهم ما ذهب إليه من مناظزة الكسائي وأصحابه » فسعا له في ذلك » وأوصلوه 
إلى الرشيد » فجرى بينه وبين الكسائي والفراء ما ذكر واشتهر » وكان آخخر 
أمره أن الكساق :وأصحابة لا خلهروا عليه بشهادة الأغراب. عل .سحب ما لقسنوا 
أن” قال يحيى بن خالد أو الكسائي للرشيد : يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن لا 
يرجع خائباً فعلت » فأمر له بعشرة آلاف درهم » وانصرف إلى الأعواز ٠‏ وم 
يعترج على البصرة » وأقام هنالك مدّة إلى أن مات كداً » ويروى أنه ذ درت 
معدته فمات » فيرون أنه مات غمّاً » ويروى أن الكسائي لا يلغه-موته قال 
الرشيد : ده يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن أكون شاركت في دمه » ولا احتضر 
وضع رأسه في حجر أخيه فقطرت دمعة من دموعه على خده : فرفع عينيه وقال : 


ا مات 


اخيينٍ كنا فرق” الدهر يننا إلى الأمد الأقصى » ومن يأمن ارام 
ماك مع سنو اقباط :سيف ا 
وأما كتابه الحاري بين الناس فلم يصح أنه أنشأه بعد كتات آخر قبله ٠»‏ 
على أن ذلك قد ذا كر . 
'فهذا ما حضر فيما سألت عنه ؛ فمن قرأه وأشرف فيه على تقصير فليبسط 


6م 


العذر فإنّه لساعتين من نهار » إملاء يوم الثلاثاء عشي النهار لثمان خلون لصفر ‏ 
سنة كام »2 التهى . 


إ"ه ‏ وقال الإلييري » رحمه الله تعالى ' : 


لا شيء أخسر صفقة“ من عالم لعبت به الدنيا ست الحيتال 
هذا يترق” كه لق هنا 0وييله .حرس] ”تمع الال 
لاخير في كسب الحرام » وقلّما يُرْجى الحلاص" لكاسب خلال 
فخذ الكفاف ولا تكن" ذا فضلةٍ فالتشر تطثال” ختنه أي سوال 


مام 3 وكان أبو الفضل ان الأعلم من أحسن الناس: وجهاً : 'وأذكرهم 
في علم النحو والأدب » وأقرأ النحو في صباه » وفيه يقول ابن صارة الأندلسي 5 


وححمة الله عاك 7 


أكرم”' يجعفر البيب فإنّه مازال يوضحمشكل«الإيضاح' 
ما امال بوجهه مترقرق” فالعين منه تتجول في ضَحْضاح 
مأ 0 جراحته عيبي ؛ إنما فقت غلالته” دماء جراحي 
لله زاي زتورجة ىُ 0 في .جوهر ُ كوثر يُ ار 


ذي طرة سبجية » ذي غرة ظ عاجية كالليل. سباع 
ركا ناد الريء» وللحظه أبداً شريك” الموت ني الأرواخ " 


#مم ‏ وقال محمد بن هانىء الأندلسي من قصيدة ؛ 


ف اا د 2 3 و 2 5 1 
السافراتث كأتهنة كواكبة" والناعمات كأنهن غصون 
١‏ ديوان الإلبيري : ١م.‏ 
؟ قدمر هذاص : «لا ‏ 4لا من هذا الحزء. 
© زاد في م بعده : وقد سبقت هذه الأبيات قبل هذا . 
ديوان ابن هافىء : ١١١‏ . 


كم 


نالا عل ملفل الطدين 1173 عن الاميها لي الفنوم خية 
'لأعطشن” الروض بعدهم ولا يرويه لي دمع عليه هتون 


أأعير لحظ العين بهجة” منظر- وأخونهم ؟ إني إذن لحؤون” 

لا الحو جو مشرق” وإن اكتسى زهواً » ولا الماء المعين معين 

ا بعلن" إد العيير له والبان روح 4 والشموس قطين ش 
الظل' لا متنقّل” » والحوض.” لا متكد رٌ » والأمن” ل فمنوون” . 
#"م ‏ وقال 0 المنصور بن ألي عامر من قصيدة ' : 


ص ب ليما عير 


تحمل منه البحر نحراً من 


و عه دبي و 
يروع بجا امواجه ويهول 


بكل ممالات الشراع 2 
إذا سابقت شأو الرياح تخيلت 


سحائب تزجيها الرياح فإن وفت 


ظباء سمام ما هن مفاخص 


سواكن” في أوطانهن” كأن' سما 
م رفع الآل” الهوادج بالضحى ١‏ 
أراقم . نحوي ناقم اه ما لا 


وقن حيلت أسد” اللقائق غيل” 
خيولا” مدى فرساهن خيول 
وزرف حمام مالهن هديل 

بها الموج حيث الراسيات نزول 
غداة' استقلت بالخليط حمول 
بها حملت دون العداة 0 


وقد أطنب الناس ف وصف السفن وأطابوا 2 وقترطسوا القريض 
وأصابوا » وقد ذكرنا نبذة من ذلك ني هذا الكتاب . 


0ل - وقال أبو بحر صَفُوان بن إدريس التجيي : حدثي بعض الطلبة 
بمراكش أن أبا العباس الحراوي كان في حانوت وَرّاق بتونس » وهناك فى 
ميل إليه » فتناول الى سَؤْسنة صفراء » وأوماأ بها إلى خديه مشيراً » وقال : 
أبن الشعراء ؟ تحريكا للجراوي » فقال ارتجالا” : : 


سل سس يع ست يج جح واس شرج ج سرس سج ع وه لس وو ع سرهم ومع ع وو سم م مر نوين 


١‏ ديوات أبن دراج : هم 


/ى/ 


وعلوي الحمال إذا 5 أرالهة 00 بدراً أنار ا 
أشار بسوسّنٍ حكيه عرفاً ‏ ويحكى لون عاشقه اصفرارا 
قال أبو بحر : ثم سألبي أن أقول في هذا المعبى » فقلت بديباً : 


اومى إلى خد م بسوسنة صفراء صيغت من وجني عبك ه 


١‏ 0 عيبي من قبله ل موي نابت إزا ورده 


أعيلتك وجري فقلت. رمتما قرب خد المشوق من خده” 


سد لون أنه جنيع مه أي بكر ابن محيى بن مجبر » رحمه الله تعالى ‏ 
قبل اجتماعه بي في ذاك الموضع الذي اجتمع فيه ,ني بعينه » فحدله بالحكاية كا 
حداثي » وسأله أن يقول ني تلك الحال » فقال بديهاً : 


في رشأ وسلنان” مهما انثى حار قضيب البان في قده 
و 


مذ" ولي الحسن” ‏ وسلطانه”“ صارت قلوب الناس من جنده 
ع 5 5 . # : 30 2-6 عو ب 
اودع ف وجللله رهرة كانها بجرع من صده 


وقد تفاءكت على فعله أنى أرض خد ي على 2 
فتعجبت من توارد خاطرينا على معبى هذا البيت الآخير . 
قال أبو بحر : ثم قلت ني تلك الحال : 


أدرز من وجنته وردة اودعها سوسنة صفرا 
00 ظ 


تاها لبور و51 . لم ينين سرسى عن 


مه وقال بعضهم ' ني الباذنجان : 


4 


“ ف ٠‏ 5 1 - ع و 
تطلع فى أقماعه فكانته 


لوب نعاج في مخاليب عقبان 


فد وقال أبن خروف » ويقال إنها في وصف تي 


إذا وحلت عروية عن حماها 
إلى سبت حكى فرعون موسى 


5 2172 معي 8 
فتبصر كل أملود قويم 
إذا اشاتت أزاقبها: عايها:: 


- 


تأوه كل أوَّاه حليم 


عم كال مجار محر 


كيس 7 بكل ثعبان عظيم 
بكرا عيضا لعل املو 
حبالا” ألقيت نحو الكليم 


4ه وقال أبو القاسم ابن هشام ' ارتجالا” في وسيم عض وردة ثم رمى 


مها » وسثل ذلك منه امتحاناً : 
ومعجز الأوصاف والوصّاف في 
سال 


فكأني شهت و مهأ 


أله تثاول” وردة” 


© سه © 


بردي جمالٍ ورا بالنيه 


فغدا 550 أقاحى فيه 
فرمى بها غضباً على التشبيه 


ره 0 صد لس 


وقال أيضاً ' فيمن عض كلب وجنته : 


وأغيد” وضاح المحاسنٍ باسم 
لك 00 عض 0 0 


إذا قامر الأسياف ناظره قمر 

و كىن عه 
هي الورد إبناعاً وأبقى بها أثر 
زقك انر العواء في صفحة القمر 


مقت وقال آخر يصف شجة في خل وسيم : 


#سهس سعس ومس ع همهي هج و واي وس سس موس همه هس هه رهس دودمم هس بي مي مميه 


: ترجمة أي القاسم ابن هشام في زاد المسافر‎ ١ 


. م : وقال آخر‎ ١ 


4 


ها كه جلت عن الم واللمس, 


يقولون من علْجِْب : أتحسن” وصفها فقلت : هلال لاح في شف الشمسٍ 
٠‏ - وقال القاضي أبو الوليد الوقّشي فيمن طر شاربه' 
قد بيسنت فيه الطبيعة” أنتها لبديع أفعال المهندسٍ هر 

عنيت ,عبسمه فخطات فوقه” بالمسك عط محيط الدائر 


١ 
- 


41 وقال أبو 6 إن عيسى : 
عابو مكاحل ذا زدقةر رمداً وظنّوا أن” ذاك يشيته 
جهلوا بأن” السمهري شبيهه وخضابه يدم القلوب يزينه 
؟ ‏ وقال الأستاذ أبو ذر الحشي : ظ 
أنكر صحي إذ رَأوًا طرفقه ذا حمرة يَشفى بها المغرم 
لا تنكروا ما احمرً من طرفه فالسيف لا يُنكر فيه الدم 
4ه - وقال أبو عيد الله محمد" بن أي خالص الرندي : 
يا شادناً برز العذارٌ مخد”ةه وازداد حسناء ليته لم يبرز 
الآن أعلم حين جد إلي الموى ‏ كم بين ختصر وبين مطرز 
4 - وقال أبو الحسين عبد الملك بن مفو المعافري : 00 
ومعذآر من خداه ورقيبه شغلان حلا عقد كل عزيمة. 


و م 
هو وقال أبو الوليد ابن زيدون فيمن أصابه جدري"' 
١‏ مر البيتان » انظر جم :95" . 
٠,‏ محمد : سقطت من م . 
» ديوان ابن زيدون : ١١4‏ . 


4 


رربي يي نزنر _ 


7 ا" 01آ” 


قال لي اعتل من شريت جود قلت : أنت العليل' ويحك لاهو 
ما الذي قد نكرت من بَدّرات ضاعفتت حسته” وزانتت حلاهة, 
جسمه في الصفاء والرقة الما 2 فلا غرو أن" حباب علاه 


245 3 وقال الحيم ١‏ . 


قالوا : به جرب فقلت لهم قفُوا تلك" التدوب مواقم الأبصار ‏ ' 
: وق .ا مه رن ف 000 70 
هو روضة والقد غصن ناعم أرأيم غصناً بلا نوار 


49 - وقال أبو بكر محمد بن عياض القرطي" في حدر الأنامل : 


سحل ل 6 


و علقتها فتانة” 525 تزري بعْصن البانة الميّاد ‏ 
من للغزالة والغزال محسنها في الحد أو في العين أو ني الهادي 
خضبت أناملها السواد وقلما بيك أقلاما يغير مداد 


4 وقال أبء الحسين التغزي : 


كان" بأملاوك اي | تغردا م قله في غ 1 ظ 


44 فاك ار 


مقام حر بأرض هون عجر لعتملري من المقيم. 
سافر فإن لم تجد كريماً فمن لثيم إلى لثيم 


6ك #مسه وم هوو موه 4 وكهسههم هم وو هه هيه ض سج وج هدوج و ووياه روسون 


500 زاد في م‎ ١ 
. تر جمته في التكملة : م6‎ ١ 


#ع «وقال الو لهي القوي واتينيف أحين:. 


14١ 


دوه - [ أشعار- المعتمد ] ظ 


وقال المعتمد بن عباد » رحمه الله تعالى ١‏ : 


مولاي أشكو إليك ‏ داء 


سخطك قد زادني سقاماً ْ فابعث 


قال بعضهم : وقوله « مسيحا » 


من 


وكتب إلى أبيه جواباً عن تحفة ' : 


امالك قن اميت 7 
قد أفحمتبى منة” مثلها 
ث٠‏ © ىن 3 م : 
وإداكن فصرت في وصهها 
وكتب إلى وزيره ابن عمار : 


لا ات نأى الكرى عن ناظري 


- 


أصبح به قرحا 


.0 
ي- 
- 


لي 


5 
إل" «الرضق.. ايها 


القواي ابي بتحدى بها . 


ساخرة” بالعارض المحاطل 
يُضيّق” القول” على القائل 
ٍ فحسنها عن وصهها شاغلي 


و اس ١‏ ا شان 
ووددنه لا انصرفت. عليه 


1 0 3 اما ىا هاس . 7 اي 1 . 
طلب البشير بشارة يجزى بها فوهبت قلبي واعتذرت إليه 


وقال بي جارية له كان يحبها » وبينما هي تسقيه إذ لمع البرق فارتاعت : 


سو ابر 00 ١‏ 0 58 0 7 ع 
يروعها البرق وبي كفها_ برق من القهوة لاع 
يا ليت شعري وهي شمس الضحى كيف من الأنوار ترتاع 


ومن تتوارد الخواطر أنْ .ان عباد أنشد عبد الحليل بن وهيؤت الست 


الأول 6ل أهزرة أن ملتيلة 4 فقَال 9 


. ديوان المعتمد : مم‎ ١ 


2 وردت هذه القطم يي ديوان المعتمد 5 ٠»‏ 5# »6 


5 


٠ 
2 
سس‎ 
-5 


مأ عسات يرتاع 


- 


"١‏ »> ع( . "١5 . ١5:‏ ,؛ 4/2٠١‏ هه" ,. الاا. 


ا 


وقال المعتمد » رحهه الله تعالى : 


داوى ثلاثته بلطف ثلاثة فثثبى بذاك رقيبه ل يشعر 


ِ و 8 ال ااي بوي ل 
اسراره سير © واواره ننتصيير »© وخباله بتوفقر 


وكانت له جارية اسمها « جوهرة » وكان محبها » فجرى بينهما عتاب 2 
ورأى أن يكتب إليها يسترضيها » فأجابته برقعة لم تعنونها باسمها » فقال : 


لم تصن لي بعد" وإلا” فلم' ‏ لم أرَ في عنوانها جوهره ‏ 
درت بأني عاشق” لاسمها فلم 06 للغيظ أن تذكره” 


سل اسل © 


قالت : إذا أيصره ثابتاً قبله » والله لا أبصيره 
وقال 5 هذه الحارية 5 


سرورنتا بعد كم ناقص” . والعيئش لا صاف ولا خالص 
والفتئد” إن لالحا مه بوتت نذينى الافل” الناا كص" 


سَموك بالجوهر مظلومة مثلك لا يدركه غائص” 


وقال فيها أيضاً : 


جوهرةة عزببي 
٠‏ ارق ل يبه 


نا كوكب الحسن الذي 


مسكتنك القلب © فلا 


وقال ف جار دة اسمها وداد : 


اشرب الكأس” 5 ودّاد ودادلك 


4 


منك تمادي الغضب 
هم 1 عي ه ٌ 
ازرى بزهر الشهب 


وتأ نس" بذ كرها 5 انفرادك" 


قمر .غاب عن جفونك” مرآ ‏ 6 وسكناه في سوادٍ فؤادك 
وقال ١‏ 1 0 ظ 
"وارواع أرميع اومن الك .وهر بيد ماين اللوائع عن كلذ ' 
لحاظّك” طول الدهر حربٌ لهجي ألا رحمة” تثنيك يومآ إلى سالمي / 
وقال : 0 ظ 


و 


قلت : مبى تراحمي ؟ قال : ولا طول الأبد 
قلت : فقد أيأستىىي من الحياة , قال : قد 
١‏ - وأهدى أبو الوليد ابن زيدون باكورة تفاح إلى المعتتضد والد 
المعتمد » وكتب له معها " : ظ 


0 ظ ظ 05 2 - 
عن ترف الرية عه يهن النس نوتها 
جاءتك” جامدة المدا م فخذ عليها ذوبها 
مه وقال المعتمد وقد أمره أبوه المعتضد أن يصف مجناً فيه كواكب 
فضة" : ظ ظ 


يمن" حكى صانعوه السما لتقصر عنه طوال الرماح 
وقد صوروا فيه شبه الثريا كواكب تقضي له بالنجاح 
ممق وقال ابن التّبّانة : كنت بين بدي الرشيد ابن المعتمد في مجلس 
لضب توودة القن يراوس دن ااي غرناطة سنة “5/17 ؛ فتفجع وتلهف 3 
؟ ديوان ابن زيدون : ١١؟.‏ 


4 


وأسير جع وناضقة ث وذكر قصر: غرناطة » فدعونا لقصره بالدوام » ولملكه 
بتراخي الآيام » وأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيلي بالغناء » فى : 00 
يا دار مَيّة- بالعتئياء فالسند أقُوّت وطالعليها سالف الأمدٍ 
فاستحالت ته » وتجهمت أسيته » وأمر بالغناء من ستارته » فغى. : 
إن شئت أن لا ترى صبراً لمصّطبر فانظرٌ على أي حال أصبح الطكل 
فتأكد تطيره » واشتد اربداد وجهه وتغيره » وأمر مغنية أخرى من 
سراريه بالغناء » فغنت : ظ 


نا م 6 


اهف نفسي على مال أفرقه على المقلّين من أهل المروءات 

إن اعتذاري إلى من" جاء يسألنى مالست أملك من إحدى المصيبات 

قال : فتلافيت الحال بأن قلت : 

محل مكرمة لا هلد مبلنساة” تبر مأئرة لا شتت 

البيت كالبيت لكن زاد ذا شرفاً ‏ أن” الرشيدة مع المعتد 0-0 

ثاو على أنجم الحوزاء مقعده” وراحل في سبيل السعد مسراه 

حم على الملك أن يقوى وقد وصلت بالشرق والغره: هاه ومضراة 

بأس” توقد » فاحمرت لواحظه ونائل” شب ء فاخضرت عذاراة 

فلعمري لقد بسطت من نفسه » وأعادت عليه بعض أنسه » على أني وقعت 
فيما وقع فيه الكل لقولي « البيت كالبيت». وأمر إثر ذلك أبا بكر بالغناء » 
فغى م 

ولا قضينا من متى كل حاجة ولم يبّق إلا أن تزم الركائب 


مشاه وو وسوه مم هعس سس سسه ضر شه هن ون وده وجويوجوووده ووهن نوملست 


4 


فأبقنًا أن هذا التطير » يعقبه التغير . 


5 - وقد كان المعتضد بن عباد ‏ حين تصرمت أيامه » وتدانى حمامه ‏ 


استحضر مغنياً يغنيه ليجعل ما يبدأ به فألا » وكان المغنيى السوسبي ٠»‏ فأول 
شعر قاله : 


نتطوي المنازل” علماً أن ستطوينا فشعشعيها باء امن واسقينا 
ههه وقال المعتمد دعدما خلع وسجن ' 


قبح الدهرٌ فماذا صَنَعا كلما أعطى نفيساً نزعا 

قد" هوى ظلماً عن عاداته أن ينادي كل من يبوي : لعا 

من إذا قيل الحنى صم » وإن نطق العافونة همسا سمعا 

قل لمن يطمع في نائله قد أزال اليأس” ذاك الطمعا 

راح .لا يَمْلك إلا دعوة | جبرَ الله العفاةة الضيّعا. 

5 - وقال ابن اللبّانة : كنت مع المعتمد بأغمات » فلمًا قاربت الصدارء 
وأزمعت السفرء صرف حيلله » واستنفد ما قبله » وبعث إلي مع شرف الدولة 
ولده - وهذا من بنيه أحسن الناس سمئتا » وأكثرهم صمنباً » تخجله اللفظة » 
ونجرحه اللحظة » حريص على طلب الأدب » مسارع في اقتناء الكتب » مثابر 
.. على نتسخ الدواوين » مفتح فيها من خطه زهر الرياحين ‏ بعشرين مثقالا” ود 
وثوبين غير مخيطين » وكتب معها أبياتاً منها" : ظ 


الك" التّزد ع د عير ونع قر ار 


١‏ ديوان المعتمد : م 


؟ ديوأله : (١٠١!‏ . 


1 


م 


تقبل' ما يذوب له حيا وإن عذرئه” حالات الفقير 
فامتنعت من ذلك عليه » وأجبته بأبيات منها : 


2 هواك وهو يق دبي لئن شقنت رودي عن غَدورٍ 
ولا كنت الطليق” من الرزايا إذا أصبحت أجحف بالأسير 
جذيمة أنت » والزبّاء خانتت2 وما أنا من بقصّرٌ عن قتصير 
شرن في التدى حيكل” اللي سمي من قيل. بالكثر 
وأعجب منك أنتك في ظلام2 وترفع للعفاة منار نور 
رويدك سوف توسعبي سرورأا إذا عاد ارتقاؤك” للسرير 
وسوف لي رتب المعالي غداقة نحل في تلك القصور 
2 على ابن مروان عنطاة بها وأزيد ثم على جرير 
تأهبْ أن تعود إلى طلوع فليس اللحسْف ملترم البدؤر - 
وأتبعتها أبياتاً منها : 


حاش” لله أن أجيح كرراً | يتشكلى فقراً وقد سد فقرا 
وكفاني كلامك الرطب نيلات كيف ألغي درا وأطلب تبرا 
لم تمت إنما المكارم ماتت لاسقى الله بعدك الأرض قنَطرا 


ورأى ابن اللبانة أحد أيناء المعتمد » وهو غلام وسيم » وقد انحخذ الصياغة 

صناعة » وكان يلقب أيام سلطائهم من الألقاب السلطانية بفخر الدولة » فنظر إليه 

وهو ينفخ الفحم بقصبة الصائغ » وقد جلس بي السوق يتعلم الصياغة » فقال : 
شكاتنا لك يا فخر العلا عتظلمّت والررة يعظم ممن قدره عظلما 
طنوقت من ذائبات الدهر مُخئقة” ‏ ضاقت“ علي وكم طتوتنا عتما 
وعاد طؤفك في دكان قارعة عن ينة ماطت ل ترسك ونا 


جع 3 


صرت في آلة الصوّاغ أنملة” 


يا صائغاً كانت العليا تصاغ له . 


لنفخ في الصور هَوّل”ما حكاه سوى 
وددت إذ نظرت عيبي إليك به 
ما حتطّك الدهر لما حط عن شرف 
لح ني العلا كوكبآء إن لم تلح قمراً 
واصبر فرتما أحمدت عاقبة 
والله لو أنصفتك الشهب لانكسفت 
أبكى حديثّك حتى الدرً حين غدا 


لم تدا إلا الندى والسيف والقلما 
فتستقل الثريا أن تكون فما 
حلي وكان عليه اللي" منتظما 
هول رأيتك فيه تنفخ الفحما 
لو أن عيي تشكو قبل ذاك عمى 
ولا نحيئّفَ من أخلاقك الكرما 
وقم با ربوة ء إن لم تقم علما 
مَن” يلزم الصبر محمد غب ما لزما 
ولووفى لك دمع الغيث لانسجما 
بحكيك رهطا وألفاظاً ومبتسما 


١١ 


ن 


اوت وقال لسان الدين بن الحخطيب رحمه الله تعالى ١‏ : وقفت على قير 
المعتمد بن عبّاد بمديتة أغمات في حركة راحة أعملتها إلى الحهات المراكشية » 
باعشّها لقاء الصالحين ومشاهدة الآثار سئة 7/41 » وهو بمقبرة أغمات في نَشر 
من الأرض » وقد حفّت به سدارة » وإلى جانبه قبر اعتماد حَظيته مولاة 
رُمّئك » وعليهما هيئة التغرب ومعاناة الحمول من بعد الملك + فلا تملك العين 
دمعها عند رؤيتها » فأنشدت في الحال : 
رايظ ان فق أرق الهجانت 
ويا سراج اللياللي المدلحمات 
إلى حياتي لحادت فيه أبياقي ' 


ل, ع 


فأنتَ سلطان أحياع وأموات 


قد زرت قبرك عن طوّع_بأغمات 
, لا أزورك با أندى الملوك بدا 
وأنت من لو تخطى الدهر" متصرعه” 
أناف قبرك فى مضب ميزه 
كر م تحيناً وميئتاً واشتهرت علا 


١‏ انظر مشاهدات لسان الدين : م8١‏ نقلا عن نفاضة الحراب ٠»‏ وأزهار الرياض ١‏ : 4 وستأتي 
القصيدة في الباب |الخاص بشعر لسان الدين 4 
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ما ري:*مثلك يماض » ومعتقدي أن لايترى الد هئ في حال وفي آت 
وقد زرت أنا قبر المعتمد بن عباد ,عدينة أغمات سنة ٠١٠١‏ » ورأيت فيه 
مثل ما ذ كره لسان الدبن رحمه الله تعاللى » فسبحان من لا سبك ملكةه 3 
لا إله إلا هو . ظ 
وأخبار المعتمد كثيرة . 
8 - وقال وزيره أبو الوليد ابن زيدون' : 
« 0 8 5 سام لله وي كول :له 0 1 
مى خف الغرام ع حععيى بالسنة الضى ال حرس الصاح 
فلو أن الثياب نرزعن” عني خفيت خفاء خصرلك في الوشاحٍ 
وطاعتة أمرك فرض” أراه” من كل”. مفتترض أو كدا 
هي الشرعٌ أصبح دين الضمير فلو قل ل ” لقَد ألحدا ظ 
وقال فيه : 0 
يا نتدى يمى ألي القاسم عم ها ضمنا: بيش الحا أشيس 
وارتشف معسول ثغر أشنب لحبيب من عجاج ألعّس 
وقال : 
مهما امتدحّت سواك قبل” فإنما مداحي إلى متد'حي لك استطراد' 
تغثى الميادين” الفوارس” حقبةه كيما يعلّمها التزالت طراد” 
وقال : ظ 


ش ١‏ وردت هذه المقطعات في ديوان ابن زيدون .: وم ا ل ا يي ار 0 700011 


1 


فها أنا قد نملت من الأيادي إذا اتصل اغتبافي باصطباحي 


وكتب إلى أني عامر يستدعيه : 


أبا المعالي نحن” في روضة2 فانتقل” إلينا القدام العاليه” 

أت الذي لو نشتري ساعة”2 منه بدهر لم" تكن” غاليه 
وتذكرت هنا قول” بعض المشارقة فيما أظن” : . - 

لله أيام” مضت مأنوسة” ما كان أحنْسنها وأنضرها معا 
لو ساعة” منها تلباع شَريّتها 2 ولوآنما بيعت بعمري أجمعا 

رجع : 

4 وقال أبو القامم أسعد من قصيدة في المعتصم بن صمادح ١‏ : 
وقد ذاب كحل” الليل في دمع فجره إلى أن تبتدى الليل كاللمة الشمطا 
كأنة الدجى جيش” من الزنج نافن”2 وقد أرسل الإصباح في إثره القبطا 

ومنها : " ظ 

إذا سار سار الحُود” تحت لوائه فليس يحط المجد إلا" إذا خخطنًا 

٠ه‏ وقال ابن خلصة المكفوف ' النحوي من قصيدة : 

ملك” تملنّك حير المجد» لا يد0” نالت بظلم ولا مالتإلى البَخّل 

مهنب الحد ماضي الحد” مضطلع' لا تُحَمّله العلياخح من ثقّل 


١‏ المطمح : م وقد مرت بعض أبيات هذه القصيدة ص : أه. 
؟ ترجمة ابن خلصة في التحفة (ص : )١‏ والواني * : 45 555٠‏ . 


١٠و‎ 


أغر » لا وعده يخْشى لله أبداً 

قل جاوزت نطق | الحوزاء همته 

ظ يأبى له أن بحل الذم” ات 

ومنها : 

إن" 4" تكن بكلم” حالي 0 
- ووو 2 0 
عم ل" حيث لل لين 


أنى 7 هم وبين ران 


أنى عاب ضرابهم وطعائهم" 


فكأنما 4-2 يض" الصفاح_ دداول” 


ذرلي 2 دن ) الأسنة والظي 0 
يا ربة القرط المعير خفوقه 


7 5 9 ىه 
و وى س. نه 


ذا رمقت الي مزل 


وها ل في وصف قصر : 


ظ رأس” بظهر النون إلا" أنه ْ 
هو عن الدنيا وا نلا 


و صر ل اتيت 


فكأنتما الرحمن عجّلها له” 
وكأن بانيته” سنمارٌ فما 


ظ وكأنما 0 الرماح ١:‏ عصود 


| قلى 5 أم:- لجرا كه 2 5 5 ١‏ 


ل ولارأيه يؤتى من الزلل 
1 6 ا 

به » وما زحلت عن مرتقى زحلٍ 

ما صد من جلل أو سد من خلل 


فما انتفاعى بعلم الخال والبدل 


المعتصم و35 صمادح : 


١‏ م و ى 
فعسى تعن لنا 2 مهاه العين | 
تَدينّة الأرجاء لا دار 0 


سه # ج 


صدا تك التقع ‏ المثار دجون 
ّ # اا 1 2008 . و 
شوق يهونث خطبهم فيهون 
ص ألحاظ العيون / 


فالقاب قي تلك القباب رهين 


وفتورٌ طرفك للنفوس فُون” 
وإذا نطقت فإنّه” تلقين 


سام ء فقلبنته بحيث النون” 
ملك” تملّكه” التقتى والدين” 
ليرى بما قد كان ما سيكون” 
بعدوه نحسين' ولا نحصين 


وجزاؤه فيه نقيض” جزائه شتنّان” ما الإحيات والتحيين 
ومنها في المديح : 
لا دسم الأحكاء 'حَيفاً عنده” فكأتها الأفصال” والتنوين” 2 
ومنها : 
وبدا هلال” الأفق أحتى ناسخآ عهد الصيام كأنّه العرجون 
فكأن” بين الصوم ختطّط نحوه خط خفيآ بانة منه النون 
9 وقال عبد الخليل بن وَهبون : 
زعموا الغزالة وي 0 5 ا عن عاشقيه و هجر 
5ه وقال أبو الحسن على بن أحمد بن ألي وهب اا ١‏ 
قالوأ : تدانيت من وداعهم وم 7 الصير عنلك مغلو با 
فقلت : للعلم أنني بغد أسمع لفظ الوداع مقلوبا 
وهذا كقول بعض شعراء اليتيمة ' : 
إذا دهااكه” الوداع ا ولا يروفقييك” البعاد” 
وانتظر العوؤد عن قريب فإن قََلْبْ الوداع عادوا 
4 وقال ابن اللبانة " 


إن تكن" تبتغي القتال فدعبي عنك في حومة القتال أحامي ظ 


وعوم وس هو نوهو هم يوان وم هنج جه ل ليمج روسن وبيس بمو سن ووس نو مدمه؟ 


خذ جناني عن جنّة » ولساني عن سنان » وخخاطري عن حسام 
608 وقال القزاز .تحدح ان صمادح 4 وخلط ايت بالمديح : 
| نفى الحب عن مقلي الكرى كا قد نفى عن يدي العدم' 
فقد قر حبك في خاطري2 كا قر في راحتيك” الكرم' 
2 1د 1 < 9 7 ساس 
وفر سلوك عن فكرتي كافر عن عرضه كل ذم 
فحبي ومفخره باقيان لا يذهبان بطول “القدم' 
فأبقى لي الحب خال” وجد2 وأبقى له” الفخر خال” وعو” 
5 وقال أبو الحسن ابن الحاج :0 
مه وإني على ريب الزمان لقامي 
وأذاعّر منه هيبة” وهو المنى كا يذعر المخمور أول” كاس. 


أذوب اشتياقاً يو م حجب شد 
وقال : | 
من لي بطرف كأتي أبدا منه بغير المدام محخمور 
ما أصدق القائلين حين بدا :2 عاشق” هذا اللحمال معذورٌ 
وقال ١‏ , | | 1 
و 9 0 ْ 
أيا جعهر : مات فيك الحمال فأظهر خد كك لبمس الحداد 
وقد كان ينبت نر الربيع “نقد مار ينبت شوك القنتاد 
فهل كنتمزعبد شمس فأعشى عليك” ظهور شعار السواد 


ما عجبي من بائعم ديته بلذة يبل فيها هواه' 


ا« 8 م ف فل هجو هيع مس مجع وه وو م عسو ومو دوه وو هم مور اموه 


١٠١ 


وإنما أعجب من تخاسر ببيع أخراه” بدنيا سواه 
٠‏ 2 58 3 طّ ٠‏ م 0 1 0 
وقال من مسخمسة دراي فيها اءن صمادح م ويئندب الاندئلئس رمن الفتنة ٠‏ 


لي يمجبول ٠‏ على ظلم البشر صّحّف في أحكامه حاء الحور 
مرّ بنا يسحب أذيال الحفر ما أحسد الظي له إذا نفر 
وأشبه الغصّن به إذا خطر 


كافورة” قد" طرّزت بسك جوهرة لم تمتهن بسلك 
نبذت فيها وَرّعي وتسكي ‏ بعد لحاجي في التقى ومحكي 
فاليوم قد صخ رجوعي واشتهر ظ 

نيت قدماً ناظري عن نظر علماً بما يجني ركوب الغرر 
سل الحطر فاليوم ‏ قد عاين صدق الجبر 
إذ بات وقفاً بين دمع وسهر 0-١‏ ٌْ 


سقى الحيا غهداً 5 بالطاق معتّرك الألباب والأحداق 

وملتقى الأنفس والأشواق أيأس فيه الداهر عن تلائي 
وريما ساءك دهر ثم سير 

أحسن” به مطلعاً ما أغر با قايل من دجلة مرأى معجبا 

إن طلعتشمس”وقد هباصا حسبته ينشر برد مذاهبا 


سمه © 


عنظر فيه جلا للبصر 


يارب أرض قد خلت تعووها: عزأضحت الة فورهيا 
يشغعل عن زائرها مَرُورّها لا يأمل العودة” من يزورها 
هيهات : ذاك الورد ممنوع الصدار 


١ 


نقحل 1 الدنيا عل يخ معن كانها ّ أصبيت بان 
ظ .. ظ ظ 

أكرم مأمول ولا أستثئي أثي 2 بنعلماه ولا أثني ‏ 

: و بج "ع ن 

والروض” لد ينكر معروف المطر 


عهدي به ولملك' في ذمارهء2 والنصرٌ فيما شاء من أنصاره 

يلد إظدان الثم" من رارع .“وتكيق” الفننة” . في ,إزازه 
و بحضر السو دذ أينّان” حضر 

لك اشر جد بنا انطلاق ما بعدتْ مصرّ ولا العراق” 

إذا حدا نحوّهما اشتياق” ومن دواء الملل الفراق” 
ؤمن نأى عن وطن نال وطير | ظ 


سار بذي درك من الإإصباح اكت تشوىذات قضدٍ صاح. ا 
8 ._-- 5 : 2 : 
مسود : هن ص سك المناح تسبح اتسين الماء . والوياخ. 


- 


> سه 


--- عن طافح الوج. زود 


1 و 7 د 
يمتحم المول 1 اغترارا ‏ بي فتية, أتحسيها. سكارى 
فن. افرشن المسد” 0 حي ظ ب كار فت النارا 


يوم عدل الملك الر و ماده امير 6 


فدر معد 7 ومضر 


عر د والشرف الأعظ ” / ىْ تان 
والأمرّ موقوفاً على أربابه والدين” لا تختلط الد نيا به 


و © 


وسيرة الصد يق مضي وعمر 


٠١.١ 


اده - [ أشعار لابن خفاجة ] 
وقال ابن خفاجة في صفة قوس ١‏ 
عوجاء تعططف ثم تُرْسّل تارة 
وإذا افك والسهم منها خارج 
وقال : [ 
وعسى الليالي أن عن بنظمنا 
فلرنها اكع ايان تعدا 
وهو من قول مهيار : 

عسى الله" بجعلها فر قة 


وقول المتني 


فكأنما هي حيّة” تنساب 
فهي الملال” انقض” منه شهاب 


عقداً كما كنا عليه وأكملا 
ليعادت أحسن" في النظام وأجملا 


حتى لقند" ساعداه ساعدي 


2 


لا تكم الخصباء غداراتها 
زرقا » والأسُود إنساتها 


ومس مومس م مسن سوه سانا موس وموس مووس ههجوم ون هشور هموجيو و سدم بببجم 


١‏ رأجع ديوان أبن خفاجة : 51" 2 وود" 2 58م م ءال و الثانية مرت في ج ١‏ ا 


ميال 


وقال : 


ل 1 و 
حيا بها ونسيمها كتسيمهٍ 
منساغة” فكأتها من ريقه 


وقال . 


لعمري لو أوضعت في منهج التقى 


فما يسيع الأمرّ » والملك جائر 


تيقّن” أن” الله 3 ا 


فإن أقفرت منه العيون” فإنّه 


وم أرَ أنساً قبله عاد وحشة” 
ومن تلك أيام” السرور قصيرة 


٠: وقال‎ 


تفاوت نجلا أي جعفر 


فهذا يمن بها أكله 
م865 وال ابن الرفاء , 


ولا وأيت: الغرب قد غعص" بالد جى 
توهمت أن الغرب بحر أخوضة” 


فشربتها من كفنه أي ودام 
محمرة فكأنها من خده 


اس ه86 يي 


لكان لنا ني 0 صا حة 
وهل يستقيم الظل» والعود 0 


فأزمع عن دار الحياة رحيلا 
تعورض منها بالقلوب بديلا 
وبترداً على الأكباد عاد غليلا 
به كان ليل الحزن فيه طويلا 


فمن متعال ومن متتسفل' 
وهذا شمال” بها يغتسل* 


وني الشرق من ضوء الصباح دلائل 
وأن" الذي يبدو من الشرق ساحل” 


254 - وقال أبو محمد ابن عبد البر الكاتب : 


لا تكترن” تأمتلا” 


١ ١1/ 


وامسك' عليك ععنان رفك 


لاصيا أرناء تيسمينة 


فرماك” ني ميدان حتّفك” 


يا آكلاة كل ما اشتهاه 
ثمار ما قد غرست تجبي 


جتمع الداتم ‏ كل" 00 


وشائم” الطب والطلبيب 
فانتظر السقم عن قريب 
أغذية السوء كالذنوب 


وكان كشير الحجاء » وله كتاب سماه ب « شفاء الأمراض في أخخذ الأعراض» 


والعياذ بالله تعالى . 


وقال " 
يا مشفقاً من خمول قوم 
را نوا" “ظالاة ١أذلوا‏ 


0 
وكته' سماء لا ينال مناطا 
مسترجع اليم ما أقرضتكم: 


وسو وهو هينه ووهمس سمس وووه هسه سس ددم ور مونم نم نعي مج ج50 


لافنا أحستم؛ 


. "8٠ : ؟/١ الذخيرة‎ ١ 
. ؟ الذخيرة ١/؟ : هلا"‎ 


زمان” كنم" بلا عيون” 
© 8 5 - 2 


وكل” ربح إلى سكون' 


ليس" لهم عندنا خلاق” 
دعهم" يذوقوا الذي أذاقوا 


ولا صلم عمّن يصونكم” عرضا 
فصرتم' لدى من" لا يسائلكم أرضا 
ألا إتها تسترجع الديئن” والقرضا 


آلاه ‏ وقال ابن شاطر السرقفسطى : 

قد كنت لا أدري لأيّة علّة ‏ صر البياض لباس” كل" مصاب 
حتى كساني الدهرٌ سَحْق ملاءة بيضاء من شيي لفقد شبابي 
فبذا تبينَ لي إصابة” من' رأى لبس البياض على نَوَى الأحباب 
9 - وهذه عادة أهل الأندلس »ء وهذا قال الحصري :00 
إذا كان البياض'” لباس-” حرن2 بأندلس فذاك من الصواب 

ألم ترني لبست بياض” شيي< لأتي قد حزنت على الشباب 
ونا لحك قز له بر عجيه النه تقال > 

لو كنت زائرتي لراعك منظري ورأيت لي ما يَصْتّع التفريق 


ان 00 7 
ولحال من دمعي وحر تنفسبي بيبي وبينك إلحة وحريق 


نيا 


“لاه وقال ابن عبد الصمد 


02-0 1 و اع ٠‏ ع ش 7 و 
على لع كرد بأريع له أربعاً منها الصبا لاتق 
من الفتئخ خوار العنان كأنه مع البرق سار أو مع السيل سائل 


4لا وقال ابن عبد الحميد البرجي : 


أرح من المهّد والحواد ‏ فقد تعبا بجدك في الحهاد 


ايما 


قضيت بعزمة حق” العوالي فقضُ براحة حق الحوادي 
هلاه وقال عبادة : 

إتما الفتح هلال” طالع لاح من أزراره في فلك 
ده ”' شمس” » وليل” شعره*- من رأى الشمس بدت في حك 


0 


“لاه - وقال ابن المطرف المنجم : 
يرى العواقب في أثناء فكرته كأن أفكاره” بالغيب كهان” 
لا طرافة” منه” إلا تحتها عمل“ كالدهر لا دورة" إلا لها شان" 
لالاه ‏ وقال أبو الحسن ابن اليسع : 
راموا ملامي » وكان إغرا وذم حبي ٠»‏ وكان إطرا 
لو علم العاذلون ما لي لانقلبت فيه لامهم را 
وقال : 
لا قدمت وعندي ار سِ الشوق واي 
ا قلي )| تاياي ةا حبى أواني 
,اناه ع وكا شاط اليعتضر ملل اقريقنة بق :هين ناض بقوله : 


ما حال عينيك يا عين الزمان فقد أورثتتى حرزناً من أجل عينيكا 
وليس لي حيلة” غير الدعاء فيا رب براوي الصحيحين حنانيكا 


أجابه الحافظ أبو المطرف ابن عميرة المخزومي خدمة عن الحافظ أي بكر ابن 
سيد الناس : ظ 
مولا عا واه عنانل” تا سألت فأعلى الله حاليكا 
ماكان من سفر أو كان منحضر حبى تكون الثريا دون تعثليكا 
84 - وقال الأديب أبو العباس الرصاني » وهو من أصحاب أي 
حيان : ْ ظ 
هذا هلال الحسن أطلع بيئنا ‏ وجميعنا بحلل محاسنه شغفط 


١٠ 


3 . غ# 5 7 5 : 8 : 
لما رأى صل العذار بخداه ماء النعيم أتّى إليه ليرتشف 
فكأن ذاك الحد أتكر أمرم فاحمرً من حدق عليه وقال قم 
وقال : 
وعشية نعمت بها أرواحنا واللحمر قد أخذت هنالك” حقها 
وكأنما إبريقنا لما جثا ألقى حديئاً للكؤوس وقهقها ‏ 
١مة ‏ وقال الإمام الحافظ أبو الربيع ابن سالم : 
كأنما إبريقنا عاشق” ككل عن الخحطو فما أعمله' 
غازل هن كامقى. عبيا له لفكلمنا: قتله” أين"* 
4 وقال أبو القامم ابن الأبرش : 
رأيت ثلاثة” محكى ثلاث إذاما كنت في التشبيه تننْصف" 
فتنجوا انيل منفعة” وحسنآ وشنترين” مصر » وأنت يوسف 
وقال في غريق » وقيل : إنه مما تمثل به ' : 
الحمد لله على كل حال" قد أطفأ الم سراج اللتمال' 
أطفأه ما كان" محلياً له قد يطفىء الزيت ضياء الذبال" 
وهو القائل أيضاً : 
لو لم يكن لي آباء أسود هم ولم يؤسس رجال الغرب لي شرفا 
ولمأئل' عند مَك العصر منزلة" لكان في سيبويه الفخر لي وكفى 
فكيف علم ومجد قد جمعتهما وكل مختلق في مثل ذا وقفا 


مع ومع فعقوه فشه و ووو وووس م ممم ووو مهسيس هسب عجو نر يوه سعمدوون 


1 
ٍ 
< 


أي « تاجه » اسم النهر ( 5نهة؟ ) . 
.اله : سقطت من م . 


ها 
2 


١١١ 


ظ اها وقل أبو مذ ابن شري + 
0 أصب حتت تدمير مص را كاسمها ابو يوسف فيها يوسفا 
لزه 0 أبو القاسم ابن العطار الإشبيل في بعض الموزنيين وقد غرق 
في “بر طلبيرة عند فتحها " : 
رأوا أن" لا مقن لسيفه سوى هامهم لاذوا بأجرأ منهم" 
7 من النهر المعين معيثهم' ومن كلم السدا السام المثلم, 


2 وهس ف 


فيا عجباً للبحر غالته تُطْفَةٌ والأسد الضرغام أرداه أرقم 


4ه - [ نقول من التكملة ] 
1 ب وقال أبو العياس اللص ' 
وقائلة والضّتى شاملي علام سهرت ولم ترقد 
١‏ وقناذاف يسيك فزق القرا: كن سق فوت عل العود 
فقلت : وكيف أرق نائماً ورائى المنية بالمرصد 
ولا قرىء عليه ديوان أبي تمّام » ومر فيه وصف سيف » قال : أنا أشعر 
| تراه في غداة الغيم شمسا ‏ وق الظلماء نجماً أو ذبالا 
00 00 َو ات لص ©« 1 سن 
00 يروعهم معايئةتة ووهماً ولو ناموا لروعهم خيالا 
8 -. أبو لحان الإلبيري" 
7 0 لوي القلأئد : +م؟ والبيت الثالث في المغرب ١‏ : 904 . 


0" القطمتآة. قي“ التكملة : 
م الفكملة . ١‏ 0 : ه#ه١ا.‏ 


١1١ ؟1‎ 


7 لداتي واحداً بعد واحد وأعلم أنيٍ باهم غير خالد 
واخمل: توتاهم وأشهد دفتهم كانىي بعيل' عنهم غير شاهدٍ 
فها أنا في علمي لهم وجهالي د درنو بمقلة عراقة > 1 
قيل : ولو قال في البيت الثاني : 
كأني عنهم غائب غير شاهد 
لكان أحسن وأبدع وأبرع في الصناعة الشعرية » قاله ابن الأبار رحمه الله ' 
تعالى . ظ 
3 - وقال الوزير أبو الوليد ابن مسلمة١‏ : 
إذا خانك الرزق في بلدة ووافاك من همها ما كد* 


فمفتاح رزقك في بلدة سواها فردها تثّل” ما بسر 
كذا المبهمات بوسط الكتا ب مفتاحها أبدأ في الطرئ 


4 وقال أبو الطاهر إسماعيل الحشي الحياني المعرووف بين أي رك 
وقيل د الأستاذ أبا بكر هو المعروف بذلك" : 


يقول الناس في متتل تذاكتر غائيا تتر” 
فمالي لا أرى سكدي ولا أنبى تذ كره” 


5ت وأنشد أبو المعاللي الإشبيلي لق يمسجد رحبة القاضي من بلنسية 
أبياتاً منها " : 


١1١ 4+ 


٠‏ أنا في الغربة. أبكي د غريب 

لمكن يوم خرورجن. ابن اللادي الع 

عدا لي ولشر كي وطدناً فيه حبيبي 
وقال أبو القاسم ابن الأثقر الفط 
احفظط لسانتك” والكوايت” كلها فلكل - عليك” لسان” 
واخيزن لسانك” ما استطعت فإنه ‏ لت فصور * والكلام سنان” 
« - وقال. أبو القاسم خلف علض بن يحيى بن خطاب الزاهد » مدنا نسبه لأبي 

وهب الزاهد" 

قد نيرت ؛: أن أكون" ع نس ال من ماق" غر رجحل 
ذا" #قت انين اركب فقالوا قدموا للرحيل قدامْت نعلي 
حيكما كنت لا أخلّف رحلا 2 من رآني فقدا رآني ورحلي 
هي وقال أبو عبد الله ابن محمد بن فتح الأنصاري الشغري ' 
0 من قوي قوي في تقلبه هب ويس" د 
سبق قر ار عدي بر اللي 


75 وفك أعمار ا وقفية سدونا فلم تفلف * بذي ثقة يدان 
ونا الزمان” فاته" قدا سوى التخويض من أهل الزملا, 


نت د 2 


؟ التكملة : غم.م 
م التكملة : هلام 
؛ التكملة : لام 


١15 


0 - وحكي عن الفقيه الأديب النحوي أي عبد الله محمد بن ميمون 
الحسبي » قال' : كانت لي في صَبُوتي جارية » وكنت مُغرى بها » وكان ألي 
رحمه الله يعي ويعرض لي ببيعها » لأنها كانت تشغلني عن الطلب والبحث 
عليه فكان عذ'له” يزيدني إغراء بها » فرأيت بت ليلة في المنام كأن رجلا يأتيى 

في زي أهل المشرق كل * ثيابه يض » وكان بِلْقى في نفسي أنه الحسين بن على 
إن أني طالب رضي الله تعالى عنهما » وكان ينشدني : 


تَصبو إلى مي ١‏ ومي لا تي ترهو ببلواك الي لا تنقضي 
وفخارك القوم” الآلى م منهم: إل إمام أو وصي أو دي 
فائن عنانك” الهدى عن ذي الموى وخخف الإله ليك ويحك وارّعوي 
قبل أن تتسمى بالاسم الذي أعرفه ؟ فقالت : لا ء ثم عاودتها حتى ذكرت أنها 
كانت تسمى مية . فبعتها حينئذ ٠‏ وعلمت أنه وعظ وعظبي الله به » عر وجل »: 


2 


وبشرى . 
11 - وقال ابن الحداد أوّل قصيدته « حديقة الحقيقة ' 
ذهب الناس" فانفر ادي أنيسي وكتاني محد” في وجليسي 
صاحب قد أمنت منه ملاللا” واخحتلالا كل حدر ربئيس 
ليس في نوعه بحي ) ولكن يالتقي الي منه. با مر موس 
2 - وقال بعض أهل الحزيرة الحضراء ” 


كع« مععه عوإف هع م دومع ع هاه و ماه 8ح جاه معاد ماطح وأ و وه 2 ادح وا 


١‏ التكملة . وم 
؟ التكملة .: ووم 
م التكملة : 6 5١‏ 


ألحاظكم مرحنا في الحتشا ولحظنا يجرحكم في الخدود 

جرح جرح فاجعلوا ذا بذا فما الذي أوجب جرح الصدود 

وقال اين النعمة : إنّهما لابن شرف » وقد ذكرناهما مع جوابهما في غير ظ 

هذا الموضع . ا ظ 
3[ وقال المعتمد بن عباد ١‏ 

5 يحظتك” ف دنياك” ما كانا وعتر نفسك إن فارقت أوطانا 

نما ستحتنا ذكرى طربتة د سج موك في خدايك طرف 

وطن اجو ب واسُتغفر الله تغن 5 منه غفرانا 


4 وقال أبو عامر البرياني في الصم الذي بشاطبة ' : 


بقية” من بقايا الروم معجبة* أبدى البناة بها من علمهم حكما 
م أدر ما أضمروا فيه سوى أمم تابعت . بعد سموه لنا صنمأ 
كالمبرد الفر د ماطنطه مشئتهه حقتّا لقد' برد الأيّام والأمما 

نه واعظ طال” الوقوف به مما يحداث عن عاد وعن إرما 
فانظر إلى حجر صَّلْد يكلّمنا أسمى وأوعظ من قدّس أن فهما 


قيل : لو قال مكان حكما علما لأحسن . 
5 وقال السميسر ؟.: 


1 التكملة : 7؟؛ ا 00" 
؟ التكملة : 5" 4 
م التكملة : 47٠‏ وفيه القطعة التالية أيضاً . 
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إذا شئت إبقاء أحوالكا فلا تجر جاهاً على بالكا 
وكن” كالطريق لمجتازها يمر وأنت على حالكا 
وقال : ظ ظ 
هن" إذا مانلت حظ1 فأخو العقل يبون" 
فمتى حطّك دهرٌ فكما كنت تكون 
6 وقال أبو الربيع ابن سالم الكلاعى : أنشدني أبو محمد الشالى » أنشدني 
أبو بكر ابن منخل » لنفسه ١‏ + ظ ظ 
مضت لي ست بعد شعن يف" ولي حركات بدعدها وشكورة” 
فيا ليت شعري أين أو كيف أو مبى 6 الذي لجا د أن سكون” 
17 - وقال أبو محمد عبد الحق الإشبيل ' : 
لا بخدعتك عن دين الهدى نفَرٌ لم يَرْرَقُوا ني التماس الحق تأييدا 
عمي القلوب عروا عن كل فائدة لأنّهم كفروا بلله تقايدا 
8 لب وقال أبو يحمد ان صارة " 
حاو لديا بجهل عظموها قفرت عندهم وهي الحقيره” 
51 و 0 5 ٠‏ و ا 5 ل 
بارش بعضهم بعضاً عليها مهارشة الكلاب على العقيره 
وقال : [ 


اسعد بمالك في الحّياة ولا تكن تبْقي عليه حار فقر حادث 


؟ العكملة : 9و5 . 
* التكملة : 107١م‏ وفيه القطعة التالية أيضاً . 


١ ١17/ 


فالبخل” بين الحادثين انم هال البخيل لحادث أو وارث 


19 - ودخل أبو محمد الطائي القرطبي على القاضي أ. في الوليد ابن رشد » 
فأنشده ار تجالا ١‏ : 


قام لي السيد السام قاضي قضاة الورى م 
فقلت قم إلي ولا تقي" الج كل القيام 
0 وقال الحافظ عه جرم ؟ 
لا تلمى لآن” مك لحظ ‏ فاتك إد راك" ذوي الألباب 
يسبق” الكلبُ وثبة" الليث في العتد' و ويعلو الشّخال” فوق اللَّباب 
21 وقال أبو عبد الله الحبل الطبيب القرطي ” 
اشدد' يديك على كلب ظفرت به ولا تدعنّه فإن الناس” قد ماتوا 
قلت : تذكرت بهذا قول الآخر : 
22 - وقال محمد بن عبد الله الحضرمي مولى بي أمية : 
عاثششر الناس” باللحمي لى وسداد وقارب' 
واحترس من أذىالكرا وجد" بالمواهب 
لا يسود الحميع من لم يقم بالتوائب 
ويحوط الأذنى وير عى ذمام الأقارب 
١‏ التكملة : 4١65م‏ . 


, التكملة : هلام ومر البيتان ب ١‏ : 5م . 
م التكملة : و0.و. 
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لا تواصل إلا الشر 


من له خخير شاهد 


واجتنبوصل كل وغ 


] الأبار‎ 7 ١ 


وله شير غائب 
لل د نيء المكاسسب 


64 هس وقال الكاتب الخافظ أبو عبل الله أن الأياء ١‏ 5 


ى 


لله هر كالحجباب 
تضق السماة صفاوم” 
وكأتما هو رقئة 
غارت عت شطيه ٠‏ ا 
والظل” يبدو فوقه 
لا بل" أدار عليه خو 
مثل” المجرة جر 


وقال : 


ال 


جر فم 


ْ - 
- 


شتى محاسنه » فمن زَهَرٍ على 
غربت به شمس الظهيرة لاتني 
حبى ا" البو من أفنائه 


سه © 


3 
فحصاه ليس بذي احتجاب 
من الم الذهبالمُذاب 
كار الى عصر الشباب 
انان في خد” الكعاب 
ف الشمس منه كالنقاب" 
ها ذيلته جون” السحاب 


قيشه سامي الحباب 


إحراق” صفحته طيباً مشعلا 
برداً تمزن في الأصيل مسلسلا 


قطع الدما تحمل 


إن" البشائر ' - 0 ل 


+8 6 + م هن هن 2266 3 سن بج هج + 2 هدج ب و 4 م م وعم هب ضبن بس شوو بوه مم دم مودو 


للدين والدنيا والأمم 


. أزهار الرياض ” : *١7؟ وفيه القطعة التالية أيضاً‎ ١ 


حلدل 


3 نعمتين جسيمتين هما 0 الإمام وسيعة الحخرم 

قال ابن الأبار : وأخبرني بعص أصحابنا ‏ يعي أبا عمرو ابن عبد الغي - 
أنّه أنشدهما الحليفة فسبقه إلى عجز البيت الثاني » فقلت لله على البديبة : 

فخر لشعري على الأشعار يَحفظه” خليفة” الله كان الله حافظه 

وأشار بقوله «وبيعة الحرم » إلى ما ذكره ابن خلدون وغير واحد من 
المؤرخين أن أهل مكنّة خطبوا للمستنصر صاحب تونس بعرفة » وكتبوا له 
ببعة من إنشاء ان سبّعين المتصوف » وقد ذكر ابن خلدون نص _البيعة في ترجمة 
المستنصر » فليراجعها من" أرادها . 


وقال ابن الآبار ُ 


ألا أسمع قُ الأمير مقال ‏ صدق ولو عن امرىء خدم ‏ الأميرا 
مى يكتبا ترد" وشلا أجاجآ وإن يركب ترد" عذباً” يرا 
وقال بحيباً للتجالي ‏ : ظ 

أيها الصاحب الصفى » مسباح ظ لك عبى فيما نصصت الروايه 
إن' عناني إسعاف قصدك فيها فلكم لم تزل" بها ذا عنايه 
ولحا شَرْطُها فحافظ عليه ثم كافىء وصيتي بالكفايه 
وتحام” الإخلال” جهدك » لاقم لت من الله عصمة” وحمايه” 


ونئنص استدعاء التجاني : 


إن رأى سيدي الذي حاز في العا ّ مع الحلم والعلا كل" غايه 
وحوى المجد عن جدود كرام كلهم في السماح والفضل آيه 
أن أرى عَننه” بالإجازة أروي كل ما فيه لي تصح الروايه' 


من حديث وكل نظم ون 
فله في ذاك الثواب من الا 
دام 2 رفع اعزر وسعد 
ما توللبى جيش 7 الظلام 1 


يي 3 


وفنون له بمن 
ومنا الثناء دون مايه 
وأمان ومكتة وحمايه' 
وعلّت للصباح في الأفق, رايه 


د رابه” 


ولابن الأبار ترجمة واسعة ذكرتها في « أزهار الرياض في أخبار عياض وما 
يناسبها مما يحصل به للنفس ارتياح وللعقل ارتياض » فلاراجع فيه . 

قه ةس انا النوان: أدر ‏ عيف الله ذا لذ كوى نقد وضفه قرينه أأنو القفيا: 
محمد حفيد عمّه في كتابه « الحلى التيجانية والحلل التجانية » » قال ابن رشيد : 
وجمعه باسمنا حفظه الله تعالى وشكره » وقال في موضع آخر لإ ترام 
صاحبه الوزير ابن الحكيم » رحمهما الله تعالى » انتهى . 


/امه - وقال ابن مفوز أبو اين 


ص جح سم كه 


إذا عرتك عيلة 


وقال . 
1 2 4 و 5 
حاز دنياه كلها 
2 لاد ا 
فسن وى لو سايوقه 
وقال 3 


507 


7 8 عي 7 عنها ما نجد 
ما عال” 2 مقتصد" 


ظ محرزاً اكير لمن 


آمناً سالمح البدن 


وير نئحيه 


ما كان في عون أخيه” 


5 7 قليك ذكرى موقظه" 


وخيرٌ ما أتلفته” مال” أفادة موعظةه' 


4ه وقال أبو البركات القميحي : أنشدنا أبو العباس ابن مكنون . 
وقد رأى اهتزاز الثمار وتمايلها » مر نجلا : 


حارت عقول" الناس في إبداعها ألسكذرها 0 شكرها تتأود 


فقول أرباب البطالة : تنشي ويقول أرباب الحقيقة : تسجد 


قال الشيخ أبو البركات القميحي : قلت لابن مكنون : ما الذي يدل على 
أنتهما في وصف الثمار ؟ فقال : وطىء أنت هما » فقلت : 

يا من أتى متنزهاً في روضة أزهارها من حسنها 

انظر إلى الأشجار في دوحاتها والريح تنسف والطيور تغرد 


فترى الغصون تمايلت أطرافها وترى الطيور على الغصون تعربد 


قال ابن رشيد : غلط المذكور في نسبته البيتين لابن مكنون » وإنّما هما 
لبي زيد الفازازي من قصيدة أوها : 


نعّم' الإله كاه ل فال يمشكرٌ في النتّوال و ه ع بي 
ا ا اللآن 7 ْ 


تْ إليم ا محتاجة” فأنالها من" جوده ما تعهدا 
والبيتان في أثنائها » غير أن أوهما في ديوانه هكذا : 
تاهت عتقول” الناس, في حركاتم 
انتهى . ظ 
ورأيت في «روضة التعريف » للسان الدين بعدهما بين ثالث » وهو : 
وإذا أردت الجمع بينهما فقل' في شكر خالقها تقوم ل 
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4 - وحكي أن حافظ الأندلس إمام الأدباء' » رئيس المؤلفين , 
حسنة الزّمان » نادر ة الإحسان » أيا محمد عبد الله بن إبراهيم الصنهاجي الحجاري 
صاحب كتاب ١‏ المسهب » كان سبب اتصاله بعبد الملك بن سعيد جد علي بن 
مومبى فاون 50 ) أنه وفد عليه في قلعته ؛ فلما وقف على بأبه وهو 
بزي بتداوة ازدراه البوابون » فقال لهم : استأذنوا لي على القائد » فضحكوا به : 
وقالوا له : ما كان وجد القائد من" يدخل عليه في هذه الساعة إلا" أت ؟ 
فمد" يده إلى دواة في حزامه وسحاءة » وكتب بها : بباب القائد الأعلى بال زال 
آهلا بأهل الفضيلة ‏ رجل” وفد عليه من شلب بقصيدة مطلعها : ظ 
عليك” أحالني الذ كر الحميل 
فإن رأى سيدي أن يحجب من" بلدأه شاب ومن" قصيداه هذا فهو أعلم . 
بما يني ويذار » ولاعتب على القدر » ورغب إلى أحد غلمانه » فأوصل الورقة . 
فلما وقف عليها القائد قال : من شالْب ٠‏ وهذا مطلع قصيدته » ما لهذا إلا" 
شأن » ولعلّه الوزير ابن عمار » وقد نشي إلى الدنيا » عجلوا بالإذن له 
فأذنوا له ودخل وبقي واقفاً لم يسم ولا كلم أحداً » فاستثقله الحاضرون ع 
مكركو | مقصكدة ؛ ونسبوه للجهل وسوء الأدب ٠‏ فقال له أحدهم : ما لك 
لا تسلّم على القائد » وتدخل مداخل الأدباء والشعراء ؟ فقال : حبّى أخجل 
قدار ما أخجاتموني على الباب مع أقوام أنذال » وأعلم أيضاً من' هو 
الكثير الفضول من أصحاب القائد أعزه الله تعالى فأكون أتقيه إن قنّدر لي خدمته : 
فقال له عبد الملك : أتأخذنا ما فعل السفهاء ممّا ؟ قال : لا » والله » بل أغفر 
لك ذنوب الدهر أجمع » وإنما هي أسباب نقصدها لنحاور بها مثلك أعرّكة 
الله تعالى : ويتمكن التأزيس ؛ وينحل قيد الهيبة » ثم ثم أنشد من رأسه ولا ورقة 
في بده : ظ 


وش هس سه ومس # مس مدع مسمس دوم ونس موجه وهو مم و سمهو يدوو ممم ووون 


١) 


عَلبّك أحالي الذكْرٌ الحميل” فصح العزم و اقدّضيّ الرّحيل” 
وووقت الحبيب بغير صبر وم أسمع لما قال العتول" 
وأسبّثت الظلام علي سترآ | ونجم” الآفق. ناظره” كتليل 
وم أشك” الهجير وقد" دعاني ' إلى أرجائك” الظل” الظليل” . 


ظ وهي طويلة : فأكرمه وقربه » رحم. الله تعالى التميع : 


وأهديت للمعتمد بن عبّاد شمعة » فقال في وصفها أبو القاسم ابن 
مرزقان الإشبيل وهو ممن قتل 8 فتنة المعتمد' : 


كر بس ام 9 


مدينة" في شمعة صوّرّت قامّت حماة فوق أسوارها 
زنة إزأكا: اقلياه عروف” تيد الكار سارهيا 
متك اليز” تبار1 إذ1. ها أقبلت ترفل” في. نارها 
كأتها بعض” الأيادي الي تحت الدجى تسري. بأتوارها 
من ملك معتمد ماجد بلاداث أوطان زوارها 
0١‏ وقال أبو الأصبغ ابن رشيد الإشبيل لما هطلت بإشبيلية سحابة 
بقتطر أحمر يوم السبت الثالث عشر من صفر عام أربعة وستين وخمسمائة : 
لقد آن للناس أن يُقلعوا ويمشوا على السسّنّن الأقوم 
مى علهد الغيث يا غافلا” كلون العقيق أو العندم 
أظن” الغمائم” في جوها بكّت رحمة” للورى بالدم. 
زقنها أيضاً : 


لا تكن دائم الكابة. مما قد غدا في الترى نميراً نجيعا 


. 75١١ : ١ المغرب‎ ١ 


لا 


. لَطم البرق' صفحة المزن حبى سال منه على الرياض نجيعا 


وله في دولاب 0 
ومتجنون إذا دارت سمعت لها صوتلاً أجش” وظل الاك ينهمل” 


- إن ل 


كأن أقداسها ركب إذا سمعوا منها حداء بكا للبين وارتحلوا 
: م« 00 5056 1 "ا و لام 7 
غزالي االحفون جين لكبو السك كن نين اكرك 3ن 
له نفحات مسك أي مسك له نفثات سحر أي سحر 
شكوت له الحموى والحجر منه فقال : عليك باسمي سوف تدري 
تعلّمت القساوةة من سّميئي وأحرقكت القلوبة بنار هجري 
5 وقال أبو بكر ابن حجاج الغافقي في موسى وسيم إشبيلية الذي 
كان شعراؤها يتغزلون فيه ١‏ : ظ 
من مبلغ' مومى المليح رسالة” بعثت له من كافري عشاقه 
ما كان خخللق” راغباً عن دينه لو لح تكن توراتله من ساقه 
وقال : ظ 
إن الزويلي” فتتى شاعرٌ قد أعجب العالح من نظمه 
وأنْتْ يا مومبى قد اخترته واخمّتار موسى قبل من قومه 
وقال ٠:‏ 
على معاذ قرون لو يعاينها فرعون ماقال أوقد' لي على الطين 


عوم ميم مهس سمه هر سمس سي ريدج ورم هس ويه موه بسو هو وجوه مموويوبوه 


“قالت له عرية إذ جاء ينكحها ماذا د هيت به من كل عنين 
هلا" استعنت كيموك » فقال للا إني ابقييت على نفسي عيمول 


ووم 7 وقال أبو وهب ابن عبد الرؤوف مويه في قرض 
الشعر » وكا سناطاً ' : 


ينس" لتن” يسنا له لحية” نأبو" اذا ,عيصلية. > الببنا 
وصاحب اللحية مستقبتح شه 5 طلعته التيسا 
إن هبّت الريح م تلاهت بيه وماست الريح به ميسا 


45 وقال أبو عبد الله محمد بن محيى القلفاط : 


عر 
ته 03 


يا غزالاة عن لي فا تر قلبي ثم ولَى 
انك .عن فقوا اسن لق ١‏ 
ووه وقال أحمد بن المبارك الحبيبى في الناصر قبل أن يلى عهد جده " 


با عابدك الرحمن فقت الورى هذه العليا وهذا الكرم” 
ما جعل الله الندى في امرىء إلا" وقد جتّبه كل ذمة 


المرواني » ونادمه ليلة » فلمّا قرب الصباح قال له : أين ما يحدث عنك من حسن 
الشعر ؟ فهذا موضعه » فقال : الدواة والقرطاس » فأمر له بإحضارهما » فجعل 
يفكر ويكتب إلى أن أنشده هذه الأبيات : 

بتنا تدامى صفاء يستحثٌ لنا في جامد الفضة التبر الذي سبكا 


4 


امع وهع مهس ميم ممم س وو موسر ههرم م اماورورورج ع ديدس مخورر مامه 


“الماك + الذى: المس. فى يفا رايد قفن .. 
* إلى هنا انتهت نسخة ب » وسقطت سائر الأوراق منها . 
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كن يميه إلا قال صاحبه” ولا يبالي أصدقاً قال أم أفكا 
موقّرون خفاف عند شربهم ولا يخافون فيما أحدثوا درك 
لا تعدمن” إذا أبصرهم فرحا أماترى الصبح من بشر بهم ضحكا 
لاذه وقال أبو محمد عبد الله المرواني في الخيري : 


لل ٠‏ 3-3 و واه في 8 1 ب هم : ش 
عجبت من الحيري يكتم عدرافه بارا ويسّري بالظلام فيعرب 
فتجبي عروس الطيب منه يلك" اللدجى ويبدو له وجه الصباح. فيحجب 


4 وقال إبراهيم بن إدريس العلوي : 


للبين : اد نفسبي مذهبت ولنائبات الدهر عندي مطلب 
أما ديون” الحادثات فإنتها تأتي لوقت صادق لا يكذب 


48 - وخرج الأديب النحوي هذيل الإشبيلي يوماً من مجاسه, فنظر إلى سائل 
عاري الخسم . وهو يرعد ويصيح : الخوع والبرد » فأخذ بيده » ونقله إلى 
مو ضع بلغته الشمس » وقال له : صح الجوع » فقد كفاك الله مؤونة البرد . 

6 - ومر المعتمد بن عباد' ليلة مع وزيره ابن عمار بباب شيخ كثير 
التهكم والتندير » يمزج ذلك باتحراف يُضّحك الثكلى » فقال لابن عممار : 
تال" تضرف عل بيذلا اليج اناقل يبطق لبيك نيه > قروا لزه الات 
فقال : من هذا ؟ فقال ابن عباد : إنسان يرغب أن تقد له هذه الفتيلة ‏ 
فقال : والله لو ضرب ابن” عباد باني في هذا الوقت ما فتحته له » فقال : فإنّي 
ابن عباد » فقال : مصفوع ألف صفعة » فضحك ابن عباد حنى سقط إلى 
الأرض رقا ال قيرف ب ا . بنا قبل أن يتعدى الصفع من القول إلى الفعل » 
الا و ار ري 


086:6 » © سس ع هج كه وو واه وع امت يسمي و دمي و مسرو وم هو مسي سد مم ممه 


١‏ راجم هذه الحكاية في المغرب ١‏ : كم؟ - لام؟. 
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موصلها : قل له هذه حّق” الألف صفعة التى كانت البارحة . 


9 - وكان في زمان المعتمد السارق المشهور بالبازي الأشهب ٠»‏ وكان 
له في السرقة كل ' غريبة » وكان مسلطاً على أهل البادية » وبلغ من سرقته 
أنه سرق وهو مصلوب ؛ لأن ابن عباد أمر بصلبه على ممر أهل البادية لينظروا 
إليه » فبينما هو على خشبته على تلك الحال إذ جاءت إليه زوجته وبناته » 
وجعلن يبكين حوله ويقلن : لمن تتركنا نضيع بعدك ؟ وإذا ببدوي على بغل . 
وتحته حمل ثياب وأسباب » فصاح عليه : يا سيدي » انظر في أي حالة أنا , 
ولي عندك حاجة فيها فائدة لي ولك ؛ قال : وما هي ؟ قال : انظر إلى تلك البثر » 
لا أرهقي القشّرط رميت فيها مائة دينار » فعسبى تحتال في إخراجها » وهذه 
زوجتي وبناتي ينُمْسكن بَْلَك خلال ما تخرجها » فعمد البدوي إلى حتَبّْل 
ودلى نفسه في البثر بعدما اتّفق معه على أن يأخذ النصف منها » فلمًا حصل أسفل 
البثر قطعت زوجة السارق الحبل” » وبقي حائراً يصبح » وأخذت ما كان على 
البغل مع بنائها » وفّرت به » وكان ذلك في شداة حر » وما سب الله شخصاً 
يغيثه إلا" وقد غبئن” عن العين وخلصن » فتحيكل ذلك الشخص مع غيره على 
إخراجه » وسألوه عن حاله » فقال : هذا الفاعل الصانع احتال علي حتى مضت 
زوجته وبناته بثيابي وأسبابي » ورفعت هذه القصة إلى ابن عباد » فتعجب منها » 
وأمر بإحضار البازي الأشهب » وقال له : كيف فعلت هذا مع أنّك في قبضة 
الملكة ؟ فقال له : يا سيدي لو علمت قدر لنأآتي في السرقة خليت ملكك 
واشتغلت مها » فلعنه وضحك منه »2 ثم قال له : إن سَرحتك وأحسنت إليك 
وأجريت عليك رزقاً يقلك أتتوب من هذه الصنعة الذميمة ؟ فقال : يا مولاي 
كيف لا أقبل التوبة وهي تخلصني من القتل ؟ فعاهده وقدّمه على رجال أنجاد , 


معو ووه هي جك يس هسه يج 2ج 2ج يج ع ص ب بج ب سه 2 2 ت 2ت ج 0 2س 2 2 ع تن هه هدج وجوت 
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وصار من جملة حراس أحواز ' المدينة . 


5 - ويحكى أن منصور بني عبد المؤمن لما أراد بناء صومعة إشبيلية 
العظيمة القدر أحضر لما العترفاء والصتّاع ال ا 0 
صحيح المذهب عارك ادال التي جياه كين عن الصفم 0 ا تدر » فقال 
له المنصور : كم تقدار أن ينفق على هذه الصومعة ؟ فضحك وقال : يا سيدي » 
البنيان إنّما هو مثل ذكدر ليس يقدار حبى يقوم ؛ فكاد المنصور يفتضح من 
الضحك » وصرف وجهه عنه » وبقيت حكايته يضحك عليها زماناً . 


“ه٠5‏ 7 وكان 5 المقريي المعروف بالكساد شاعراً وشاحآ زجالة 
إشبيلياً » وقال في مومى الذي تغرّل ' فيه ابن" سهثل” : 


ما 56 قد خير لله الما فا نور غشاه ضوع 007 
0 عو ره بو 5 00 
وانا قل : صعفت من نور موسى لا أطيق” 'الوقوف حون أراءه 
وقال في رثائه * : 
0-1 ظ ا و ل .ل و 0 
وأصبح العشاق في مأتم بعضهم يبكي على بعض 
وقال فيه : 


هتف الناعي بشجِو الأبد إذنعى موسى بن عبد الصمد 
مأ عليهم" ويحهم لو دفنوا في فؤادي قطعة" من كبدي 


. أحواز : سقطت من م‎ ١ 

؟ م : يتغزل . * مر البيتان ص : 5١‏ . 

هذه القطعة والي تليها لم تردا في م » وتعليل ذلك أنمهما وردتا قبلا ص : "575-0١‏ ونسخة «م» 
قد جرى فيها بعض الحذف للمكرر ,» كما أن فيها زيادات انفردت بها سنثبتها في مواضعها . 


2-5 هيل 


ولابن سهل الإسرائيل في موسى هذا ما هو مثبت في ديوانه . 

4 وكان محمد بن أحمد . ونان كر امول المرسي من 
أهل الأندلس بالعلوم القديمة : المنطق والهندسة والعدد اه اي 
طبيباً ماهراً » آية الله في المعرفة بالأندلس » يقرىء الأمم بألسنتهم فنونهم الي . 
يرغبون فيها وني تعلّمها » ولا تغلب طاغية الروم على مرسية عرف له حقه . 
فبنى له مدرسة يقرىء فيها المسلمين والنصارى واليهود » وقال له يوماً وقد أدنى 
منزلته : لو تنصرت وحصلت الكمال كان لك عندي كذا » وكنت كذا ء 
فأجابه بما أقنعه ؛ ولا خرج من عنده قال لأصحابه : أنا عمري كله أعبد إهاً 
الملك مي ؟ انتهى . . 

ه ٠‏ - وقال أبو عبد الله محمد بن سالم القسيسي الغ رناطي مخاطب السلطان 
على ألسنة أصحابه الأطباء الذين ابه موري بأسمائهم : 
قد معنا ببابكم 'سطر غلم لبلوغ الم ونيل ا 
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ومن أسمائنا لكم 'حسن فال سال ثم غالب وسعاد 5 


5 - وقال أبو عبد الله ابن عمر ” الإشبيل 55 ش 


0 إلى طبعةٍ عائد” وإ صده” المنع عن قصد م 


كذا الماء من بعد إسخانه 2 يعود ستريعاً اإلى برده 


5 وقال الكاتب أدو زيد عبد الرحمن العثماني لما تغير حاله بإشبيلية ؟ : 


١‏ م : مبابب 
؟ م: لحم . 
م : عمر 


: قد مرت الأبيات في ما تقدم ص 1 من هذا المجلد ؛ وفد سقطت من م . 


خالا 


يد 1 عن حالي فهي هذي مثل حالي كنت يا من يرائي 
تل “اله والأخلاُ لا أن جفاني بعد الوصال زماني ‏ 


فاعتيرً لي ولا يغْرك- ده” نيس منه ذو غبطة في أمان 


الأكاب يو تير » وعادنم الم ل ل ره تداك عق الفخين 


ها صور مستحسنة اما ا و يي با : صفها 
ونخحذها » فقَال ٠‏ 


3 و #- سم سم 06 
5 : ذ سس ة# ‏ هم 
عدراء أو مجلا ره 


من درمكٍ مز عفرو" 


ظ إلا ْ البنان” العشيرة” 


ورفع إلى القائد أي السرور صاحب ديوان سبتة قصيدة يعرّض له فيها 
بزاد » وقد عزم على سفر ٠‏ فأنعم عليه بذلك ٠‏ ثم أتبعه يتحتف ممنًا يكون 
في الديوان مما يحلبه الإفرنج إلى سبتة » ولم يكن امس منه ذلاك ولا خطر 


بخاطره » فكتب إليه : 


أيا سابقاً باتني لم يجتل' 
ظ ويا غائصاً في بحار الندى 


## © 489 هيوس مسمجو مه هيه دسم ووس سس يعه وميم رم هجر وي ويد وويه 


: قد مر هذا الخير والأبيات ص‎ ١ 


أتتي ولم تك لي في حساب 
وأذكرها ذكر غّض” الشباب 


*" وقد سقطا من م . 


4 وكتب بجاهد صاحب دانية إلى المنصور بن أبي عامر الأصغر 
.ملك بَلَنْسية رقعة » ولم يضمنها غير بيت الحطيئة ١‏ : 

دع المكارم لا دَرْحَل” لبغيتها واقعد فإِنّك أنت الطاعم الكاسي ‏ 
فأخرجت " المنصور 4 وأقامته وأقعدته » فأحضر وزدره أبا عامر اءن التا كرلي 


م 9 ص امل 


شتمت 0 عبيد” نزار شيم العبيد شتيمة' الأحرارٍ 


اسيلهة بير بي 


ابض" 0 اسمك إنّه منصور وارمم العدو ل مقهور 

ولواغتنيت عن النهوض كفيتهم فبذكر بأسك كلهم مذ عور 

ولتبلغن” مدى مُرادك” فيهم ويكون” يوم” في العدا مشهور 

وقال له المنصور يوماً : والله لقد سئمت من هؤلاء الحند » ووددت الراحة 
منهم » فقال له : يصبر مولاي فلا بد" من السآمة » فهي على حالتين : إما 
ممن يكون أمرك إليه » أو يكون أمره إليك » و الحمد لله الذي رفعه عن الحالة 
الأولى ٠.‏ 


5 وقال بعض المهجائين في رندة ' 


قبحاً ارندةة مثلما قبحت ممطالعة لحري 


. "9# : ١ المغرب‎ ١ 
. » كذا في ق م والتقدير و فأخر جته عن طوره‎ ٠١ 
.) "44 : ١ م هو أبو الفتح ابن فاخر التونسي ( المغرب‎ 


١ 


يلد عليه و 1" ما إن يقارقه لصوي 
ما حلها 2 فب وي بعد بين أن ن يؤوب ظ 
1 و 0 1 ثرا سا اس إن 
م اعبا عنلك الضحى إلا وخيل لى غروبف 
تج عو ع ش 5 
افق اغم وساحة ملا القلوب من الكرورة 
"5١5‏ وقال حبللاص الشاعر الرندي ١‏ 
لا تفرحن بولاية سوغلتها فالثور يُعلّف أشهتراً كي يُذيا 
وله في بعض رؤساء' الملثمين من قصيدة : 
ولول نكن كالبدر نوراً ورفعة” الا كنت غرًا بالسحاب ملشّما 
وما ذاك” إلا للنوال علامة كذا القتطر مهما لثم الأفق" انهمى 
5 - ولا ذأكر أبو بكرابن عمر الأندي في مجلس بعض الرؤساء بحضرة 
الاي عل به سيف + واللب إلى بار عله + وعير الماني بلكارة ‏ 
وأخير بذلك » أطرق ساعة ثم قال" : 
لا تذكرن' ما غاب عي من نا أطنبت فيه فليس ذلك يجهل 
فمى حضرت مجلس وجرى به خبر ي فإن” الذ كر فيه مل 
| 51 - ولا نفى بنو ذي النون أرقم من نسبهم لأنته كان ابن أمة مهينة ؛ 
واقعها أبو الظافر قي حال سكره . وم يكن فيهم من ينظم ويتولم بالأدب غيره . 


#« سج هه سس ص ع عمسي سس سه هاس سم م مره يمر موه 
لمعه معميميينو 


؟ م : شعرأاء. 
* المغرب ١‏ : وير جمته في القدح م 


لضن 


لئن طبتم نفس بتركي دياركم فنفبي” عنكّم بالتفرق أطيب 
إذا لم يكن' لي جانب في دياركم فما العذرٌ لي أن لا يكون نجنب 
زعمتم بأتي لست فرعا لأصلكم فهلا علمتم أي عتثه أرغب - 
رحسي ]ذاه البيض ترم نبية” اتن [ سني بورع ا 
وإن مدت الأيام” عتمري للعلا يشرق” ذكريف الورى ويغرب 
4 - وكتب الوزير الكاتب أبو محمد ابن سفيان إلى ألي أمية ابن عصام ' 
قاضي قضاة شرق الأندلس «١‏ عين زمانه » » فوقعت نقطة على العين » فتوهمها ‏ 
وظن أنه أسسمها واعتقدها » وعددها وانتقدها » فقال : 
لا تلزمتي ما جنتئه” يراعة”- طمست بريقتها عنيون” ثناء 
حقدت علي" لزامها فتحولت أفعى تم سمامها بسحاء 
غدر الزمان وأهئله عرف ولم أسمع بغدر براعة وإياء 


6 وشرب الأمون بن ذي النون مع أي بكر محمد بن أرفع رأسه 
الطليطل وحفل من رؤساء ندمائه كابن لبون وابن سفيان وابن الفرج وابن 
مثنى » فجرت مذاكرة في ملوك الطوائف ثي ذلك العصر » فقال كل واحد 
ما عنده بحسب غرضه » فقال ابن أر فع رأسه أدعالة”” : 


دعوا الملوك” وأبناء الملوك فمن" أضحى على البحر لم يشتق إلى عر 


لوو ووووهوعوو وسو شوهوونههمهودووشوويددوودوبوووس مومه 


.34 : المغرب ؟‎ ١ 
. ١"وه‎ : ؟ القلائد‎ 
. والصلة رقم : 4لام‎ ١8 : المغرب ؟‎ » 
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يا واحداً ما على عدلياه مُختلف2 مذ جاد كفك لم نحت إلى المطر 
وقد طلعت لنا شمساً فما نظرت>2 عين إلى كوكب يتهدي ولا قمر 
وقد بدوت لنا وَسطى ملوكهم فلم ترج عتلى شذر ولا دررٍ 
فداخل ابن ذي النون من الارتياح ما ليس عليه مزيد » وأمر له بإحسان 
جزيل عتيد . 

- وقال أبو أحمد عبد المؤمن الطليطل : 

رأيت حيائي قادحاً في معيشتي ويصعب تركي لاحياء ويقبح 
وقد فَسّد الناس" الذين عهد هم وقد طال تأنيبي لمن ليس يصلح 


ل 
و 


وله : 


> قد م 


وا غتدوا بالغيد فوق ار طفقت أنادي لا أطيق” بهم همسا 
عسبى عيس من أهوى نجود” بوقفة- ولو كوقوف العين لاحّظت الشمسا 
لاا وقال الزاهد أبو محمد عبد الله ع : 


وما بال عيني لا تغمّتض ساعة” ا 0 


و 


14 حنيد وكان الوزير أبو جعفر الوقّشي يناه مُمْجتب بنفسه » ومن شعره 
في غرضه الفاسد : 


الس هسك سا هى ساراس ةق 0# ى 8< 
إذا لسم اأعظم فلير عسي وإني عليم ما -حازته من لظم القدر 
فغيري معذلور إذا لم يبرّني ولا يكير الإنسان شيء سوى الكبر ٠‏ 
١.ي‏ مق : الغسال ؛ وانظر تر جمته في المغرب * : 7١‏ . 
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وله : 
هق نان غير اكات الذن 05 
فَقُولُوا لبدر الأفق يرك اف" 

وقال : 

تكبتّرْ وإن كنت الصغير تظاهراً 
00 تابعاً للهر' في حفظ أمره 


وقال له بعض داف ملكد يومآ صاحب جيان 0 :لين 
أنت جملة محاسن » وفيك تراك العلية اليم ل 1 ل 
علجبك ‏ وَإظل فشيت 4 
فيء أشترك مع في الوطاء عليه ؟ ف مميع 


قد قدحت في ذلك كله بكثرة عنجبك 
قال له + كته ل شيف من 
من" حضر من جوابه 


لك الفضل في أن لا تلوح لناظري 


فوجهك في لحظي كما صور الردى 
ومن" حاز ما قد حراته من ركاكة 


وله أيضا ؟. : . 


1 
1 
1 
9 


للك لد بماد م تلخ ' لعياني 


.ولك الفضل” قي 'زيادة. عام 


م هج 4 ا 1 0 1 ١‏ 
ولك الفضل أن تغيب عبي 


5 000000 ذاك من بعضي 
ويحتل” من أجل التواضع_ في الأرض, 


وباعد أنخا صدق مى نا اخنهي لكر 
اك ام مهنا عم نا 


٠ > 


0 كل فضر لفغي انك 
يت على الأرض دن 5 منها : 


00 
وغاب فلا يحت إلى كلفة العذر 


ه 3 : : 0 7 
ولك الفضل” في زيادة داهر 


ذلك الوعية” ف تطاول عمري 


ل 


وله » وقد شرب على صهريج فاختنق الأسد الذي يرمي بالماء » فنفخ فيه ا 


رجل أْر » فجرى : 


ِث بديع الشكل لا مثل لله" صيم من الاء له سلسله 


3 . ءِ 
يعدف بالماء على خيسة كانه 


سح || سس جسن 


48 وقال أبو الوليد هشام الوقشي : 


برح ني أن علوم الورى 


حتقيقة” يعجر تحصيئها 


م 


اثنان ما إن فيهما من مزيد' 
وباطل” محصيله” لا يفيد' 


:١هلو‎ 


وفاره يركب قارهة 
ناكا مشتمل” لحظه” وقدها متتحل” قدا" 
يزحف للنساك في جحفل 
قلت لنفسبي حين مد تالا 1 
لا تطمعي فيه "ما الشعدر لا 


٠: وقال‎ 


و 1 ٠‏ 
من -حسله وهو سرى وححيده 
ا والأمال” 6 ٠‏ 


: ور . د مه‎ ١ 
1 يطمع فى تسو يل ه خل اه‎ 


من سجايا معذالي وصفاته ‏ 
ه وسكدر العقول من للّظاته 
ه ولطف الديباج من بشراته 


عجباً المدام ماذا استعارت 

طيب أنفاسه وطعم” ثنايا 

وسنا وجهه وتوريدك خدر 
وق :وله أيضا . 


؟ ق م : الشمس لا يطمع في تدئيسه حده . 
* ألبيت و الذي يليه سقطا من م . 


برضى من هويت من سطواته" 


يسن 


وهي من بعد ذا على حرام مثقل نحريمه جتى رشفاته 
ومن تآ ليفه ونكت الكامل للميرد ») » وقد هر ذ كر هذا الرجل الفرد 
قبل هذا . 0 

وحضر يوما مجلس ابن ذي النون » فقنُدآم نوع من الحلوى يعرف يآذان 
القاضي » فتهافت جماعة من خواصّه عليها يقصدون التندير فيه » وجعلوا يكثرون 
من أكلها » وكان فيما قدم من الفاكهة طبق فيه نوع يسمى عيون البقر » فقال له 
المأمون : يا قاضي أرى هؤلاء يأكلون أذنيك ٠‏ فقال : وأنا أيضاًآكل عيونمهم » 
وكشف عن الطبق » وجعل يأكل منه » وكان هذا من الاتفاق الغريب . 

٠‏ - وكان الفاضل أبو الحسين ابن الوزير ألي جعفر الوقّكي آيّة” الله 
في الظرف » وكيف لا ووالده الوزير أبو جعفر » وصهره أبو الحسين ابن جبير 34 
وشيخه ي علم الموسيقى والتهذيب والظرف والتدريب أبو الحسن ابن الحسن 
ابن الحاسب شيخ هذه الطريقة » وقد رزق أبو الحسين المذكور فيها ذوقاً مع 
صوت بديع » أشهى من الكأس للخليع » قال أبو عمران ابن سعيد : ما سمعته 
إلا تذكرت قول الرصائ ' : [ 


0 


ومطارح مما نجس" بنانه للخناً أفاض” ا ماء وقاره 

بي الحتمام فلا يروح لوكره طربا » ورزق بنيه في منقاره 

وكنت أرتاح إلى لقائه » ارتياح العليل إلى شفائه » ول أزل أقرع باباً فباباً . 
وأخرق للاتصال حجاباً فحجاباً » حتى هجمت مع شفيع لا يرد عليه » وجاست 
والسلام » وقال : ليعلم سيدي أتي كنت أودا الناس في لقائه » وأحبهم في 
١‏ ديوان الرصاي : ١‏ (نقلا عن النفح ) . 


١4 


إخائه » والحمد الله الذي جعلى أنشد : 


وليس الذي يم الوبئل” رائدآ . كن جاءه في داره. رائد” الوبئل. 


ثم قام إلى خزانة » فأخرج منها عود غناء يطت دوق أن تعن ارتارف: 
وتلحن أشعاره » واندقع يغني دون أن أسأله ذلك » ل ار 
في تلك المسالك :02 


1 . ' 0 58 ينا از و مر 4# م 
وما زلت أرجو في الزمان لقاءءكم فقد يسير الرحمن ما كنت أرنجي 


فذكركم ما زلت أتلوه” دائباً إذا ذكروا ما بين سللمى ومتتعتج. | 


فلمًا فرغ من استهلاله وعمله قبّلت رأسه » وقلت له ١‏ لا أدري علام 
أفكوك قزل ” ؛ هل على تعجيلك بما لم دعتي أسألك في شأنه أم على !ما تفردت 
بإحسانه ؟ فما هذا الصوت ؟ قال : هذا نشيد خسرواني من تلحيني » قال : 
وأنشدني لنفسه : 


و لكين 


حننت إلى صوت النواعير در 
وفاضت دموعي مثل فيض دموعها 
وزاد غدرامي حين أكثر عاذلي 
أهيم' يهم في كل واد صبابة” 
ظ وأنشدني 5 . 
ولقد” نوت على المنازل بعدهم 
وأقول إن سألوا بحالي في النوى 
قال : وكتب إلي : 


يا حسرة ما قَضّت من ' لذاة وطرا 


19 


فأضحى فؤادي لا يقر ولا يبدا 
أطارستيا تلك" الصبابة” والوجدا 
فقلت له أقصر ولا تقدح الزّندا 
وأزداد” مع طول البعاد هم ودا 


أبعي وأضال' عنهم وأنوخ 
ما حال” جم فار قته” الروح 


أبن الزمان” الذي يمر جى به اللتاتف ؟ 


أبكيك” مل جنفوني ثم يرْجعي إلى التتصبر أنتي سوف أتصرف 
قال أبو عمران : وكنت في أيام الفتنة إذا ركنت إلى الآمال » هونت على 
نفسبي ما ألقى من أهواها بقولي مع خاطري قوله : 
أبن الزمان الذي يرجى به احتف 
اق 00000 

. وكان أبو الحسين علي بن الحمارة ' ممّن برع في الألحان وعلمها‎ - 0١ 
وهو من أهل غدرناطة » واشتهر عنه أنه كان يعمد إلى الشعراء " 4 فيقطع العود‎ 
بيده » م يصنع منه عوداً للغناء » وينظم الشعر ويلحنه » ويغي به » فيطرب‎ 
: سأمعيه » وهن شعره قوله”‎ 

إذا ظن" وكثراً مقي طائرٌ الكرى رأى هدابنها فارتاع خوف.الحبائل 
وقال بعض العلماء في حقه : إنّه آخر فلاسفة الأندلس » قال : وأعجب ما 
وقع له في الشعر أنه دخل سلا وقد فرغ ابن عشرة من بناء قصره » والشعراء تنشده 
في ذلك » فارنجل ابن الحمارة هذين البيتين » وأنشدهما بعدهم : ظ 
يا واحد الناس قد شيدا'ت واحدة- فحل فيها محل" الشمس في الحمّل 
فما كدّارك ني الدأنيا لذي أمل ولاكدارك في الأخرى لذي عمّل 
وسيأتي ذكر هذين البيتين . 


5 - وكان أهل الأندلس في غاية الاستحضار للمسائل العلمية على البديبة» 


سس م مس 8 


« واسعع سم رميس سوس سسموسسشوج م مه عسعسم ممعم م رسيس سمدم روميم هما سور 


١‏ ترجمته في المغفرب ”« : ١١١‏ وفيه أبو عامر محمد بن الحمارة » وانظر الوائي ؟ : ؟4؟ وبغية 
الماشسين ص : لاأه . 


؟ م : للشجر . 
١‏ 


قال ابن مسدي الل هلين زر اخاصث الدري ينات على قول سيبويه « هذا 
باب ما الكلم من العربية » عشرين كراساً جضت لنة وثلاثين 
وجهاً ٠‏ انتهى . 

وهذا وأشباهه يكفيك في تبحّر أهل الأندلس في العلم » وربما سئل العالم منهم 
عن المسألة ابي يحتاج في جوابها إلى مطالعة ونظر ء فلم يحنج إلى ذلك » ويذكر .. 
من فكره ما لا يحتاج معه إلى زيادة . ظ 

*51 - ومن الحكايات في مثل ذلك أن الأديب البليغ الحافظ أبا بكر ابن ظ 
حبيش لما قال في تخميسه المشهور : 


اعترض عليه أبو زكريا البفرني بما نصّه : استعمل المخمس"« ماذا » في البيت تكثيراً 
وخير] » والمعروف من كلام العرب استعمالما استفهاماً » فجاوبه بقوله : أما 
استعمالها استفهاماً كما قال فكثير » لا يحتاج إلى شاهد ٠»‏ وأمًا استعمالها في ألسن 
فصحاء العرب للكثرة فكثير لا يحتاج إلى شاهد لو وصل بحث » واستعمل مكث» 
فلم يعير ض علي ولي » ولا تشككّك ني جلي : 
5 6 . ٌ. 1 لانت 
وليس يصح بي الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
قال الله تعالى في سورة يونس 9 قل اننْظَروا ماذا في السّمّوات والأرئض » 
ه. 00 ول م ل ا ا لا 0 0 
وما تغبي الايات والذدذر عن قوم لا يؤمنون # (يونس : )وفع 6 
صحيح البخاري في رثاء المقتولين من المشركين يوم بدر ' 
وماذا بالقتليب قليب يدر من الفتيان والقشراب الكرام ' 


وهم مد فعس يهام مي مهم سويب ووعهم بيه ووووج وب وسو م مسبم وميه رده 


د العو لشداد بن الأسود ؛ انظر أنساب الأشراف ١‏ : 8.007 وابن هشام : .8ه وفي مناقب 
الأنصار من اليخاري 5/3 (حديث : .)7١‏ 
1 روايته في البلاذري | 
ونقبَ عن أخيك أي يزيد أخي القينات والشرب الكرام 


١5١ 


وماذا بالقليب قليب بدرٍ من الشيزى شكال" بالسنام ١‏ 
وي السير في رثاء المذكورين أيضاً " : 


ماذأ بدن فالعقتقل من مرازبة جتحاجصح 
وهذا.الشعر لأمية حيس لصيييه 
يري ندعاً له يعرف بابن الطويل ' 
الله قب ضُمَنَتْ فيه عظام ابن الطويل 


ص يا ار 


ماذا تَضَّمّنَ إذ ثوى فيه من الرأي الأصيل 

والخبر طويل » وأجلى من هذا وأعلى » وأحق بكل تقديم وأولى » ولكن 
يوار دراي وا قسن جا + اقول وبيرا الا عل 010 يدا 
« ماذا أنز ل الليلة من الفين ») وهو 5 الصحاح * ظ 50 قي الحماسة » وقد 
اجبعرااعل الابعنياد كل كاافيها ١‏ 

ماذاأ أجال” 5 و أسماك من 06 دأ كمة عليه وباك 5 

وي الحماسة أيضاً وأظنها لبي دهبل " 

ماذا رّزئنا غداةة” الحل” من زَمّم عند التفرق من نحيم ومن كرم 

ووقع في نوادر القالي لكعب بن سعد الغنوي يرلي أخاه أبا المغوار * 

لقليب : البثئر ؟ والشيزى : جفان تصنمع من خشب بهذا الاسم . 

الأبيات في أنساب الأشراف ١‏ : 5.م وابن هشام : ١ه‏ - 0ه . 


١ 

١ 

© انظر ديوانه : مه ( نقلا عن الأغاني + ١”:‏ ). 
. ظ 


م + العحيع . 
ه م ق: أحال ؛ ق : وتيرة ؛ وهو رواية ثانية . 
١‏ الحماسية رقم : #8٠‏ من شرح المرزوي . 
١‏ هي الحماسية رقم ف كملا لأبي دهبل . 
م أمالي القالي ؟ : ١45‏ . 


١ 


ام اه« : شٌِ ش 7 

مون أله ما ييعث المب غادياً وماذا يرد الليل” حين يؤوب 
ووقع في شعر اللحنساء ترلي أحاها صخرا : 
ألا ثكلت أم” الذين غندؤًا به إلى القبر ماذا يحملون إلى القبير 


م 


وماذا يُواري القبرٌ تحت ترابه من الحود في بؤسى الخوادث والدهر 


ولحرير وهو ف الحماسة' 
إن" الذين غدا بلبك غادروا وشلا بعينك” لا يزال معينا 
غينَضْن” من عبراتهن وقلن” لي ماذا لقت من الموى ولقينا 
وفي الحماسة أيضا " : 
ماذا من البعد بين البخل والحود 
ووقع في الحماسة أيضاً ء وهو لامرأة؟ 


هوت أمهم ماذا مهم" يوم "صرعوا ‏ مجيشان .من أسباب مجد تصيرما 


إرادك بادا عم للع برو سرع اك ان مجد تصرما . 
ومما يُستظهر به قول أي الطيب المتذي 


اذا لقيت عن لذ داو اهيا ان دن نا باك مئه محسواد” 


0 ومادا صر من المضحكات ولكنيةه” فيل" كالبكا 


١ ديوان جرر : 5لا8..‎ ١ 
؟ الحماسية رقم : 180 وصدره : ألا ترين وقد قطمتثي عذلا‎ 
. و هو لآم الصر يح 3 الحمناسية : مز"‎ 


١57 


ومن ملح المتأخرين : كان مرسيّة أبو جعفر المذكور ني المطمح » وكان 
يلقَب بالبقيرة 3 فقال فيه بعض أهل عصره : 


قالوا : البقيرة” هجونا فقلتٍ لحم :2 ماذا داهيت به حتى من البقرِ 
هذا وليس-” يعور بل هو ابنته” وأث منزلة” الأنى من الذكر 
وأنشد صاحب الزهر » ولا أذكر قائله ١‏ : 


ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس قولحم هذا الذي ابتدعوا 
إن قلت قافية”٠بكراً‏ يكون لها معنّىخالف ماقالوا وما وضعوا 
قالوا لحنت وهذا الحرفمنتصب"2 وذاك خفض"»وهذا ليس يرتفع 
وضَربُوا بين عبد الله واجئتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجعم 


0 


وقال صاحب الزهر" : أنشد أبو حاتم ولم يسم قا قائله ٠‏ 
الأانق دسي الل عاوا هت بلون” إلى واستُودع البلد”القتقثر 

هذا ما حضر بفضل الله من الاستشهاد على أن ماذا» تستعمل بمعبى الجر 
والتكثير » ووالله الذي لا إله غيره ما طالَعّت عليه كتاباً » ولا فتحت فيه باباً : 
وإثما هو ثمالة من حوصن التذ كار 4 وصبابة مما علق به شرك الأفكار 4 
وأثر مما سدلك به السمع 6 أيام خلو الذرّع ؛ وعلقدت عليه الحبى 4 قِ 
عر الما عرس ممع أصلك ولت سكع بسع مارك 4" 
والإيناس » فبصر من جهلة » واداكر عن وهلة » وإتّما المؤمنون إخوة » 


١م‏ أجده في زهر الآداب . 
كام يق وانظر زهر الآداب : 5ولا . 
؟ م : 


١5 


ونحابهم في لله رفعة وحظوة » وهم في السلف الكريم . وعحافظتهم على الود < ' 
القديم » أسوة كريمة وقدوة . 

قال ابن الطراح : انظر محصيل هذا الإمام الرئيس » والأسمى النفيس » 
واستحضاره كلام الأدباء ؛ وسير النقّاد البلغاء » ومساجلته مع فرسان ‏ 
المعانلي » ووصفه تلك المغاني » وقد كان حامل لواء الأدب » وفائق أبناء جنسه 
في مرقب الطلب ٠»‏ وهذه الكلمة ‏ أعني «ماذا  »‏ جرت بسببها مناظرة بين ٠‏ 
الأستاذ أبي الحسين' ابن أبي الربيع النحوي المشهور وبين مالك . بن المرحل بسبتة : 

حى أللف مالك كتاب «الرمي بالخصى والضرب بالعصا » وفيه هئات لا ينبي . 
لعاقل أن يذكرها . ولا لذي طي ني البيان أن ينشرها » وني ذلك قال الأستاذ 
أبو الحسين رحمه الله تعالى : 


كان ماذا ليتها عندتم” نوها اقزانها م 
ليتي يا مال لم أرها إتها كلنار تضطرم” 

وقوله «يا همال » ترخيم مالك . ظ 
وحكى الأستاذ ابن غازي أنهم اختلفوا : هل يقال : كان ماذا أم لا ؟ 
وقال : إن الأستاذ ابن أبي الربيع " تطفل على مالك بن المرحل في الشعر » كما 
أن ابن المرحبّل تطفل عليه ني النحو ؛ قال : ومن نظم مالك بن المرحكل في هذه 
اللقضية : 0 ظ 


عاب قو م كان اذا" ' اليت ض ي كان ماذا 
إن يكن" ذلك جهاله” منهم فكان ماذا 


ومن نظّم ابن حبيش المذكور قوله : 


2ج جه ون سمو سوه يعد جه وم سمو ووه ووو وعم بو ووم مووي 


١6ه‎ 42٠ 


إذا ما شفنة أن نميا هيت رفيع القدر ذا نفس كرينة” 
فلا تشفع إلى رجل كبير ولا تشهد' ولا تحضر وليمه' 
وله أيضا : ظ 


00 إلى برعم" قدمي ولو 2 خشمت بين الطين والماء 
لآأن” يبل" ثياني الغيث أهون لي من أن حرق نار الشوق أحشائي 


[ ترجمة اليفرني النحوي ] ظ 
وأبو زكريا المعترض على ابن حبيش هو الفقيه النحوي الأديب أبو زكريا 
يحيى بن على بن سلطان اليفرني ' » ولد سنة 54١‏ » وبرع في العربية » وكان 
يلقب ني المشرق «جبل النحو » وكان عند نفسه مجتهداً » وكان لا يحيز نكاح 
حي ضوياره وساي امسو و اي 
تعالى » ويتمسك بقوله تعالى «وجعل بتكم" موداة ورحمة "© (الروم ٠١‏ 
وكان يرى أن الطلاق لا يكون إلا" مرتين : مرة للاستبراء » ومرة 
للانفصال » ولا يقول بالثلاث . وهو خلاف الإجماع ٠»‏ وكان يقول في بيه 
عليه الصلاة والسلام عن أكل ذي فاب من السباع : أي مأكول كل ذي ناب 2 
وتبقى هي على الإباحة » ويدل عليه قوله تعالى ‏ وما أكل السبنع 6 ( امائدة : .) 
وكان يقول ي قوله تعالى ذإ إن هذان ا لساحران # (لله . م ) الطاء اسم إن » 
وذان لساحران جملة خبر لإن » ولا تحتاج لرابط لأنّها تفسيرية » والمععى 
عنده وأسروا النجوى قالوا إِنّها أي نجوانا هذان لساحران ٠»‏ أي قولنا هذان 
لساحران » ثبيطا للناس عن اتباعهما » وخخط المصحف يرده » لكن في 
المصحف أشياء كتبت على غير المصطلح . مثل ( مال هذا) و (لا أوضعوا) 
١‏ انظر تر جمته في بغية الوعاة : 4١‏ وفيه نقل عن رحلة أبن رشيد . 


١ 


ورزلة انعية . قال ابن الطراح اباما اي بوسر 
وتوفي اليفربي المذ كور سبنة ٠٠لا‏ 6 وهن شعره : 
ماذا على لفن اليناس لو عتطتفا.. على صسبابة صب حالف" الدكتقا. 
يا رحمة” لفؤ ادي من" معذ بهم كم ذا بحمله أن حمل الكلفا . 
ويارعى الله دارا ظل” يحمعنا في ظل عيش صفا من طيبه وضفا ١‏ 
فود 15 ييا أن اللنن” كافلة ونحن لا نعرف الإعراض والصّلنا 


رجع إلى كلام الأندلسيين : 
14 - قال صالح بن شريف الرّندي رحمه الله تعالى في سكين الكتابة : 
أنا صمصامة الكتابة . ٠‏ ما لي من شبيه في اليديات الرقاق. 
فكأني 6 امسن م وصاك وكأتي 86 القطع ٍ يوم فراق 
وقال ي المقص” : < 
ومصطحبين ما انّهما بعشق ٠‏ وإن وصفا بضم” واعلتناق 
لعمر أبيك” ما اجتمعا لشيعءغ ‏ سوى معبى القطيعة والفراقٍ 
5 - ولبعض الأندلسيين : 
هل اقتدى ذو ختلّة بفعالنا فيكون” واصل خلم كوصالنا 
مهما يجىء أحد” ليقطم بنَيّنا تقطعئه” ثم تعدا لأحنْسّن_حالنا 
ا 0 وجدرح بعض الكتّاب يده بالمقص » فأنشده أحد جلسائه : وغَالت 
ظي أنه كر ظ ظ ظ ظ 


عشج مج جو و نوميع مومهو نميه هو مود مسمس مر وو س هم ورنوم يرو يرون 


عداو دلا » لكفك من قديم فك تحت لمراض ور 0 
لئن أد'ماكت فهو للا شبيه” وقد يعدو اللثيم على الكريم. 
؟؟ - ولا ألنّف ابن” عصفور كتابه « المقرب » في النحو انتقده جماعة 
من أهل قطره الأندلسيين وغيرهم » منهم ابن الصائغ وابن هشام والحزيري » 
وله عليه. « المنهج المعرب بي الرد على المقرب » وفيه تخليط كثير وتعسّف : 
وني تعتب من يحسد الشمسٌ نورها ويأمل أن يأنلي لها بضريب 
ومنهم ابن الحاج وأبو الحسق حازم القرطاجي الحزرجي » وسماه « شد 
الزيار على حَِحَْلة الحمار» » وابن مؤمن القابسبي ٠»‏ وبباء الدين ابن النحاس . 
4 ومن شعر حازم الأندلسي المذكور قوله : 
1 تدر إذ سألتك ما أسئلاكتها أبكتت أمى أم قتطّعّت أسلاكتها 


يا ساحر الألحاظ يا فتّاكها فثيا جواز الصد" من أفتاكها 


74" ومن حكاياتهم ىُ المينون ١‏ وما يجري بجر اه أن الوزير أبا بكر 
ابن الملح كان له ابن” شاب » فاسترسل مع الأدب إلى أن خرج من القول إلى 
الفعل » وأتى بأشياء لا تليق يمثله » فكتب إليه أبوه : 


با مسخنة العين يا بُنَينَا ليتك” ما كنت لي بنينا 
حططت قدري وكان أعلى في كل” حال من العريا 
٠‏ قد وردت هذه القصة والشعر فيما مر ص : ١‏ وسقطت من م . 


١ 4غ‎ 


' أما كفاك” الزّنا ارتكاباً 
حبى ضربت الدفوف جهراً 
فاليوم” أبكيك” ملء عيني 
فأجابه ابنه بقوله : 


6 العنب 5 الكار 
رك 0 المع قصير” 


لولا ثلاث شيوخ عمو . 


1 وإ مسر وشا 


30-0 59 وقال أبو جعفر ابن صفوان المالقى رحمه الله تعالى 8 


سألتثه الإتيانة نحوي ملقلبلاة 
قرأتٌ باب ممع من شوقي ل” 
للاستغائة ابتدأت تايا 
وكلما طلبت منه في الموى 
وإن أرم' محض” إضافة لله 
في ألف الوصل. ظلَنُت باحثاً 
فلست موضولا” وليس عائداً 
وجدي موقوف عليك” لا أرى 
فما الذي بكانع هن د 


والحب مرفوع” إليك” مفرد” 


فالضم” للرفع غدا علامة” 


فقال سل" نحوي كي تتحصلا 
وهو بالاشتغال عني قد سلا 
و و لأفعال معدي قد تلا 
يم آي قط عنه الحمساد 
وهو يباب 0 قل تكفلا ‏ 
وليمس حالي عن أبى منتقلا 
داتت فهوم” الأذكياء البلا 
غنك مدى الدهر له” تَنَقَّلا 
والوقف بالتسكين حُكثم” أعملا 
فلم ترى | 3 م مذمرانه 
ُ مفردٍ مثلي فأوضح مشكاد 


014 


لا زلت للهيام عنّي رافعاً للوصل ناصباً 0 
للشوق مسكتناً » لحجري صارفاً بالقرب من حال البعاد مبدلا 
5١‏ وقال محمد بن إدريس القتضاعي الأصطبوني : 
تنور بالتدوى وتثمر بالأمل' 
تروّيثرىالمعروف بالعل والتهل 
فيقرب بالحدوى ويبعد بالأمل' 
فدان وقاص جود كفيه قد شمل' 


علا رياض” أورقت بمحامد 

تسح عليها من نداه غمامة” 

وهّل'هو إلا الشمس نفساً ورفعة” 

تعم” أياديه البريّةة كلها 

89 - وقال محمد التطيلي الحذلي » من أعيان غتَرناطة ١‏ : 

لا رمّت أجفاتها بسهام 
فغدا الضبى منها لدى أحكام 
اغمد' ظباه قبل" وقلع حمامي 


جارت على" لواحظ الآرام 
4 8 علي : 5 ْ 5 1ل 


كور م توصلكوالصدود يصدني ويفل” عز مي أمره ومرامي 
إني عدمت النفس يوم فر اقكم والبين أسلمها إلى الإعدام 
كيف المقام و أصل” جسمي ناحل”<2 إن" النفوس” مقيمة الأجسام. 


ار اس 


0 


مالت به نحو الفتون بدائعم 
وصله 


قد أبرزت خداه روض محاسنٍ 


فقوام” أنفسنا بلذة 


حتى يعود الشهر مثل العام 
قد زم قابي في الهوى بزمام 
من شادن يحكيه بدر مام 
وجميع أعيننا علي سوام 


عظمت على الأفكار والأوهام. 


لوس ع سس و ع جو صمي م ومن م ريج سا جع وج ع ع مضي ووع مهس سوس بد بيده 


| ترجمة الهذلي التطيل ني المغرب 40٠ : ١‏ وبر نامج الرعيثي : 7١‏ ؟ والمقري ينقل عن الإحاطة. ‏ 


١66 


75 كان درع الدجى من ا 

وكأتما ريق” حوا” غره 
وكأتدا .سد نقد لان 
ذاك الأمير محمد بن محمد 
ملك” علا فوق” السماك علاؤه 
لو كان يعتقل” السها لأأتاه” في 
أو كان يرضى بالمجرّة أجرداً 
فالسعد يفعل” للأماني قولا 


واليوم يعشقه” ويحسد” ليله” 


نامت عيون الشرك خوف سنانه 
بتهر الأنام” . بسيفه وببأسه, 
فا معتفي بجي جز س0 هبانه 
بو ل را 
أجرى مياه العدل بعد جفوفها 
كم من كتيبة جتحفل قد هداها 
المقتتي اللحرد المذاكي عندة” 
من كل مبيض” كأن أديمه 


ومنها : 


يا ير هن ركب الحياد وقادها 
لا زلم والسعد” يخدم” أمركم 


حبى يصير الأمن” في أرجائنا - 


فيروق منها الزهر في الأكمام 
وود الرناض ريا يصوي غمام. ظ 
قد حاكه منها. 32 000 
ا دي بعنير ومدام 

سيف الأمير ممهد الإسلامر - 


قاشيها فأدرلك” غابة الإعظام 
الفتاة 
لحرت إلى الإسراج والإبححام. 
فيء ‏ كعشق سيوفه لهام 
0 م اكتحلّت بطيف ٠‏ منام 
والمعتدي 1 الردى بحسام. 
وإذا استجرت به فطواد شمام 
ق: 2 كك مهد ا 
لون فد 3 عقيبه افلم 


نحت اللواء » وعمداة الأقوام 


في غبطة موصولة بدوام 
عبد يقوم لنا على الأقدام ' 


١6١ 


والله ينصركم ويُعلي مجدكم ما سح إثر الصحو ماه غمام. 


الحاجب ان" هود أيا الفضل ابن حسداي أن توه على ذلك » فكتب إليه 0 
تركت الشعر من عدم الإصابه' وملت إلى التجارة والقصابه' 


فأجابه نحيى : 


تعيب على" مألوف القصابه 
ولو أحكمت منها بعض” فن” 
ولو تدري بها كلفي ووجدي 
وإنّك” لو طلعت علي يوم 
الك ما رأيت وقلت 0 
وكم شهدت لنا كلب وهر 
فتكنا في ببني العنري فتكاً 

ولم تقلع عنر الثوري ححبى 
.ومن يغتر ‏ منهم بامتتاع 
رد واحد” منا لآلف 
ومنها : ظ 

أبا الفضل الوزير أجب ندائي 
وإصغاء إلى شكوى شكور 


ومن'لم يندار ققدار الشيء عابه 
لل استبدلت منها بالحجابه 
علمت علام أحتمل ‏ الصبابه 
وحولي من بي كلب عصابه 
هزبر د الأوضام” غابه” 
بأن المجد ٠‏ قد حرنا لابه" 
أقرّ الذعرّ فيهم والمهابه 
مزجنا بالدم القاني لعابه 
فإنت إلى صوارمنا إيابه 


فيغلبهم وذاك” من الغرايه 


وفضلّك” ضامن” عنلك الإجابه" ' 
أطلت على صناعته عتابه 
رأيت البخل' قد أوصى صحابه' 


ممم موسو وس هسمه نوه هدس و م ننج جو دست نانوومدءثس مس ه565 


: “ المغرب‎ ١ 
. ؟ م : المحل‎ 
. م المغرب : أذكى شهابه‎ 


4 ؛ 4 والذخيرة (© : ك6مى) وزاد المسافر : 48 . 


١6 


وحتى زرت مشتاقاً خليلي' فأبدى لي لي التحيكل” والكتبه 
وظن” زيارني لطلاب شي ء فنافر ثي وغلظ لي حيجايا 0ك 


وقللة الأديب أب اميق ابن الحداد : 


و وأخداك صفحة" لسن : من حك ألو 
بعت الدفاترٌ وهي 1 خخر ما يباع من 0 ١‏ 
فأجبثها ويّدي على كبدي وهَمّت بانصداع. 
00 3 5 ا 


عرزل وال فل لطر عل إثه » وهو من أحسن شمر قال » وكا لوال غي 


مسري : 


26 بي 8 


5-6 ادا بعدم لل" ىُ أجفاننا الفمض 
لولم يكن' من لجس شخصه ما طهرات من بعده الأرض 


8 - وقال القاضي أبو البركات ابن 6ك البلفيقي , ؛ رحمه الله تعالى : 


وصقية دكاتا عل نايا من أمل الملاعة. أذ بعري ل نفى 
جمعت لنا شمل السرور بفتية 070 اللذات شتمئلا” 'مرتضى 
ما عاقني عن أن أسير بسيرهم' إلا" الرياء مم الحطابة. ٠‏ والقضا 


/ا” ب وقال أبو الحجاج يوسف الفهري من أهل. دانية : ظ 


عه عمو مويه همو وموس ههه وووج مو وجو سن مم ههج مودس نمه مومعو م من 


0 ١ ماق‎ 


أبى الله إلا" أن أفارق” منزلات يطالعني وَجه المّى فيه سافرا 
كأن” على الأيام أن لا أحله رويداً فما أغشاه إلا" مسافرا 
- وقال بعضهم ني الرثاء : 
ترات" تفيض” حزناً وثكلا وشجون” تعم بعضاً وكلا 
الس إلا صانة أقرمكينا خيرة تتفت الآمى لبن إل 
58 - ولأإني جعفر البغيل أحد شعراء المريئة وكتابها : 
عزا على هذا المصاب الذي دهى وشتت شم ل الأنس من بعد ما انتهى 
, 3 0 0 و س ٠‏ 3 م 
بفرع علاء في منابت سؤدد 2 سامى رقيّآ في المعالي إلى السها 
في به من بعد مأ مم 002 وقد شمخت منه الشماريخ وازدهى 
فأية شمس فيه للمجد كُوَرَت وأي بناء للمكارم قد وهى 
1 1 ير اه اسه وه ١‏ 0 
فصبراً عليه لا رزِئّت مثله فمثلك من يعزى إلى الحلم والنهى 
 «‏ وقال الكاتب الماهر أبو جعفر أحمد بن أيوب اللمائي المالقي' : 
طلعت طلائع للربيع فأطلعتْ في الروض ورد قبل حين أوانه, 
حيّا أمير المؤمنين مبترً ومؤملا” انيل من إحسانه 
ضنّت سحائبه” عليه بمائه فأتاه يستسقيه ماء ينائم 
دامئتت لنا أيامه” مو وول بالعز والتمكين يي سلطانة. 
"55١5‏ وقال أدبو جعفر أحمد بن طلحة من جزيرة شقرا: 
با هل ترى أظرف من يومينا ‏ قلد" جبيدة الأفق طوقة العقيقة 
وأنطتق الوق" بعيدانها عطربةت كل" قضيب وريق' 


. (٠١ : ١ الإحاطة‎ ١ 
.١١؟‎ : ١ والإحاطة‎ ١١4 : اختصار القدح‎ ١ 


١ 


والشّمس' لا تشرب خمر الندى في الروض إلا" بكؤوس الشقيق” 


3 3 وقال أبو جعفر الغَساني من أهل وادي آش » واستوطن غرناطة 6" 


. م مات بالرية » فكتب على حمالة قراب مول الإمام مالك » بعدما استنجد 


بي د اللا ا 
وأداء مفتر ضه » فقال هو : 


ظ اسه . 
يا طالباً لكمال حفظي أنم كاداك 
فما تقلدات مثلي إذ لم تقلد” كمالك" 
81" - وقال أبو بكر يحيى بن بقي : 
خذها على وج 9 المخصب م يقض حي الروض من لم يشرب 
هممي سماء علا ْ وهمي مارد” ارج موللك الكزوص كركب 
ذهو يعس النتال انض الات المشهورة : 


- © مب 007 


زحرحته عن أضلع تشتاقه كيلا ينام على فراش خافق 
وانتقد عليه بعض اللطفاء فقال : إنّه كان جافي الطبع حيث قال ٠‏ زحزحته » 
ولو قال « باعدت عنه” أضلعاً تشتاقه » لكان أحسن . 
4 - وقال السلطان المتو كل بن الأفطس صاحب بنَطآيوؤس يستدعي ١‏ 
أب طالب إلينا واسْقط سقوط الندى عليئنا - 
فنحن عقلد” بغير وُسلطى ما لم نعي ادي اإبيه ظ 


1 وتذكرت هنا قول” يعن ارق #بطات فال ار 


مو« و جوع موس يوا معي عه جرورم وسسعر روم مم عسوي مدن سوير رين 


+55: ١ القلائد : 45 وانظر ب‎ ١ 


١ هه‎ 


نحن في مجلس أنس)2 ما به غير . محبلك' 
فتصداق" بحضور واجمع الوقت بقربك 
وخف الآنة عتالي مثل خوي عند عتبك” 
548 وقال أبو عبد الله ابن خلصة الضرير' : 
ولو جاد بالدانيا وثّتى بمثلها لظن من استصغارها أنه صن 
.ولا عيب في إنعامه غير أنه إذا من لم يتبع) مواهبه منا 
وله أيضا؟ : 
امالك حندات علية: زهاته” أمم” خَلَت من قبله وقرون 
ما لي أرى الامال بيضاً وضّحا ‏ و وجوه ه* آمالي حوالك جو ١‏ 


و 


عي سا © قله 


لا تعدني أنواء سيبك لا عدا ك ل انق والتأبيد” والتمكة 


5 وقال ابن الالبانة : 
كرمْت فلا بحر حكاكة ولا حَيآ وف تفلا علجم شأئك ولا عرب 
وأوليتني منك الحميل” فوّاله عسى السح من نعماك يتبعه السكب 
11 وقال أبو علي ابن اليمان ' 
أبنات المديل أسعدان أو عد ن قليل” العزاء بالإسعاد 
بيد أتي لا أرتضي ما فعلهة ن” فأطواقفكن” في الأجياد 


و :0 ند عن رن لفن نولشو ل ا كن لس دا لفك 
انظر الحذوة : ١ه‏ ونكت اطميان : ٠8‏ والمسالك ١١‏ : 0غ والذخيرة (“ : )١٠١9‏ . 

؟ الأخيرة : .١١١‏ ظ ظ 

هو إدريس بن اليمان ؟ ووهم المقري أ و اهن ينقل عنه في نسبة البيتين له فهما لأني العلاء المعري 
من داليته « غير محد في ملي واعتقادي » » و لعل سبب الوهم أبيات اين اليمان ايه 
ع ا 


64 وقال أبو جعفر أحمد بن الدودين من كلمة١‏ : 
فغدت غواني الحي عنك غوانيً وأسلن ألحاظ الرباب ربابا 
4 - وقال ابن أبي الحصال في مليحة لها أربع جوار قبيحات : 


حم ‏ ا حسم حم 8 


وليلة طولما على سنّة بات بها الحفن نادباً وسنه 
بأربع متهن واحدة” كسيئات وبيتها حسله 
صغارٌ الناس أكثرهُم قبيح وليئُس" لهم بصالحة نهوض 
أم تر في سباع_ الطير نسرآ يسالمنا ويؤذينا البعتوض 
59" وقال ابن عائشة ' : 
وروضة قد علت سما تطلمٌ أزهارها نجوما 
هفا نسيم” الصا عليها فخلتها أرسلت رجوما" 
كان الى قار لذ بوت فأغر ها التيهما 
وله يصف فرساً » وهو من بدائعه , 


وكأتّما سال الظلام” بمتنه وبدا الصباح بوجهه المتهلل ' 
وكأن" راكبه على ظهر الصّبا ‏ من سرعة أو فوق ظهر الشمأل. 


قَصرت له تسع' وطالت أريع' وزكت ثلاث منه المتأمّل. 


وس سو وه ووجوه و هد 5 ع ص يه هين يجيج يج ص نه م هس سو م انه نوه بورج 5ه 


. والمغرب ؟ : 85" ؟؛ والبيت فيه‎ )5١9 : "( هو من رجال الذخيرة‎ ١ 
.) ؟ مرت هذه الأبيات ص : 4ه وانظر التخيرة ( " : 4لال ا‎ 


١ /اه‎ 


وقال 
و ٌّ 59 5 14 ف م ٌ# 6 

تربة مسلك » وجو عنذبرة وغيم ند » وطش ماورد 

كأتما جائل الحباب به يلعب في جانبيه بالترد 
وتروى هذه الآأبيات لغيره أ 5 
وقال' : 

هم سلبوني حّسن صبري إذ بانوا بأقمار أطواق مطالعها بان 

لئن غادروني باللوى إن مهجتي سايرة أظعالهم حيثما كانوا 
وقال أبو محمد ابن سفيان » وهو من أبدع التخلص : 
ا ل الك ا عام ل" الى سام 2 رم بيو اين بو 
فقلت وجفي قد تداعت شؤونه ودر ضلوعي مقعد وماميم 
الثن دهمستد هلم الحطو نوآكت فإن" آأبا عيسى. أغر كرجم 
56# وقال ابن الزقاق" : 

,5 عد ثم 5 له امن و 
بأبي وغير أي أغن مهفهف مهضوم ما نحت الوشاح خميصه 
بس الفؤادة ومرقه جفوث” فاتى كيُوسُف حبن قد" قميعثه' 
وقال : 

اله و مص -ه 8 1, و 
ملام عل اناكم ها بكي لقي را اناك النياده اهم افر 
كأن'لى تبت في ظل أمن تضمنا من الليلة الظلماء أردية خضر 
و نفتبق' تلك الأحاديث قهوة”2 وكم مجلس طيب الحديث به خمر 
ألا في ضمان الله في كل ساعةٍ يداد لي فيها بشوتي له ذكر 
١‏ وتروى ... لغيره : سقطت من م . 


1 وردت القصيدة بتمامها في أزهار الرياض ” : ١؟١١‏ منسوبة لابن السيد البطليوسي . 
* وردت قطعتا ابن الزقاق في ديوانه : ١95‏ » ١لا١ا.‏ 


١ ذه‎ 


يذكرنيه البرق” جتذ'لان” باسم ويذ'كرني إسفار غترته الفجر 


2 و 5 : لم دفي و 
ومارق زهر الروض إلا عملت لناظر عيي منه أدابه الزهر 


نس اعد 14 © 


145" وقال نحيى السسمرقسطي : 
هامها عسجدية كوثريه' بنت كرم رحيقة” عطريه" 
كلما شفها التحول” تقوت فاعجبوا من ضعيفة. وقوينه' 
رب خمارة سريت إليها والدجى في ثيابه الرنجيه” 
ومنها : 
كم عقار بدالثه بعلقار وثياب صبغتها خمريله' ‏ 
إن خير الببوع_ما كان نقد ليس ما كان آجلا” بنّسيته* - 


1 


وله 


الل امالك و عن الى بالك 
والله لو حكمتم ساعة" ماخطر العدل على بالكو" 
56" وقال الرصاي في الدولاب " : | 


و 


وذي حنين بكاد شجواً يختلس” الأنفئس” اختلاسا 
إذا غدا للرياض جاراً قال لا المَحْل لا مساسا 
و 5 و 2 ع 0 
يبتسم الروض حين يبعي بادمع ‏ ها رآين باسا 
من 0 جمن سل سيفاً صار ل عمده رئاسا 
5856 ل وخرج أبو بكر الصابوني لنزهة بوادي إشبيلية » وكان يبوى 


. زاد المسافر : وه‎ ١ 
. ١٠89 : ورفم الحجب‎ ١41" : والمعجب‎ 801 : ٠ والمغرب‎ ٠١١ : ؟ ديوان الرصاي‎ 


١64 


فتّى اسمه على » فقال : 
أب حسن 8 حمسن بعادك قد نفى وسبي 
وما 6 تذكره فهل أتسى فيذكرلي 
٠‏ ويشبه هذا قول الطاهر بن أي ركب" : 


00 


00 الناس > قُ مثكل تذ كر .غافاآا 1 
فنالي لا أرى سكني وما أنسى تذ كره” 
/اقه؟ - وكتب بعضٍ الأدباء إلى اءن حزم الأندلسي بقوله : 

ظ سات الوا ير الفقيه عرو سؤال” مدل على من سأل” 
غزال” ترشف فيه الغزّل' 
فبتنا. ضجيعين حبى تصل - 
فبيلن' فّديت لمن قد سأل”' 


فأجابه ابن" حزم بقوله : ظ 
إذا كان ما قلته صادقاً وكنت تحريت جهد المقل 
وكان ضجِيعمّك طاوي الحّشا أعار المهاةةت احمرار المقتّل' 
قريب الرضى وله غلتة” 0 تميت الهموم ونحيي اذل" - 
ففي أذ أشهب عن مالك عن ابن شهاب عن الغير قل 
ظ برك 6 انف على أن" ذلك حل وبل : 
357 ونظر الرصاي يومآ إلى صي يبكي 2 ويأخذ من ريقه 0 


جه نه ماع هه ع و نه مهن ع هج مون نودي وه بون وس نه وود وووووبو؟ 


ليل 


عينيه » كي يخفي أثر البكاء » فار نجل با 
2-0 ةمامث ذا : قاده الصبا ‏ إلى ملي الدلال أده --- 
0 ماي مقلتيه بريقسهٍ ليحكي البكا'عمداً كا ابتسم الزهر 
أيوهم أن" الدمع بل جفونه وهل عنص رتتأيوما من لجس الحمر 


وكان المذكور - أعني الرصافي - بميل في شبيبته لبعض فتيات الطلبة » 
وأجمع الطلبة على أن يصنعوا نزهة بالوادي الكبير بمالقة » فركبوا زورقاً 
للمسير إلى الوادي » فوافق أن اجتمع في الزورق شمل الرصافي بمحبوبه » ثم 
إن الريح الغربية عتصفّت وهاج البحر » ونزل المطر » فنزلوا من الزورف » 
ارق شي الرساق من غير ب«لازكيل فى القا+.ويقال إتّها من أول شعره : 


غات ليّ الغربُ إذ رآني مجتمع الشمل بالحبيب 
فأرْسّل” الماء عن فراق وأرسل” الريح عن رقيب 
فلمًا سمع ذلك أستاذه استئيله » وقال له : إنّك ستكون شاعر زمانك . 
همه وحكي أن أبا بكر ابن مجبر قال ني ابن لأبي الحسن ابن القطان 
بمحضر والده : ظ 


جاء وي يسار قوس” وني اليمى فدح 


اس لير ,9 


2 شني ”ينثت وحولها قوس قرح 
٠. 1‏ )0 2 - إا ص- م © 
فقال ابن عياش الكاتب : هذه أبيات لأندلسي استوطن المشرق في تركي » 


لل م ووو ا امي و م م جور رم روم لمم مه ب ئ 96666 


١‏ ديوان الرصاي : ”9و 


١١١ ْ 5-١١ 


فأقسم أبو بكر أنه لم يسمع شيئاً من ذلك 4 وإنما ارتحلها 4 وقيل : إنها لأني 
الفتح محمد بن عبيد الله من أهل بغداد 3 وأولا ٠:‏ ظ 


فالله أعلم بحقيقة الأمر . 
51١‏ - وخرج أبو بكر ابن طاهر وأبو ذر الفشتي والقاضي أبو حفص 
ابن عمر » وهو إذ ذاك وسيم” . فأئرت الشمس في وجهه . فقال أبو ذر : 
وسمتلثك الشمس ايا عمر سمة” في القلب تنتم” 
فقال الآخر : ظ 
علمت قندار الذي صنعست< فأتت صفراء تعقذن” 
1 - وقال أبو الحسين البلنبي الصوفي : كان لي صديق أمي لا يقرا 


ولا يكتب ؛ فعلق فتتى » وكان خرج لنزهة فأثرت الشمس في وجهه ؛ فأعجه 
ذلك » وأنشد : 22 ظ 


داك ايل" لا حاء من سر والشمس قد أثرت في وجهه أثرا 
فانظر لا أثّرته الشمس” في قمر والشمس لا ينبغي أن تتدرك القمرا 


و اجتمع أبو الو ليد الوقشي وأبو مروان عبد المللك بن سراج 
القرطبي ؛ وكانا فريدي عصرهما حفظاً وتقداما : فتعارفا » وتساءلا » ثم بادر 
أبو الوليد بالمؤال » وقال : كيف يكون قول القائل : 


اااي ا ا ل 200 


57 


ما ينبغي أن أن يكون مكان «فعل الحصى»؟ فقال أبو مروان «فلق الحصى : » فقال : 
وهمت » إنّما يكون «١‏ قلق فلق الحصى » ليكون مطابقاً لقوله «لم يسمع لحن هبوب» 
بريد أن ما به يحرك ما شأنه السكون ويسكن ما شأنه الحركة » فقال أبو مروان : 
ما يريد الشاعر بقوله : 

وراكعة في ظل” غصنٍ موطة بلؤلؤة نيطت عنقار طائرٍ 
وكان التناعهيا: ل منحدد + فأقتجت الصلاة إثر فراغ ابن سراج من إنشاد 
الببت » فلمًا اتقضت الصلاة قال له الوقشي : ألغز الشاعر باسم أحمد » فالراكعة 
الحاء » والفصن كناية عن الألف » واللؤلؤة الميم » ومنقار الطائر الدال » فقال 
له ابن سراج : ينبغي أن تعيد الصّلاة لشغل خاطرك بهذا اللغز » » فقال له الوقاشي : 
بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فككته . 

والبيت الأول لعبد الله بن الدمينة » وبغده : 

ولق أني أستغف” الله كلما ذكرئك ل تكتب علي ذنوب 

مو وقال الوزير أبو الحسن ابن أضحى : 

و مستشفع ‏ عندي بخير الورى عندي وأولاهم بالشكر مني وبالحمد 


س ماج قير 


وصلت فلم ُ أقم جزائه والففت له رأمئ بي حيات من المجد » ' 


وكان سبب قوله هذين البيتين أنه كتب إليه بعض الوزراء شافعاً لأحد 
الأعيان » فلمًا فلمًا وصل إليه بره وأنزله وأعطاه عطاء استعظمه واستجزله » وخمع 
عليه خيلعآ » وأطلعه من الأحمال بدرا لم يكن مطلما » ثم اعتقد أنه قد جاء 


فصوا » فكتب إليه معتذراً بالبيتين ١‏ » هكذا حكاه الفتح " » وقال بعد ذلك 
ما صورته : ومن باهر جلاله » وطاهر خلاله » أنه أعتف الناس بواطن » 


. » عجز بيت لأني حمام وصدره : و أتاني مع الركبان ظن ظئنته‎ ١ 
. القلائد : /ا١؟ ومر بعضه‎ ٠" 


١ 


وأشرفهم في التتقى متواطن , ما عُلمت له صبئوة » ولا حلت له إلى مستدكر 
حبُوة » مع عدل لا شيء يعدله » وتحجب عم يتقى مما يرسل عليه حجابه 
ويسد له » وكان لصاحب البلد الذي كان يتولى القضاء به ابن من أحسن الناس 
صورة » وكانت محاسن الأقوال والأفعال عليه مقصورة » مع ما شئت من لسن » 
دصوت حسن » وعفاف . واختلاط بالبهاء والتفاف . قال الفتح : وحملنا 
لإحدى ضمياعه بقرب من حضرة غرناطة فحلنا قرية عل ضفة نهر ء أحمن من 
شاذمهر » تشقها جداول كالصلال ؛ ولا لا ترمقها الشمس من تكائف الظلال » 
ومعنا جملة من أعيانها » فأحضرنا من أنواع الطعام » وأرانا من فرط الإكرام 
والإنعام » ما لا يطاق ولا محر" » ويقصر عن بعضه العد » وف أثناء مقامنا بدا 
في من ذلك الفنى المذكور ما أنكرته » فقابلته بكلا م اعتقده » وملام أحقده , 
لما كان من القد لقيت منه اجتابه » وم أ منه ما عهدله من الإقابه ‏ فكي 
إليه مسداعبا له » فراجعني بهذه القطعة : 


أتتي أبا نصر نتيجة” خاطر ريع ك جع الطرف في الخطرات 


فأعر بت 4 ا كين علويته 
غرال” “ المقلتين عر فته 
رماك فأسي والقلوب رميئة” 
وظن بأن القلب منك محخصي” 
تقرب بالنْسنّاك ني كل منسك 
ذكاننك له يعات موس وال د 
يعر علينا 3 يم فنتطوي 


هيه ره 


بأهيف: طاو فاتر اللحظات 
يف منى للحسن أو عرفات 
لكل“ كحيلٍ الطرف ذي فتكات 
فلباك من عينيه بالحمرات 
وضَحَّى غداة النحر بالمُهتجات 
ضلوعك” مشواه بكل فلاة. 
كثيباً على الأشجان والزفرات 
فديناك بالأمو ال والبشرات 


ومن إيثار ديانته ؛ وعلامة حفظه للشرع وصيانته » وقصده مقصد المتورعين » 
وجريه جري للتشرعين » أن أحد أعيان بلده كان متصلا” به اتصال الناظر 


5 


؛ لا يسلمه إلى مكروه ولا يفرده في 


به“ ىن ٠‏ 


سواده » 0007 في عينه وفؤاده' 
حادق تل وده راهن الأذب فى مز له تنتضي تقتضى إسعافه » ولا تورده من 
تققد ريق ندطان وانكني زلله لاوا ل ول من خواصه اختلط بامرأة 


طلّقها » ثم تعلدقها » وخاطبه في ذلك بشعر » فلم يسعفه » وكتب إليه مكراجعآً : 


ألا أنه" “البسد المجتبى 
أنتنىت أبياتك المحكمات 


ولمى أرّ من قبلها مثلها 
ولكتّه” الدين لا يشترى 
وكيف أبيح حمى مانعاً 
ألست أخاف عقاب الإله 
أأصرفها طالقاً ب" 
ولو أن ذاك الغوي' الزري 


ويا أيها الألمعي العلم' 
بما قد حوت من بديع الحكم 
وقد نفثت سحرها في الكلم 
بنثر ولا بنظام. تظم" ‏ 
وكيف أحدّل ما قد" حرم 
وناراً مؤجتجة تضطرم 
د قل طغى و الجر م' 
نشبنت 5 أمره م ندم 


ولكنّه طاش” مستعحلا” فكان أحق” الورى بالندم 


انتهى كلام الفتح الذي أردت جلبه هنا . 

ظ ' 
ولا خخفاء أن هذه الحكابة مما يدخل في حكايات عّد'ل قضاة الأندلس . 
ومن نظم ابن أضحى المذ كور ما كتب به إلى بعض من ' يبعز عليه ' 5 
يا سااكن "القلب رفقا حم عه الله في منزل قد ظل” مثواكا 
يُشِيّددُ الناس للتحصين منزلهم2 وأنّت تهدمه بالعنف عينا كا 
والله والله ما حبّى لفاحشة أعاذني الله من هذا وعافاكا 


الوووون مووود سووو ووو وو وده ووووء شم وووءدهس 9969 50*59 


.5 أ 


وله في مثل ذلك ١‏ : 


روحي إليك فرديه إلى جسدي من ل على فقده بالصبر واد 
بالله زوري كيبا لا عزاء له” وشرفيه ا غتداة غاد 2 
لو تعلمين با ألْقاه يا أملي بايعتني الود تُضفيه يدا بيد 
عليك مي سلام الله ما بقيست آثار عينيك في قابي وني بق 


55 - وإذا وصلت إلى هذا الموضع من م أهل الأندلس. 48 
رأيت أن أذكر جملة من نساء أهل الأندلس اللاتي لهن” اليد” ل 
كي يتعلم أن ابراعة في أهل الأندلس كالغريزة لهم + ؛ حى في نسائهم وصبيانهم 


1 - فمن النساء المشهوزات بالأندلس 0 
من أهل قرطبة » وتُعرف بسعدونة » وها رواية عن أبيها وجداها وغيرهما : 
كنا حكاه ابن الأبار في ترجمتها من « التكملة ) : وأنشدتت لنفسها في تمثال نعل 
النبي صلى الله عليه وسلم تكملة لقول غيرها ما صورته” ظ 


سألم التمثال” إذ لم" أجد' للم نعل المصطفى من سبيل" 

لني أحظى بتقبييله 20 التودومور أسبى مقيل" 

في ظل” طوبى ساكنا آمب اسن بأكراسٍ من السلسبيل” 

وأمسح القلبة به عله يسكن ما جاش به بم من غليل 

فطالما استشفى بأطلال ممّن'0 يهواه أهل” الحبّ في كل جيا * 
وأنشدني ابن جابر الوادي آشي عن شيخه المحداث أني محمد ابن هرون 


1 . في مثل ذلك : سقطت من م‎ ١ 

؟ ترجمة أ م السعد في التكملة ( رقم : ١١8‏ ) والذيل و ا 0000 
ا" ؛ وساق ابن عبد الملك نسبها وقال : وفيت بمالقة سنة أربعين وستمائة أو تحوها . 

* يريد أن البيت الأول ليس من نظمها . 


١) 


آخ الرجال”- من الأب عد والأقارب لا تقارب 


إنة الأقاربَ كالعتقا رب أو أشد من العقارب 
وكذا نقله اللخطيب ابن مرزوق » ورأيت نسبة البيتين لابن العميد' ٠‏ 
فالله أعلم . 00 
2 - ومنهن حسانة التميمية بنت أبي المخشّى الشاعر ' 


تأديت وتعلمت الشعر » فلمّا مات أبوها كتبت إلى الحكم 2 وهي 
إذ ذاك بكر لم تتروج : ظ 


إنتي إليك” أبا العاصي موجّعة أبا المخشتّى سقته الواكف الديّم 
قد كنت أرتع في نعماه” عاكفة” فاليوم "آوي إلى نعمالك يا حكم 
أنت الإمام. الذي انقاد الأنام” لله كك تالت الس الأمم 
لا شي ء أخشى إذا ما كنت لي كنفاً 2 اوي إليه ولا يعروني العدم 
لا زلْت بالعزة. القعساء مرتديا حتى تذل إليك العثُرب والعتجم 
فلمًا وقف الحكم على شعرها استحسنه ؛ وأمر لها بإجراء مرتب : وكتب 
إلى عامله على إلبيرة” فجهز ها يمجهاز حسن . ظ 
ويحكى أنّها وفدت على ابنه عبد الرحمن بشكية من عامله جابر بن لبيد 


روصمو و ودود بم م بج ممم 5 


. انظر يتيمة الدهر م . ممو - 4لم١ؤ حيث نسبهما لابن العميد‎ ١ 

؟ ترجمة حسانة التميمية في الذيل والتكملة ( آخر قسم الغرباء) وكتاب ذكر بلاد الأندلس ٠١9(‏ » 
١‏ ) وذكر أنها كانت بإلبيرة وأورد الأبيات الي كتبتها الحكم بن هشام ثم وفادتها على عبد 
الرحمن وما أنشدته من شعر ؛ وأبو المخشى و الدها هو عاصم بن زيد أحد قدامى الشعراء بالأند لس 
وهو بي عبادي وقد قطع لسانه هشام بن عبد الرحمن الداخل ( انظر المغرب » : م7( والخحذوة : 
بام و البغية رقم : م64١‏ وقد كتب في أصول النفح خطأ - أبو الحسين )-: 


١ >1/ 


والي إلبيرة . وكان الحكم قد وقع ا خط يده تحرير أملاكها » وحملها ي 2 
ذلك على البر والإكرام » فتوسلت إلى جابر بخط الحكم . فلم يفدها . - 
فدخلت إلى الإمام عبد الرحمن ٠‏ فأقامت بفينائه » وتلطفت مع بعض نسائه : 
حى أوصلتها إليه » وهو في حال طرب وسرور » فانتسبت إليه ؛ فعر فها وعرف 
أباها » ثم أنشدته : 


إلى ذي النتدى والمجد سارت ركائني على شحط تصْلى بنار الهواجر 
ليجبر صداعي إنه خير' جابر وينعي من ذي الظلامة جابر 
فإني وأيتامي بقبضة. كفه 
01 لفل أن يقال عترووة* لموت أي العاصي الذي كان ناصري 
سقاه الحيا لو كان حيتّاً للا اعتدى علي” زمان” باطش” بطش" قادر 
أعحو الذي خطته يناه جاب لقد سام بالأمئلاك إحدى الكبائر 


كذي ريش أضحىني مخالب كاسر 


ولا فرغت رفعت إليه خخط. والده ؛ وحككت جميع أمرها » فرق لها , 
وأخذ خط أبيه فقبله ووصعه على عينيه » وقال : تعدى ابن لبيد طوره ١‏ 
حين رام نقض رأي الحكم » وحسينا أن نسلك سبيله بعده » ونحفظ بعد موته 
هله » أنصرثي يا حسانة فقد عزلتته لك . ووقتّم لها بثل توقيع أبيه 
الحكم . فقبنّت يده » وأمر لا يجائزة » فانصرفت وبعثت إليه بقصيدة منها : 


ابن الهشامين م الناس- مأثرة” 
إن هر يوم الوغى أثناء صعدته 
قل للإمام أيا خير الورى نسبآ 
جودت طبعي ول ترض” الظلامة” لي 
فإن أقمت ففي ذعماك” عاطفة 


١58 


5 و 2 وس سس 1 ظ 5 
وخير منتجع يومأ لرواد 
روى أنابيبها من صرف فرصاد 


مقاباه” بين آباء وأجداد ‏ 


فهاك فضل ثناءع ر الح غاد 
1 و 53 اه 
وإن رحلت فقد زودتي زادي 


3- ومنهن أم العلاء بنت يوسف الحجارية '! . ظ 
ذكرها صاحب «المغرب » وقال : إنَّها من أهل المائة الحامسة » ومن 
كل" ما يصدرٌ منكم حسن"2 وبعلياكم تحتى الزمسن. 
تعطف العين على منظركم2 وبذكراكم بَنَندٌ الأذن ‏ 
من بعش" دونك في عمره ‏ فهو في ثيل الأماني يغبن 
وعشقها رجل” أشيب » فكتبت إليه : 
الشيب لا ييُخداع فيه الصّبا يحيلة فاسمع إلى تصحي 
فل تكن أجثه]- من في الورى 2 بيت في امهل كا يتضطحي 
ولها أيفآ :2 ش ظ 
افهم' مطارح أحوالي وما حكمت به الشواهد واعترق :ولا اناتور 
ولا تكلي إل عدان أنه شر المعاذير ما يحتاج للكلم 
وكل” ما جئته من زلّة فبما أصبحت في ثقة من ذاك الكرم. 
والحجارية بالراء المهملة - نسبة إلى وادي الحجارة . 
- ومنهن أمّة العزير" . 
قال الحافظ أبو الخطاب ابن" دحئية في كتاب ١‏ المطرب من أشعار ا مغرب 
أنشدتني أخمت جدي الشريفة الفاضلة أمة العزيز الشريفة الحسينية لنفسها : 


© © 
-- 


ا يي لل 00 


و ترجمة أم العلاء الحجارية في المغرب م , بوم والسيوطي : 7 وأشمارها في المصدر الثاني . 


؟ انظر المطرب . + » والييتان ينسبان لغير هاء وم يقل ابن دحية إن البيعين لها وإنما قال ووأنشدتي) .*. 
وراجع السيوطي : 54 . ظ 


54 


لحاظكم مجرحنا في الحّشا وللظتن يحرحكم في الحدود” 

جرح بجحرح فاجعلوا ذا بذا فما الذي أوجب جرح الصدود* 

قلت : هذا السؤال يحتاج إلى جواب ٠‏ وقد رأيت لبلدينا القاضي الإمام 
من نظمه . وهو قوله : 


5 - ومنهن أم اكرام بنت المعتصم بن صمادح ملك اممرية١‏ . 

آل ابن سعيد في « المخرب » : كانت تنظم الشعر + وعشقت الف المشهرر 
بالحمال من دانية المعروف بالسمار ؛ وعملت فيه الموشتحات ؛ ومن 
1 | 


0 


با معشر الناس ألا فاعجيوا مم لوعة الحب 
ولاه لم يتزل" ببدر الدجى من أفقه العلوي الترب 
حسبي ين أهواه” . لو أنّ” فارقني تابعته قلبي 


سا عه وو 
هسم 


6 - ومنهن الشاعرة الغسّانية البجانية  '‏ بالنون ‏ ندرة إلى يجانة » وهي 


كورة عظيمة » وتشتهر بإقليم المرية » وهي من أهل لماثة الرابعة » فمن نظمة 


: والسيوطي‎ ٠١ : أم الكرم » الصمادسية : ترجم لما فى المي م‎ ٠ أم الكرام » وتكتب أحيانا‎ ١ 
. ٠ 
: والصلة : > والسيوطي‎ )١6 تر جمة الغسانية في الحذوة . ( وبغية الملتمس رقم : 86م‎ ١ 
وقد ماحت خير ان العامري . أي أدركت آخر الدولة الأموية وعهد الفتنة وأوائل حكم‎ 0 
الطوائف , ظ ظ‎ 


6ن 


عهد 3ه نهنم والعيش' في ظل” وصلهم أنيق وروض” الوّصل أختضر ضر ينان 


0 ا لا يُخاف على ا هلوى ظ عتاب ولا يدم على الوصل هجر ان 
7 ومنهن . العروضية مولاة أي المطراف عبد الرحمن بن غلبون الكاتب . 
ب بنَدْسية ٠»‏ وكانت قد أحذت عن مولاها النحو واللغة » 

. لكنها فاقته بد بيه في العروض , وكانت تحفظ « الكامل »© للمبرد 
.و «١‏ النوادر» للقالي و7 تشرحهما » قال أبو داود سليمان بن تجاح : : قرأت_عايها 
الكتابين » و وأخذت عنها العروض »2 وتوفيت بدانية. دعل سدها قُ حدلود 


االحمسين والآربعمائة »يفيه الله تعالى: + 


ه - ومنهن فصة بنت الخاج الركونية ١‏ الشاعرة الأدبية المشهورة بابحمال ؛ 
والحسب والمال . ذسكرها الملاحى في تاريخه » وأنشد لها مما قالته في أمير المؤمنين 
عبد المؤمن بن على ارنجالا” بين يديه : 

تسد القام امن" يؤْمّل الناس رده 


- 
ابيا 


امن علي بطرسٍ يكون” للدهر عد 
خط نالك فيه . الحمد لله وحدة” 


وأشارات ذلك إل السلامة السلطائية عند الموحتلدين » فإنها كانت أن يكتب 
السلطان بيده بمخط غليظ في رأس المنشور والحمد لله وحده »© . 


م [ استطراد بقصتين ] ض 


وتذكرت بذلك » والشيء ء بالشيء يذكر » قد صر “سلطا ' الناصر أمير 


م مو مه ممه همع تممه و معو م عه مع 7500 


: والسيوطي‎ ٠ : والمطر ب‎ ١ بم"‎ - 0 : ١ ترجمة حفصة الركونية في الإحاطة‎ ١ 
. "١84 : ٠١ والتحفة 190( ومعجم الأدياء‎ +٠ ٠ 


١/١ 


. المؤمنين ابن أمير المؤمنين عوب لفون ان أمبر, االؤمين. ووسلك بن اضاد 
المؤمن ,بن علي سلطان المغرب والأندلس من إفريقية سنة ثلاث وستمائة بعد فتح 
المهدية هنأته الشعراء بذلك » ثم اجتمع أبو عبد الله ابن مرج الكحل بالشعراء 
والكتتاب . فتذكروا الفتح وعظمه . فأنشدهم ابن مرج الكحل في الرقت انف : 

ونا توالى الفتح من كل وجهة ول تبلغ الأوهام ني الوصف عل 1 
تركنا أمير الؤمنين لشكره 0 يما أودع الس الإليث نويه 
فلا نعمة” إله” “دي حقوقها علامته بالحمد لله وسر”” 
فاستحسن الكتئّاب لله ذلك ء ووقع أحسن موقع 1 


وحكى صاحب كتاب «روح الشعر ورواح الشحر » وهو الكاتب أبو 
عبد الله محمد بن الحلاب الفهري أن أمير المؤمنين يعقوب المنصور لا قتفل” من 
غزوة الأراكة المشهورة » وكانت يوم الأربعاء تأسع شعيان سنة إحدى وتسعين 
وخمسماثة ؛ درد عليه الشعراء من كل قطر يهنئونه ؛ فلم .يمكن لكترتهم أن 
ينشد كل" إنسان قصيدته » بل كان يختص منها بالإنشاد البيتيين أو الثلاثة المختارة , 
فدخل أحد الشعراء فأنشده ٠١‏ ' 
ما أنت في أمر اء الناس كلتهم” 2 إل" كصاحب هذا الدين في الرسل 


أحيبت بالسيف دين" الفاشمي كما أحياه دك عبد” المؤمن بن علي 


فأمر له بألفي دينار 4 ول يصل الحدا غيره أكيرة الشعراء 4 وَل بالمثل 


١‏ ملع الجميع ؛ أر فين الجميع ' ء قال : وانتهت رقاع' القصائد وغيرها إلى أن 
حالت بينه وبين من” كان أمامه لكثرها ء انتهى . 

رجع إلى أخبار حفصة : | 

وأنشد لا أبو الحطاب في « المطرب » قوطا : 


فن 


00 1 0 ث ير ه : 
ثنائمي على تلك" الثنايا لآني أقول على علم وأنطق عن خبر ‏ 
وأنصفها لا أكنب الله إنّي . رشفت با ريق أرق مين اخمر 

0 وتولع بها السيده أبو سعيد ابن عيد المومن ملك غترّناطة » وتغيز بسيبها على 


أن صقار ان سين 6ن 'أدى القيرو عليه ان 107 وطلب أدبو جعفر منها 


الاجتماع » فمطلته قدر شهرين بال 


ا 8 حاتت ذكر أس 
5 ىه س 
ما إن أرى الوعد يقصى 
اليوم. أرجوك لا أن 
لو قد صرت بحا لي 
:بي 11 ات 
ا وجدا وشوقاً 
ل بحمحه عليه 


إن لم 1 تنيلي أريحي 


فاجابته : 


مه وحسبي علامه 
و 0 ٠,‏ 0 


تكون” لي في القيامه 


. والليل” أرخى ظلامه 


إذ تسير يح القنافةه 
على الحبيب غترامه 


8 م ع 55 ٠.‏ 


فاليأس يشي زمامئه 


والغرام. الإمامه 
م أرض” منه نظامه 
يأس” الحبيب زمامه ؟ 
و تفداك الزعامه 
3 5 السباق السلامه 
تت بافتضاح السامه - 
يدي السحاب انسجامه 


5 و عن .6 
6ه عئنة كمامه 


لو كنتت تعرف عذري- كففت غرارة. المردمت' 

ووجهت هذه الأبيات مع موصل أبياته » بعدما 55 وسيتتله » وقالت 
له : لعن الله المرسل والمرسل » فما في جميعكما خير ؛ ولا لي برؤيتكما حاجة » 
وانصرف بغاية من الحيزي , ولا أطل" على أبي جعفر وهو ني قلق لانتظاره قال 
له : ما وراءك يا عصام ؟ قال : ما يكون وراء من" وجّهه خلف إلى فاعلة 
تاركة » اقرإ الأبيات تعلم » فلمًا قرأ الأبيات قال للرسول : ما أُسخت عقلك 
وأجهلك ! إنَها وعدتي القبّة اللي في جني المعروفة بالكمامة » سر بنا : 
غبادووا للكمامة .+ رقا كان إلا فلبلا +" وإذا سيا قد وضلت ».وراد عا 
فأنشدت ٠‏ 0 ااا 


دعي عند الذنوب إذا التقينا تعالي' لا نَعُدءُ ولا تَعمدّتي 
وجلسا على أحسن حالة » وإذا برقعة الكتندي الشاعر لني جعفر » وفيها : 


أدا خط أت الكرام. الاماجد:. ‏ يحوت عد اواو ا لانن 
فهل لك في خل قشو مهذاب 1-1 م عليم باختفاء المراصدٍ 
فيك ]15 كان الحا عرد تع لذّات بخمس ولائد 


فقرأها على حفصة ( فقالت : لعنه الله ع فد سمعنا بالوارش على الطعام والواغل 
على الشراب ؛ لم نسمع اسماً لمن يعلم باجتماع محبسين فيروم الدخول عليهما : 
فقال لها : بالله سميه لنكتب له بذاك » فقالت : أسمّيه الخائل » لأنّه يحول 


سا سا نبي و 
2 


يا من إذا ما أتانيى ا 
ا ضى جلوساً بين الحبيب وبينيى ؟ 
إن" كان ذاك فماذا تبغي و2 قرب 2 


١ 


عن ١‏ حر ص © 


والآن قد حَصّلَتْ لي بعد المطال بديي 
منها بيكذتا اليدين 
كه أن رق طير بين 
سس كل قبح وشينٍ 
خلو بالقمرين ‏ 


حل حل 
ل 


فإن أتبت فدفع 
أو ليس” تبغ وحاشا 
فليس- حقك إلا ل( 
وكنب له تحت ذلك ما كان منها من الكلام » وذيل ذلك بقوله : 
سَمنّاك- من أهواه” حائل' إن كنت بعد العتب واصل 
مع أنة لوتك” مزعج لو كنت تتحبس” بالسلاسل 
فلما رجع إليه الرسول وجده قد وفع مطمورة نجاسة . وان هتكة ) 
فلمًا قرأ الأبيات قال للرسول : أعلمهما بحاي » فرجع الرسول ء وأخبر هما 
بذلك » فكاد أن يُعْشَى عليهما من الضحك » وكتب إليه كل واحد بيعا » 
وابتدأ أو جعفر فقال : 


قُل' للذي خلصنا 
ارجع كنا شاء الحرا 


وإن تعد" يوماً إلى 


هذا مدى الدهر ثلا 
ا لحية تشغف في ! 
لا قرب الله اجتما 


منه” الوقوع في الحرا 
يا :ابن ارا زرا 
وصالنا سوف ترى 
أنتهم بلا مرا 
قي لو أتيت في الكرى 
خرء وتشنا العنيرا 


عا بك حبى تقبرا' 


ومن شعرها 
سلام” يفشح في زهره ١‏ كمام وينّْطق” ورق الغصون 


ممم وه م سه مومه وو مم وو و مم وروم م ممم رو فجد نويد د59 


كيل 


على نازح قد تُوى ني الحشا وإن كان محرم منه اللحفون" 
فلا تحسبوا البعد” يسنسيك” ١‏ فذلك والله ما لا يَكون" 
وقولها من أبيات : 
ولو لم يكن نجما لما كان” ناظري وقد غبت عنه مظلماً بعد نوره 
سلام على تلك المحاسنٍ من شحج تناءعت بنعماه وطيب سروره 
وقوطا : 


سلوا البارق” االحفاق و اليل ساكن”- أظل” بأحيابي مذكرق وهنا 
وه 0ش 


لعمري لقفد أهدى لقاي حفيقة ” وأمطرني منهل عار ضه الحفنا 
ونسب بعض إليها البيتين الشهير ين " 
أغار عليك من عيبي رفيي ومنلك ومن زمانك والمكان 
ولو أني خبأنتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني 
وألله تعالى أعلم . ظ 
وكتبت إلى بي جعفر : 
رأست فما زال العداة بظتمهب" وعبلشّسهم النامي يقولون ما "داهن 
وهل منكر” أن” ساد أهل” زمانه جتموح إلى العليا حرو ن عن الدنس 


ا دحة َ حفصة من أشر اف غر ناطة 4 ري الشعر ( 


عمفع عم عع دوع ددع همه ندمو ووو ووو و وو وَوَح وين وو 


كوا 


ومن قوا ف السيد أي سعيد ملك غدرناطة تبهنئه بيوم عيد » وكتبت 


يا ذا. العلا وابن” لحل لمة والإمام المرتضى 
نيك عيد قد جرى 2 فيه با تموى القضا 0 
وأتاك من تهواه في قيد الإنابة والرضى 
يعمد مق للااتتة. ماقدت تصرم و انقضى 
كر الملاحي في تاريخه أنها سألتها امرأة من. أعيان أهل غَرناطة أن تكتب 
لها شيئاً بخطها ٠‏ فكتبت إليها : 
ياربة |الحسن »؛ بل يا ربة الكرم غضي جفوتك عما خطه قلمي 


د ل لما 
٠9‏ 


تصفحيه بلحظ الود منعمة” لا نحفل برديء الحطا والكلم 


واتفق أن بات أبو جعفر ابن سعيد معها ني بستان بور مؤمّل » على ما 
سيك به الرروامن والنسيم » من طيب النفحة ونتضارة النعيم لما ان 
الانفصال . قال أو جعفر وكان مبواها كما سبق : ظ 
رعى الله يلا لم يرح ل عشيّة وارانا محر مؤمّل 
وقد خفقت م نحو جد أر يحة” إذا نفحت هبْت بريا القرنفل 
وغرد قُمري على الدوح .وانثبى قضيب من الريحان من فوق جدولٍ 


ل 


يمرَىالروض'مسرورا بها قد بدا له : عناق. وضم وارتشاف مقبل 


كب جا إيها بعد الاتراق » لتجيه على عاد في مثل ذلك » فكتبت 
ْ إليه يقوفا : 


لعمرله” ما ذر الواض يرسك ولكنه” أبدى لنا الغل” واللسن" 
ولا صفق النهر ارتياحاً لقربنا ولا غرّد القمري إلا لا وجد”' 


1 4 


فلا تحسن الظن” الذي أنت أهللّه فما هو في كل المواطن بالرّشد' 
فما خلت هذا الأفق” أبدى نجحومه لأمر سوى كيما تكون لنارصد 
وقال ابن سعيد في «الطالع السعيد » : كتبت حفصة الركونية إلى يعض 
أصحابها : < ا ظ 
أزورك أم تزورٌ فإنة قلبي إلى ما تشتهي أبداً يميل 
ا 0 او الى التو الو 01 15 3705 ا 0 
فتغري مورد عذب زلال وفرع ذؤابي ظل ظليل 
وقد أُمَّلتْ أن تظما وتضحى- إذا وافى إليك بي المقيل 
فعجّل بالحواب فما جميل” إباؤك عن بثينةة يا جميل 


65 هس [ سلمى بنت النراطيسي ] ظ 
قال التجاني : تشبه أبيات 55 هذه أبيات أنشدها ابن أني الحصين في 
تاريخه لسلمى بنت القر اطيسي للك 0 


7 مها الصريم فداء عيبي م الظباء فداء جيدي 

أزيّن” بالعقود. وإن نحري2 لأزين للعقود من العقود 

:ولا أشكو من الأوصاب ثقلا ‏ وتشكو قامبي ثقل” النهود ‏ 

وبلغت هذه الأبيات المقتفي أمير المؤمنين فقال : اسألوا هل تصدق: صفتها 
قولها ؟ فقالوا : ما يكون أجمل منها » فقال : اسألوا عن عفافها' » فقالوا له : 
هي أعف الناس 1 بع اسراينا غرية » وقال العا ماه 
جمالها » وروثق ببجتها , 


0 كراسي ل حي ومن 


كنل 


بعض ما أجعله دليلا” على تصديق عزمي ؛ وبر قسمي » أنّي كنت يوماً في منزلي ‏ 
مع من يحب أن يخلى معه من الأجواد الكرام على راحة سمحت بها لات 
الينام » فلم نشعر إلا بالباب ينُضرب » فخرجت جارية تنظر من الضارب » 
فوجدت امرأة » فقالت لا ا لات : ادفعي لسيدك هذه الرقعة ؛ 
فجاءت برقعة فيها : ظ ظ ظ 


ا ل تى بيد الغزال مطلع' نحت جنحه للهلال. 

بلحاظ من سحر بابل" صيغت ورّضاب يفوق” بنت الدوالي 

50] 0000 وكذناا الثغر فاضح للآلي 

ما تدرى في دخوله © بعد إذدٍ أو تراه العارضٍ قُ انفصال 

قال : لست أنّها حفصة ؛ وقمت مبادرا لباب » وقابتها بم يقابل به من 
يشفع له حسته وآدابه والغرام به » وتفضله بالزيارة دون طلب في وقت الرغبة 
ظ في الأنس به » انتهى . 


5 [أبو جعفر ابن سعيد ] ظ 


قلت : وإذ قد جرى ذكر ألي جعفر ابن سعيد سابق الحلبة فلتلم ببعض 
الا ابي ا 
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد في «المغرب » : سمعت أبي يقول : لا أعلم 
في بي سعيد أشعر منه » بل لا أعلم في بلده » وعشق حفصة شاعرة الأندلس » 
وكانا يتجاوبان تجاوب الحمام » ولا استبد والده بأمر القلعة حين ثار أهل 
الأندلس بسبب صّؤلة بي عبد المؤمن على الملثّمين اتخذه وزيرا » واستنابه في 


١‏ ترجمة أن جعفر ابن سميد في الإحاطة ١‏ : 44 والمغرب ؟ : ١١4‏ والمسالك ١١‏ : 4لا؟ وما 
أورده المقري يعد أكثر ثيء إسهاباً في أخباره . ظ 


1) 


أموره » فلم يصبر على ذلك » واستعفى فلم يَعّفه » وقال : أفي مثل هذا الوقت 
الشديد تركن إلى الراحة ؟ فكتب إليه : ئ 


ما في الوزارة حظا لمن يبريد ارتياحه 

كل وقال” وقيل”" ممّن يطيل نباحه 

أن أتى مستغيثاً فاترك فديت سمراحه 
فلمًا قرأ الأبيات قال : لا ينفع الله مما لا يكون مركبآ في الطبع مائلة له النفس » 
ثم وقع على ظهر ورقته : قد تركنا سراح أنسك ء وألحقنا يومك بأمّسك . 
ولا رجع وار الأندلس إلى عبد المؤمن وبايعه عبد الملك بن سعيد فغمره إحساناً 
وبر » وولي السيد أبو سعيد ابن عبد المؤمن غتَرناطة طلب كاتباً من أهلها » 
فوصف ل فضل أبي جعفر وحسبه وأدبه » فاستكتبه » فطلب أن يعفيه » فأبى | 
إلى أن شرب أبو جعفر يوماً مع خواصه » ورج ثاني يوم إلى الصيد وكان اليوم 
ذا غيم وبرد » وما اشتد البرد مالوا إلى خيمة ناطور » وجعلوا يصطلون ويشربون 
على ما اصطادوا » لك َ 


با في نفسه : 
ويوم تحلين الأفق فيه بعنير من الغيم لثدانا فيه بالهو والقتتص] . 
ون رتك فنا عى الأقس فيل فى السكر اتخررنا منتهت الفدر صن" 


ليل 


ركبنا له صبحاً وليلا وبعضنا أصيلا وكل إن شدا جلجل” رقص" 
وشهب بزاة قد رجمنا بشهنبها طيوراً يساغ الهو إنشكت الغصص' 
وعن شفق تغري الصباح أو الدجى © إذا أوئقت ما قد تحرك أو قمص* 
وملنا وقد نلنا من الصيد سؤلنا علىقئّص اللذات والبرد قد قرص" 
بحيمة ناطور توسطا عذيها جحيم به من كان علذ ب قد خلص" 
أدرنا عليه مثله ذهبية” دعته إلى الكبرى فلم يجب الرخص" 
فقل لحريص أن يراني مقينّداً بخدمته لا يجعل البازّ في القفص" - 
وما كنت إلا طوع نفسي فهل أرى2 مطيعاً لمن عن شأو فخري قد نقص 
. فكان في أصحابه من حفظ هذين البيتين » ووثبى ببما للسيد » فعزله أسوأ 
عزل » ثم بلغه بعد ذلك أنّه قال لحفصة الشاعرة : ما تحبين في ذلك الأسود وأنا 
أقدر أن أشتري لك من سوق العبيد عشرة خيراً منه ' ؟ وكان لونه مائلاة إلى 
السواد ء فأسرها في نفسه إلى أن فر عبد" الرحمن بن عبد الملك بن سعيذ إلى ملك 
شرق الأندلس محمد بن مردنيش » فوجد له بذلك سببآً » فقتله صبراً عمالقة . 
وكان عبد الملك بن سعيد يذكر ابنه أبا جعفر لعبد المؤمن » وينشده من 
شعره رغبة في تشريفه بالحضور بين يديه وإنشاده في مجلسه » فأمره بحضوره . 
فعندما دخل عليه قبل يده وأنشد قصيدة منها قوله : 
عليك أحالتي داعي النجاح 2 وتَحُُْوَّك حَتّني حادي؟ الفلاح . 
وكنت كساهر ليلا طويلاة ترتح حين يشر بالصباح. 
وذي جهل تخلْغل ني قفار شكا ظمأ فدل على القتراح 
دعانا نحو وجهك طيب ذكر2 ويذ كر للرياض شذا الرياح 


.. دوزي : أحدن. هته‎ ١ 
. ف م والمغرب : هادي‎ 5 


مل 


وله ئُ غلام أضوة: ساق ء أرنجالا - ظ 
أدارَ علينا الكأس” ظي مهفهف" غدا نششره واللون” للعنبر الشحري 
- و ؛' و : ُ# 
وزاد لنا الحسناً بز هر كؤوسه وعسن اظلام الليل بالأنجم الزهر 
وقوله فيه وقد لبس أبيض : ا 
وغصن من الأبنوس ارتدى بعاج كليل لاه فلق' 
يحاكي لنا الكأس” في كفت صباح يبجنحم علاه شفق | 
وقولله” مما كتب به إلى أخيه محمد وقد ورد منه كتاب بإنعام : 
وافى كتابلك” يدبي عن سابغ الإنعام 
فقلت ‏ در اودر من ظ راحو وغمام 


يا رب حمام لعنّا بما أبدى إلينا كل" حمام 


أفى” له قطر حجميم ص أصمت سهام من يدي رامي 
يخرق” سحباآ للدخان الذي لاح لغيم العارض لامي 
وقيم يَجِْذابني جنذابةتة وتارة يكسر إبهامي 
ويجمع الأوساح من لؤمهء في عضدي قصداً لإعلامي 
وازدحم الأنذال” فيه وقد ضجوا ضجيجاً دون إفهامر ' 
لعل الأمر دخلنا بي سام وعدنا كبي / 
لا أنس- ما عشت حماماً ظفرت به وكان عندي أحلى من جى الظفر 
ع م سا يل ه 


لتلا ببسي في شادن مدا :305 الثبان اليس انار 


ما 


قا 
وقال له السيد أبو سعيد ابن عبد المؤمن صاحب غَرْناطة : ما أنت إلا حسن 


الفراسة وافر العقل _ 4 فقال : 


د يت ابورا 00 
وما هو أهل” للثّناء وإنّما 


وما أنا إلا منكم وإليكم 


وقال : 
وما وأت السعد” ف صفح وجهه 
وأقبل” يبْدي لي غرائب ثط 
فأصغيت إصغاء الحديب إلى الحا 


وله : 
لا تكرن شفسان. 
1 1 8 4 
فما يضر بعاد 
وله : 


ما خدمناكم لأن تشفعوا في 
ذاك” يوم أنا وأنت سواء 


إِنّما الشأن” الذب' ب في هذه الدد 
وإذا ما خذلتمو" يشكوى 
فاعذروهم أن يطلبوا من سواكم" 


ا سا 


باذ أرض" مجدرب لفظته 


وعم عنهم: 


فب يا “4 


وعقلا ولولاكم للازمه الجهل 
علا كم لتقليد الأيادي له أهل” 
وما في من خخير فانم له أصل” 


منيراً دعاني ما رأيت إلى الشكر 
وما لت أدري قبله منزع ا 


وكان ثنائي كالرياض: على القطر. - 


إن طال” عنّك فراقي 


يطول" والوو” بافي ء, 


نا بدار الخزاء بوم الحساب 
فيه » كل يخاف سوء العقاب 
5 00 عن الأصحاب 
7. الحواب . 
نصرة” وارفعوا ا العتاب 2 
قله 5 5 8 سسب 


فقال لوقته : 


ل 


لي من جبينك هادي 


ثير هى يي 


2 ا 
انى وكفك سسب 


و 0 ىُ قوادة 


0 0 د لعار 


ولااجة” في كل" دار وما 
ظريفة” مقبولة” الملتقى 
الحافها لا ينطوي دائماً 


ريت موري نعو 


07 4 
قوادة 


نكاد" من لطف أحاديثها 


في الليل نحو مرادي 
بالج ار شعييياة 


يبدو مهأ د اتقاد 


> ونا ير 


أقود” من ليل على سار . 
يدري بها من حذقها داري 
خفيفة” الوطء على الخار 
أقلق' من راية بيطارٍ 
ما بين فتّاك وشطار 
عارفة حانة" مار 
ذات فكاهات وأخخبار 
سته” بتقوام و أسحار | 
موسرة” في حال إعسار 


: بين الماء والتار 


وما سمعنا في هذا الباب أحسن من هذا » والبيت السائر  :‏ 
تقود” » من السياسة » ألف بغل إذا حرنت ٠‏ بيط العتكبوت 
| وشرب ليلة” مع أصحاب له وفيهم وسيم + لقي اي ولتي + 
فتكدر المجلس ٠»‏ فقال أبو جعفر : ظ ش 
يا من نأى عنا إلى جانب 


لاتزو عنا وجهك المجتلى 
إن دام هذا الحال” ما بيننا 


ف فنا المشمسر عند الغروب 
ع ىه سس بير 


فالشمس” يا بعهدل منها فار 


١/5 


ما نشتكي الدهر ولا ختطبه 
وله أيضاً : 
كه 


كنا احتمل الإنسان شرب مرارة |! 


وه سه 
لنفعة ترجى لديه 


وله 2 وقد أحسن ما شاء : 


تركتكم لا كارهاً 2 جنابكم ظ 


وطاحت بي الأطماع يكل وجهة 


وما باختيار فارق الحلد آدم” 
ولكنها الأيام ليست مقيمة” 
وإنك إن 'فكرت فيما أتيته 
ولكن للحاج ني النفوس إذا انقضى 
وإني لمنسوب إليكم وإن نأت 
وإني لشن بالذي نلت منكم 


على أي أقررت أن مذنب 


وله يضف ناراً م 


نظرت إلى نار تصول على الدجى 


ترفعها أيدي الرياح. 34 وتارة” ْ 


وإلا فمن لا ملك الصير قلبه 
لما ادن تشكر نا عا أصاءمها 


1/0 


لولاك” ما دارت علينا خطوب 


قتطوبالمحينًا سبي ء اللحظ والسمع 
لواء لما در حو لديه من النفع ‏ 


ولكن أبى ردي إلى بابكم دهري 
00 كل 5 سهل إل وعر 


على ما اشتهاه مشت أمد العمر 
تيقدّنت أن" الترك لم يك عن غدر 
رجت كا قد عاد طير إلى وكر 
في الدارٌ عنكم » والغديرٌ إلى القطرٍ 
مقيم” على ما تعلمون” من البر 
وساء لديكم بعد إحماده ذكري 


1 . ب ٠.‏ 
وذو المجد من يغبي الممر عن العذر 


ا هق ل سه ننه افير 
إذا ما حسيناها تدانت تبعد 
ه.ا بن - و 
نخفضها مثئل المكير يسجد 
يتقوم” به غيظ هناك" ويقعد 


سن الترا ىة سا لر 


وقد حا ااي من شدة القر شر عد 


0 وله على لسان لت الل ا 
مولاي هذي ردن أخلقت ٠‏ وليس. شي ء دونها أملك 
وصرت من بأس ومن فاقة أبكي إذا أبصرتئها تضحك” 


وله يستدعي أحد أبناء الرؤساء إلى يوم اجتماع. : 


2 فإنا في سرور وما بسواك يكتمل” السرور 
هلة أثسنا بك ني تمام أليس تم بالشمس البدو 


وله.ء وقد خطر على منزله من إليه له ميل » وقال : لولا أخاف التثقيل 


لدخلت ء وانصرف » فلمًا أعلم أبو جعفر أكشت: إليه: :: 
مولاي لم تقصد تعذيب من يهوى وما قصداك” مجهول” 
طلبت تحخفيفاً ببعد وي تخفيف من" تهواه تثقيل 
غيرك إن زارٌ جَى ضَجئرةت ولج منه القال والقيل” 
وأنك [ذ«زوت حياة وهال . عيض 131 .ما نطال” مملول” 37 


ا يي 


فقال : إشبيلية » ففكر ثم" قال : 


يا سيدا لم أكن' من قبل أعرفه ني تكتم نا الرووض, البق 
وزادني أن غدا في حمص منشؤه” لقد تشاكل بين البدر والأفق 


وله وقد حضر مجلساً مع إخوان له في انبساط ومزاح » فدخل عليهم أحد' 
ظرفاء الغرباء " بوجه طلق وبشاشة » فاهتز لما سمع بينهم » وجعل يصل ما 


© 8 © » * »5 م هب موسرو ونس و ساس وبيس جو هس سس بو مون مجو وسهس جو وسيروييمدء 


كما 


تاج من مزاحهم إلى صلة بأحسن مترع وأنبل مقصد ؛ فأنشده بو جعفر ارتجال" . 


اسن د ين علي حل" ابه المزح 00 
لم نلق من فجأته خحجلقة لا مدر 
كأته من جمعنا واحد” لم يَتْبْ ‏ منًا عن إنسان” 
ولم نكن ندريه لكن” بدا 0 وجهه اللرف عنوان” 
٠‏ وه وقد لقي أحد إخوانه وكان قد أعال الية عنه » فدار ينهم ما أوجب 


أن قال : 
إن" تلبامر ااذ” الأعين لوخم تدعسو لش 
أت الذي ما إن" ينُسَل” حضوره” ومغيبله” السلوان” عنه” يؤمن” 


وله و 2 ع : 


في بدت 0 في جفوة2 والطيف في حين المشيب يزور 


و 


وإذا توالى صداها أو بينها وافى على أن لان حشر 
وله وقد سافر بعض الأراذل ماله ٠‏ فتكب في سفره ء وعاد فقيرا بأسر| 
أحواله : 20 0 0 

. اغد 'ولا ينغن عنك القي ل والقال فالحو 52 مبتسم” 1 5 مختال” ‏ 
قالوا فلان” رماه الله في سفر رآه رأيا بما حالَت به الحال” 
فآب منه” سليباً مثل” مولده عليه ذل" وتفجيم” وإقلال” 
فقلت لا خفّف الرحمنعنهء فلم يكن" لديه على القصّاد إقبال” 
فقل له : دام ف ف ذل أومسغبة ولا أعيدت له ىُ امال آمال” 


88 الاج 464 9 6 55 6 سه نه © > جه جه ته ب بون صن نت وج صا م مس هاه سم اوج ووه 


١ /امم‎ 


قدكان حمق ك حمسن الماليستره” فاليوم أصبحت لا عقل”ولا مال” 
وله وقد سافر أحد الرؤساء من أصحابه : 
أبا غائياً م يغب ذكره” ولا حال عن وده حائل” 
لئن مال دهري لي عنكم فقلبي حوكم مائل ‏ 
فإني شاهدت منكم علا من العجز قلس بها باقل” 
لئن طال ولي البعد عن لحظكم فما في حتياتي إذّن" طائل 
وله وهو من حسناته : 


و ده تم ا ير 5 
| 


شقنت حيوف ‏ فرسا غندعة 7تنا ودروق العد تمق القلرى 
فتلت هذا عرقف مك11 حت فيه غير صب طروب 
فابتسمت زهواً وقالت كنذا 01 أفق” لعتؤد الشتمئس شقء الديوب 
وله وقد أجمع ' رأيه على أن يفد على أمير المؤمنين عبد المؤمن ٠‏ فأخذ في 
ذلك مع أصحاب له » فجعلوا يتدّنونه عن ذلك » وظهر عليهم الحسد له » فقال : 
بر عوها عنار لامستية” جما قال ديد وله عرد 
#لهر" يعمد 1 كن هيما بنامدة ليلد لدم 
عجبت ممّن رام صد ر العلا يروم أن يصفو له دهر 
فقالوا له : امهمتنا في الود » فقال : لولم أنهمكم كنت أتهم عقلي » والعياذ 
بالله تعالى من ذلك » وكيف لا أنهمكم وقد غدوثم تثنوني عن زيارة خليفة لوالدي 
عنده مكان” , وله علينا إحسان » ولي شافع عنده مقرب لمجلسه عقلي ولساني . 
ولكني أنا المخطىء الذي عدلت عن العمل بقول القائل" : 
١‏ دوزي : اجتمم . 
؟ هو سعد بن ناشب (الحماسية : ٠١‏ من المرزوقي) . 


١84 


وم ار فق أمره غير نفسه وم برض إلا قائم السيف صاحما ‏ 
ألا حيّذا نب إذا ما الحظته” أبى أن ير اللحظ عن حسنه الأنس 
ترى القمرين الدهر قد عننيا نه نفضه يدر وتلا 06 
وله ق:واللده واقنا مين" عليه :رع : 
أنا قائد الأبطال في كل” وجهة2 تطير قلوب الأسد فيها من الذعر 
لقد قلت لا أن رأيتك دارعة أيا حُسْنما لاح الحباب على البحر 
وأنشدت والأبطال” حولك هاألة” أيا حّسْن ما دار النجوم على البدر 
وقوله وقد بلغه أن حاسداً شكره : 
متّى سمعت ثناءئة عمّن غدا لك حاسد 
فكان منك الداع به فرأيك فاسدا 
بصدره منك” نار طيبها غير خامد 
وعله لك ما زه ت ي السعادة زائد" 
وإنّما ذاكة من عالحب في فخ صائد' 
وله ّ 
أبصره من يلوم” فيه فقال ذانيالحمالفائق 
أما ترى ما دأهيت منه كانعذولا فصارعاشق 
وله في أبيه وقد سجنه عبد المؤمن : 
مولاي إن يحبسئك” غير" خليفة فبذاك” فخرّك واعتلات الشان 
فالمفن” يحبس نوره” من غبطة والمرهفات تصان في الأجفان 
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فابشر فترع 24 من أصدافه يعليه للأسلاك والتيجان 
ب ابولق ناس" دل" دونك مطلقا” .إن" القدئ ملقتّى عن الأجفان. 

والعينت تحبس دائماً أجفانها وهدايئة الإنسان بالإنسان 
والطرس” يدم ما حواه نفاسةة ويهان” ما يبدو من العنوان. 
فاهنا به لكن' ملياً 02049 ستجناً لير مذلة وهوان 


رهس ه 


فلتعلون' رغم الأعادي بعده بنرى الخحليفة في ذرى كيوان. 


. مولاي غيرك يعرى ام يل يجري على الكرام »بكر يآ لاني 
الوحشة يما يطرأ من الكسوف والحسوف على الشمس المنيرة والبدر التمام : 
وأنت تعلم الناسر” التعزي 0002 
وقد كان مولاي أنشدني لعل بن امهم قائلا” : إن أحداً لم سل نفسه 
عما ناله من السجن عثله " : ظ ظ : 
ل ال ال | 
الأبيات » ماذا تفيدك من العلم وصدارَك ينبوعه » وبخاطرك لا يزال غروبه 
وطلوعه » وإنّما هي عادة تبعناها أدباً » وقضينا بها ما في النفس من الإعلام 
بالتوجع والتفجع أرَبآً » ولعل الله تعالى يتبع هذه التسلية بتهنئة » ويعقب بالنعمة 
هذه المرزثة . قال : فأمر الملك بتسريحه إثر ذلك » فلما اجتمع وجهه بوجهه 
جعل يحمد الله تعالى جهرا ويغرد ببذه الأبيات » وكان سراحه بُكرة : 
00 علينا كالغزالة بالضحى وعزلكة تند روسك شرن 


١‏ البيت المتنبي من قصيدته في رثاء أم سيف الدولة.. 
ع انظر ديوان ابن الحهم : 4١‏ . ْ 


1 


عه - 


ا لذنب ٠‏ الدهر أجمع إنه 3 ى ايوم من حسناء ما هو ليق 


ل بعر هى عه شري 


قن فق منجاء ال بالنيعد طالعاً وقدرك سام أفقله ليس يحت 
فقد سرحت ' لا غدوت مسرّحاً قلوب وأفكار وسمع ومنطق. 
اهكر أرونه من شدة الطرب » وقال له : والله إنك لتملا الدلو إلى عقئد 
وله يعتذر . وقد دعي إلى مجلس أنس : سيدي ساعدك سولك », لما وصل 
إلى أخيك المعتد" بك رسولك » قابله بما يحب من القبول » وأبدى له من الشغل ‏ 
ما منع من الوصول : ظ ظ 
ومن ذا الذي يدعى لعتدان فلايئرى على الرأس إجلالاة ليها يسبادر 

- ولكن الاضطرار ٠‏ لا يكون معه اختيار » وإني لأشوق الناس إلى مشاهدة 
تلك المكارم » وأحبهم في محاضرة تلك الآداب المر ادفة ترادف الغمائم ؛ ولكن 
شغلي عارض قاطع ودر غمي ابن لدعوتلق عاص وله طائع : وإني بعد ذلك 
خرق فلان ومكر فلان » فإني متى غبت لا أعدم مترصداً قرحة يقع عليها 


عي اير 


ذبابه » ومستجمعاً إذا أبصر فرصة سل عليها ذ بابه” : 
ولكتي أدري بأني مازح ودان سواء عند من'يحفظ العهدا 


وإي لأقول وقد غبت عن تلك الحضرة العلية » وجانبت ذلك اتاب السامي 
والمثابة السنية : 


لئن غبت عمن نوره نور ناظري ١‏ فحسبي لديهٍ أن أغيب عقابا 
وسوف أوافيهم مُقر؟ بزلتي وني حلمه أن لا يُطيل” حسابا 
وله في قصر النهار » ولو ل يكن له غيره لكفاه : 
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لله يوم مسيرة أضوًا وأقصر من ذباله' 
لما نصبنا للمبى فيه بأوتار حباله 
طار النهار به تمر تاع وأجفلت الغزاله 
وهذا المعى لم سبق إليه » ولم يقدر أحد أن ينزعه من يديه . 
ولا وصل صحبة والده إلى إشبيلية افتئن بواديها » واعتكف على الخلاعة فيهاء 
مسُصّعداً ومنحدراً بين بساتينه ومنازهه » فمر ليلة بطريانة فمال نحو منزه فيه 
طرب سّمعته » فاستوقفه هنالك» وهو في الزورق متكىء وأصحابه وأصحاب أبيه 
مظهرون انحطاطهم عنه في المرتبة » فأخرج رأسه أحد الأنذال المعتادين بالنادر 
من شرجب ». - والشرجب : هو الدرابزين من خشب فيه طاقات » وطريانة 
مقابلة إشبيلية » ويها المنازه والأبنية الحسنة ‏ فضرط له ذلك النذل بغاية ما قدر » 
فرفع رأسه وقد أخذ منه السكر » ولم يعتد مثل ذلك في بلده » وقال : يا سفلة  '‏ 
أتقدم علي .هذا قبل معرفي ! فثى عليه واحدة أخرى » ثم رفع ثوبه عن ذكره 
وهو منعظ » وقال : يا وزير اجعل هذا عندك وديعة حبى أعرف من تكون » 
ثم رفع ما على استه من ثيابه وقال : واعمل من هذا غلافاً للحيتك فإذا عر فناك 
ذهسّبناه لك ؛ فغلبه الضحك على الحَرج » وجعل أصحابه يقولون له : ما سمعت أن 
من دخل هذا الوادي يعول على هذا وأمثاله ؟ فمال عن ذلك المنزه قليلا” ‏ 
وأطرق ساعة وقال : 


م حمص لا عدمنا ‏ ك2 فما مثللك نهر 
فيك يُلعّذ ارتياح أبد الدهر وسكر 
كل" عمر قد خلا مذ لك فما ذلك عمر 
ختصّه الله بمنى فيه الألباب سي 


ووه مج ووو هوس س هج سس هس ع ع ع ع هس هس ع عع قت هس هس هس مهمه م ممه ووو ووه 
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1 5 و وم ثم 
يلعن الإنسان فيه وهو يصغي ويسر 
مسأل بعد ذلك عن رب المئزه » فسّمي له ؛ وأعلم أن ابن سيد الشاعر 
الشهور 7 كان و الم ا ما قال مع 6 فكتب له 
27 وإن أفاد اشتراك"- غير ما يرتضيه فضل” وود 
أكذا درذرق الحليل بأفق أنت فيه وم يكن منك و 
لاأرى من سلطت وغداً ولكن ليس فى عليك من هو وغد 
فلما وقف على هذه الأبيات كتب له : : با مو لاي وسيدي »: وأجل" ذخري 
للزمان وعتضدي » الذي أفخر ' عشاركة اسمه ٠‏ وتتيه هذه الصناعة بل كره 


ش 0 
وؤرسيةد 8 


وخيرٌ الشعر أشرفه” رجالات وشرٌ الشعر ما قال العبيد” 


سلام كتسنيم » على ذلك المقام الكريم » ورحمة الله تعالى وبركاته » وإن 
كان مولاي لم يفاتحي بالسلام » ولا رآني أهلاة لمقاومة الكرام » لكن حتطً قدري 
عنده ما تسب لي من الذنب المختّلّق » ولا والله ما نطقت بلسان ولا كنت ممّن 
رمق » بل الذي زور لسيدي في هذه الوشاية كان المعين " عليها » والملم إليها , 
فبادر إليكم قبل أن أسبقه فاتنسم” بأسقط خطتين : النذالة الأولى والوشاية الأخرى, 
ولولا أن المجالس بالأمانات » وأن الخلاعة بساط يطوى عل ما كان فيه » لكنت 
أسبق منه . لكني يأبى ذلك خلقي » وما تأدبت به ؛ ومع ذلك فإني أقول : 


عع هج جم ينج سس ساسج نض يوي بج بن مويه مساج وي صم ع ع نه ناد ب شمو ١‏ 


١1 : ورنت‎ 


فإن كنت ذا ذنب فقد جئت تائبآً ومئلّك” غفارٌ ومثلك” قابل” 


ولولا ما أخحشى من التثقيل » وما أتوقع من الحجل إذا التقى الوجهان » 
لأتيت حبى أبلغت في الاعتذار بالمشافهة ما لا يسع القرطاس » لكتّي متكل على 
ربيوج سب و ابو 0 
طويلا” منه : 

ولاغرو أن تعفو وأنت ابن من”غدا كر غقرا عن كبار الخرائم 

لكم آل عمار بست 00 تشيد” من" كسب العنا بدعائم. 

إذا نحن أذنبنا رجنا ثواتكم ولم نقتنم بالعفو دون المكارم 

وإنّك فرع' من أصول كريمة ولا تلد الأزهار غير الكمائم 
وإتي مظلوم لزور سمعته2 وقد جثت أرجو العفو في زي ظالر 
فأجابه أبو جعفر با نصّه : سيدي الذي أكبر قدره » وأجل' ذكرهء 
وأجزل شكره » وَصّل جوابك الذي لوكان لك من الذنب ما محمله ابن ملجم : 
لأضربت لك عنه صفحاً ونسيت با تأخر ما تقدم » ومعاذ الله أن أنسب 
لفضلك عيباً » فأذم لك حضورا أو غتيباً » وإنّما قصدت بالمعاتبة ٠»‏ ما نحتها 
من المطارحة والمداعبة » على أن سيدي لو تيقنت أنّه ظالم لأنشدت : 
منذ غدا طرفّك لي ظالاً آليت لا أدعو على ظالم 

لكني أتيقتن” خلاف ذلك » وأعلم حتى كأني حاضر ما كان هنالك » 
وقد-أطلت عليك » وبعد هذا فلتعتمد على أن تصل إلي أو أصل إليك ٠»‏ فهذا ‏ 
يوم كما قال الببسلبي ' : 

يوم" له 6 عل الأيام مرج السيكات ضياءه بظلام. 
١م‏ : وأجمل. ؟ اليتيمة + : وم.”م . 
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فالبرق” يخفق' مثل” قلب هائم والغيم” يبكي مثل” جتن هام 
فاختر لنفسك أربعاً هن المى وببن تصفو لناّة الأيام 
| وجه الحبيب ومنظراً مستشرفاً ومغنياً غرداً وكأس” مدام 


وقد حضرت عند محبك الثلاثة فكن رابعها » ونادت بك همم الأماني فكن 
فلك ماممها ٠‏ ومركر أللاك هله المسرة حين تب هذه الا ة إلى بدك 
منزه مطل" على جزيرة شتبوس لا أزأل أترنم فيه بقول ابن وكيع : - 
قم فاسقي والخليج مضطرب والريح تني ذوائب لقنب 
كأنها والرباح تعطفها صف قناً سندسية” العذب 
وار قُ حلة ممسكةٍ قد طرزبما البروق بالذهمب 


فإن كان سيدي في مثل هذا المكان » جرينا إليه جزي المملذبة الحصل الرهان : 
وإن كار فق كمسر بيه تايافن ازل عل تقصرر عه بهن البعين. ركسي ارود 
أبطأ فإن الرقاع بالاستدعاء لا تزال عليه تترى » وإن كان لا يحدي هذا الكلام : 
فما نقنع من العقوبة المؤلمة بالملام » وعلى المودة المرعية الداعية أ كل ما يكون 

بن ادم 

فعندما قرأ الرقعة ركب إليه زورقاً وصنع هذه الأبيات في طريقه » فعند 
وصوله أنشده إياها : 


ركبت إليك النه يا بحر فالئقتا. با يتلقتى جوداه” كل" قادير 
بفيض ولكن من مدام وهرّة ولكن إلى بذل الندى والمكارم 
وكنا نسمي قبل" كونك” حاتاً ومذ' لحنت فينا لم تعد" ذكر حاتم_ 
آل سعيد يفخر السعد والعلا فأيديهم تلغي أيادي الغتمائم 
فامتلاً أبو جعفر سروراً » وخلع عليه ما كان عنده هنالك » ووعده بغير 
ذلك ع ؛ فأطرق لينظم شيئاً في شكره » فأقسم و اد ود 


تا 


الوقت عن الارتياح ٠‏ وحّث أكؤس الراح » فأقبلوا على شأنهم » وكان ابن 
سيد بي ذلك الحين مة متستراً بشرب الراح » وكان عند أبي جعفر نخديم كثير النادر 
' والالتفات » يخاف أهل التسّر من مثله » فقال ابن سيد : هات دواة وقرطاساً , 
فأعطاه ذلك » فكتب : ْ | 
بهذه الخال لاط أظاه 
تواظر متي المعاير 
وثقت بالله فهو غافر 


0 سيدي قد علمت أنى 
١ 25‏ 
عه . برد بر اه 7 2 31 
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ولا تقس" حانى! يحال منك' اعتذار فالفرق ظاهر 
فأئت إن كنت ذا جهار غير مبال قالخا “شاتر 
لا نخش من قول ذياععراض ولا حبوة عليك ‏ قادر 


يكثر القول” وهو ساخخر | 
ضحك” وظن” ‏ به يجاهر 
قال حال تسر ناظن 
بكل" كأس عليه دائرٌ 
لصولة الدف والمزامر 
إلي مهما مررت 1 


وإني اقد رأيت ممن ‏ 
ما قد أراب العفيفة منه 
أخشى إذا قيل كيف كنم 
واللص” ما بيننا صريعاً 


عاط" 


ابغي نوالهم شاعر 
يذكرٌ في شعره خلافا" وهو لزور المحال ذاكر 
بالأمس قد كان ذا انتهاك فما له بعد ذاك عاذر 


إن كان هذا فإن” حظي 


سس به 4 ع وج س س هه هم م وج م وه هس سامهم هم وسوس مجم م 


: يا أيا العباس ١‏ 


وافى لربح فاب خاسر 


اعري اوينا و مقط نافدرك ولد 


ل 


عع ل 


كان هذا المضحك على الصفة الى ذكرت كان الذنب منسوباً إلي في كوني 
0 1 1 - . م 3 ْ 
والتسرع الكلام فإنّه إذا فارقنا أثقل من جبل » وأصمت من سمكة » متري بي 
خطيب في ماية من السكون والوقار : ظ [ 
ونحت الثياب العار لو كان باديا 

فكن في أمن ما شربت معي » فإنّي والله لا أسمع أحداً من أصحابنا تكلم في شآنك 
بأمر إلا عاقبتته أشد العقاب » والذنب في ذلاث راجع إلي . فسكن ابن سيد وجعل 
بحث الأقداح » ويمرح أشد المراح » على ما كان يظهره من الانقباض » تقية 
لل مشاه من الاعتراض + إلى أن قاربت الشمس” الغروب © ومد لها في التهر 


معصم مخحضوب »ء فقال أبو جعفر : 

انظر إلى الشمس قد أ! صقت على الأرض خداا 
فقال ابن سيد : 

هي المرَّاة ولككن"' من بعدها الأفق يصدا 
فقال أبو جعفر : 

قداث طرازاً على النه ر عندما لاح زه 
فقال ابن سيد : 

أهدت لطرفك” منه ما للأكارم يهدى 
فقال أبو جعفر : 0 

دوع الّجِين عليه امت من التبر فلأ 


١ 1/ 


فقال ابن سيد : 


فاشرب عليه هنيئاً وزد' سروراً وَسعدا 
ثم لما أظلم اليل" نظروا إلى منارة شنتبوس قد عكست مصابيحها في النهر » 
لتحي بطسا ٠‏ فقال ابن سيد : 
اي كرى فذلك واجب 
فقال أبو اجعفر : 
انظ إلى الاج فيه كالئهر فات الذوائب 
وحسين ' صفق" لذو ف نقطته الكواكب ظ 
ظ فقيل أبن ندر أنه » وقال : ما تركت بعد هذا مقالا” لقائل » ثم" جعلوا 
يشربون 1 5 7 
فقّال أبو جعفر : 
سقي والآفق” برد بنجوم الليل معللم' 
فقَال ابن سيد : 
وبساط الشّهر منها وهو فضي مُدره* 
فقال أبو جعفر : 
ورواق اليل مسرخى ش والشذا بالروض_ قد ثم 
فقال ابن سيد : ظ 
والندى في الزهر منثو ر على عقد متظم” . 
فقال أبو جعفر : « 
والصبا جرت على م ت الطلى كضً ابن مرب" 
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فقال ابن سيد : 
كان مبهون فلما نفخت فيه 7 
فقال أبو جعفر ش ظ 
ظ وكأن الكأس” والقه وة دينارٌ ودرهمم 
فقال ابن سيد : 
وبدا الدف يناغي 01 هود والزمارٌ هينّم' 
فقال أبو جعفر : < ظ 
فأذاعة الأنس” منّا كل ما قد كان مكسي' 
0050 ظ 
2 أي عيش . يبتك الم تور لو كان ابن أدهم' 
تقال أبو جعفر : 00000000 
هكذا العيش” ودعي من زمان قد" تقدام ٠20‏ 
فقال ابن سيد ظ 
حين لا خمرً سوى ما١0‏ بكؤوص البيض من" دم” 
فقال أبو جعفر : والله ما تعديت ما جال الساعة في خخاطري" » كرت 
أيام الفتنة وما كابدنا فيها من المحن » وأنا لم نزل في مصادمة ومقارعة » ثم 
رانك ما نحن الآن. فيه هذه الدولة السعيدة الي أمنت وسكنت اكيم الله 
تعالى ٠‏ ودعوت بدوامها . 


م لا طلع الفجر قال أبو جعفر : ظ 
نسير الملل عقوده” ونضا الليل تروده' ش 
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فقال ابن - : 
وبدا الصبح 
فقال أبو جعفر : 
وغدا ينشر 


فقال ابن سيد : 


عر 00# اه 


فهلم اشرب 


فقال أبو جعفر : 


م صافحه على رع 1 النوى وافرله موده 


فقال ابن سيد : 


وقبّل” من “غدا 0 ْ 0 عوده” 


واجعل ‏ الشكر على ما نلئتها منة جحودةه 


فقال أبو جعفر : يا أبا العباس ٠‏ إنّك أغرت على التهامي في 


وشكر أيادي الغانيات جحوداها 
قال كل لفبكه باللصن ؟ لولا هذا وأمثاله ما كان ذلك . 


واللص المذكور اسمه أحمد إن سيد + يكى أنا العباس » وهو من مشهوري 
شعراء الأندلس . ولا أنشد أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي يبل الفتح قوله : 


غمض عن الشمسٍ واستقص رمدى ز حل 
قال له: : أنت شاعر مده اكرير 4 الات و ار 
ومن ندع " اللص قوله : 


صا تو ره 


"٠. 


هذا البيت في 


6 


وانظر إلى الحبل الرابي على جبل. 


فلم ا سمى بلص" وألت لص القلوب 


ولا اجتمع أبو جعفر ابن سعيد المعرجم به باللص أي العباس المذكور في جبل 
الفتح عندما وفد فضلاء الأندلس على عبد المؤمن » واستنشده » فجعل ينشده 
ما استجفاه به لحروجه عن حلاوة منزع أي جعفر » إلى أن أنشده قوله : 


وما أفتى السؤال” لكم' نوالا ولكن' جوذكم أفى السؤالا 
فقال له أبو جعفر : لا جعلك الله ي حل من نفسك » يكون ي شعرك مثل 
هذا وتنشدني ما كان يحملني على أن أسأت مععك الأدب ؟ والله لو لم يكن لك 
غير هذا البيت لكنت به أشعر أهل الأندلس . 
وكتب إلى أي جعفر أبو الحكم بن هرودس ' في يوم بازد بغرناطة : 


ص لع ان ش ا و و 
يا سميبي ءفي علم مجدك.ما مه تاج فيه هذا النهار المطير 
5 000 00 8 مض كن ش ٠ 1 8 ٠.٠‏ 0 
زلف الثلج فيه قطنا علينا ففررنا بعدلكم نستجير 

٠ 5‏ 5 0 1 1 و 
والذي أبتغيه ني اللحظ منه 2 ورضاب الذي هويت نظير ' 

في اس 3 58 20 3 
يوم قر يود من جل فيه لو تبدى لمقلتيه سعير ‏ 

فوجه بما طلب » وجاوبه بما كتب : 
م 22 0 و 
أيتها السيد الأجل” الوزيرٌ أَلَّدي قدره معلى خطير 
اه ِ سه - - و 
قد بعثنا بما أشرت إليه دمت للانس والسرور تشير 
5 د 7 : 
كان لغزأ فككته دون فك إن فهمي با تريد خسير 


وعم نع سويمممتعععيمم يميم بوم مسي و رجي د و مه ممم مو موس من جووه 


١‏ هو أبو الحكم أحمد بن هرودس كاتب عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة ( توفي سنة +007 أو في 
ال قبلها ) انظر المغرب 5١٠١:‏ والحاشية » وسيأتي ذكره عند الحديث عن الموشحات والأزجال. 
؟ المغرب : ورضأه قُ كل أمر يسور . 


لا 


ومن نظم أني الحكم 2 
إذا ضاقت عليك"” فول" عنها وس في الأرض واختير العبادا 
ولا نمسك رحالك في بلاد غدوت بأهلها خخبراً معادا 
4 - [أخيل الرندي ] 


ولا م الققاام مم أخيل بن إدريس الرندي عبد المؤمن في جبل الفتح 
بقصيدة أولما : 


ما الفخر إلا" فخرٌ عبد المؤمن أثتى عليه كل عبد مؤمن, 


قال أبو جعفر ابن سعيد : دعاه التجنيس إلى الضعف والحروج عن المقصود . 
والأولى أن لو قال « شاد الحلافة وهو أول مبتني » ' 


ومن هذه القصيدة 
اق تقد فهو أول مارق ايا ليته بأبيه سعد يكتتني 
ما قدر مرسية وحكمك نافذ5 إن شئت من عدن لأرض المعدن _ 
فلمًا أكلها قال له عبد المؤمن . أجدت 5 فقَال ارنجالا” : 
من الي أمير المؤمنين بموقفي2 هذا وقولك لي أجدت ولم تن 
فلقد مدحتك خائفاً أن لا يفي لَسَني يما يعني جميم الألسن 
ولابن [دريس المذ كور : 

أيّها البدر هل علمت بأتي 9 الم أبت راعياً محياك ود 

أنا لو بات مّن' حكيت يجبي لم يكن' عنه ناظري يتعدى 


حل 


وله : 

شان" ما بيني وبينك” في الموى أنا أبتغيك” وأنت عني تصدف 
. وإذا عتبئك” وارعويت ين لي في الحين متك بأن" ذاك تكللف 

با ليت شعري كيف يُقئُضى وصدنا والعمرٌّ يفى والمواعد تُخلف 

وقيل له لما هجره عبد المؤمن : اكتب له واعتذر وبرهن عن نفسك » فقال : 

ما يكون أمير المؤمنين هجرني إلا" وقد صح عنده » ولا أنسبه في أمري لقلة 
التثنبت واللحور » وإنما أرغب ىُ عفوه ورحمته » فكأن هذا الكلام ألان عليه . 
قلن: عبد المؤمن ا بلغه » وكان قد نقل عنه” حساده أنه قال : كيف تصح 
له الحلافة » وليس- بقرشي ؟ ظ 


484 |[ ترجمة اللص ]| 

ولأعاس أن تامف أخبار اللص الذي جرى ذكرنا له مع أي جعفر ابن 
سعيد فنقول ' : ظ 00 

هو النحوي المبرز في الشعر أبو العباس أحمد بن سيد » الإشبيلي » ذكره 
ابن دحي في « المطرب » وأخبر أنه شيخه ؛ وخم كتاب سيبويه مرتين على 
النحوي أي القامم ابن الرماك » واجتمع به أبو جعفر ابن سعيد يجبل الفتح كما 
سبق » ولقتّب اللص لإغارته على أشعار الناس . 


وله : 

شاموا الردى فأشمنُوا ارب آنفهم”' ولم' يُبالوا بما فيها من الشمم 

ثم جعل يقول : قطع الله لساني إن كان اليوم على وجه الأرض من" يعرف 
١‏ تر جمة اللص في المغرب ١‏ : ؟+5؟ والمطرزب : 5.٠‏ وبغية الوعاة : ١49‏ والتكملة : ١م ٠.‏ 
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أن يسمعه » فضلا عن أن يقوله . 

وله القصيدة الشهيرة : 

تداك الغيث إن محل توالى وأنت الليث إن شاءوا القتالا 

سلبت الليث شدة ساعدديهء نعم » وسلبت عينيه الغرالا 

وما أفى السؤال” لكم نوالا ولكن" جودكم أفى السؤالا . 

وقد تقدام هذا البيت في حكايته مع ابن سعيد 

وقال بي حلقة خياط » وهو من محاسنه : 

كأنها بيضة” وح ١١‏ رماح بها باد وقونسها بالسيف قد قطعا 

وقال : 
فالليل إن واصلت كالليل إن هجرت أشكو من الطول ما أشكو من | 

رجع إلى أخبار أني جعفر ابن سعيد : 

قال في « الأزهار المنثورة في الأخبار المأثورة » ما نصه : لا قّبض على الوزير 
أبي جعفر ابن عبد الملك بن سعيد العتئسي » وثقف القة » دخل إليه ' ابن عمه . 
ووصل إلى الاجتماع نه ريثما 1 ستؤذن السيد أبو سعيد ابن الحليفة عبد المؤمن في 
أمره » قال : فدمعت عيناي حين رأيته مكب له" » فقال لي أعل تبكي بعدها 
بلغت من الدنيا أطايب لذامها » فأكلت صدور الدجاج ( وشربت لي الزجاج : 
ولبست الديباج » وتمتعت بالسراري والأزواج » واستعملت من الشمع السراج 
الرهاج » وركبت كل همْلاج » وها أنا في يد الحجاج » منتظر محنة اللااج » 
قادم على غافر لا يحتاج إلى اعتذار ولا احتجاج ٠‏ قال فقلت : أفلا يؤسف 


مع موس سس سوس ص« ممععمميم مم ميد ويم ماري ها مابس يي ب م م مر ره 
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على من ينطق بهذا الكلام » ثم يتفقد ؟ وقمت عنه فكان آخر العهد به » انتهى . 


رجع إلى أخبار النساء : 
“وت ومن أشهرهن بالأندلس ولاآدة بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن 
ان عبيد الله بن الناصر لدين الله ' » وكانت واحدة زمانما » المشار إليها في أوانها , 
حسنة المحاضرة » مشكورة المذاكرة » كتبت بالذهب .على طرازها الأيمن : 


أنا والله أصلح للمعالي وأمقى مشيى اليه تيهأ 


و كتبت على الطراز افر : 
#ه . 58 سا أت 3 0 - 0 © 5-5 
وأمكن عاشقي من صحن خدي ظ وأعطي قبلبي مسن شتهيبها 
وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف » وفيها خلع ابن زيدون عذارهء 
وقال فيها القمصائد الطئانة والمقطعات 3 وكانت لما جارية سوداء بدبعة المعى 4 
فظهر لولادة أن ابن زيدون مال إليها » فكتبت إليه : 


لكن ولعت » لشقوني » بالمشري 


0 بب. 1 5 7 1 5 ال هموى مأ بيننا 
وتركة غصنآ مثمرأ بجحماله 
ولق عليف اتن ندر النها 

ولقنّبت ابن زيدون بالمسدس » وفيه تقول : 
ولقبت المسّدس وهو نعت" تفارقك الحياة ولا يفارق” 


1 ئٌ ع الى 2 م ء ه. ,لله م ه80 
فلوطى ومابون وزان وديبوت وقرثناك وسارقف 


وقالت فيه : 


ب والصلة. : لاه5 والسيوطى : ٠١١‏ . 


: كبام والمطرب : 


: ١/١ ترجمة ولادة في الذخيرة‎ ١ 


لين 


إن ابن زيدون على فضّله2 يغتابني ظلما ولا ذنب لي 
يلحظي شزراً إذا جئده كأنني جثت لأخصي علي 
إن ابن" زيدون على فضلهء2 يعشق” قضبان السراويل. 
لو أبْصر الآير على مخلة صار من الطير. الأبابيل 
وقالت ولاادة مبجو الأصبحي : 
١‏ اط اهنا فكم نعمة ١‏ جاءتك من ذي العرش رب المان 
قد نلت باست ابنك ما لم ينل بفرج بوران” أبوها الحسن" 
اميا ظ 
ترقّب إذا جن الظلام زيارني فإتي رأيت اليل أكتم” لسر 
وني منك ما لو كان بالشمس ل تله وبالبدر لم يطلع وبالتجم لم يَسْرٍ 
ووفت ما وعدت »2 ولما أرادت الانصراف ودعته مبذه الأبيات 1 
ظ ودع الصير 2 وداّعك” ذائعم من سره ما استودعلك” 
يقرع السن على أن لم يكن" زاد في تلك الحمطى إذ شيعك 
يا أخا البدر سنا وسناً حفظ الله زماناً أطلعك 
إن يطل ب بَعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر اليل معك 
ألا فل" نا من بعد هذا الفرق سبيل” فيشكو كل صب بما لقي 
عن ارده الاو الف ا و ع 


احلا 


جٌ# 


تمر الليالي لا أرى البينت ينقضي ولا الصبر من رق" التشوق معتقي ‏ 
ستى الله أرضاً قد غدت لك منزلاة” بكل سكوب هاطل الوبل مُغدقٍ 
فأجاما بقوله : ظ ظ ظ 
لحى الله يومآً لست فيه بملتق محيتاك من أجل النوى والتفرق. 
وكيف يطيب العيش” دون مسرة| وأن سرور للكثيب المؤرق. 
. وكتب في أثناء الكلام بعد الشعر : وكنت ربما حشثتني على أن أنبهك, 
على ما أجد فيه عليك نقداً » وإني انتقدت عليك قولك : 00 
سقى الله أرضاً قد غدت للك منز لت 
فإن ذا الرمة قد انقد عليه قوله مع تقديم الدعاء بالسلامة : 
ألايا اسلمي يا دار مي على البلى ولا زال منهلا” بجرعائك القطر 
إذ هو أشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء له . وأمّا المستحسن فقول 
الآخر : ظ ظ 
فسقى ديارك عير مفسدها صواب الربيعم ودية” تهمي 
وبسببها خاطب ابن عبدوس بالرسالة المشهورة الي شرحها غير واحد من 
أدباء المشارقة كالحمال ابن نباتة والصفدي وغيرهما » وفيها من التلميحات 
وقد ذكر ولائدة ابن بَشكوال في ١‏ الصلة » فقال : كانت أديبة » شاعرة ‏ 
جزلة القول » حسنة الشعر » وكانت تناضل الشعراء » وتساجل الأدباء » وتفوق ‏ 
البرعاء » وعمرت عمراً طويلا » ولم تتزوج قط » وماتت لليلتين خلتا من صفر 
سئة تمانين ٠»‏ وقيل : أربع وثمانين وأربعمائة » رحمها الله تعالى . 
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وكان أبوها المستكفي بايعه أهل قرطبة لما خلعوا المستظهر » كا ألمعنا به في 
٠‏ غير هذا دف » وكان جاهلا ساقطاً » وخخحرجت هي في مبهاية من الأدب 
والظرف .: . حضور خاهم + وجرا" أوابد » وحسن منظر ومحُبر » وحلاوة 
مورد ومصدر » وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر » وفناؤها ملعباً 
لحياد النظم والنئر » يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها » ويتهالك أفراد الشعراء 
والكداب على حلاوة عشرتما » وعلى سهولة حجابها » وكثرة متتابها » تخلط 
ذلك بعلو نصاب » وكرم أنساب » وطهارة أثواب » على أنها أوجدت للقول 
فيها السبيل بقلة مبالاتها » ومجاهرتما بلذانها . ولا مرت بالوزير أني عامر ابن 
عبدوس وأمام داره بركة تتولد عن كثرة الأمطار » ورا استمدت بشيء مما 
هنالك من الأقذار » وقد نشر أبو عار كمه ننوانظر ىُ عطفيه » وحشر 
أعوانه إليه » فقالت له : 


و2 


أنت الحصيب وهذه مصر" فتدفقا فكلا كنا حر 
ذركقه لاقي خر فا #دولاا برف طرفا : 
وقال في «المغرب »© بعد ذكره أنّها بالغرب كعلية بالشرق : إلا أن 
هذه تزيد هزية الحسن الفائق » وأما الأدب والشعر والنادر وخفّة الروح فلم 
تكن تقصر عنها » وكان لها صنعة في الغناء » وكان لها مجلس يغشاه أدباء قرطبة 
وظرفاؤها فيمر فيه من النادر وإنشاد الشعر كثير للا اقتضاه عرفا من مل 
ذلك » وفيها يقول ابن زيدون : 
بدم وبنًا فما ابتلّت جوانحنا شوقاً إليكم ولا جفت مافينا 


وقال أيضاً يخاطب ابن عبدوس لاشتراكه معه في هواها : 
أثرتهزير الفشرى إد راض" ولبينة إذ هدا فاغتمض" 
وما زلت تبسط مسترسلاة إليه يد البغي لا انقبض؟ - 
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حذار حذار فإِن” الكريم إذا سيم حسفا أبى فامتعض' 

وإن سكون الشجاع_ التّهو سٍ 2 عانعه أن يعض" 

عمدت لشعري وم تسعد * تعار ض" جوهره بالعرض" 

أضاقتت. أساليب.. هذا القرهي ضى أم قد عفا رسمه فانقرض" 

لعمري فقت سهم النضال وأرسلته” لو أصبت الغرض" 
ومنها : 


وغرك من عهد ولاادة سراب تراءى وبرق ومّض"' 
هي الما يعر على قابض ويمنع زبئدته من" مخض" 
ومن أخبار ولاادة مع ابن زيدون ما قاله الفتح بي القلائد ' : إن ابن زيدون 

كان يكلف دولادة ويبيم » ويستضيء بنور محياها في الليل البهيم » وكانت 
من الأدب والظرف » وتتميم السمع والطرف ». بحيث تختلس القلوب 
والألباب » وتعيد الشيب إلى أخلاق الشباب ٠»‏ فلمًا حل بذلك الغرب » وانحل 
عقد صبره بيد الكرب » فر إلى الزهراء ليتوارى في نواحيها » ويتسى برؤية 
موافيها » فوافاها والربيع قد خلع عليها رده ؛ ونشر سوسنه وورّده » وأترع 
جداولها » وأنطق بلابلها » فارتاح ارتياح جميل بوادي القرى » وراح بين 
روض يبانع وريح طيسبة السّرى ؛ فتشوق إلى لقاء ولادة وحن » وخاف تلك 
النوائب والمحن » فكتب إليها يصف فرط قلقه » وضيق أمده إليها وطلّقه . 
ويعلمها أنّه ما سلا عنها بخمر » ولا خمبا ما في ضلوعه من ملّتهب جمر' 
ويعاتبها على إ[غفال تعهده » ويصف حسن محضره بها ومشهده : 


إلى ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق ّلق ووجه الأرض قد راقا 
؟ ويعلمها . .. جمر : سقط هذا من القلائد المطبوع . 
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والتضت ” اعنتلال” في أصائله 
والروض” عن مائه الفضي" مبتسم" 
يوم" كأيّام لذات لنا انصرمت 
نلهو بما يستميل” العين من زَهَرٍ 
كأن” أعينه إذ عاينت أرقي 
ورد تألق قي ضاحي منابته 
سر ىن" ينافحه نيلوفر عق" 
كل" يبيج لنا ذكرى تشوقنا 
لو كان وَفى الى في جمعنا بكم” 


لو شاء حملي نسيم الريح حين هفا 
. يا علقي الأخطر الأسى الحبيب إلى 
كان التجاري بمَحْض الود مذ زمن 
فالآن أحمد ما كنا لعهد كم" 


كأنما رق" لي فاعتل” إشفاقا 
كا حللت عن اللبّات أطواقا 
بتنا لها حين نام الدهى” سراق 
جال الندى فيه حبّى مال أعناقا 
بكتْ لما لي فجال الدمع رَقّراقا 


فازداد فق افيض ىُ العين إشراقا 


وسنان تبه منه الصبح أحداقا 
إليك » لم يعد" عنها الصدر أن' ضاقا 
لكان من أكرم الأيام أخلاقا 
فلم يطر يجناح الشوق حفاقا 
وافاكم بفتتى أضناه ما لاقى 
نفسبى إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا 
00 ا رن ا أطلاقا 
سلوتم 57ظ تحن عشاقا 


وقال أيض] ١‏ : إن ابن زيدون لم يزل يروم دنو ولادة فيتعذر ٠»‏ ويباح دمه 
دونها ويلهئدار » لسوء أثره في ملك قرطبة وواليها » وقبائح كان ينسبها إليه 
ويواليها » أحقدت بي جهور عليه » وسددت أسهمهم إليه » فلما يئس من لقياها , 
وحجب عنه مُحياها » كتب إليها يستديم عهدها » ويؤكد ودها ء ويعتذر ‏ 
من فراقها بالحطب الذي غشيه » والامتحان الذي خشيه » ويعلمها أنّه ما سلا 
عنها بخمر » ولا خبا ما في ضلوعه من ملتهب الحمر » وهي قصيدة ضربت في 
الإبداع بسهم : وطلعت في كل خاطر ووهم » ونزعت منزعاً قصر عنه حبيب 


وان الجهم 3 وأولا 3 
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بم وبنا فما ابتلّت جوانحنا شوقاً إليكم ولا جفّت مآفينا 
تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأمبى لولا تأسينا 
ال 
0 
ومعه ابن عمار وزيره » وقد زردت الريح النهر » فقّال ابن عباد لابن عمار : 
05 ظ 
فأطال ابن عمار الفكرة . فقالت امرأة من الغسالات : 


فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت به » مع عجز ابن عمّار » ونظر إليها 
فإذا هي صورة حسنة » فأعجبته فسألا : أذات زوج هي ؟ فقالت لاء فتزوجها . 
وولدت له أولاده الملوك النجباء » رحمهم الله تعالى . 

وحكى البعض منهم صاحب ١‏ البدائه » بسنده إلى بعض أدباء الأندلس : 
وسماه ولم يحضرني الآن » أنه :هو الذي قال للمعتمد : 


قال : فاستحسنه المعتمد » كت رابعاً في الإنشاد فجعلى ثانياً : وأجازني 


مجائرة سنية . 


قال ابن ظافر : وقد أخحذت هذا المعى ٠‏ فقلت أصف روضاً : 


© هس جح فرع سمج عو وج وس وس مسيم م ووه ورم وو مهس سس سو ويه يم وبيووووه 


فلو دام ذاك النبت كان زبرجداً ولو ججمدات أنماره كان بلورا 
٠‏ ولا قال ابن ظافر : 

ظ ظ قد أذكت الشمسٌ' على الما لمَبا 

قال القاضي الأعز : 


فكت" النفة” هه ذهيا 


رجع : 
ولا ختلع المعتمد وسسّجن بأغمات قالت له : يا سيدي لقد هنا همناء فقال : 
قالت لقد هنا هنا مولاي ل جاهنا 


وى ير 


قفنت لما إفّنا صيرنا إلى هنا 


وحكي أنها قالت له وقد مرض : يا سيدي » ما لنا قدرة على مَراضاتك في 
مرضاتك . 

ونا قال الوزير ابن عمار قصيدته اللامية الشهيرة في المعتمد والرميكية أغرت 
المعتمد به حبى قتله » وضربه بالطبرزين ففلق رأسه » وترك الطبرزين في رأسه » 
فقالت الرميكية : قد بقي ابن عمار هدهداً » والقصيدة أوها : 

ألا حي بالغرب حيّآ حلالا أناخُوا جمالاة وحازوا جمالا 

ويومين ل ال يقول 
معر ضاً بالر ميكية ظ 

تخيرتها من بنات الحجان ‏ رميكية” ما تساوي عقالا 
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فجاءت بكل” قصير العذار لثيم التجارين عمًا. وخالا 

قصار المدود ولكنهم أقاموا عليها قروناً طوالا 

أتذكر أيامتَا بالصّبا وأنت إذا لحت كنت الالا 

٠ 1 9 7 الى‎ 

أعانق” منك القضيب الرطيبت وأرشف من فيك مات زلالا 

3 5 - 3 جيه و ٍ- 2 

وأقنع منك” بدون الحرام دنحم جهدك أن لا حلالا 

سأهتك عرضّك شيئاً فشيئاً وأكشف سترك حالا فحالا 
ومنها : 

فيا عامر اليل يا زَيْدّها منعت القرى وأبحت العيالا 
وسبب قول ابن عمار هذه القصيدة أن المعتمد ندر به وذيئل على قصيدته 

الرائية المذكورة ني القلائد بعد قوله : 


كيف التفلّت بالخديعة من يَدَئْ رجل الحقيقة من ببي عمار 


وسخر به في أبيات مشهورة . 


و/أاظ_ ‏ [ أخبار المعتمد ]| 


قال الفتح في حق المعتمد بعد كلام : وما زالت عقارب تلاك الداخلة تدب » 
وريحها العاصفة “هب » ونارها تقد » وضلوعها نحنق وتحقد » وتضمر الغدر 
وتعتقد » حتى داخل البلد من واديه » وبدت من المكروه بتواديه » وكر عليه 
الدهر بعوائده وعواديه » وهو مستمسك رق لذاته » 55 فيها دلداته » 
ملقى بين جواريه » مغتر بودائع ملكه وعواريه » الي استّر جعت منه في يومه » . 
ونبنّهه فواتها من نومه » ولا انتشر الداخلون في البلد » وأوهنوا القوَى والحلد , 


تقد 


ويتوقد عند انتضائه » فلقيهم برحبة القصر » وقد ضاق بهم فضاؤها » وتضعضعت 
من رجتهم أعضاؤها : فحمل فيهم حملة صير هم فرقاء وملأمهم فرقاًء وما زال 
يوالي عليهم الكر المعحاد 4 حى أوردهم النهر وما بهم جواد 4 وأودعهم 
حشاه كأنّهم له فؤاد : ثم انصرف وقد أيقن بانتهاء حاله » وذهاب ملكه 
وارنحاله 6 وعاد إلى قصره واستمسك فيه يومه وليلته مانعاً حوزنه 4 دافعاً للذل 
عن عزته » وقد عزم على أفظع أمر » وقال : بيدي لا بيد عمرو » ثم صرفه تقاه . 
عما كان نواه . فتزل من القصر بالقسر » إلى قبضة الأسر » فقيد للحين . 
وحان له يوم شر ما ظن" أنه يحين » ولا قيدت قدماه » وذهبت عنه رقة الكبل 
'ورحماه » قال مخاطبه : 
إليك” فلو كانت قُينوداك أسعرت تضرم منها كل" كف ومعصمٍ 
محافقة” من كان الرجال بسيئْبه ومن سيفه في جنّة أو جهم 
وا الهش قهء ولازمه كسره ورّضه ء وأوهاه ثقله » وأعياه نقله » قال : 
تبدلت من عزّ ظل” البنود بذال الحديد وثقل القيود 
وكان حديدي سنناً ذليقاً ‏ وعضبآ رقيقاً صقيلٍ الحديد 
فقد صارٌ ذاك” وذا أد'همآ يعض بساقي عض” الأسود 
وات » بعدما ضاق عنهم القصر لوراك سوم الععير 2 والناين اقل مدرو 
بضفى الوادي ( وبكوا بدموع كالغوادي 34 فساروا والنوج ورم 4 
رتح ل سو 1 ذلك يقول ابن اللبانة : 
تبكي السماءٌ عزن رائحٍ غادٍ على البهاليل من أبناء عباد 
على الحبال الي هدات قواعدها وكانت الأرض' منها ذات أوتاد 


؟١‎ 


عريسة” دخلتها النائباتت عتلى 
| وكعبة” كانت الآمال” تخدمها 
يا ضيف أقفر بيت المكر مات فخذ 
ويا مؤمل” واديهم ليسكنه 
الحيل الي جعلت 
ألق السلاح وخل ال شري فقد 


وأنت يا فارس 


للا دنا الوقت لم تخلف له عدةة 


إن تخلعوا في فبنو العباس قل خلعوا 
حموا حريمهم حبى إذا غلبوا 
وأنز لواعن متون الشهب واحتملوا 
وعيثني كل" طوق من دروعهم 
نسيت إلا" غداةة النهر كونهمة 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا 


و 


حان : اد كل صارخةٍ 
2 الم 


كوسالي الماء من دمع وكمحملت 


م القناع فلم 0 مخدارة” 


أساو ٍ لتبيو فيها وأسناد 
فاليوم” لا عا كف فيها ولا باد 
م ارعلافواحى فضلة الزاد 

خف القطين وجف الزرع بالوادي 
تحتال” في عنُدآد منهم وأعداد 
أصبحت في وات الضيغم العادي 
وكل شيء لميقات وميعاد 


وقد خلت قبل حمص أرض بغداد 
سيقوا على نسق في حبل مقتاد 


وي دهم لعلاك اليل أنداده - 
فصيغ مزه" أغلال” لأجياد 
5 المنشات كأموات بألحاد 
من لؤلؤ طافيات 1 أزياد 
ومزقت أوجه” تمزيق” أبراد 
وصارخ من مفداة ومن فاد 
كأنتها إبل” يحداو بها الحادي 


تلك القطائعم من قطعات أكباد 


انتهى ما قنّصد جلبه من كلام الفتح رحمه الله تعالى وساحه . 


وقال ابن اللبانة في كتاب « نظم السلوك في مواعظ الملوك في أخبار 
الدولة العبادية » : إن طائفة من أصحاب المعتمد خامرت عليه » فأعلم باعتقادها » 
وكشف له عن مرادها » وحّض” على هتك حرمهاء وأغري بسفك دمهاء فأبى 
ذلك مجده الأثيل » ومذهبه الحميل » وما خصّه الله تعالى به من حسن اليقين » 
وصحة الدين » إلى أن أمكنتهم الغرة فانتصروا ببغاث مُسْتتْسر » وقاموا بجمع 
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| غير مستبصر » فبرز من قصره ‏ متلافيآ لآمره » عليه غلالة تر على جسده ؛ 
اوسن حظلى بيده 

وذاك” السيف راق" وراع حبى كأن" عليه شيمة ‏ منتضيه. 
كأن المت أودع فيه سرآ به ب يوم كريه 


فلقي على باب من أبواب المدينة فارساً مشهوراً بنجدة » فرماه الفارس برمح 
التوى على غلالته » وعصمه الله تعالى منه »ء وصب هو سيفه على عاتق الفارس ١‏ 
فشقه إلى أضلاعه » فخر صريعاً سريعاً » فرأيت القائمين عندما تسنموا الأسوار 
تساقطوا منها ء وبعدما أمسكوا الأبواب مَحلُوا عنها » وأخذوا على غير 
طريق » وهوت بهم ريح الهيبة في مكان سحيق » فظننا أن البلد من أقذائه قد 
لامر ل ل ل ادر يرم اح فح امريد 
سرهم افر امنب اراق راع الحرق فيه على الراقع » ود خخل 
امي ا 1 المعتمد 
وبأسه » وتراميه على الموت بنفسه » مالا مزيد عليه ٠‏ ولا انتهى خلق إليه » 
فشنت الغارة في البلد » ول يسبق فيه على سبد لأحد ولا لبد » وخرج الناس من 
منازلهم » يسيرون عورامم بأناملهم » وكشفت وجوه المخدارات العَذّارى , 
ورأيت الناس "سكارى » وما هم بسكارى » ورحل بالمعتمد وآله »؛ بعد استئصال 
اتباعه » فوصلت إليه بأغمات عقب ثقاف استنقذه الله منه » فذّكرت به شعراً 
كان لي في صديق اتفق له مثل ذلك في الشهر بعينه من العام الماضي » وهو الأمير 
أبو عبد الله ان الصفار 4 وهو . : 
لم نقل في الثقاف كان ثقافا ‏ كنت قلياً به وكان شغافا 
بمكث الزهر في الكمام ولكن”"2 بعد مكث الكمام يدنو قطافا 
وإذا ما الحلال غاب بغيم ‏ لح يكن" ذلك المغيب انكسافا 


لض 


إنمنا: أنك كوه" الماك كين الدهر فاقيا أصدافا 
حجب البيت منك شخصاً كرعاً مثلما تحجب الدنان” السلافا 
أنت الفضلٍ اام كنت أسطيع لاستطعت الطوافا 
قال أبو بكر : 59 ببي وبينه مخاطبات أل من غتفّلات الرقيب » 
وأشهى من رشفات الحبيب » وأدل على السماح » من فجر على صباح . انتهى ' . 
ثم قال : وما خملع المعتمد وذهب إلى أغمات طلب من حواء بنت تاشفين 
خباء عارية » فاعتذرت بأنّه ليس عندها خباء » فقال : | 
هم أوقدوا بين جنبيك نارا أطالوا بها في حشاك استعار| 
أما يمخجل المجد أن' يرحلوك ولم يصحبوك خباء معارا 
فقد قنّعوا المجد إن كان ذاك- وحاشاهم منك خزياً وعارا 
بقل لعينيك أن يحعَلُوا سواد العيون عليكم شعارا 
ثم إنته بقي مأسوراً بأغمات إلى سنة 485 » فأخذ مالتقة رجل كبير يعرف 
بابن خلف » فسجن مع أصحاب له» فنقبوا السجن وذهبوا إلى حصن منت ميور 
ليلا فأخرجوا قائدها » ولم يضروه » وبينما هم كذات إذ طلع عليهم رجل » 
فسألوه فإذا هو عبد احبار بن المعتمد » فولوه على أنفسهم » وظن الناس أنه 
الراضي » فبقي ني الحصن » ثم أقبل مركب من الغرب يعرف بمركب ابن الزرقاء » 
فانكسر بعرسى الشجرة قريباً من الحصن ٠»‏ فأخذوا بنوده وطبوله وما فيه من 
طعام وعدة فاتسعت بذلك حالتهم » ثم وصلت أم عبد الخبار إليه » ثم خاطبه أهل 
الحزيرة وأهل أركش فدخلها سنة 488 » ولا بلغ خبر عبد الحبار إلى ابن تاشفين . 
أمر بثقاف المعتمد في الحديد » وني ذلك يقول : 2 
قيدي أما تعلمني مُسلما أبَيت أن تشفق أو ترحما 


. زأد يم ورقة ونصف ورقة ء و لكنا آثر نا عدم إثباتها هنا لأنما سترد في سياق الأخبار من بعد‎ ١ 


ينف 


ظ بصرني فيك" أبو هاشم فينثني القلب وقد هشما 

وبقي إلى أن توفي رحمه الله سنة 444 . ظ 

وقد ساق الفتح قضية ثورة عبد الحبار بن المعتمد بعبارته البارعة فقال' : 
وأقام بالعدوة درهة لا يروع له سيرب وإن لم يكن آمناً . ولا يثور له كرب 
وإن كان في ضلوعه كامناً » إلى أن ثار أحد بنيه بأركش - معقل كان مجاوراً 
لإشبيلية مجاورة الأنامل للراح » ظاهر على بسائط وبطاح . لا يمكن معه عيش . 
.ولا يتمكن من منازلته جيش ٠‏ فغدا على أهلها بالمكاره وراح » وضيّق عليهم 
المتسع من جهاتما والبراح » فسار نحوه الأمير سير بن أي بكر" رحمة الله عليه , 
قبل أن درتد” طرف استقامته إلبه 3 فوجده وشره قل در 3 وضره قل 
لسر .ة وجمره متسعر 2 وأمره متوعر 20 فنزل عددوكة 4 وحل الحزم 
ونه » وتدارك داءه قبل إعضاله » ونازله وما أعد آلات نضاله » وانحشدت 
إليه الميوش من كل قطر » وأفرغ من مسالكه كل قطر ؛ فبقي محصوراً 
لا يشد إليه إلا" سهم ٠‏ ولا ينفذ عنه إلا" نفس أو وهم » وامتسك شهوراً 
حبى عرضه أحد الرماة بسهم فرماه” » فأصماه » فهوى بي مطلعه ٠»‏ وخخر 
قتيلا” في موضعه , فدافن إلى جانب سريره : وأمن عاقبة تغريره » وبقي أهله 
ممتنعين مع طائفة من وزرائه حبى اشتد عليهم الحصر ٠‏ وارتد عنهم 
النصر » وعمهم اا جوع ؛ وأغب أجفانتهم ا مجوع » فنزلت منهم طائفة متهافتة) 
وولت بأنفاس خافتة » فتبعهم من' بقى » ورغب ف التنعم من' شقي » فوصلوا 
إلى قبضة الملمات » وحصلوا في غصة المّمات » فوسمهم الحيف » وتقسمهم 
السيف » ولا زأر الشبل خيفت سؤرة الأسد » ولم يرج صلاح الكل والبعض 
قد فَسّدء فاعتلقل المعتمد خلال تلك الحال وأثناءها » وأحل ساحة الحطوب 


١‏ القلائد : مم 
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وفتاءها »؛ وححاين أركبوه أساودا 3 وأورثوه حزناً بات له معاودا » قال : 


غنّتك” أغماتية الألحان 
قد كان كالثعبان رمحك' ني الورى 
ترد 
يا سائلا عن شأنه ومكانه 
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هاتيك قينته وذلك قصره 


يحميك كل ترد 
قلي إلى الرحمن يشكو بقه 


ثقلت على الأرواح والأبدان 
فغدا عليك” القيد كالثعبان 
متعطكفاً لا رحمة العاني 
خاب من ,رشكو إلى الرتحمن, 
ما كان أغى شأنته عن شان 


امن بعد أي مقاصر وقيان 


ولا فقد من يجالسه » وبعد عنه من كان يؤانسه » وتمادى كربه » ولى تسالمه 


حربه » قال : 


.و ار 


تؤمل للنفس الشجية. فرجة 
لياليك في زاهيك ا صحبتها 
نعيم" وبؤس” ذا لذلك ناسخ 


وتأبى الخطوب السود” إل تماديا 
كذا صحبت قبلى الملوك اللياليا 
وبعدهما نس المايا الأمانيا 


ولا امتدت ني الثقاف مدته » واشتدت عليه قسوة الكتبل وشدته » وأقلقته 
همومه » وأطبقته غمومه ء وتوالت عليه الشجون » وطالت لياليه الحمُون ء قال : 


أنباءغ أسرك قد طبق آفاة 


فأحرق” 
قد ضاق صدر المعالي إذ نعيت لها 
أنى غلبت وكنت الدهر 2 غلب 


قلت الحطوب ادلي 200 


مقعم عومجم ومع ومو ووو ارورم اام ممعم ممه 


حل 


ا اا 


بل و جهات الأرض إقلاقا 
حتى أتّت شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق” الد مع آمافاً وأحداقا 
وقيل : إن" عليك القيد قد ضاقا 
لغالبينت ولسبّاق سبّاقا 
وكات غربي إلى الأعداء لاا ظ 


متّى رأيت صروف الدهر تاركةت إذا انبرتت لذوي الأخطار أرماقا 


وقال لي من أثقه : لما ثار ابنه حيث ثار » وأثار من حقّد أمير المسلمين عليه 
ما أثار » جزع جزعاً مفرطاً » وعلم أنه قد صار في أنشوطة الشر متورطا » وجعل 
يتشكى من فعله ويتظلم » ويتوجع منه ويتألم » ويقول : عرض لي للمحن » 
ورضي لي أن أمتحن » ووالله ما أبكي إلا" انكشاف من أتلفه بَعلّدي » ويتحيتفه 
بعلدي » ثم" أطرق ورفع رأسه وقد تبللت أسراته » وظللته مسرته » ورأيته قد 
استجمع ؛ وتشوف إلى السماء وتطلع ؛ فعلمت أنه قد رجا عدودة إلى سلطانه 
وأوبة إلى أوطانه » فما كان إلا" بمقدار ما تنداح دائرة» أو تلتفت مقلة حائرة : 
حتى قال :000 ظ 
كذا يبلك السيف ني جفئنهء إلى هر كفي طويل” الحنين 
كذا يعطش" الرمح لم أعتقله. ولم تروه هن نجيم يني 


كلما كنع الطردف علك” اأشكر م مرتقباً غرة 5 كمين 


كأن” الموارسٍ فيه ليوث- تراعي فرائسها في عترين 
3 0 دحم المشرني مما به هن شمات الوتين 


آله مين لان محنيئة شديد الحنين ضعيف الأنين 


ويشفيه من كل داء د فين 

يؤمل” من صدرها فيعة و صدر كفؤ معين 
وكانت طائفة من أهل فاس قد عاثوا فيها وفسقوا » وانتظموا في سلك 
الطغنان واتشقوا > .وعتعو ا فون أهلها السنات 6 واعنوا اللن من جور 
آبائهم والبنات ٠»‏ وتلقبوا بالإمارة » وأركبوا السوء نفوسهم الآممارة » حى 
كادت أن تقفر على أيديهم » وتدثر رسومها بإفراط تعد يهم » إلى أن تدارك 
وأقطعهم ما شاء حزناً وكرباً 3 وسجنهم بأغدات 3 وصمتهم جوانح الملمات 2 
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يا يايد نوريا واي رساب 
قي ل ع ايا م 
لام الو أثر مو انستهم 6 ونسير د بح إليهم تجراة اوددج هم بسر ه 
ونجواه » إلى أن 000 » وانفرج لهم مبلهتم أغلاقهم » 
بي 
لالع لاح ال وان لدان أن م فوفك انيد 
هبوا دعوةة يا آل فاس لمبتلّى ' 0 الفرد 
لمم ار أغمات والتتوات ١‏ د لم بحن 36 5 
من" الداهلم أمّا شخلقها فأساود” 0 الأيد” والبطش فالاسد 


3 


فهنيم/ النتعما » ودامت لكلكم عاد نه إن كان قد ' خاني سعد 


وس وى وي و 


خرجم جماعات وخلفت واحداً ا 2 أمري وأمركم” الحمك 


الأناء تايح بول افوا عن عن أفراحها الأشراك » ولا أعوزها البتشام ولا الأراك : 
وهي تمرح في الحو » وتسرح في مواقع النو . ؛ فتنكّد بما هو فيه من الوثاق » 
وما دون أحبته من الرقباء والأغلاق » وما يقاسيه من كتببله » ويعانيه من وجده 
وخبله 4 وفكر في بناته وافتقارهن” إلى نعيم عتهدانه » وححجبور بوحصم 
وشهدا نه » فقال : 


بكيت إلى سرب القطا إذ' مررن بي موارة لاموو يعوق وار 
ولى تك ء والله المعيذ” » حسادة” ولكن حنيناً أن شكر هوا 


سوه مومه عسوم ون معمعمه سس مس موس بد وو يهم جمس هس سمن هن وه وه جوم سمه 


فأسرح لا شملي صَديع ٠‏ ولا الحشا وجيع" : ولا عيناي يبكيهما نكل 
هنيئاً الها أن لم يفرق' جميعها ولا ذاق منها لبعد عن أهلها أهل” 
وإذلم تبت مثلي تطير قلوبها إذااهتر باب السجن أو صلصلالقفل” 
وما ذاكة مما يعتريه » وإنّما وصفت الي ني جبلة الخلق من قتبل” - 

لنفسي إلى لَقْيا' الحمام تشوافة سواي يحب العيش” في ساقه كبل” 

ألا عصم” لله القطا في فراخحها فإن فراخبي خانما الماك والظل” 

وي هذه الحالة زاره الأديب أبو بكر ابن اللّبّانة » وهو أحد شعراء دواته 
المرتضعين د رَرَها » المنتجعين دارَّرَها » وكان المعتمد رحمه الله تعالى يميزه 
بالشفوف والإحسان »: ويجوزه في فرسان هذا الشان » فلما رآه وحلقات الكبل 
قت عقيف ساقم دعن الأشونف : :.والترت تعلته الذواء الأمارره الموكد ف وه لا 
يطيق إعمال قد م ؛ ولا ريق دمعاً إلا ممزوجاً بدم : بعدما عهده فوق منير 
وسرير » ووسط جنة وحرير ء» تخفق” عليه الألوية » وتلشرق منه الأندية » 
وتكف الأمطار من راحته » وتشرف ' الأقدار بحلول ساحته » ويرتاع الدهر 
من أوامره ونواهيه » ويقصر النسر أن يقارنه أو يضاهيه » ند به بكل مقال 
لقب 1ف 6 وين :فنها لزع ناوث ين لاد د بده من أنافية متعتتك > 
وأصدع للكبد من مراني أربد » أو بكاء ذي الرمّة بالمربّد » سلك فيها للاحتفاء 
طريقاً لاحباً » وغدا فيها لذيول الوفاء ساحباً » فمن ذلك قوله : ظ 


اتفئض" يديك من الدانيا وساكنها فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا. 
وقل' لعالمها السفلي" قد كسمت سريرةة العالى العلوي أغمات 
وت مظلتئها لا بل متذلثها من" لم تزل" فوقه للعرّ رايات 
من" كان بين الندى والبأس أنصله هثديّة” وعطاياث هنيدات 


دس سه مو ووو و يو وووو مهس مو هوه همومه مس سه بس جره موجهو هه ويدييمه 


هس همكير 


07 فل يك ل ره 12117 


0 لد 0 لقيو به 


وقلت هن ذؤابات فليم كي 


م من قناه أو أعنته 
ويام ليثاً فخافوا منه عادية 
لو كان ضرح عند 000 
بحر محيطة عهدناه نجيء له 


في على آل عنباد 
راح الحيا وغدا :9 عتزلةٍ 
أرض” كأن” على أقطارها سرجاً 
وفوق” شاطىء واديها رياض ربى 
كأن” وادييها سلك” ته 
عبر شربلت 0 على صور 


وريا كت اهز للخليج 0-0 


وبالعروسات لا جفّت منابتها 


ذه مضيات ” تلن" عصينات 
وكيف تنكر في الروضات حيات 
وبينها فإذا الأنواع؛ أشتات” 
من رأسه نحو رجليه الذؤابات 
إذا بها لثقاف المجد آلات 
عذر هم 5 قداو الليث عادات 
5202 


.ير 


قامت بلعو ته حبى 


كنقطة الدارة السبع | 


أهلّة ما ا في الأفق هالات 


كانتت لنا بكر فيها وروحات 
قد أوقدتهن” بالأدهان أنبات 
قد ظلّلتها من الأنشام دوحات 
وغاية الحسن أسلاك ولبات 
كانت ها في قبل الراح سورات 
وني الخليج لأهل الراح راحات 
من النعيم غروسات جتنيات 


ونم تزل كبده تتوقد بالزفرات » وخخلده يتردد بين النكبات والعترات. » 
ونفسه تتقسم بين الأشجان والحسرات » إلى أن شفته منيته » وجاءته بها أمنيته ». 
ل 6" #2 ع 
فد فن بأغمات ٠‏ وأريح من تلك الأزمات : 

وعتطلت المآثر من حلاها وأفردكت المفاخر من عتلاها 
0 2 95 ' . 50 3 يو 
ورفعت مكارم الاخلاق 3 وكسدت نقدائس الأعلاق : وصار أمره عبرة 
ي عصره 3 وصاب أندى عبرة في مصره 1 وبعل أيام وافى أبو بحر أن عبد 
الصمد شاعره المتصل به » المتوصل إلى المى بسببه » فلمًا كان يوم العيد وانتشر 


اوفضا 


0 4 ض ١.‏ 2 5 آي .- 000 : 
الناس ضحى » وظهر كل متوار وضحاء قام على قبره عند انفصالهم من مصلاهم » 
واختيالهم بزينتهم وحلاهم » وقال بعد أن طاف بقبره والترمه » وخر على 
ثرية ولثية : 000 
ملك" الملوكٍ ؛ أسامسع فأنادي أم قد عدتتك عن السماع عوادي 
شح بنك المعبور كلم نكن فيها كما قد كنت في الأعياد 
فلك 2 هذا المرى لك خيا ضعاً وتخذات قبر لك مو ضع الإنشاد 
وهى قصيدة أطال إنشادها » وُببى بها اللواعج وشادها » فانحشر الناس إليه 
واتحفلوا » وبكوا ببكائه وأعُولوا ؛ وأقاموا أكثر مهارهم مطيفين به طواف 
الحجيج » مديمين للبكاء والعجيج » ثم انصرفوا وقد نزفوا ماء عيونهم » وأقرحوا 
مأ قيهم بفيضٍ شؤومم » وهذه مهاية كل عيش »2 وغاية كل ملك وجيش 3 
يي حياً » ولا تألو كل" نشر طيّاً ‏ ».تطرق رزاياها كل سمع » 
وتفيرّق مناياها كل - جمع ١‏ وتصّمي كل ذي أمر ونهئي » وترمي كل مشيد 
بوهي ومن قبله طوت ' النعمان ابن الشقيقة : ولوت مجحازه في تلك الحقيقة . ظ 
التهى م د ساف نا الفح 2 يدخل ي أخبار المعتمك ' بن عباد المناسية 
0 ظ ظ 
به : إنه أراد أن يفضح الشعراء الذين ذكرهم في كتبه بنثره » سامحه الله تغالى . 
ْ وأخبار المعتمد رحمه الله تعالى تحتمل مجلدات » وآثاره إلى الآن بالغرب 
1 محلدات 6 وكان من النادر ااغريب قوطهم 2 الدعاء للصلاةٌ عل جناز نه « الصلاة 
على الغريب » بعد اتساع ملكه » وانتظام سلكه » وحكمه على إشبيلية وأنحائها , 
وقرطبة وزهرائها » وهكذا شأن الدنيا في تدريسها نحو ند بتها وإغرائها . 
وقد توجه لسان الدين الوزير ابن الحطيب إلى أغمات لزيارة قبر المعتمد رحمه 


عسوم عون هش هس سه ع م يجو ساس ميس ويس م س هام هس ميرم ممه ديري اي ب مم ممه 
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. الله تعالى » ورأى ذلك من المهمات » وأنشد على قبره أبياته الشهيرة اللي ذكرتما 
في جملة نظمه الذي هو أرق" من النسيم » وأبيج من المحينًا الوسيم ٠.‏ - 

للك + وقددزوت: أنا قبن المفييق.. وال كه أم أولاده » حين كنت 
بمراكش المحروسة عام عشرة وألف ». وعمتي علي" أمر القبر المذكور » وسألت 
عنه من نظن معرفته له » حبتى هداني إليه شيخ طعن ني السن » وقال لي : هذا 
قبر ملك ' ملوك الأندلس » وقير حظيته الي كان قلبه بحبها خفافاً غير مطمئن . 
فرأيته في ربوة حسبما وصفه ابن الحطيب رحمه الله تعالى في الأبيات » وحصلت 
لي في ذلك المحل خشية وادكار » وذهبت لي الأفكار » في ضروب الآبات . 
فسبحان من يوني ملكه من يشاء لا إله غيره وارث الأرض ومن" عليها وهو 
خير الوارثين . - 0 

وما أحسن قول الوزير ابن عبدون في مطلع رائيته الشهيرة : 


الدهر يفنجتم بعد العتين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصوّر 


وهو القائل : ظ ظ 
يا نائم” الليل في فكر الشباب أفق فصبح شيبك في أفق النهى بادي 
غضت عنانك أيدي الدهر ناسخة- علمآ جبجهل وإصلاحاً بإفساد 
وأمللت امنيا ال” متليتة .وعتيهيت لوزايةا آل عناه 
لقد هوت منك . خانتها قوادمها  »‏ بكوكب في سماء المجد واد 
ومنها : 

ومالك كان محمي 5 شول” قر طبة أستغفر الله » له بل شول” بغداد 


وسع سوسوم ومو قووسس ع عر وووس بيج ووم ووس سه م وموم مسر و وومن 


١‏ ق : ملك من . ش 
١‏ في الأصول : بحيي وهو خطأ ؛ والقول ناظر إلى المثل « الفحل يحمي شوله مغلولا » . 


6 +ع | لف 


1 العلوم ‏ نطافاً والعلا زَهراً ثبينَ » ما بين رواد ووراد 
وَأ هذه القصيدة 2 مدحهم من فصيدة الغض" منهم » وهى قول أي 
الحسن جمفر بن إبراهيم ابن الحاج اللوري : 
تعر عن الدأنيا ومعروف أهلها إذا عدم المعروف في آل عتباد 
عللت هم ضيفاً ثلاثةة أشلهر ‏ بغير قرى ثم ارتحلت بلا زاد 
وهذا يدلك على أن الشعراء » لم يَسَلم من لسامهم من" أحسن فضلا” عمن 
أساء » من العظماء والرؤساء » وما أمدح قول أبي محمد غائم فيهم : 


ومن الغريب غروب شمس في الأرى وضياؤها باق على الآفاقٍ 


وقال في المطمح في حق بي عباد وأوليتهم | "ركه 23 الور يأبو القاسم 
محمد بن عبّاد » هذه بقية” منتماها في الحم , ومرتماها إلى مفخر ضخم » وجداهم 
المنذر بن ماء السماء » ومطلعهم من جو تلك السماء » وبنو عبّاد ملوك أنس" 
بهم الدهر » وتنفس منهم عن أعبق الزهر » وعمّروا ربع الملك » وأمروا بالحياة 
والهلك » ومعتتضدهم أحد من أقام وأقعد : وتبوأ كاهل” الإرهاب واقتعد , 
وافر ش من عريسته » وافترس من مكايد فريسته » وزاحم بعود . وهد كل" 
طؤد » وأخمْمل” كل" ذي زي وشارة » وخخّتّل بوحي وإشارة » ومعتمدهم 
كان أجود الأملاك » وأحد ترات تلك الأفلاك » وهو القائل » وقد شغل عن 
منادمة خواص دولته بمنادمة العقائل + ' ظ 


فهانها خلعاً أرضي السماح بها محفوفة” في أكف الشرب بالبدار 


وو مس سوم ووه مووود روومه يو مهمد نوووووو ب يسج وير مم شن مد مم م مده 


احرف 


وهو القائل وقد حّن” في طريقه » إلى فريقه : 


أدارَ النوى كم طال فيك تلذذي وكم عقاتيبي عن دار أهيف ؛ أغيدٍ 
حلفت به لو قد تعرض دونه كلماة الأعادي في النسيج المسرد 
لحردت الضرب المهتّد” » فانتقضى مرادي » وعزماً مثل عد ليده 


والقاضي أبو القاسم هذا جدهم . وبه سَفّر مجدهم , وهو الذي اقتنص 
لهم الملك النافر ء واختصهم منه بالحظ الوافر » فإنه أخخذ الرياسة من أيدي جبابرء 
وأضحى من ظلالا أعيان أكابر » عندما أناخت بها أطماعتهم » وأصاخت إليها 
أسماعهم . وامتدت إليها من مستحقيها اليد » وأتلعوا أجياداً زانها اليد , 
وفغر عليها فمه حبى هجا بيت العبدى » وتصدى إليها من تحضر وتبدى » 
فاقتعد سسنامها وغاريها . وأبعد عنها عتجمها وأعاريها » وفاز من الملك يأوفر 
حصة . وغدت سمتله” به صفة محتصة . ٠‏ فلم جمح رهم الفضاء 6و ينسم بسنمة 
المللك مع ذلك النفوذ والمضاء » وما زال يحمي حوزته . ويجلو غراته » حبى حوته 
الرجام » وخلت منه تلك الآجام » وانتقل الملك إلى ابنه المعتضد » وحل منه في 
م له ونُضد . ولم يعمر فيه ولم يدم ولاه ٠»‏ وتسمى بالمعتضد بالله » 
وارتمى إلى أبعد غايات الحود با أناله وأولاه » لولا بطش في اقتضاء النفوس 
كدر ذلك المنهل » وعكر أثناء ذلك صفو العمل" والتهئر ١‏ » وما زال للأرواح 
قابضاً » وللوثوب عليها رابضاً » يخطف أعداءه اختطاف الطائر من الوَكثر . 
وينتصف منهم بالدهاء والمكر » إلى أن أفضى الملك إلى ابنه المعتمد » فاكتحل ' 
منه طرفه الرمد » وأحمد مجده » وتقلدّد منه أي بأسٍ ونتجدة » ونال به الحق - 
مناه » وجر رسنه » وأقام في الملك ثلاثً وعشرين سنة » لم تعدم له فيها حسنة ولا 
سيرة مستحسنة . إلى أن غلب على سلطانه » وذاهب به من أوطانه » فتثقل » 


. م : وتصدر أثناء ذلك العل والنهل ؛ المطمح .: وتصور . . . إلخ‎ ١ 


الفف 


إلى حيث اعتشقل » وأقام كذلك إل انافاع تووارته يرية أعنات » وكان للقاضي ‏ 
جده أدب غض” » ومذهب مبيض" » ونظم يرتجله كل حين » ويبعئه أعطر من 
الرياحين » فمن ذلك قوله يصف النيلوفر : ظ 
يا ناظرين لذا النيلوفر البهج وطيب مخبره في الفسوحر والأرجر 
كأته جام در في تأتقه ‏ قد أحكموا وسطه ققصاً من السبج 
انتهى المقصود منه . 


] تراجم منقولة عن الفتح‎ [ - 51/١ 
] ترجمة ابن الببي من المطمح‎ -١ [ 

وهو أعبي الفتح ‏ يشيد قصور الشرف إذا مدح ٠»‏ ويهدم معاقلها إذا 
هجا وقكرّج . - 

ومن أغراضه قوله في «المطمح » ني حق الأديب أبي جعفر ابن البتي ' : 
رافع رايات القريض » وصاحب آيات التصريح والتعريض ٠»‏ أقام شرائعه . 
وأظهر بدائعه » إذا نظم أزرى بالعقود » وأتى بأحسن من رقم البرود » وكان 
أليف غلمان » وحليف كفر لا إبمان » ما نطق متشرعاً » ولا رمق متورعاً . 
ملسيو ولا صداق بعثاً ولا نشراً » وربا تنسك مجوناً وفتكاً » وتمسك 

مم التقى وقد هتكه هتكاً . لا يباللي كيف ذهب » ولا بما تمذهب » وكانت 
ل أي تع ب ساي ودر مها أوصبا» وقد ابن لدم يرتشف ريق 
ويشرب نحقيقاً » فمن ذلك قوله يتغزل : 

من لي بغثرّة فائن يختال” في حلل الحمال إذا بدا وحليته 

لو شمت ني وضح النهار شعاعتها ما عاد جنح الليل بعد مضيه 
١‏ المطمح : 1١‏ وله ترجمة في القلائد : 5١5‏ ؛ وانظر النفح م : 480 


سرض 


دكن يورق وقد لها منسا بالا ؛ وهو أمرى إلى الفجور من تيال 
ظ ١‏ ء وقد لبس أسمالاة #وليسن منه أقو الا وأفعالا . سجوده هجود» ‏ 
وإقراره بالله جحود » وكانت له رابطة ل يكن للوازمها مرتبطاً » ولا يسكناها " 
مغتبطاً : ؛ سماها بالعقيق وسمى فبى كان يتعشقه بالحمى » وكان لا يتصرف إل" 
في صفاته » ولا يقف اله" بعرفاته » ولا يؤرقه إلا" جواه » ولا يشوقه” " إل" 
تشبيية. + قال له 2 كنت البارحة ماه : 


0 و 
أي عبادة 


هواه فإذا بأحد دعاة حبيبه »؛ وروأة تسُّسه 


أشرق الببدارٌ كمالا 
إن" من رام سلوي 
لبيك أسلو عن هوا 
قل" إن - 9 ص فيه 


الى و ص 5 
دون ان تدرك هنذا 


من جوى الشوق خحبالا 
بر الناس- جمالا 
ر قواماً واعلتدالا 
7 انتى الغصن” اختيا 

عنه قد* رام مايه 
كان رشداً أو ضلالا 
عذل نفسي 1 00 
سلب الأافى 


وذكر له خبراً ورى به عني وعماه ». فقال ٠:‏ 


#ههشقحجم وه مف رجهي دمجم يمور وويويون. 


1 أبو عبادة البحتري ذكره لإكثاره من وصف طيف الخيال وطروقه‎ ١ 
. ؟ م : بسكانما‎ 
. دوري : يشرقه‎ “ 


"4 


تين الح طاول آرضن 35 اودع تعره “نكر شملا 
فصبّحت العيون" إلي كسلى تحجرّر فيه أرداناً خضالا 
اقول وق ممت ارود ب مسكا بتفحتها عا ئْ- قئالا 


نسيم” جاء يَبعّث منك” طيباً ويشكو م ف اعتلالا 


وتلا قوق عد ناس الدولة عرق افرط ها تقر ا 
وتكررء أخرجه من بلده ونفاه ؛ وطمس رهم فسقه وعفاه » فأقلع إلى المشرف 
وهو جار » فلما صار من ميورقة على ثلاثة مجار " » نشأت له ريح صرفته عن 
وجهته ؛ إلى فَمَنّْد مهجته » فلما لحق بميورقة أراد ناصر الدولة إماحته » وأخذ 
ار الددين منه وإراحته » ثم آثر صفحه ء وأخمد ذلك الحمر ولفحهء وأقام أياماً 
ينتظر ريحاً عدّها ترجيه » ويستهديها لتخلصه وتنجيه » وفي أثناء بلوته » لم يتجاسر 
أحد على إتيانه من إخوته » فقال يخاطبهم : 

اعت الألى عتبوا علينا فأقصرنا وقد أزف الوّداع 

لقد كثم لنا جذلاة وأنسآ فهل في العيش بعدكم انتفاع ؟ 

أقول” وقد صدرنا بعد يوم أشؤّق” بالسفينة أم نزاع ؟ 

إذا طارت بنا حامتت عليكم كأنة قلوبنا فيها شراع 


وله يتغزل : 


بي العرب الصّميم. ألا رعيم' ‏ مآثركم” بآثار السماح. 
إزلتم الاركم اقمنا إلبهنا بوَهن فارس” الي الوقاح. 
7 في القتعلب فضل” 000 به من محضٍ ألبان اللقاح 
لعل" الرّسْل” شابتئه” الثنايا بشهد من ندى تَوْرٍ الأقاح, 


ووم عع من م وويو وه موعدم نونو و وود سمه مسمس هده هه من نض مم نم تنه" 


غرف 


وله أيضاً : 

وكأعا رشأ الحمى لهنا بدا 
غصب الغمام” قسيئّه” فأراكها 
وله أيضاً #8 

7 إليه 0 عقلةٍ 
وقال 5 

قالوا تصيب طيور الحو أسهمه” 


تعلمت قوسها من قوس حاجبه 
5 1 _- 
يروح في بردة كالنقس حالكة 


ورنما راق ئُ خضراء مور 


ترد إلى نحري 
وأظلمت أيامى 


لك 5 مضلعة ‏ الحديد المعلم 
و ل ا له 
من حسن معطفه قوم الاسهمٍ 


صدور رماح 


وأنت صباحي ظ 


إذا رماها فقلنا عندنا الحير 
وأينّد السهم” من ألحاظه الخور [ 
كما أضاء يتح الايلة القمر 


. كما تفتح في أوراقه الزهر 


[ "- ترجمة ابن لبال من المطمح ] 
وقال في ترجمة أبي الحسن ابن لبال ١‏ : شاعر سمح » متقلد بالإحسان متشح. 

َم موك والرؤساء » وينم تلك العرّة القتعنساء » فانتجع مواقع خيرهم » واقتطع 
ما شاء من ميئرهم » وتمادت أيامه إلى هذا الأوان » فجالت به في ميدان الموان . 
فكسد نفاقه » وارتدات آفاقه » وتوالى عليه خرمانه وإخفاقه » وأدركته وقد خبنته 
سنونه » وانتظرته منونه » ومحاسته كعهدها في الاتقاد » وبعدها من الانتقاد : 
وقك أفيت ثبت منها ما يعذب جتى وقطافاً » ويستعذب استنزالاة واستلطافاً , فمن 
ذلك قوله يستنجد الأمير الأجل أبا إسحاق ابن أمير المسلمين' : 


©© # مهف ممه ممعم ممم دفوو دو و ووون مووو ووو و ووون وووووة 


. المطمح : 9 وكتب فيه خطأ « أبن لسان » . وي ق م أحياناً : ابن لبان‎ ١ 


قرف 


أخير في وزسر السلطان أن هذه اإقطعة لا ارتفعت يه 


قل' للأمير ابن الأمير بل الذي 
والمجتي بالزرق وهي بنفسجح 
جحاءتك” آمال” العتفاة ظوامتاً 
وانير على المداح سيبك » إنهم 
لحان إن ظلموا فأنتهو الحمى 


أبدا به في المكرمات وي الندى 
ورد الخراح مضعفاً تدا 
فاجعل لها من ماء جودك موردا 
نئروا المدائح اؤاؤاً وزبرجدا 
والناس إن ضلوا فأنت هو الهدى 


واستجادة نظيمها » وحصل له بها ذكر »: وانصقل له بسببها فكر . 
وله من قطعة يصف بها سيفاً : 


وكتب ل معزياً عن والدلي : 


على مثله من مصاب وجب 


وقلب فروقٍ ا ا 


فقل سكيوت ف هضية ” 
معن ا بظل 0 
فكم' ركعت إثرها في الدجى 
دكم سكت 2 أوان, السجودٍ 


وقل خجلنيةت ولداً باساد” 


سمممووو ده مووووس هومنو وسس سويووبجءء ب 5ه 


كاتقاد الشهاب في الظلماء 
ا كنار قد قل ركيت فوق ماء 
عل بلق أعيي بيه لمحت 


ذو ايتها 2 صميمٍ الغراب 
هوادجهنا أبنداً والقتب 
م ©« ى و ير ه 


فصيحاً إذا ما قرا أو خطب 


بغرفض 


ت مجملة الشعراء 
وشفعت ال 0 اللغط في تعظيمهاء 


لكان 


وكان القائد أبو عمرو عثمان بن يحيى بن إبراهيم أجل من جال في خملد , 
واستطال على جلّد . رشأ بحيي باحتشامه » ويسترد البدر بلثامه » ويزري 
بالغصن تَشّنيه » ويثمر الحسن لو دنت ققطوفه لمجتنيه » مع لوذعية تاها جريالا”ء 
وسجية يختال فيها الفضل اختيالاة » وكان قد بعد عن أنسنا بحمص » وانتضى 
من تلك القنمص » وكان بثغر الأشيونة فسله وم ينفر ج لنا من الأنس بعده مأ 
يسا" مسد ه إلى أن صدر » فأسرع إلينا وابتدر » فالتقينا وبتنا ليلة نام عنها الدهر 
وغفّل » وقام لنا بها شئنا فيها وتكفل » فبينا نحن نفض” ختامها » وننفض عن 
غبار الوحشة وقّتامها » إذا أنا بابن لبال هذا وقد دخل إذنه علينا فأمرناه بالنزول 
والتقيناه بترحيب » وأنزلناه بمكان من المسرة رحيب » وسقيئاه صغاراً وكباراً . 
اوأريكاة:إغناماً واكارا وطلما قرب + طرت © .ركلما كرهها + التحيف الساوة 
وتذرهها + بونا اناه يقري أنداعا + ومقيدقيا أندانها > تررقف ليه 
ويستهدي الاستزادة من أنسه » فهتكنا الظلام بما أهداه من البديع ٠»‏ واجتلينا 
محاسنه كالصديع ' ٠‏ وانفصلت ليلته عن نم مسرة ع وأعم مسبرة » وار نحل 
عثمان أعزه الله إلى ثغره »ع وأقام به برهة من دهره ظ فمشيت ما إليه مجدداً عهداً 
ومتضلعاً من مؤانسته شهداً » فكتب ابن لبال هذه القطعة من القصيدة يذهب إلى 
شكره » ويجتهد في تجديد ذكره : 

ما شام إنناق” إنسان كعثمان ولا كبغيته من حسّن إحسان 
د السيادة يبدو في مطالعه من المحاسن محفوفاً بشهبان 
له التمام وما بالأفق من قمر متمم دون أن يرمى بنقصانٍ 
به الشبيبة” تزهى من نضارتها كما تساقط طل” فوق بستان 


ومع سوسس ومع هيم نوج م موده ورم وروم م وو ممه هدوم وه وبا رومن 


يفف 


20 حت 
2 اهين” تصد قها 
0 أبن ال 


و أن وه شاهدت 


فألفظ وا المنثور 
لله درك يا ذا الحطتين لقد 


بعت حية بأنباء إذا 


قامت عليه 


جيرا سسب 


- 
بينكما 


كلا كما البحر في جود وفي كرم 


إن كان فارس- هيجاء ومعيرلٍ 


كأنته فضة” شيبت بعقئيانٍ 
تغطلت 0تفيفات المساث والبان 
كالشكل قام عليه كل" برهان. 
ما زادت الشمس نور الفجر لاراني 
تلك الركاب وعجتل” غير ليان 
على كؤوس وطاسات وكيزاد 
كأعا هو 7 ف 58 مسرجانٍ 
خططت ادح فيه كل ديوان 
أو العفافة تسقي كل" ظمانٍ 
إفصاح وتبيان 


م 


فأنت فارس” 


فاذ كر أبا نصر المعمور مره 


قصائد؟ لأخى ود” وإن ذرحت 


بالرفد ما شعت من مثنى ووحدان 
بك" الركاب إلى أقصى خراسان 


[ ترجا حة لني من المطمح | 
وقال في ترجمة الأديب أي بكر عبد الل" : 
م لك أي انتباهة » وله أدب باهر » ونظم كما سرت 
أزاهر » وقد أثبت له جمالا” ؛ يبلغ آمالا” » فمن ذلك قوله » وقد اجتمعنا في 
ليلة لم يضرب لا وعد » ول يزب عنها سعد » وهو قدي » قد شب عن طرق 
الأنس في الندي ٠‏ وما قال خالي عمرو ولا عدي 67 والكهولة قد 
وأقعدته عن دلاك وما أنبضته ٠‏ 


بيت شعر ونباهة 4 3 أنه 


فل قيضته ) 


6 + عم ممم دهج مس جومم وس سمج روجو ووس سور جود نيمس يروو ومين 


١‏ المطمح 5 : ش 
5 في الأصول والمطمح : وما قال خلا عمرو ولاعدا ؛ والإشارة هنا إلى المثل و شب عمرو عن 
الطوق » وهو عمرو بن عدي » الذي ثأر لحذمة . 


غرف 


سد هن هوي 


إمام الذر والمنظوم فتسح جميع الناس يا 28 صبح ظ 
له قلم جليل لا يجارى يقر بفضله 5-7 ع 
يباري المزن” ما سحّت سماح وإن شحّت فليس" لدبه شح 


وكان مرتسماً في عسكر قترطبة » وكان ابن سراج قوم له كل جاامق 
تطبه » خيفة من لسانه » وحافظة على إحسانه » وما خرج إلى إقليش خرج معه؛ 
وجءل يساير من شيعه 6 فلما حصلوا بشفحص سرادق وهو مو ضع وديع 
المفارق للمفارق » قرب منه أبو الحسين ابن سراج لوداعه » وأنشده في تفرق 
الشمل والصداعه : 

هم رحلوا عنا لأمر لهم عنا نا اعد نهم على أحد حنا 

وما رحلواحى استقادوا نفوسنا ‏ كأنهم كانوا أحق بها منا 

فيا ساكبي نجد لتبعد” داركم ظننًا بكم' ظناً فأخلفم 

غدرتم وم أغدر ء وختم نم ولم أخن” وقلم ولم أعتبْ » وجرثم وما جرنا 

وأقسمم” أن لا تخونون ني الحوى فقدء وذمام الحبء خم وما خنا 

و في 7ر | ء. الى و / 

ترى نجمع الأيام بيبي وبينكم- ويجمعنا دهر نعود كما كنا 

فلما استتم إنشاده لحق بالسلطان واعتذر إليه بمريض خّلّفه » وهو يخاف ‏ 
تلفه » فأذن له بالانصراف ؛ وكتب إلى أبي الحسين ابن سراج : 

أما والهدايا ما رحلنا ولا تنا وإن عن من دون الترحّل ما عنا 

تركنا ثواب الفضل وااءرّ للعزرى ٠‏ على مضض منا وعنّدنا كما كنا 

وليس لنا عنكم' على البين سلوة" وإن كان أنم' عندكم' سلوة” عن 

وجمعتنا عشية بربسض الزجالي " بقرطبة » ومعنا م من الإخوان وهو في 


عه نه وه هج جه سس ب س سس اجاج واج جو هي هج ههه ود هج بج همهم هه وه ب ١‏ 


0000 كذافي مق‎ ١ 
. ؟ م : الرحال‎ 


حارفا 


جملتهم » مناهض لأعيانهم وجللتهم » بفضل أدبه » وكثرة سحبه » فجعل 
يزنجل ويروي » وينشر محاسن الآداب ويطوي » ويتعنا بتلك الأخبار . 
ويقطعنا منها جانب اعتبار » ويطلعنا على إقبال الأيام وعلى الإدبار » ثم قال : 
أيا ابن" عبيد الله يا ابن الأكارم لقد منت يمناك صوب الغمائم, 
لك القلم. الأعلى الذي عطل القنا وفل” ظّبات المرهفات الصوارم. 
وأخلاقك الزّهر الأزاه”١‏ بالربى ترف بشؤبوب الغيوث السواجم, 
بقيت لتشييدٍ المكار م والعبلى تظاهر ها بلسالف المتقادم 
والجتبع عند أبيه لمة من أهل الأدب » وذوي المنازل والرتب » في عشية 
غيم أعقب مطراً » وخط فيها البرق أسطراً » والبرّد يتساقط كدر من نظامء 
ويبراءى كثنايا غادة ذات ابتسام » وهو غلام ما نضا برد شبابه » ولا انتضى 
مرهف آدابه ٠‏ فقال معرضاً بهم ؛ ومتعرضاً لتحقق أدبهم 
كأن” المواء 0 حبذ خند البروق” تذسا ارد 


في هم و س هه 


خوط وقد قدت في اطواغ< :وؤوائي* ريح نحل العقد 

ركوب يخاز ابن الأعلم في يوم لم ير الدهر فيه إساءة » وليل نسخ 
لور اليه اده » ومعهم جملة من الشعراء » وجماعة »ن الوزراء » منهم 
أبناء القبطيرانة فوقع بينهم عتاب وتَعذال » وامتهان في ميدان المشاجرة وابتذال» 
آل به إلى تجريد السيف » وتكدير ما صفا بذاك اللتيلف » فسكنوه بالاستنزال » 
وثدوه عن ذلك التزال . 
[ 4 - ترجمة ابن بقي من المطمح والقلائد ] . 0 

وقال ني المطمح ني حق أبي بكر يحيى بن بق القرطبي صاحب الموشحات 
البديعة : كان نبيل السيرة والنظام » كثير الارتباط في سلكه والانتظام » أحرز 
خصالا” » وطرز بمحاسنه بكترا وآصالا” » وجرى في ميدان الإحسان إلى أبعد 


لس ع عاج هاه مسج ياس سج ج ويس سس ع يسع و وج ساس عه سمهو و يمه ور ووو ويه 


غرف 


آمل ؛ وببى من المعارف أثبت عمد » إلا" أن الأيام حرمته » وقطعت حبل 
رعايته وصرمته » فلم تتم له وطراً » ولم تتُسمجم' عليه الحظوة مطراً » ولا 
سوغت من الحرمة نصيباً » ولا أنزلته مرعى خصيباً » فصار راكب صهوات» 
وقاطع فلوات » لا يستقر يوم » ولا يستحسن نوما » مع توهم لا يُظفره 
بأمان 1 :وتقاتتن ذهن كالزمان ء إل" اد يودعل ان القاجم تعد ين 
ذلك الطيش ٠»‏ وأقطعه جانباً من العيش ٠»‏ وأرقاه إلى سمائه » وسقاه صيتبُ 
نعمائه » وفيئأه ظلاله » وبوّأه أثر النعمة يحوس” خلاله » فصرآكف به أقواله » 
وشراف بعواقبه فعاله » وأفرده منها بأنفس در » وقصده منها بقصائد غنر ؛ 
انتهى المقصود جتلبه من ترجمته في المطمح . 
وقال في بالطمرام تريش رمحي لامر ا 
ابد" شرائعته » وأظهر روائعه »ع وصار عصيله طائعه » إذا نظم 
زرى بنظم العقود » وأتى بأحسن من رقم البرود » وطفا عليه حرمانه” . 
فما صفا له زمانه » انتهى  .‏ 
وابن بقي المذكور هو القائل : 
بأبي غزال غازلته مقلي بين العتذيب وبين شطي بارقر 
الآبيات المذكورة في غير هذا الموضع . 
ومن موشحاته قوله : ظ 
غلب الشوق” بقلي فاشتكى أل الوجد فَلبَتْ أدمعي 
أنه الناس” فؤادي عفن 
وهو من بغي الموى لا ينصّف 
كم أداريه ود معي يكف 


يضف 


در تم نحت ليل أغطشٍ 
طالع في غصن بان منتشي 


و - ير 


هيف الفد د أرقّش 
ساحر الطنرف وكم' ذا فتككا بقلوب الأأسد بين الأضلع 


أي لكر رمئه فا - 


وانثى يبتر من سكثر الصا 


ل درم 


كقضيب هرهة 2 ريح الصا 


حم | الاجم 


قلت هب لي يا حبهبي وصلاكا واطرح أسباب هجر ي ودع 


فال دن وهر 3 / 
جرد 8 عيناي يفا در 
حذراً فيك بأن ل 7 


إن" من" رام جتناه” هلكا فأزل' عتنّك” علال” الطلمع 


ذاب اقلبي في هوى ظبي غرير 
وجهه في الداجن. ضبح مستثيرا 


9 0 


وفؤادي بين كفيه أسسير 
ل أجد' للصبر. عنه مسلكا فانتصاري بانسكابٍ الأدمع 
وقال رحمه الله تعالى : 
ظ عل" حديث ااشوق عن نفسي وعن الدمع الذي همعا 
ما ترى شوقي وقد وقدا 


578 


وهمى دمعي واطردا 
واغتدى قلى عليك ‏ سل 
أو من ماع ومن قبس بين طر ثي والحشا جمعأ 
بأبني ريم إذا ‏ سفرا 
٠ ٠‏ وو سا اس 
اطملعت أرؤزارة قمزا 


فاحذروه كلما نظرا 
فألحاظ الحفون قبي أنا منها بعض” من" صرعا 
ارثقية جار أو عل للا 
تجلاعت العدذر والعذ لا 
إنمفا شويقي إليه جلا 


كم' وكم' أشكو إلى اللّعَسٍ ظمئي لو أنه تفعا 


صال- عبد الله بالحور 
وبط.رف فاتر النظير 
حكلمةه في أنفيّس البشّر 
مثل حكم الصبح في الغلس إن" تحلى نوره صدعا 


أن ظي) القفر والكنس_ من غترال في الحشا رتعا 
انتهى . 


افيف 


: ثوب الضى الدارس إلا قمر 

في غصن مائس- شعاعه عاكس-0 ضوءالبصر 

أسير كالسيل إلبه لا باع إلا ودادي 

در . 2 5 و 3 

والطيف في خيل ‏ للحن إسراع مع الرقاد 

يا كوكب الليل إن كنت ترتاع فلم فؤادي 

كالأسد العابس”" ظ كته خانس من ال حور 
ومن نظمه قصيدة مدح يحيى بن علي بن القاسم المذ كور بها ء منها في المديح قوله : 
نوران ليْسا يُحْجبان عن الورى كترم الطباع ولا جمال” المنظر 
وكلاهما جمعا ليحيى فليتداع» كتمانة نور علائه التشهر 
في كل أفق من جمال ثنائه عرف يزيد على دخان المجمر 


ر د" في شمائله ورد في جوده بين الحديقة والغمام الممطر 


بدرٌ عليه من الوقار سكينة”" فيها لقيطة كل" ليث مخدر 
7 7 53 58 2 
مثل” الحسام إذا انطوى في غمدهم ألقى الهابة في نفوس الحضر 


9 
- 


أربي على المزن الخُلثْ لأنّه أعطى كما أعطى لم يستعير 
ومنها : ظ ظ 
أقفلت مرتاداً لحودك” إِنَّهُ صوب الغمامة بل زلال الكوثر 
ورأيت وجه التّجح عندك أبيض فركبت نحوك كل لج أخضر 
وهي طويلة . ظ 
[استطراد] ١‏ 
وقوله « أربى على المزن الملث - البيت » هو معنى تلاعب الشعراء بكرته » 
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ِِ 8 
واورده كل منهم. على حسب مقدرته » فقال بعص 1 
من قاس جتدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بين شيئين 
أت إذا حجنت ماحلق” أندا- يويهن :إذا عفاد دامع العين 


وقال آخر : 
ما نوال الغسمام يوم ربيعم كتوال الأمير يوم سسخاء 
فتؤال” الأمين رةه" عين ونوال الخمام قطرة ماء 
وقال أبو عبده الله الحوضي التلمساني في قصيدة مدح بها سلطان تلمسان أبا 
عبد الله الزياني : 
أصبح المزن من عطائك” يحكي2 يوم الاثنين للأنام عصاء 
كيف يداعى لك الغمام” يي دولك ان نا ونناء 
أنت تعطى إذا تقض مال وهو يعطي إذا كول" ماء 
رجع ‏ وذكر العماد في الحخريدة ابن بقي المذ كور ؛ وأورد له جملة من 
المقطعات »2 ومحاسنه كثيرة رحمه الله تعالى ؛ وبقي على وزن علي . 


رجع 2 بي عبباد رحمهم الله تعالى : 


واي وا : ماذا أصفهم وأحليهم » وأي متقسبة 


من اللحلالة أوليهم و الي لق ل ران 
ْ لما بالاستيفاء والاستقصاء 3 علر افر فت ينت بهم الدنيا وتيت 1 وترقت حيث 


شاءت وحلت » إن ذا كرت الحروب فعليهم يوقف منها احير اليقين ؛ أو عدت 
المأثر فهم ني ذلك في درجة السابقين » أصبح الملك بهم مُشرق القسام » والأيام 


0 ظ 4" 


ذات ببجة وابتسام » حتى أناخ 7 الحمام » وعطدّل من محاسنهم الوراء والأمام؛ 
فنقل إلى العدم وجودهم 2 وم يرع بأسهم وجودهم » وكل ملك آدمي فمفقود ) 
وما تؤخره إلا لأجل مَعمدود » (هود : ٠١4‏ ) » فأول ناشئة ملكهم » 
ومحصل الأمر تحت ملكهم . ؛ عظيمهم الأكبر » وسابقة شرفهم الأجل الأشهر 2 
وزينهم الذي يعد ني الفضائل بالوسطى والحنصر » » محمد بن عبنّاد » ويكى أبا 
القاسم » واسم والده إسماعيل » ومن شعره قوله : 
با حببّذا الياسمين إذ' يزه فوق” غصون رطيبة تضسر 
قد امتطى للجبال ذرومهسا وق يساك قن ماضن أخحضر 
ع الا ل ادام في خلاله رد 
ولنذكر كلام ابن البانة وغيره ني حقهم فنقول : وصف المعتضد رحمه 
الله تعالى ما صورته أ : المعتضد أبو عمرو عباد رحمه الله تعالى لم تخل” أيامه في 
أعدائه من تقييد قندآم » ولا عطل سيفه من قبض روح وسفك دم » حى لقد 
كانت في باب داره حديقة لا تثمر إلا رؤوسا ١‏ ولا تنبت إلا" رئيساً ومرؤوساً ) 
فكان نظره إليها أشهى مقر حاته » وني التلفت. إليها استعمل جل ببكدّره وروحاته ؛ 
فكي وأرق » وشتت وفرق » ولقد حكي عنه من أوصاف التجبر ما ينبغي أن 
تصان عنه الأسماع » ولا ينُتعرض له بتصريح ولا إلاع » ومن نظمه عفا الله عنه: 
أنتك” أم الحسن 2 تشدو بصوت حسنٍ ظ 
تمد في ألخحانبا من الغناء المدني 


وممم مده مموومه ام و ملو جوم مسو ومووومييولجممءمودءءهة 1:9 
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7 العس امام 5 ف ع ل‎ ١ 0-30 00 ١ 
معيترةه كالتبر اما بجار ها فصحم 4 واما جسمهاأ فرقيق‎ 

0 قل وجدنا احير لحبيب بصعي وداد م 8 8 حمد نا ضِ عو وا عتقاده 
فر الحب من فؤادٍ حب ل فور هجر ه ولا إيعادة 
وقال عند <حصول ركدة 2 ملكه : 


م 
ل ©6 


قد ع صلية ا رد فصرت للكنا عدداه 
أفادتناك أرماح) وأسياف لحا حداه' 


وقال رحمه الله تعالى : 


اشرب على وجه 0 وانظر إلى نور الأقاح, 
ظ 0 بأنك” جام ما 3 تق ا 


؟/ا 5‏ إابن جاخ والمعتضد ] 
ومن :نحكاباتااعتضيد عباد ما ذكره غير واحد أن ابن جاخ الشاعر ورد 
”م يطغ :.إني شاعر » 
إلى قضدات إليك يا عبادي قصد القليق بالحري للوادي ‏ 
فضحكوا منه وازد روه ع فقال بعض عقلائهم : دعوه فإن هذا شاعر 2 
وما يبعد أن يدخل مع الشعراء ويندرج في سلكهم ٠‏ فلم يبالوا بكلام الرجل » 
وتنادروا على المذ كور ؛ فبقي معهم ١‏ وكان لهم في تلك الدولة يوم مخصوص 
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لايدخل فيه على الملك غير هم » ور بما كان يوم الاثنين » فقال بعض لبعض : هذه شنعة 
بنا أن يكون مثل هذا البادي يقدم علينا » ويجبرىء على الدخول معنا » فاتفقوا 
على أن يكون هو أول متكلم ني اليوم المخصوص بهم عند جلوس السلطان » وقد 
رأوا أن يقول مثل ذلك الشعر المضحك فيطرده عنهم » ويكون ذلك حسما لعلة 
إقدام مثله عليهم . فلما كان اليوم المذكور » وقعد السلطان في مجلسه » ونصب 
الكرسي هم ء رغبوا منه أن يكون هذا القادم أول متكلم في ذلك اليوم » فأمر 
بذلك » فصعد الكرسي ؛ وانتظروا أن ينشد مثل الشعر المضحك المتقدم » فقال : 


وحرمت عن عبي لذيذ رقادي 
و دراه دم . . 
والنار تضرم في صميم فؤادي 


قطعت يا يوم النوى أكبادي 
وتركتي أرعى النجوم مسهداً 


فكأتما آلى الظلام أليتةة لا يتجلي إلا إلى ميعاد 
با بين بين أبن" تقتاد” النوى إبل” الذينة تَحَمّلوا بسعاد ‏ 


بيت © ص د ا 2 قن 


ولرب خرقر قل قطفت ناطه 
والنجمً يحدوها وقد ناديتها 
ملك” إذا ما أأضرمت نار الوغى 


حرف كأن” 


فترى اللحسوم بلا رؤوس تنثي 
با أبها الملك” المؤمّل” والذي 
إن" القتريض” الكافند” فى أرقينا 
فجلبت من شعري إليك” قوافياً 


والليل” يرفل” في ثياب حداد 


و وو 


.من شاعر لم يضطلع أدبا ولا 


سرح الرياح. وك برف غادي 
يا ناقئي عوجي على علباد 
و تلاقت الأجناد بالأجناد 
وترى الرؤوس لَقنَى بلا أجساد 
ل نننها شرفاً عل الأنداد 
وله هنا سوق” بغير كساد 
الزمان” وذكرها متمادي 


به © و الا 
خحطت يذأه صحيفسة عداد 


فقال له الملك : أنت ابن جاخ ؟ فقال : نعم » فقال : اجلس فقد وليتلك 
رئاسة الشعراء » وأحسن إليه » ولم يأذن في الكلام ني ذلك اليوم لأحد بعده . 
انتمى . ٠‏ 


مق 


0 


قامر | 00000 وملب ووب ااا 1 
حى كحت الاو لحر وار لاه عيقه وااو رانين بسيبه ذ كر 
الحارث بن عتباد » فأطلع أيامه في الزمان حجولاة وغرراً » ونظم معاليه في 
أجيادها جواهر ودرراً » وشيد في كل معلوة فناءه » وعمر بكل نادرة مستغر بة 
وبادرة مستظرفة أوقاته وآثاءه » فتَفَقَت به للمحامد سوق » وبَسَقَت ثمرات 


إحسانه أي بسوق » منع وقرى » وراش وبرى » ووصل وفرى » وكان 
له من أبنائه عدة أقمار نظمهم نظم السلك ٠‏ وزين بهم سماء ذاك الملك » فكانوا 
معاقل بلاده » وحنماة طارفه وتلاده . إلى أن استدار الزمان كهيئته » وأخذ 
البئؤوس في ييه » واعتر الحلاف وظهر . وسل الشتات سيفه وشهر » والمعتمد 
رحمه الله تعالى يطلب نفسه أثناء ذلك بالشات »2 بين تلك الشبات » والمقام ٠‏ قي 
ذلك المقام » إلى أن بدل القطب بالواقع » واتسع الحرق على الراقع » فاستعضد 
بابن تاشفين فورد عليه خطابه يشعر بالوفاء » فثاب إليه فكر خاطره وفاءَ » وثبت 
خلال تلك المدة للتزال ؛ ودعا من رام حتربه نترال » إلى أن أصبح والحروب 
قد مهبته » والأيام تسترجع منه ما وهبته » فثل ذاث العرش » واعتدت الليالي حين 
أمنت من الأرش » فنقل من صهوات الحيول إلى بطون الأجفان » وهذه الدنيا 
جميع ما لديها زائل وكل من عليها فان. لوا لحك وحمت 
وليتها ما ضرت إذلم تكن نفعت » وكلة يلقى معجتّله ومؤجنّله » ويبلغ الكتاب 
أجله . 


وقال الفقيه القاضي أبو بكر ابن خميس رحمه الله تعالى حين ذكر تاريخ 

بي عباد : وقد ذكر النا بن اللسنه ين أوضاتة نما لانيل اه 

إنصافه » وأنا الآن أذ نبذاً فق أخارة 6 واررة با قفت عليه م مات 
ر فها يما و من 
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امعادة فاته رمه الله تعاك جو الأدب رائقه » عالي النظم فائقه » كان 
يسمى بمحمد » ويكبى بأبي القاسم ؛ على كنية جده القاضى » استبد بالأمر عند 
نوت أيه العتفيد وق ذلك تقول الخضري زسنمة الله تال د يي 


مات عاد" ولكن بقي الفرع الكريم 

فكأن” المت حي غير أن الضاد ميم . 

قال ابن اللنانة رحمه الله تعالى : ول يزل المعتمد بخير إلى أن كانت سنة حمس" 
وسبعين وأربعمائة » ووصل اليهودي ابن شاليب لقبض الحزية المعلومة مع قوم 
من رؤساء النصارى» وحَلّوا بباب من أبواب إشبيلية » فوجه لهم المعتمد المال » 
مع جماعة من وجوه دولته » فقال اليهودي : والله لا أحذت هذا العيار » ولا 
آتخذه منه إلا" مشجراً : وات الت أجفان البلاد » اردوه إليه : ظ 
فرّد المال إلى المعتمد . وأعلم بالقصة » فدعا بالحند . وقال : ائتوني باليهودي 
وأصحابه » واقطعوا حبال الحباء » ففعلوا وجاؤوا بهم» فقال : اسجنوا النصارى » 
واصلبوا اليهودي الملعون . فقال اليهودي : لا تفعل . وأنا أفتدي منك بزني 
مالا ع فقال : والله لو أعطيتي العندوة والأندلس ما قبلتهما 0207 
فبلغ الحبر النصراني ونيم ٠‏ فوجه إليه . ا د أن يأني 
من الحنود بعدد شعر رأسه حبّى يصل إلى بحر الزقاق » وأمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين إذ ذاك محخاصر سبتة » فجاز المعتمد إليه » ووعده بنصرته فرجع 
وحث ملوك الأندل ن على الحهاد ٠‏ ثم وصل ابن تاشفين » فكانت غزوة الزلااقة 
المشهورة ؛ ورجع ين ناشين إلى المغرب : ثم جاز بعد ذاك إلى الأنداس 
وتوهم | ابن عاد أنه إذا أخذ البلاد يأخذ أموالها ويرك الأجفان » فعزم ابن تاشفين 
على أن يملع ملوك الأندلس » ودارت إذ ذاك مكايد جمة » ثم وجِنّه ابن تاشفين ‏ 
من سبتة إلى المعتمد يطلب منه الحزيرة الحضراء وفيها ابنه يزيد » فكتب إليه 
معتذراً عنها » فلم يكن إلا" كلمح البصر وإذا بماثة شراع قد أطلت على اهز برة » 
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فطير ابنه الحمام إليه » فأمره بإخلائها » فظهر عند ذلك ابن تاشفين » وقيل : 
إنه لم يجز المرة الأولى حبى طلب من اللمعتمد الحزيرة لتكون عدة له » وكان ذلك 
بدسيسة بعض أهل الأندلس نصحاً لابن تاشفين . ثم شرع ابن تاشفين في بلع 
ملوك الأندلس وقتالهم ٠‏ وأرسل إلى كل مملكة جماعة من أهل دولته وأجناده 
يخاصرونها » وأرسل إلى حضرة اللمعتمد إشبيلية » وشرع في قتالها » والناس” قد 
ملوا الدولة العبادية وسئموها » على ما جرت به العادة من حب الحديد » لا سيما 
وقد ظهر من ابن عباد من التهتك ني الشرب والملاهي مالا يخفى أمره » فتمنى 
أكثر الناس الراحة من دولتهم » ولما اشتد” ممحتّق المعتمد وجه عن النصارى , 
فأعد لهم ابن تاشفين من لفيهم في الطريق ٠‏ فهزمهم ء وجهز ابن تاشفين القطائع 
لاشيلية 4 ود في حصارها » والمعتمد مع ذلك منغمس في لذاته » وقد ألقى 
الأمور بيد ابنه الرشيد » فلم يشعر ابن عباد إلا" والعسكر معه في البلد » فأفاق 
من نومه » وصحا من سكره » وركب فرسه وحسامه في يده » وليس عليه إلا" 
ثوب واحد ». فوافق العسكر قد دخل من باب الفرج ٠‏ ووافى هنالك طبالاة 
الو جيقة ارا انيه جا يفي + فار اللي الل بور ره ن السور . 
ووقف حى بان الباب . وي ذلك يقول الأبيات المذكورة فيما يأتي : 


إن يسلب القوم العدا . . . إلخ . 
فلما وصل إلى باب الصباغين وجل أبنه مالكاً مقتولاء فاسير حم 0 ودخل القصر. 
وزاد الأمر بعد ذلك » ل البلد من كل جهاته فطلب الأمان له ون معه » 


فأمن وجميع م- من" لضع و أعذ'ث لامر اكب ». واجتاز إلى طاجة » فلقيه الاصري 


الشاعر » وكان قد ألّف له كتاب ١‏ المستحسن من الأشعار ) فلم يُقنْض بوصوله 
إليه إل وهو على تلك الحالة ؛ فلما أخذ المعتمد الكتاب قال اللحصري : ارفع 
ذلك البساط فخذ ما نحته » فوالله ما أملك غيره » فوجد نحته جملة مال» فأخذهء 
ثم انتقل حبى وصل أغمات » ولم يزل با إل اعسات افيف الله تع 
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وقال الفتح في ترجمته ما نصه ' : ملك قمع العدا » وجمع البأس والندى : 
وطلع على الدنيا بدر هتدى » لم يتعطل يوماً كفته ولا بنانه » آونة” يراعه وآونة 
سنانه » وكانت أيامه موامم » وثغوره بواسم ' » ولياليه كلها درراً » ولازمان 
حجولا وغرراً » لم يغفلها من سمات عوارف » ولم يضحها من ظل إيناس 
وارف » ولا عطلها من مأثرة بقي أثرها بادياً » ولقي معتفيه منها إلى الفضل 
هادياً » وكانت حضرته مطمحاً للهمم » ومسرحا لآمال الأمم » ومقذفاً لكل 
كمي » وموقفاآ لكل ذي أنف حتمي ‏ لم تخل' من وَفْد » ولم يصح جوها من 
انسجام رفد » فاجتمع تحت لوائه من جماهير الكماة » ومشاهير الحّماة » أعداد 
بغتصٌ بهم الفضاء , وأنجاد ينرْهى بهم النفوذ والمّضاءء وطلع في سمائه كل نجم 
متتقد » وكل ذي فهم منتقد » فأصبحت حضرته ميداناً لرهان الأذهان » ومضماراً 
لإحراز ا لحصل . في كل معى وفصلءفلم يلتحق بزمامه إلا كل بطل تجد » ولم 
يتسق في نظامه إلا" ذكاء ومجد . فأصبح عصره أجمل عصر » وغدا مصرهء أكمل 
مصر ء تسفح فيه و الكرم ‏ ويتقصح فيه لسانا سيف وقلم . ويفضح الرضى 
5 وصفه أيام ذي سلكم ؛ وكان قومه وبنوه لتلك الحلبة زيناً ٠‏ ولتلك الحملة 
عيناً » إن ركبوا خلت الأرض فلكاً يحمل نحوماً » وإن وهبوا رأيت الغمائم 
سجوماً » وإن ادهو أبعي عنترة العبسبي ؛ وإن فخروا أفحم عترابة الأوسي . 
ثم انحرفت الأيام فألوت بإشراقه » وأذوت يانع إيراقه » فلم يدفع الرمح ولا 
الحسام . ولم تنفع تلك المْن الحسام ؛ فتملك بعد الملك » وحط من فلكه إلى 
الفللك » فأصبح خائضاً تحدوه الرياح » وناهضاً يزجيه البكاء والصياح » قد 
قحف عله اناده وار معوضواتتت تاديد عو أ فحت از له قد بان غنها الاين 
والحبور » وألوت ببهْجسها الصّبا والدبور . فبكت العيون عليه دمأ » وعاد 


#ه هوج ووم مومهم همد هسدع بج مسمس هس مج وض د ندند م ممم مس صمموسووهة 


: اللائد :- 5 ومأ بعدها‎ ١ 
3 م والمطمح : وثغور بره بوأسم‎ 0 
"1 


موجود الحياة عدماً 4 وصار أحرار الدهر فيه خدماً : فسحقاً لدنيا ما رعت 
حقوقه » ولا أبقت شروقه » فكم أحياها لبنيها » وأبداها رائقة لمجتنيها » وهي 
الأيام لا يتقى من تجنيها ' » ولا تبقي على مواليها ومدانيها » أدئرت آثار جلق , 
وأخمدت نار المحلق » وذالت عزة ابن شداد » وهدت القصر ذا الشّرفات من 
سثداد » ونعمت ببؤس النعمان » وأكمنت غدرها له بي طلب الأمان » انتهى 

ثم ذكر الفتح من أخباره وأشعاره ومجالس أنسه وغير ذاك من أمره نبذاً 
ذكرنا بعضها في هذا الكتاب . 


انف ِ [ الراغي ابن العتمد ] . 


وقال في ترجمة ابنه الراضي بالله أبي خالد يزيد بن المعتمد ما نصه" : ملك 
تفرع من دوحة سناء » أصلها ثابت وفرعها في السماء » وتحدار من ستلالة 
أكابر » ورقاة أسرة ومنابر » وتصرف أثناء شبيبته بين دراسة معارف وإفاضة 
عوارف » وكلف بالعلم حبى صار ملهيج لسانه » وروضة أجفانه » لا يستريح 
منه إلا" إلى متن سائل الغتررة » ميمون الأسرة » يسابق به الرياح » ويحاسن بغرته 
البدر اللياح » عريق في السناء » عتيق الاقتناء » سريع الوخد والإرقال » من 
آل أعنّوج أو لذي العقال ' ؛ إلى أن ولاه أبوه الحزيرة الحضراء » وضم إليها 
رنّدة الغراء » فانتقل من من الحواد » إلى ذروة الأعواد » وأقلع عن الدراسة , 
4 تدبير الرياسة » وما زال يدبّرها بجحوده وشهاه » ويورد الآمل فيها مناه » حبى 
غدت عراقاً » وامتلأت إشراقاً » إلى أن اتفق ني أمر الحزيرة ما اتفق » وخاب 


وعمس سمعع جر م مسمعر دي منممرممممممي ديدم ميو وجل جو يوم ممرهة 


* القلائد : أو ولد العقال ؛ والإشارة إلى قول الشاعر : ظ 
وترى الحياد يبتن حول خبائنا من آل أعوج أو لذي العقال 
وأعوج والعقال : فحلان من فحول الحياد . 
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فيها الرجاء وأخفق ٠‏ واستحالت ببجتها » وأحالت عليها من الخال لختها' » 
ظ فانتقل إلى رندة معقل أشب » ومنزل للسسماك منتسب » وأقام فيها رهين” حصار» 
ومهين حماة وأنصار » ولقيت ريحه كل إعصار » حبى رمته سهام الخطوب 
عن فسيها :و أمكدت متميدى: محنها ‏ فجواة وميه م روطر ام عو غدة 
سد يحي يعدا ازول قد للما م مسا| قا الى 
والذي أشار إليه هنا وأحال عليه فيما تقدم له من أخبار المعتمد هو قوله بعد 
حكايته قتل المأمون بن المعتمد بقرطبة وسياقة أخبار ذلك ما نصه" : ثم انتقلوا إلى 
رَنْدّة أحد معاقل الأندلس الممتنعة » وقواعدها السامية المرتفعة » تطرد هنها على 
بعد مرتقاها » ودنوٌ النجوم من ذتراها ء عيون لانصبابها دوي كالرعد القاصفء 
والرياح العواصف » ثم تتكون وادياً يلتوي بحوانبها التواء الشجاع ٠‏ ويزيدها 
في التوعر والامتناع » وقد نجوّنت نواحيها وأقطارها » وتكونت فيها لباناتما 
وأوطارها ء لا يتعذر لها مطلب » ولا يتصور فيها عدو إلا علدقته ناب أو مخلب» 
فلما أناخوا منها على ا وأقاموا من الرجاء فيها على غير وعد » وفيها ابنه 
الراضي لم يحفل بإناختهم بإزائه » ولا عتد"ها من أرزائه » لامتناعه من منازلتهم . 
وارتفاعه عن مطاولتهم » إلى أن انقضى في أمر إشبيلية ما انقضى » وأفضى أمر 
أبيه إلى ما أفضى » فحمل على مخاطبته ليتزل عن صياصيه » ويمكنهم من نواصيه , 
فنزلة برأ بأبيه » وإبقاء على أرماق ذويه » بعد أن عاقدهم مستوثقاً » وأخذ 
عليهم عهداً من الله ومتوثقاً » فلما وصل إليهم » وحصل في يديهم » مالوا به عن 
الحصن وجرعوه الردى » وأقطعوه الثرى حين أودى » وني ذلك يقول المعتمد 
يرثيهما » وقد رأى قمرية بائحة بشجنها » نائحة بفستنها على سكنها ‏ وأماءها 


وكر فيه طائران يرددان نغماً » ويغردان ترحة” وترئماً : 2 


. القلائد : وسالت عليها من الحوادث لختها‎ ١ 
.؟٠١‎ : ؟ القلائد‎ 


يكن 


ان 57 إلفين : ضهنا 0 مسا وقد أخبى على إلفيها الدهر 
وناحت فباحت واستراحت برها وما نطقت حرقاً يبوح به ل 
فما لي 3 أبعي أم القلب صخرة” وكم صحخرة في في الأرض قرا : 0 ء: 
. بكت واحداً م يشلجها غير فقداه وأبكي لألااف ؟ عردم 2-7 
َي صغير “أو ختليل” موافق”2 يمرّق ذا قَفْرٌ ويُغرق ذا بحر 
ونجمان زيْن” للزمان احتواهما بقرطبة التكداء ' أو رّنْدّة القبر 
غدرت إذن إن ضن” جفني بقطرة. وا رايت لفنرق فصاحبها الصبر 
فقل' للنجوم. الزّهر تبكيهما معي لثلهما” فلتحرّن الأنجم” الزهر 
وقال في 50-7 ما صورته ' : وكان المعتمد رحمه الله تعالى كثيراً 
ما يرميه بعلامه » وينُصميه بسهامه » فربما استلطفه بمقال أفصح من من دمع المحزونء» 
ظ وأملح من روض الشرون: -فإنه كان من بديع القول لالىء وعقوداً : نر 
من النفوس سخائم رودا » وقد أثبت من كلامه في بث آلامه » واستجارة 
عذ'له وملامه » ما تستبدعه » وتحلّه' لتقو س ” وتودعه » فمن ذلك ما قاله وقد 
أنهض جماعة من إخوته وأقعده ء وأدناهم وأبعده : ظ ظ 


و 


عن د" ايكون ابوك 5 في ونا أفول” 
< أ بفرعك” الراكي وماذا 00-0 خحانته” الأصول” 
م” قال الفتح بعد كلام ؛ ا ا - هوادجٌ وقياب ؛ 


# هاس هاسع مسج دي واه جه يي جع سا ع سس هس اميس اه رس سجس رهس م ممع عي ا مر ورد 


ميدان المى أعظم جولة » ثم انترعوا منه ببِعده » وأودعوا الهوادج من بَعنْده , 
ووجتهوا هدايا إلى العد'وة » وألموا بها لام قريش بدار الندوة » فقال : 
2 ظ يي مي ِِ ا ع 
مروأ بنا أصلا من غير ميعادٍ فاوقدوا نار شوثي أي إيقاد 
وأذ كروي أياماً فوت 8 فيها 00 بإيثاري وإحمادي 
لاغرو أن زاد في وجدي مرورهم روي الماء 5 غلة الصادي 


ولما وصل المعتمد' لورقة أعلم أن العدو قد جيش لا واحتشد » ود نحوها 
وقصد » لييركها خاوية على عروشها » طاوية الحوانح على وحوشها » فتعرض 
ل ل الراضي بالخروج إليه في عسكر 
جرده لمحاربته » وأعده لمصادمته ومضاربته » فأظهر التمارض والتشكي . 
وأضمر التقاعس” والتلكي ٠»‏ فراراً من المصادمة » وإحجاماً عن المساومة . 
وجتزعاً من منازلة الأقران » ومقابلة ذوابل المُرَآن » ومقاساة الطعان » وملاقاة 
أبطال كالرعان » ورأى أن المطالعة » أرجح من المقارعة » ومعاناة العلوم, » أربح 
من مداواة الكتلوم » فقد كان عاكفاً على تلاوة ديوان » عارفاً بإجادة صدر 
وعنوان » فعلم المعتمد ما نواه » ونحقق ما لواه » فأعرض عنه » ونفض يده منه» 
ووجه المعتد " مع ذلك الحيش الذي لم تنشر بنوده » ولا نصرت جنوده » فعندمأ 
لاقوا العدو لاذوا بالفرار » وعاذوا بإعطاء الغرّة بدلا هن الغرار » وتفرقوا بي 
تلك الأماريت " » وفرقوا من #خطف أو قلق التقاريك + فتسيش: العدو من بلي 
مع المعتد واهتضمه » وخضم ما في العسكر وقضّمه » وغدت مضاربه مجر عواليه » 
ومسجرى مذاكيه » وآب أخْسَر من بائع السّدانة؟ » ومضيع الأمانة » فانطبقت 
سماء المعتمد على أرضه » وشغلته عن إقامة نوافله وفرضه » فكتب إليه الراضي : 


ووس سس سس سهسجس سمم وعمس ووو وو جووووه ومسي مسنم مد مومسم ممم ييه 


؟ ق م : وتوجه المعتد . 
* الاماريت : الأراضي المنبسطة ؛ وفي ق ام “الثاني 
1 يعني أبا غبشان الذي باع سدانة الكعبة لقصي” » قيل : 'زق خمر . 
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لا يكرئدّك” خطب الحادث الحاري فما عليك” بذاك الخطب من عار 
ماذا على ضيعم أمضى عزيمته إن" خانه” حند” أنياب وأظفار 
لثن' أَنوْك فمن جين ومن ختوّر قد ينهض” العير نو اليغمالضاري 
عليك” للناس أن تبقى لنصرتهم وما عليك” لحم إسعاد أقدار' 
لو يَعئلم الناس” فيما أن" تدوم لهم بكًا لأنك” من ثوب الصبا عاري 
ولو أطاقوا انتقاصاً من حياهم ‏ لم يتحفوك بشيع غير أعمار 
فحجب عنه وجنه رضاه » ولم يستنزله" بذلك ولا اسيرضاه » وععادى على 
إعراضه 2 وعد جه إظهاره وإمهاضه » حى بسطته سوانح ل »؛ وعطفته عليه 
حر ا * كدر و رشكنت للدي لاج عل فيه كل مزع جل بوه : 


الملك” في طلي الدآفات فتخل” عن قود العساكر 
ل بالسرير ا وارجسع لتوديع. المنابر 
وازحف إلى جِيّش المعا رف تقهر الحير المقامر 
واطسّن” بأطثراف ايراع تُصرت في ثغر المحابر 
واضربا2 سكين الدوا 6 مكان” ماضي الحد باتر 
أوَاست رسطاليس” إن" ذكر الفلاسفة” الأكابر 


ست ا جم 


وأبو حنيفة ساقطة في الرأي حين تكون” حاضر 
وكذاكت إن" ذكر اللخلم ‏ لى” فأنتت نحوي وشاعن' 
من هرمس من سيبوة له من ابن فو رك إذ تناظر 
هذي المكارم قد حوي نت فكن لمن حاباك شاكر 
2 طاعم” ظ كاس وقل : هل فخ :مقاض”' 


القلائد : ولم يستمله . 
* ق م: جوانب » وأثبتنا رواية القلائد . 


بباى ؟ 


لحجبت وجه رضاي 22 
اي ا 
دلا يدك مكائية 


قد كان أبصير 


بالعوا . 


ك وكنت قد تلقاء ا 
رقة وقلبك” . تم" طائ” ظ 
وأبوك” كالضرغام خادر ‏ 
وأطعته ذاك آمر 
ف والمواره ‏ والمصادر 


8 
إد 


فكتب إليه الراضي مراجعاً بقطعة منها : 


لع ل 
وفللثت سكين الدوا 
7 علميت أن" المُنْك” مأ 
والمجلد والعلياكَ في 


يجميم ما نمحوي الفا" ظ 


لا ضَرْب أقوال بأق 


. ع و 7 
قد كنت أحدب من سلفا 


فإذا بها فرع ا 


ل يدرك الشرفة الفبى ‏ 


و 


وهجرت من سميستهم" 


- 


ضّحك” الموالي. بالعب 
.إن كان لي فضل فمة 
ا ا 6 


ست س6 


يا ليقه قدا غييه 
1 ا - [ْ 0 ا 
ري بحي 


- 


ظ هيهات ذللى مين 


وجححد ات 


م وظللت الأقلام كاسرٌ 
بين الأسئة والبواتر 
ضرب العساكر بالعساكر ‏ 
وار الاك ادر 
انف أم ل المفاخر . 


نها 
والتير؟ للإنسان عاذر 
إلا بعسال وباتر 

حداف انب أكار” 
لوجد'تي العنيئش هاجر 
د إذا تؤمل غير ضائر 
لك" وهل" لذاك النور ساتر 
ني غير أن" الفضل” غامرٌ 
يبقى لها ما عاش ذاكر 
ه عندهًا إحدى المقابيرُ - 
نكن هذا فى الاش اناد 


يعني الأوائل والأواخر' 


لذ" 


لا ننس يا مولاي قو لة ضارع لا قول فاخر 
ال اا ا ل ان 
يام اك سيا قري دأ ليس" غير الله ناصن 
إذْ كان" يشي ناظري لمع الأسثّة 2 ادر 
ظ ويلصم أسماعي بها قرع الحجارة بالحوافر 
وهي الحتضيض” ستهولة” لكن” ثبت بها مخاطر 
هبي أمسأت كما أسأ ات أما هذا العتئب آخر 
هب زلتني لبموتي واغفر فإن الله غافر ‏ 
فقربه وأدناه ؛ وصفح عما ان سداء ' و تزل الحال آخذة في البوار » 
والأمور معتلة اعتلال” حب الفرزدق للشّوار » حتى مضوا لغير طيّة » وقضوا 
بين الصوارم والرماح الحطية . ظ حسيما سردئاه » وعلى ما أوردناه » وإذا أراد 
الله سبحاته إنفاة أمر سبق في علمه » فلا مرد له ولا مُعتقب لحكمه » ولا إله إل" 
هو رب العالمين ؛ انتهى كلام الفتح . اا 
وعلى الحملة فكانت دولة بي عباد بالأندلس من أببج الدول في الكرم 
والفضل والأدب . حى قال ابن اللبانة رحمه الله تعالى : إن الدولة العبادية 
بالأندلس أشبسه شي ء القولة العاسسة ببغداد » سعة مكارم » وجمع فضائل , 
ولذاك الت فنا كتاباً مستقلا” سماه «الاعتماد في أخبار بي ا يلتفت 
لكلب عتقور نبح بقوله : 
مما يزّهدني في أرض أندلس2 أسماتخ معتضد ٠‏ فيها ومعتمد 
ألقاب مملكةٍ في غير 557 كاهر يحكي انتفاخ] صورة الأسدٍ 
لأن هذه مقالة متعسدف كافر للنعم ؛ ومثئل ذلك في حقهم لا يقدح » وما زالت 
الأشراف تهنجى وتمدح . 


هوه" 


وللمعتمد أولاد ملوك منهم المأمون والرشيد والراضي والمعتد وغير هم 1 وقد ٠‏ 


سردنا خبر بعضهم . 


4 - [ مدائح ابن الابانة في بي عباد ] 


وكان الداني المذكور مائلا إلى بى عباد بطبعه » إذ كان المعتمد هو الذي 
جذب بضبعه » وله فيه المدائح الأنيقة الي هي أذكى من زهر الحديقة . 
فمن ذلك قوله من قصيدة بمدحه بها ويذكر أولاده الأربعة » الذين عمّروا هن 
المجد أربّعته » وهم الرشيد عبيد الله والراضي يزيد والمأمون والمؤتمن » وكانوا 
نجوم ذلك الأفق وغيوث ذلك الزمن ٠‏ ولقد أجاد في ذلك كل" الإجادة » وأطال 


لمجدهم جاده : 


يغيئك في محل 5 يعينك ي رد ى. 


جمال وإجمال وسسبق وصولة 
بمهجته شاد العلا ثم زادها 
بأربعة مثّل الطباع_ تركبوا 


يروعك في درع » يروقك في بر 
كشمس الضحى "ال مزن كاابر ق كالر عد 
بناء بأبناء جتحاجحة لد 
لتعديل ذكر الح والشرف العد 


واللأمون بن المعتمد قله لمتونة بقرطبة » والراضي يزيد قتلوه برنّدة كما 
سنا خبره آنفاً » وفي حالتهم هذه يقول اأشاعر المشهور عبد الخبار بن حمديس 


الصقلي : 


وما رحلم بالندى ي أكفكي' 
وفيت لساني بالقيامة قد دانّت 


بلأامنى اس سيره و دي 
وقلقل رضوى منكم وثبير 


فهذي الحبال” الراسيات تسير 


وف قصة المعتمد يقول الداني المذكور : 


لكل شبىء من الأشياء فَيقَات 


لكا 


والمنى في مناياهن” غايات 


1 


والدهر في صفة الحرباء منغمس 
ونحن من لعتب الشطرنج في يده 
انفض يديك من الدأنيا وزيئتها 
وقل' لعالمها الأرضي قد كتمّت 


وهي طويلة ذكرها الفتح وغيره . 


حالاته فيها استحالات 


ألوان” 
| قُمرّت بالبيدق الشاة” 


وطاما 
فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا 
سريرة العالم العُوي أغمات 


وللداني أيضاً قصيدة عملها ني المعتمد وهو بأغمات سئة ١485‏ : 


تنشق بريحان السّلام فإبا 


وقل لي مجازاً إن عدمت حقيقة” 
أفكر ة في عضر مضى بك مشرقاً 
وأعجب من أفق المجرة إذ رأى 
لئن عظمت فيك الرزيّة” إنّنا 


هده اهم ات اس 3-338 - 9 


ومنها : 


بكى آل عباد ‏ ' ولا كمحمد 


حبيب إلى قبي حييب لقو 


صباحهم" كنا به محمد السّرى 


وكنا اغا العر حول" جماهة” 
وقد بعت 6 الليا لي 6 ظ 


أفض"” به مسكاً عليك محتما 
فير جع ضوء الصبح عندي مظلما 
كسوفك شمساً كيف أطلع أنجما 
وجدناك منها في الرزية أعظما 
وسيف أطال الضرب حبى تثلما 


وأولاده و الغمامة إذ همى 
عرسىن, طلل” يدبو 25 ولعلما 


مناسجج سَدَى الغيث فيها وألحما 
سوى الأدم تمشي حول واقفة الد مى 


١‏ سنة 486 : سقطت من م 
١‏ قم : محمود . 
5-١١‏ /أه ؟ 


نميب با الحام” الصصّدى ولطالما أجاب القيان الطائر المترنما 
كأن لم يكن فيها أنيس» ولا التقى نا الواقد جمعا واللميس عرهرما 
ومنها : ظ 
حكيت وقد فارقت ملكك مالكاً ومن وَلهي أحكي عليك متمما 
مصاب هوى بالنيرات من العلا ولم يبق في أرض المكارم معلما 
تضيق” علي" الأرض" حبى كأنما لقت وإياها سواراً ومعصما 
ندبتك حتى لم يل لي الأسى دموعاً بها أبكي عليك ولا دما 
وإني على رسمي مقيم" فإن أمست سأجعل للباكين رسمي موسما 
بكاك” الحيا والريح شّقّت جيوبها عليك وناح الرعد باسمك معلما 
ومزق ثوبالبرقواكتس تالضحى حداداً وقامت أنجم الحو أفحما 
وحار ابن كالإصباحو جداً فمااهتدىي وغار أخو كه البحر غيضاً فما طمى 
وما حل و ل بعك دارة” ولا أظهرت شمس الظهيرة مبسما 
قضى الله أن حطوك عن ظهر أشقر بشم وأن أمطوك” أشأم" أدهما 
وكان قد انفكت عنه القيود » فأشار إلى ذلك بقوله فيها : 
قودك” .5اينا نانظلقكة لقن عدف قودك حنيب بالمكارم أرما 
ده لأن لان" الحديد” وأن سا لقد' كان منهم بالسريرة أُعللما 
سينجيك من" نّى من السجن يوسفاً ويؤويك من أوى المسيح بن مريا 
ولأبي بكر الداني المذكور في البكاء على أيامهم وانتثار نظامهم عدة 
مقطوعات وقصائدل 4 هي فرة عن الطالب و جعة الو أئُل » وقل اشتمل عليها جزعه 
لطيف 6 صدر عنه في هيئة تصنيف » سمأه «السلوك ي وعظ الملوك » 3 'ووفد 
على المعتمد وهو بأغمات : عدة وفادات لم يخل في جميعها من إفادات ٠»‏ وقال 


2 إحداها : هذه وفادة وفاء لا وفادة احتداء . 


54 


06 - [ مقتطفات من أخبار المعتمد ] 

قال غير واحد : من النادر الغريب أنه نودي في جنازته « الصلاة على الغريب ) 
بعد عظم سلطانه » وسعة أوطانه » وكثرة صقالبته وحتبئشانه » وعظم أمره وشانه: 
فتبارك من له العزة والبقاء والدوام » واجتمع عند قبره جماعة من الأقوام » الذين 
لهم في الأدب حصة ٠‏ ولقضية المعتمد بي صدورهم غمصة » منهم البالغ في البلاغة 
الأمد » شاعره أبو بحر عبد الصمد ٠‏ وكان به خصيصاً » وكم ألبسه من بره حلة 
وقميصاً » فقال من قصيدة طويلة أجاد فيها ما شاء وجلب بها إلى أنفس الحاض رين 
بعد الأنس إيحاشا » مطلعها : 

ملك الملوك أسامع فأنادي أم قد عدتك عن السماع عتوادي 

ومنها : 

لا خلت منك” القصور ولم تكن فيها كما قد كنت في الأعياد 


فلما بلغ من إنشاده ؛ إلى مسراده » قبل الأرى ومراغ جسمه وعفسر خلاه : 
فبكى كل من حضر وصرفه ذاك عن سرور العيد وصدده » إذ كانت هذه القصة 
يوم عيد » فسبحان المبدىء المعيد . < 5 

ويحكى أن رجلا رأى في منامه إثر الكائنة على المعتمد بن عباد كأن رجلد” 


ص 


صعد منبر جامع قرطبة فاستقبل الناس وأنشد هذه الأبيات متمثلا 
رب ركب قد أناخوا عي سه" قُ ذارى مجدهم” حين بسق" 
سكت الدهر زماناً عنهم م أبكاهم' دماً حين نطق" 
وعاش أبو بكر ابن اللبّانة المعروف بالداني المذ كور آنفاً بعد المعتمد ؛ وقدم 
ميورقة آخر شعبان سنة 489 » ومدح ملكها مبشر بن سليمان بقصيدة مطلعها : 


"5 


ملك” بروعكٍ يْ +لى ريعانةٍ راقت برونقه صفات زمانه 
وأ .هذفن امداجه في الفتمد ؟ 
وتذكرت هنا من أحوال الداني أنه دخل على ابن عمار في مجلس اقأراة 
أن بندر به وقال له : اجلس يا داني » بغير ألف » فقال له : نعم يا ابن عمار ‏ 
بغير ميم » وهذا هو الغاية في سرعة الحوات والأخذ بالثأر في المزاح . 
ونظيره - وإن كان من باب آآخر- أن المعتمد مر مع وزيره ابن عمار ببعض 
أرجاء إشبيلية » فلقيتهما امرأة ذات حسن مفرط » فكشفت وجهها » وتكلمت 
بكلام لا يقتضيه الحياء » وكان ذلك بموضع الحباسين الذين يصنعون به االحبس 
والحيارين الصانعين للجير » بإشبيلية » فالتفتالمعتمد إلى موضع الحيارين » وقال : 
يا ابن عمار الحيارين » ففهم مراده » وقال ني الخال : يا مولاي وابحباسين » 
فلم يفهم الحاضرون المراد » وتحيروا » فسألوا ابن عمار » فال له المعتمد : 
لا تبعها منهم إلا“غالية » وتفسيرها أن ابن عباد صحف «الحتيا .زين» بقوله الحيارين 
إشارة إلى أن تلك المرأة لو كان لها حياء لازدانت » فقال له واحباسين وتصحيفه 
راكنا شي ااي :عي وإن كانت جميلة بديعة الح لكن اعلا شاما 6 هذ 
شأو لا يلحق . < 
ومن أخبار المعتمد أنه جلس يوماً والبسزاة تُعرض عليه » فاستحث الشعراء 
في وصفها » فصنع بن وهبون بدييا : 
للصيدٍ قبلك” سئّة” مأثورة” لكنها بلك 000 الأشياء 
نمضي البزاة وكلّما أمضَيتها عاطيتها بمواطر الشعراء 
فاستحسنهما » وأسبى جائزته . ظ 
وذكر ابن بسّام أن أبا العرب الصقلى حضر مجلس المعتمد يوماً وقد حمل إليه 
حمول وافرة من قراريط الفضة » فأمر له بكيسين منها » وكان بين يديه تماثيل 


ين 


عنير من جملتها جمل مرصّع بالذهب واللآلىء » فقال له أبو العرب معرّضاً : 
ما يحمل هذين الكيسين إلا" جمل » فتبسم المعتمد وأمر له به » فقال أبو العرب 
بديهاً : 
أهد يتتي ١‏ جملا جوناً شفعت به حملا من الفضة البيضاء لو حملا 
نتاج جودك في أعطان مكرمة لا قد تصرف من منْع ولا عقلا 
فاعجب لشأني فشأني كله عجب رفهتنى فحملت الحمل والحملا 
وذكر الحجاري هذه القصة فقال : قعد المعتمد في مجلس احتفل ي تنضيده 
وإحضار الطرائف الملوكية » وكان ني الحملة تمثال جمل من بلور + وله عينان 
من ياقوتتين » وقد حلي" بنفائس الدرء فأنشده أبو العرب قصيدة » فأمر له بذهب 
كين نما كان دده هن السكة اللديدة + فقال مغر قا يذلاف اليل ما عمل 
هذه الصلة إلا جمل ! فقال : خذ هذا د » فإنّه حمال أثقال » فارتجل 


شعر ] امنه + 


رفهتي فحملت الحمل اه 
وذكر أن دلاك االحمل بيع #مسمائة مثمّال مارك 58 الير رثانت 
ومبادته المشارق والمغارب . 


بلي ويد وت اكنقه ء في بيت المتنبي الذي زعم أله أير شعره : 


أزورهم' وسواد الليل يشفع لي وأنئني وداش الصبح .يغري بي 

فقال : ما قصر في مقابلة كل لفظة بضدها إلا" أن فيه نقداً خفيا» ففكروا 
فدح لما كرو قالرا له واها وفنا عل في ده لقال :الول لا يلدي إلا بالهار 
لأن اليل كني كلي والصبح جزثئي + فتعجب الحاضرون ٠‏ وأثنوا على تدقيق التقاده .. 


ع سي س س سس شرج اس هس هاه نوجس و يوامس جوم م م ره هاه سيوس يط اخ سه ع و وص ع وم و 


١‏ م : أهديت لي ؛ وقد مرت الأبيات في ب" : ووه 


لض 


قال الصفدي : قلت : ليس هذا بنقد صحيح . والصواب مع أي اليب 
لأنه قال ؛ أزورهم وسواد الايل يشفع لي » فهذا محب يزور أحبابه في سواد الليل 
خوفاً ممن يشي به » فإذا لاح الصبح أغرى به الوشاة » ودل عليه أهل النميمة ؛ 
والصبح أول ما يغري به قبل النهار » وعادة الز اثر رالرب زورلا ورعرت 
عند انفجار الصبح خوفاً من الرقباء ٠‏ ولم تجر العادة أن الحائف يتلبث إلى أن 
يتوضح النهار ٠‏ ويمتلىء الآفق نوراً ٠‏ فذكر الصبح هنا أولى من ذكر النهار : 
والله أعلم » انتهى . 

قلت : كان يحختلج في صدري ضعف ما قال الصفدي . حبى وقفت على 
ما كتبه البدر البشتكي : ومن خخطه نقلت ما صورته : هو ما انتقد عليه المعبى . 
إنما انتقد عليه مطابقة الليل بالصبح للدم ؛ انتهى » فحمدت الله على 
الموافقة » انتهى . 

وقال في بدائع البدائه ' : 50 الشرب وذلك في وقت مطر أجرى 
كل وهدة هرأ ٠‏ وحلى جيد كل غصن من الزهر جوهراً » وبين يديه جارية 
تسقيه وهي تقابل وجهها بنجم الكأس في راحة كالتريا » وتخجل الزهر بطيب 
العف والريًا » فاتفق أن لعب البرق بحسامه . وأجال سوطه المذهب يسوق” 
به ركامه » فارتاعت لحطفته » وذعرت من خيفته : فقال المعتمد بديباً : 

روّعها البرق وني كتفّتها برق" من القهوّة لاع 

عجبت منها وهي شمس الضحى كيف من الأنوار ترتاع 

فاستدعى عبد الحليل بن وهبون المرمي ٠‏ وأنشده البيت الأول مستجيزاً : 
فقال عبد اللخليل : 

ولن ترى أعجب من آنس-2 من مثل ما يُمْسلك” يرتاع 


. ؛وانظر ص : 49 من هذا الحزء‎ ٠١١ - ٠٠٠١ : ١ بدائع البدائه‎ ١ 


خض 


فاستحسنه » وأمر له مجائرة . 
قال ابن ظافر : وبيته عندي أحسن من بيت المعتمد ٠‏ انتهى . 
وقال ابن نسام ' : كان في قصر المعتمد فيل من الفضة على شاطىء بركة 
يقذف الماء » وهو الذي يقول فيه عبد الحليل بن وهبون من بعض قصيدة : 
وبفرغ فيه مثل” النصل بدع من الأفيال لا يشكو ملالا 
رعئ رطب اللجين فجاء صلداً را قلما حشى هد الا 
: ظ ا 50 
مقاطيع ا 52 
ومشعلين من الأضواء قد تنا بالا وماك بالدولاب منزوف 
لاحا لعي كالنجمين ٠‏ بينهما خط المجرة ممدود ومعطوف 
وقال أيضاً : ظ 
كأتما النارٌ فوق الشمعتين سنآ واماء من نفذ الأنبوب منسكب 
غتمامة* تحت جنح الليل هامعنة“ في جانبيها حفاف البرق يضطرب 
وقال أيضاً 9 ظ 
وأنبوب ماك بين نارين ضمنا هوى لكؤوس الراحنحتالغياهب 
33 سراجي شربهم في التظائها وأنبوب ماء الفيل في سيلانه 
كريم” تولى كبره من كليهما لثيمان في إتفاقه يعذلانه 


رعس سخ حي باس ص ص ع مرج قا وج ين وماس جم يس وجي ب جرس يس يس يج و يدم يد ةم مس5 


. ("0 : بدائم البذائه ؟*‎ ١ 


وض 


5 - [ابن زيدون عند بي عباد | 


ولما مات والد المعتمد واستقل بالملك قال ذو الوزارتين ابن زيدون يرثي 
المعتضد وبمدح المعتمد بقصيدة طويلة أوَلا١‏ : 


هو الدهر فاصبر للذي انعورف الدهر فمن شيم الاخراد؟ 5 مثلها الصين 


1 و الى © ع 2 7 ا 
ستصبر صبر الياس أو صبر حسبة 
1 00م م ا 
حذارك من أن يعقب الرزء فتنة 


إذا آسف الثكل 
مصاب الذي يأسبى بموت ثوابه 


- # عم 0 و 


اللليب فشفه 


م وه س ال 


حياة الورى نمج إلى الموت مهيع 


ومئها : 


ألم تر أن” اللدين” ضيم” ذماره 
بحيث استقل” الملك” ثاني عطفه 


ل يبا 
م 


هو الضيم لو غير القضاء يرومه 


إذا عترت جراد العناجيج في القسنا 
ومنها _ 
أعبّاد يا أوفى الملوك لقد عدا 


إلى أن قال بعد أبيات كثيرة. : 


فلا تؤثر الوجه الذي فعفة الو رو 
يضيق” بها عن مثل إبمانك العذر 
رأى أفدح الفكلين أن يذهي؛ الجر 
هو البرح لا الميت الذي أحرز القبر 
هم فيه إيضاع كما بو ضع ال 


و 


فإن ".ضيواء اظال أو فصر العهر 
فلم يغن أنصار" عديدهم دثر 
وجررَ من أذياله العسكر المجر 
ثناه المرام الصعب والمسلك الوعر 
بليل عجاج ليس يصدعه فجر 


5 ب 000 
عليك عات" من سسجيتهة الغدر 


١ |‏ ديوان ابن زيدون : ٠5ه.‏ 
؟ الديوات : الأبرار : 
ب في الأصول : وعحشة . 
؛ الديوان : أن ملك . 
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ألا أيها المولى الوصول عنبيداه 
يغاديك” داعينا السلا كعهده 
أعتب علينا ذاد عن ذلك الرضى 


ومنها : 


وكيفث بنسيان وقد ملأت يدي 
إن كنت لم أشكر” اك المان الي 
فهل' علم الشلو المقداس” أت 

وأن” مستاتي / عه م 
هو الظافر الأعلى المؤيد بالذي 
له" في اختتصاصي ما رأيت وزادني 


ا ال ا 
وارعم قي بحري لواف عصابة 
إذا ما استوىي الذ سك عاقن 0 


3 عه سه ع 


وي نفسه العلياءع لي متبوا 
ومنها : 
للق" اتير إن الرؤة كان عا * 
فرت عيون” كان أسخينها اليكا 
ومنها : 


ولا قدمت الحيش بالأمر أشرقت 


لك ,وابنا أن كلد امل امير 


فما ينَسْمَمْ الداعي ولا يترفع الستر 
فتسمع ' أم بالمسمع ‏ المعتلي وقر 


جسام أياد فنك أنسر ها الوفر 
غليتها تترى فأوبقبى ' الكفر 
خليفتك العدل الرذى وابنك البر 
له في الذي وافاه من صنعه سر 
مزية زلفى من نتائجها الفخر 
2 ه انو 5 و و 
لقاؤهم جهم ولحظهم شزر 
وقام سماطا حفله فل العار 


يساحكق * كه 'السماكان. :والبر 


طلعتَ لنا فيها كما طلع البدر 
وقررتْ قلوبٌ كان زلزها الذاعر 


إِلِيّْك” من الآمال آفاقها الغبر 


. الديوان : فنعتب‎ ١ 
. ؟ الأصول : فلا بقي ؛ وهو خطأ‎ 
م الديوان ا‎ 

٠ ينافسي‎ : 

ه في الأصول و الديوان : غيابة ‏ بالباء الموحدة ب ؛ والغياية : السحابة » وهو أنسب لذكر البدر . 


هه 


فقضيت من فرض الصلاة لبانة” 
ومن قبل ما قدامت متى نوافل, 
ورحت إلى القصر الذي غض" طرفه 
وأجمل عن الثاوي العزاء فإن ثوى 
وما أعطت السبعون قبل أولي الحجى 
ألست الذي إن ضاق ذرعٌ بحادث 
فلا تهض الدنيا جناحتك بعده 
ولا زلت موفورٌ العديد بقرة 
اذك مين" ل مياه ويائة 
شككنا فلم نثبت : أأيام دهرنا 
وما إن تغشتها مغازلة” الكرى 
سوى نشوات من سجايا مملّك 
أرق الدع إن ببطش فأنك عي 
وكم سائل بالغيب عنك” أجيته 
هناك التلقى والعلم” والحلم” والنهى 
همام” إذا لاقى المتاجز رداه 
محاسن ما للروض سامره الندى 
مبى انتشق تلم تلارة 'دازين :سكي 
عط ولا من" وحكم” ولا هوى 
قد استوفت النعماً فيك" تمامها 


فشيعها نسك” وقارنها' طهر 
يلاقي بها من صام من عوز " فطرٌ 
بعيد التسامي أن غدا غيره القصر ‏ 
فإنّك” لا الواني ولا الضر ع الغمر 
من اللبّ ما أعطاك عشروك والعمر 
تبلج منه الوجه واتسع الصدر 
فمنك لمن هاضت نوائيها جبر 


ع وير 


لعينك" مشدوداً بها ذلك الازر 
تطلع منهم حولنا مجم 0 
جا ون أم هر أعطافتها عكر 


وما إن تمشت في معاطفها اللجمر” 


يصداق” في عليائها احير الححبر 
وان تقوداكف. الذننا كات ا قر 
هناك الأيادي الشفع والسودد الوتر 
وبذل” الذّها والبأس" والنظم والنثر 
وإقباله خطر وإدباره حصر 
رُوَاءٌ إذا نصّت حلاها ولا نشر 
حياة ولم تفخر بعنبرها الشتحر 
وحلم” ولا عجر : وعزّ ولا كبر 
علينا فمنًا الحمد لله والشكر 


وممعر د هيعار لمر عمو نوقفتم مر مهم م رموه رك رو يوي ري رن 


3 في الأصول : غيره . 
و الديوان : في مفاصلها خمر . 
ا 


ف 


وكتب ابن زيدون المذ كور إلى المعتمد رحمهما الله تعالى يشوفه إلى تعامطي 


الحميا » في قصوره البديعة الي منها المبارك 4 والبريا' : 


فر بالنجاح وأحرز الإقبالا . 
وليهنك التأبيد” والظفرٌ اللّذا 


يا أّها الملك” الذي لولاه لتم" 


' أمّا الثريا فالئريا نسبة” 
قد شاقها الإغباب حتى إنها 
رفه” وروداكها لتغم راحة” 
وتأمل ' القصر الممارله” و جيه 


وأدر هناك" من المدام كؤوسها 


. اخ فى ا شت لل 
قصر يقر العين منه مصنع 


المى د الأمالا 


وخد 
صدقاك في السمة العلية فالا 


تجد العقول” الناشدات كالا. 
وإفادة وإنافة” وجمالا 
لو تستطيع مسرت إليك خيالا. 
وأطل" مزاركها لتنعم” بالا. 
قد وسّطت فيها الثريا خخالا. 
وأتمها' وأشفّها جريللا. 
هج الحوانب لو مشى لاختالا 


لازلت تفرش السرور حدائقً فيه وتلتحف النعيم"- ظلالا 
وأهدى إليه تفاحً » واعتقد أن يكتب معه قطعة » فبدأ بها ؛ ' م عرض له 


غيرها فتركها ثم ابتدأ؛ : 


دونك" الراح 00 5-07 بير وافده” 
عندك اليوم' كاسدة” 


1 د وجاءت مكايد””" 


١ ىن سه إمده‎ 7 ٠. 
وجدت سوق دوبها.,‎ 


فاستحالت إلى الحمو 


ديوان ابن زيدون : ١؟م.‏ 
: وتمثل . ؛' 
: أنمها أرجاً رركا 
الديوان 10 
الديوان : 5١5‏ . 


١ 
؟ الديوان‎ 
الديوان‎ + 

04 
0 
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يا أيها الظافر نلت المنى 
إن الحلال الزّهر قد ضمها 
لازال للمجد الذيشداته” 
وافاك نظم” لي في طيتم 


ل شل اب بي 2ر2 0 


مرامه يصعب مالم يبسح 


وذكر أبياتاً فيها أسماء طيور عَمى بها عن بيت طيره فيها » والبيت 
المطير فيه : 


أنت إن تغر ظافر 


ففكه انيد وجاويه ١‏ : 


سيم سس - 


يا خمير من يلحظه ناظري 
ومن إذا خطبٌ دجا ليله 
شعر هو السحر فلا تنكروا 
اللفظ والقرطاس” إن شبها 
هوى لحسن الطير من فكرتي 
ولاح لي بيت فؤادي له 
حضدّك” من شكري يا سيدي 


فأنت إن تنظم" وتنر فقد 


5 5 ل 00 و 
ولا أتانا فيك محد ور 
عدا ةبير و 


ثوب عليك الدهر مزرور 
ه الثنو 2 و 
ربع بتعميرك معمور 
2 5 : و 
معنى معمدى اللفؤل مستور 
زر هى و 


+ ريو ه 8 
بالسر قمري وشحرور 


فقليطع من ينافر 


شهادة” ها شانها' زور 
75 ع 5 2:0 
لاح به من رايه نور 


م 


3 - و 


58 د 


5 و : 


قيل هما مسك” وكافور 
صقر “فولى وهو مقهور 
دأباً على وداك مقصور 
حظاٌ تمالا منك” 017 
ضاهاك” في التقصير معذور 
أعوز منظلوما ومنثور 


#وو وس و مي نمممهم ريمن همع سعورس مه سم عه ميس در ممه مره سمس ة سدم هه 


١‏ انظر ديوات أبن زيدوت 1 ا اه 
؟ الديوان : شابها . 
و١‏ الديوان : ما بدأ لي متنك ٠.‏ 


514 


سس هم يي 


لا يعلد كلم" روص “من الحظ في !١‏ 


فكتب إليه ابن زيدون' : 


إكرام والير فيع ممطور 


سس الهاي 7 2 1 الل .ف 
حظي من نعماك موهور ودب دهري دك معفور 


وجاني إن' رامّه أزمة"' حجر لدى ظلك” محجور 
ياابن الذي مسرب الهدى آمن”2 منذ انبرى يحميه مخفور 
وآمر الدهر الذي لم يزل. يسصغي إله: نمنه” بمامور . 
الس مق الدهر" انق اطل. مظسافل متهجاه متصور 
يا مروي؛ الأثور يا من" له مجد” - الأيّام مأثور 
عبدك إن أكثر من شكره فهو بها توليه كير 


إن تعلف عن تقصيره منعماً 
إن غتلال السحر: إن صن" 
نظم" زهاني 1 إِذْ جاءني 
لا غرو أن أفنَ إذ لاحظت 


م عن 00 الا" 
جهلت إذ عارضته 7 أن" 


إن" الذي 
م منكم كا انحط عن 
لا زلم في غبطة ما انجلى 


در جو اموازاتكم” ظ 


فاليسر أن" يقبل معسور 
قي صحف الأنفسٍ مسطور 
علق” عظيم” القدر مذخور 
فكري منه أعين حور 
بالراح. بذور 
لا بد أن يتفث مصدور 
زاك من الأعمال مبرور 
اد المللاوين ار 
منزلة المرفوع مجرور 
عن قلق الإصباح ديجور 


كا وش 


وس سجس ع سس هاس سس م ماي ع ووس مساج سس ههه هس موه وي و يمو وج وو مهم م مهس مده 


. 5٠١ : ديواله‎ ١ 
. ؟ الديوان : إن زمي رامه‎ 

” الديوان : الملك . 
ُ في الأصول 


: قام وي ؟ والأثور : السيف . 
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ْ ساعن © ؛ م3 0 ساي فى ه 95 9 2 
ولا يزل نحري يا شم أعمار كم لله مقدور 


وكتب المعتمد إلى ابن زيدون بعد أن فك معمى كتب به إليه ابن زيدون ما 
صورته 


العين بعدك تقذى بكل شى ء ترام 


وقد قدمنا من كلام أي الوليد ابن زيدون رحمه الله تعالى ما فيه كفاية . 
رجع إلى بي عباد : 


قال ابن حمديس " ىا قدمت وافدأ على المعتمد بن عباد استدعاني وقال: 
افتح الطاق » فإذا بكير زجاج والنار تلوح من بابيه » وواقده يفتحهما تارة 
ويسداهما أخرى » ثم أدام سد أحدهما » وفتح آخر ٠‏ فحين تأملتهما قال لي : 


اجز : 
انظّرهما في الظّلام قد نجما 
ظ ا رنا في الدجئة الأسد 
فقَال 
فقلت : 


و#وووو وو ووو و ونوج و و وسوس د سوس م وض وو هوج و ندمهة هن روجو يمره 


.ا؟١4‎ : ديوان ابن زيدون‎ ١ 


؟ انظر هذا الحبر ومقطعات ابن حمديس في ديوانه : م » ممه »2 4#ه » والحير في النفح م : 
50-5 . ظ 


ا" 


فابتره الدهر نور واحدة 


١‏ 5 و . 9 و 
وهل نجا من صصروفه أحد 
فاستحسن ذلك وأطربه » وأمر لي يجائرة » وألزمبى الحدمة . 


ف 3 |[ مقطعات لابن حمديس ]| 
وعلى ذ كر ابن حمديس فما أحسن قوله : 


أراك ركبت ني الأهوال بحرا عظيماً ليس يؤمن من خطوبه 
بف دسم إلى سم ع الى رس ١ق‏ 50000 2 007 
تسير فلكه شرقا وغربا وتدفع من صباه إلى جنوبه 
ع و 85 إماءا ع ع 
واصعب من ركوب البحر عندي أمور اباتك إلى ركوبيه 
ولغيره : 
إن الك آدم فين الس ساف كدو ا 
لولا الذي فيه يتلى ماجاز عندي ركوبه' 
لك 2 البحر : ا عل 027 المخاطب 
طين أنا وهو مال والطين في الماء ذائْ 


رجع إك بي عباد رحمهم الله تعالى : 


قال ابن يسام' : أخيرني الحكيم النديم المطرب أبو بكر ابن الإشبيل» ول : 
حضرت مجلس الرشيد بن المعتمد بن عباد وعنده الوزير أبو بكر ابن عم راء 


سب مسيم ممج و مقس ميس ممه مرورس ميشه م ريم مس مر م مم هم هس و رون يي 


. ١١9: + بدائم البدائه‎ ١ 


"1 


فلمّا دارت الكأس ٠‏ وتمكن الأنس 4 وغنيت أصواتاً ذهب الطرب بابن عمار 


اله م حل 0 


م 7 أن قيل إسحاق ونروضلة ها أنت أنت وذي حمص” وإسحاق” 
أنثت الرشيف فدع ا قد سمعت به وإن تشابه-ةت أخلاق”' و أعراق 


لله ذرك” :ؤاركيها: مفعفا” واحضر بساقيك” ما قامت بنا ساق" 


وكان الرشيد هذا أحد أولاد المعتمد الدّجبا » وله أخبار في الكرم يقضي 
الناظر فيها من أمرها عجبا » وكذلك إخوته » وقد ألمعنا في هذا الكتاب بجملة 
من محاسنهم » وأمهم اعتماد الملقبة بالرميكية هي الي ترجمناها في هذا الموضع ‏ 
واقتضت الناسبة ذكر أمر بي عباد . فلنعد إلى ما كنا بصدده من أخبارها 
رحمها الله تعالى » فنقول : 


[ رجع إى ذكر الرمبكية ].. ظ ظ 

قال ابن سعيد في بعض مصنفاته : كان المعتمد كثيراً ما يأنس بها , 
زنارف نوافوها :و1 تكن ا مغرف والخاء. د وإلتيا كانت عاسة 
الوجه » حسنة الحديث . حلوة النادر » كثيرة الفكاهة » لما في كل ذلك 
نوادر 286 وكانت ي عصرها ولا دة بنت محمد بن عبد الرحمن » وهي 
أبدع منها ملحا » وأحسن افتناناً » وأجل منصباً » وكان أبوها أمير قرطبة » 
ويلقب بالمستكفي بالله » وأخبار أبي الوليد ابن زيدون معها وأشعاره فيها مشهورة» 
انتهى ملخصاً . 

ومن أخبار الرميكية القصة المشهورة ني قولها « ولا يوم الطين » وذلك أنّها 
رأت الناس يمشون ني الطين » فاشتهت المثبي ني الطين » فأمر المعتمد » فسّحقت 
أشياء من الطيب » وذارّت في ساحة القصر حتى عمته » ثم نتصبت الغرابيل : 
وس قوافاء الوودعل أعلاي الطب + وعويف لأف دن حادق “لطن 


عمف 


#وخامواين جوازي) . وغاضبها في 4 تعض الأنام الاقسييت انها لاثر عند غير 
ا قال : ولا يوم الطين ؟ فاستحيت واعتذرت » وهذا مصداق قول نبينا 
صلى الله عليه وسلم في حت النساء ولو أحسنتة إلى إحداهنٍ لا 
رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط » . 

قلت : ولعل ال معتمد أشار ف أبياته الرائية إلى هذه القفضية حيث قال 


.حنا! 


بناته : 

يتطأن ني الطين و الأقدام” حافية” كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا 

ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما جرت به عادة الملوك من 5 
قصورهم ححبى يطؤوه بأقدامهم ؛ زيادة في التنعم . 

وسبب قول المعتمد ذلك ما حكاه الفتح فقال' : وأول عيد أخذه - يعني 
المعتمد ‏ يأغمات وهو سارح » وما غير الشجون له مبارح ' 6 ولازي إلا 
حالة الحمول ؛ واستحالة اللأمول » فدخل عليه من بنيه » من يسلم عليه ويبنيه  "‏ 
وفيهم بناته وعليهن أطمار ٠‏ كأنّها كسوف وهن أقمار » يبكين عند التساؤل . 


ويبدين الحشوع بعد التخايل » والضياع قد غير. صورهن » وحير نظرهن . 
وأقدامهن حافة 4 وآثار نعيمهن عافية 4 فتَال * 5 


.حن)؟ 


فيمأ مصى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد” 2 أغمات مأسورا 
ترى بناتك” في الأطمار جائعة” يغزلن للناس ما بملكن” قطميرا 
10 1 9 ووس 5 1 


,. القلائد : مم‎ ١ 

١‏ كذا في ق م ؛ وفي القلائد : مسارح 

* في الأصول اضطراب » وأثْبتئا ما في القلائد . 

4 م تورد نسخة م هذه القصيدة » لأنما وردت من قبل ( الورقة : 568 ) وأثبتت في موضعها : 


(ر وقد سيقت هذه الأبيات 4ه 


5-1١6‏ إنفف 


يطأن” في الطين والأقدام حافية” 
لاد إلا تشكتى الدب ظاهره 
أفطرت في العيد لا عادت مساءته 
قد كان دهرك إن تأمراه ممتثلة” 


كأنتها لم تطأ مسكاً وكافورا 
ولبنن إلا مع الأنفاس ممطورا 
فكان فطرك للأكباد تفطير ا 
فردك الدهرٌ منهي ومأمورا 


من بات بعدك في ملك يْسَر به فإنّما بات بالأحلام مغرورا 


4 - [عود إلى أخبار المعتمد ] 


وقال ا : ون تقل المعتمد من بلاده » وأعري من طارفه 
وتلاده 3 وحيل في السفين ع وأحل 5 العدوة محل" الدفين + تندبه متايره 
وأعواده» ولا يدنو منه زواره ولا عُوّاده» بقي أسفاً تتصعد زفر انه وتطدر امل اذ 
المذاب عدم راته » لا يخلو بمؤانس ء ولا يرى إلا عدريناً بدلا فق اتلك المكا نس :* 
و13 وسار ٠‏ ول يؤمل 7 : ول ير وجه مسرة ة مجلوا » تذكر منازله 
فشاقته » وتصور مبجتها فراقته » ونحخيل استيحاش أو طانه 
إلى قنطانه 


3 وإجهاس قصره 


وإظلام جوه من أقماره : وخلوّة من حراسه وسمتاره : فقَال : 


بكى المبارك في في إثر ابن عباد 
ئ كن بترن لا حم كراكيها 
بكى الوحيد ‏ بكى الزاهي وقبته 


نمسا 


بكى على إثر. غزلان وآساد 
عثل نوء الثريا الرائح الفادي 
والنهر والتاجح ٠‏ كل ذله بادي 


ماك السماء على أفيائه دررٌ يا لحة البحر دومي ذات إزياد 
ل ا ا + 
وفي ذلك يقول ابن اللبّانة " : 


أستودع الله أرضاً عندما وضحتث 


مشاة ثر الصبحٍ فيها د دلت عحلكا 
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كان” المؤيّد بستاناً بساحتها يجي النعيم وني عليائها فلكا. 


في أمره للوك الدهر معتبر فليس يغتّر ذو ملك بما ملكتا 
نبكيه من جبل خرات قواعدا” فكل من” كان ني بطمحائه هلكا 


ظ وكان القصر الزاهي ' من أجمل المواضع لديه وأباها » وأحبها إليه وأشهاها : 
لإطلاله على النهر » وإشرافه على القصر » وجماله في العيون » واشتماله بالزهر ' 
والريتون » وكان له به من الطرب » والعيش المزري بحلاوة الضَرب » مالم 
كن علب الى متتبدان »ع :وله اليف نكن 1 اناق زانيا شقان ركان 
كثيراً ما يدير به راحه » ويجعل فيه انشراحه » فلممًا امتد الز مان إليه يعد وانه . 
وسد عليه أبواب سلوانه » لم يحن" إلا" إليه » وم يتمن” غير الحلول لدي » فقال” : 


سيبكي عليه منثير وسرير 
وينهل دمع بينهن غزير 
وأصبح مله ايوم وهو نفور 
مى صلحت للصالحين دهور 


غريب بأرضٍ المغربين أسير 
وتندبه البيض” الصوارم والقنا 
مضى زمن والملك مستأنس به 


فيا ليت شعري هل أبيئن ليلة 


وى 


9 ل 
بمنبتة الزيتون مورثة العلا 


الك ات م 
ود 5 ني ماء المنفا* 0 
ع ا -_ و 1 ا 
امامي و خلفي روصه و عدير 
اه 5 كه © 5 1 تر 
نعلي حمام أو بررال طيور 


بزاهرها السامي الذي جاده الحيا تشيرٌ الثريا محونا ونشي 


غيورين والصب المحب غيور 
ألا كل ها شاه الآله سير 


و د بلحظنا الرافن وضعك معورةة 
0 0 لا سير 1 ماله 


وقال الحجاري في « المسهب » : إن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أهدى 


مه منم ق ع مهسوهو مس جوج مرعورسه موس مدا مس ورم ممه ممم موه هو و وول 


1 الحصن الزاهر‎ ٠ القلائد‎ ١ 
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إلى المعتمد جارية مغنية قد نشأت بالعد'وة » وأهل العنّدوة بالطبع يكرهون أهل 
الأندلس » وجاء ما إلى إشبيلية وقد كثّر الإرجاف بأن سلطان الملشمين ينتزع 
بلاد ملوك الطوائف منهم » واشتغل خاطر ابن عباد بالفكر في ذلك » فخرج 
بها إلى قصر الزاهر على نهر إشبيلية » وقعد على الراح » فخطر بفكرها أن غنت 
عندما انتشي هذه الأبيات : 


ص صم 0 


حملوا قلوب الأسئد بِينَ ضدُوعهم وَلَوَوَا عمائمهم' على الأقمار 
وتقاتدوا يوم الوغى هندينّةت أمضى إذا انتضيّت من الأقدار 
إن ختوفُوك لقيتت كل كريبة 2 أو أمنّنوك حللت دار قترار 

فوقع ني قلبه أنّها عرَّضت بساداتها » فلم يملك غضبه » ورمى با في النهر » 
فهلكت » انتهى » فقدر الله تعالى أن كان تمزيق” ملكه على يدهم تصديقاً للجارية 
في قوها : ظ ش 

إن خوفوك لقيت كل" كريمة 

وحصره جيوش لمتونة الملثمين حبى أخذوه قهراً » وسيق إلى أمير المسلمين . 
والقصة مشهورة . 

وقال الفتح ْ شأن حصار المعتمد ما صورته' : ولا ثم في الملك أمداه ء 
وأراد الله تعالى أن تر مداه » وتنقرض أيامه » وتتقوض عن عراص 
الملك خخيامه » نازلته جيوش أمير المسلمين ومحلاته » وظاهرته فساطيطه ومظلاته . 
بعدما نَعَرَتْ حصونه وقلاعه » وسَعّرت بالنكاية جوانحه وأضلاعه » وأخذات 
عليه الفروج والمضايق » وثنت إليه الموانع والعوايق » وطرقته طوارقها بالإضرار . 
وأمطرته من النكاية كل ديمة مد رار » وهو سام «روضصر ولسيم © داه براح 
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ا وسيم » زاه بفتاة تنادمه , ناه عن هدم أنس هو هادمه » لا يصيخ إلى 
نبأ سمعه 2 ولا ينيخ إلا" على هو يفرق جموعته جمعه » وقد ولى المدامة ملامه» 2 
وثنى إلى ركنها طوافه واستلامه » وتلك الحيوش تجوس خخلاله » وتقلص ظلاله » 
وحن لقتل تضارهدة و عن عد المنذافقة انصارة ع ود لس علية ولاه 6 وكرت 
أدواؤه واد » فتح باب ا » وقد لفح شواظ الحرج » فدخلت عليه 

من المرابطين زُمْرة » واشتعلت من التغلب جتمرة » تأجّج اضطرامها . 
ومهل هنا إيقاد الفتنة ' وإضرامها » وعندما سقط الحبر عليه خرج حاسراً من 
مفاضته » جاعحاً كالمهر قبل رياضته » فلحق أوائلهم عند الباب المذكور وقد 
نتشروا في جسّتباته » وظهروا على البلد من أكثر جهاته » وسيلفه في يده 
يتلمّظ للطلى والهام » ويعد بانفراج ذلك الاستبهام » فرماه دم الداخلين رمح 
مام و توصاون متاق ه 'قادره بغري أذهيت شه ع واغريت فسن بوتي 
ثانياً فضربه وقسمه » وخاض حش ذالق: الذاء: وحسمهة + فاحلو ا غنة: : 
وولواافزارا بقعا فأمر بالباب فسد » وبي منه ما هد » ثم انصرف وقد أراح 
لفسمكة تاها + و أبن الت تاك .عنه القامة وتكاها وق بذاك رقول عنننا 


خلع » وأودع من المكروه .ما أودع , 


وسععس مويسم مم سس مم مو و يمه 


إن يسلب القوم العدى 
فالقلب بين فاوقبة 
قد رمت يوم نزاهم 
وبرزت ليس” سوى" القَممِ 


سس سسعس مم سمس وج وج مهمه همسر روويون 


ملكي وتسُلمي الجموع 
م تلم - القتثب الضلوع 
أن" لا خضي الدر وع 
ص على الحشا شيء دفوع 
بهواي دلي واللضوع - 
فيك 
والأصل” تتبعه الفروع 


ل وكان” من / 


يفف 


وما زالت عقارب تلك الداخلة تدب , ثم ذكر الفتح تمام هذا الكلام فراجعه 
فيما مر بنحو ثلاث ورقات . 
ومن حكايات مجالس أنسه أيام ملكه ار ظ 
ما حكاه الفتح ' عن ذخر الدولة أنه دخل عليه في دار المزينية ' والزهر بحسد 
إشراق مجلسه . والدر يحكي انساق تأنسه » وقد رددت الطير شد وها 1 
ريا وطوها .ود دت: كلقها وشتستوها كن والنصون قق اليفك .سنتسها : 
والأزهار تحبي بطيب تنفسها ‏ والنسيم يلم بها فتضعه بين أجفانها » وود عله 
أحاذيت اذاريها ونتهانها » وبين يديه فبى من فتيانه يتثنى تثى القضيب » ويحمل 
الكأس في راحة أبهى من الكف الحضيب » 000 الثريا وشاحه » 
وأنار فكأن الصبح من محياه كان اتضاحه » فكلّما ناوله الكأس خامرته سؤره » 
وتخيل أن الشمس نهديه نوره » فقال المعتمد : 
لَه ساق مهفهئن غدج- قد قام يسقي فجاء بالعجب 
أهدى لنا من لطيف حكمته في جامد الماء ذائب الذهب 


وا وضل الووقة اتخدص :13 الوؤارين القائن آنا اطسيق 1 ن اليسع ليلته تلك - 
في وقت لم خف فيه زائر من مراقب » ول يبد فيه غير مجم ثاقب ء فوصل 
1 للأمن إلى فؤاده وصول » وهو يتخيل أن الحو صَوَارم وتصول ٠‏ بعد أن 
م بها خلّف » وودع من تخلف ؛ فلما مثل بين يديه آنسه » وأزال توجسه » 
وقال له : خرجت من إشبيلية وفي النفس غرام طويته بين ضلوعي ٠‏ وكففت فيه 
غَرْب داموعي » بفتاة هي الشمس أو كالشمس إخالها . لا يجول قلْبها ولا 
تتحانااه ونم قلع يروم رداعها + عنه ثتلا.. عدي ,واتسداغيا:: 


حدس وووها م موي ممع هسم سوه مهسو سدم مهو بسعميسءن امام مور مي 
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وا التقينا للوداع غديّة2 وقد خفقت في ساحة القصر رايات ‏ 
بكينا دمأ حى كأن ععنيوتنا بحري الدموع الحمر منها جراحات 


5000 هذه الليلة في مضجعي ٠‏ وأبرأتي من توجعي ٠‏ ومكنتي من 
رضابها » وفتنتي لاوماب : فقلت : 


أباح لطيفي طيفها الحدت والتهدا فعض م واجتبى وردا 
والى افد رقا از اريك عل نا ل رقفل «ولكو” ساف اللين. هنا ينها عد 
أما وجدت عنا الشجون ا ولا وجدت ينا اعطرت الوق بدا 
سقى الله صوب القطر أم” عبيسدةٍ سما قد سقت قابي على حره بردا 
هي الظي جيداً : والغزالة” مقلق »ع وروضالربى عرفا » وغصن “الما قدا 


فكرر استجادته : وأكير استعادته . فأمر له مخمسمائة دينار وولا"ه لورقة 
من حينه . ظ 

قال الفتح ' : وأخبرني. ابن اللبانة أنه استدعاه ليلة إلى مجلس قد كساه 
الروض وشيه » وامتثل الدهر فيه أمره ونهيه : فسقاه الساقي وحياه » وسفر 
له الأنس عن مونق محتيناه » فقام للمعتمد مادحاً » وعلى دوحّة تلك النعماء 
صادحاً » فاستجاد قوله . وأفاض عليه طَؤله » فصدر وقد امتلأت يداه » 
وغمره جوده ونداه .ع فلا حل بمنز له وافاه رسوله بقطيع وكأس من بللارء 
قد أترعا بصرف العقار » ومعهما : ظ 


جاءتك ليلا في ثياب نهار من نورها وغلالة البلار 
كالمشتري قد لف من مرتيخه إذ لفه في الماء جذاوّةة نار 
الى ص 


لطف امود لذا وذا فتألفا م بلق 3 يم بنقار 
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بتحير الزافون ف نعتيهما أصفاء ماء أم صفاء دراري 

وقال الفتح أيضاً ' : وأخبرني ذخر الدولة أنه استدعاه في ليلة قد ألبسها 
ادر رواءه » وأوقد فيها أضواءه » وهو على البحيرة الكبيرى » والنجوم قد 
انعكست فيها تاها زهرا » وقابلتها المجرة فسالت فيها هرا » وقد أرجت 
نوافج الند » وماست: معاطف الرنّد » وحتسد النسيم الروض فوثى بأسرارهء 
وأفئى حديث آسه وعراره » ومشى مختالاة بين لبّات التؤر وأزراره » 
وهو وجم ٠‏ ودمعه مسجم 5 وزفراته درجم عن غترامه 5 و نجمجم عن 
تعذر م-رامه» فلما نظر إليه استدناه وقربه .» وشكا إليه من المجران ما استغربه . 


ع 


والشده : 


أيا نفس” لا تجزعي واصبري واإلا” فإنة الحوى متثلف 
حبيب جفاكٍ 4 وقلب' عصاك ولاح لحاك 4 ولا 52 


م ننه اله 


شجون متعلن” افون الكرى2 وعوطتها أدمعا تنزف 

فانصرف ول يعلمه بقصته . ولا كشف له عن غنصته . انتهى 

وقال الفتح أيضاً " : أخبرني ذخر الدولة بن المعتضد أنه دخل عليه في ليلة 
قد ثبى السرور منامها » وامتطى الحبور غاربها وسنامها » وراع الآنس 
فؤادها » وستر بياضٍ الأماني سوادها » وغازل نسيم الروض زوارها 
وغوادها :ب بور السرّج قد قَلَصٍ” أذياها » وما من لخحين الأرض نياها » 
والعاس > مكتن. لقال متواصوت: الناق لقاع عال::واليض :قد كل 
والتلحف بيضوثه القصر واشتمل » وتزين بسناه ونجمل » فال المعتمد : 


لم 5 و م ىس ي 1 2 
ولقد شربت الراح يسطع نورها والليل هل مل ْ الظلام رداء 


#الالاصسي ص وسسس رع سر م نوع وم موه نسوس ممعمم يع مهس يدهم ممووبيه 


دكن 


حتى تبدى البدر في جوزائه 
وتناهضت زهار النجوم يحفه 
لما أراد تنز هآ 2 غربهٍ 
وترى الكواكب كالمواكب حوله 
وحكيته في الأرض بين كواكب 
إن تَشرّت تلك الدروع نافيا 


٠ ٠ 9 - ٠.‏ يه 
وإدا تغلنت هذه في مزهر 


ملكا تناهى ببجة” وبهاء 
لألاؤهها فاستكمل اللألاء 
جعل المظلة” فوقه الحوزاء 
رفعتت ثرياها عليه لواء 
وكواعب جمعّت سنا وسناء 
مات لنا هذي الكؤوس ضياء 
لم تأل” تلك" على التّريك غناء 


وأخبرني ابن إقبال الدولة [ بن مجاهد ] ' أنه كان عنده في يوم قد نشر من 
غيمه رداء ند ©» وأسكب من قطره فاو رق 16 لو اميك من ورقه لسان نار » 
وأظهر من قوس قرّحه حنايا آس " حفت بنرجس وجلدّنار » والروض قد بعث 
رياه » وبث الشكر لسقئياه » فكتب إلى الطبيب الأديب أي محمد المصري : 


بها الصاحب الذي فارقّت عنَيٌ بى ونفسبى منه السنا والسناء 
نحن ني المجلس الذي يتهب الرا حةة والمسمم الغبى والغناء 
نتعاطى الى تتسبى من الرة ة واللذة الموى والمواء 


إينا عه 


فأنه تلّف راحة ومحيتا قد أعدًا لك الحيا والحياء 


قواقاء وألقى لين :وقن أتلمتت افيه أنازيقه لاد ها + .وأقافت: فيه يل .- 


السرور طرادها » وأعطيه الأماني انطياعها وانقيادها » وأهدث الدنيا ليومه 
مواسمها وأعيادها » وخلعت عليه الشمس شعاعها » ونشرت فيه الحدائق 
إيناعها » فأديرت الراح » وتعوطيت الأقداح » وخامر النفوس” الابتهاج 
والارتياح » وأظهر المعتمد من إيناسه » ما استرق به نفوس جلاسه » ثم دعا 
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بكبير » فشربه كالشمس غربت في ثبير » وعندما تناولها » قام المصري ينشد 
أبياتاً تمثلها ١‏ : 

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقآً بشاذمهئر ودع غمدان” لليمن 

فأنت أولى بتاج الملك تلبسه ‏ من هوذة بن على وابن دق بن 
خلع لا تصلح إلا للخلفاء » وأدناه حجى أجلسه مجلس الأأكفاء » وأمر له بدنائير 
عدداً : وملا له بالمواهب بدا . 

وله في غلام ' رآه يوم العروبة من ثنيات الوغى طالعاً . ولطلى الأبطال 
قارعاً » وي الدماء والغآ » ولمستبشع كؤوس النايا سائغاً » وهو ظبي قد فارق 
كناسه . وعاد أسداً صارت القنا أخدياسه » ومتكائف العجاج قد مزقه إشراقه , 
وقلوب الدارعين قد شكتها أحداقه ٠‏ فال : 


أبصرت طرفك بين مشتجر القنا فبدا لطرني أنه فَلَك 


ع سا سا ه ب الى ا 7 دى و ثرا واس #0 05 2 
أوليس وجهك فوقه قمرأ ‏ يجلى عع ايه الحلاك 
وقال فيه . 


ولا اقتحمت الوغى دارع وقَنَعْتَ وجهك بالمغفر 

حسبنا منّحِيناك شمس الضحى عليها سحاب" من العنبر 
وقد جمح بنا القلم في ترجمة المعتمد بن عباد بعض" جموح » وما ذلك إلا 
لا علمنا أن نفوس الأدباء إلى أخباره رحمه الله تعالى شديدة الطموح » وقد جعل 
الله تعالى له كما قال ابن الأبّار في ١‏ الحلّة السيراء » رقة في القلوب وخصوصاً 


نسب اللارهالزيقيق لشاهركسق أهل الوق آي نديد اتشها عد اش يطاس (الكامل + 2 
؟ القلائد : لم . 


حم 


بالمغرب فإن أخباره وأخبار الرميكية إلى الآن متداولة بينهم » وإن فيها لأعظم 
عيرة تارجم الله تعالى الجميع . 
رجع إلى أخبار النساء : 


11. - ومنهن العبادية جارية المعتضد عباد' . والد المعتمد ٠»‏ أهداها إليه 
حافك «الفاشوض من بدائية به وكاتت أديية » اللريلةةى كافة + تقاعرة و ذاكرة 
لكثير من اللغة » قال ابن عليم في شرحه لأدب الكتاب لابن قتيبة » وذكر 
الموسعة وهي خشبة بين حمالين يجعل كل واحد منهما طرفها على عنقه » ما 
صورته : وبذكر الموسعة أغريّت جارية لمجاهد أهداها إلى عبّاد كاتبة شاعرة 
على علماء إشبيلية وبالهزمة' الي تظهر في أذقان بعض الأحداث » وتعتري بعضهم 
في الحدين عند الضحك » فأما الي ني الذقن فهي النونة » ومنه قول عثمان رضي 
الله تعالى عنه : دسّموا ” نونته لتدفع العين » وأمًا التي في الحددين عند الضحك 
فهي الفنحصة » فما كان ني ذلك الوقت في إشبيلية من" عرف منها واحدة . 

وسهر عباد ليلة لآمر حزّبه وهي نائمة ٠‏ فقال : 


ع وى 20 . 2:0 


تنام ويد سهر وتصير خعلة ولا يبصير 


فأجابته بديبة بقوها : 
لئن دام هذا وهذا لَه سيهلك وجداً ولا يشعر؛ 


ويكفيك هذا شاهداً على فضلها رحمها الله تعاللى وسامحها * 
١‏ تر جمتها في الذيل والتكملة ( آخر جزء الغرباء) » وما أثبته المقري منقول بنصه عنه . 
؟ هكذا ي الذيل » وفي ق : وبالفزجة . ظ 
#ام: وسموا ؛ وهي بالدال في الذيل وذوقها علامة ير صح » . 
غ الذيل : ولا يصير . 
ه وسامحها : زيادة من ق . 


م 


2 - ومنهن : بثينة بنت المعتمد بن عباد » وأمها الرميكية السابقة الذكر : 
وكانت بثينة هذه نحواً من أمها في الحمال والنادرة ونظم الشعر ٠‏ ولا أحيط 
بأبيها ووقع النهب بي قصره كانت من جملة من سي 5 ولميزل المعتمد والر ميكية 
عليها في وله دائم لا يعلمان ما آل إليه أمرها إلى أن كتبت إليهما بالشعر المشهور 
المتداول بين الناس بالمغرب » وكان أحد تجار إشبيلية اشتراها على أنها جارية 
مريّة ووهبها لابنه » فنظر من شأنها وهنيتتت له » فلمًا أراد الدخول عليها 
امتنعت. + وأظهرت نسبها » وقالت : لا أحل لك إلا" بعقد النكاح إن رضي 
أبي بذلك » وأشارت عليهم بتوجيه كتاب من قبلها لأبيها » وانتظار جوابه : 
فكان الذي كتبته بخطها من نظمها ما صورته : 


أسمع كلامي واستمع لقالي 
لاتكروا الى نسيك :وأدى 
ملك عظيم قد تولى عصره 
للا أراد الله فرقة" شملنا 


قام النفاق على أي ني ملكه < 


فخرجت هاربة” فحاز امرؤ 
إد باعي ابيع العبيد -فصمي 
وأرادني لنكاح نجل طاهر 
ومضى إليك يسوم رأي كني الرضى 
فعساك يا أبمي تعرفي ‏ به 
وعسى رميكية الملوك بفضلها 


فهي السلوك بدت من الأجياد. 
نت للك مق نبي .عاد 
وكذا الزمان” يؤول للإفساد 
وأذاقنا طعم” الأسى عن زاد 
فدنا الفراق” ولم يكن بمراد 
لم يأت في إعجاله' بسداد 
من صاني إلا من الانكاد 
حسن الحلائق من ببي الانجاد 
ولأنت تنظر قي طريق رشادي 
إن كان ممن بسر تجى لوداد 
تداعو لنا امن والانعاه 


فلما وصل شعر هأ لبها وهو بأغمات 2 واقعم قُ شراك الكروت 


سس وس سمس سمه سس ممه سس سدس سس سس وسيم وسمعسعسم يميا رمدي د دي رده 


كن 


والأزمات 4 عو رامنا محما مها 4 وأا أن ذلك للنفس من أحسن أمنياتما 3 
إذ علما مآل أمرها » وجبر كسرها » إذ ذلك أخف الضررين » وإن كان الكرب 
قد سر القلب منه حجاب رين » وأشهد على نفسه بعقئد نكاحها من الصبي 
المذكور + وكنب إليها أثناء كتايه مما يدال عل حسن صيرة المشكور : 
بنيى كوي به 008 فقد قضى الو قت دإسعافه 
وان المعتمد 20 عباد 2 تذيب الأكياد 3 فلمر جع إلى َك نساء الأندلس 
فنقول : 
3 - ومنهن حفصة بنت حمدون' » من وادي الحجارة » ذكرها في 


« المغرب » وقال : إنها من أهل الائة الرابعة » ومن شعرها : 


8 5 عع م سه 6 ف 
رأى ابن جميل أن يدرى الدهر مجملا كر الرري لصوم سح لي 
وعر هي بعر م انه 


له خلق كالحمر بعد امتراجها وَحسن فما أحلاه من حين خلقته' 
بوجه كثل الشمس يدعو ببشره عيونآ ويعّشيها بإفراط ' هيبته' 


ولمها : 


لي حبيب لا يثنني لعتاب2 وإذا ما تركتثه زاد تيها 


قال لي هل رأيت لي من شبيهء قلت أيضاً وهل" ترى لي شبيها 

م 0 5-5 5 و . 0 
يا رب إني من عبيدي على جمر الغضا » ما فيهم من نجيب 
إمّا جهول أبله” متعب" أو فطن” من كيده لا يحيب 


١‏ بر جمة حفصة بنت حمدون في الذيل والتكملة والسيوطي : 45 والمغرب ؟ : الى 
؟ م : بإطراق . 


نا 


وقال ابن الآبار : إنها كانت أدبية عالمة شاعرة » وذكرها ابن فرج 
صاحب ( الحدائق ) وأنشد لا اشغار | فتها قوها : 


بأ وحشبى 2 5 وحشة” متماديه ' 


4 - ومنهن زينب المرية ' » كانت أديبة شاعرة » وهي القائلة : 
06ظ ش 0 اي ث مم 5ت ضِ , © و 
با أبها الراكب الغادي لطيته عرج انبئك عن بعض الذي اج 
ما عالج الناس من وجد تضمنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا 
حسى 7 وأنى 5 كاله ووده آخخر الأنسام أجتهد 
5 وملهن غاية ل » وهى جارية أندلسية متأد بة » قدمت إلى 
المعتصم بن صمادح » فأراد اختبارها فتال لما : ما اسممك ؟ فقالت : غاية المبى » 


فال ها : أجيز يي : 


عن كا بس القن 
وأراق. عرشيينية دول الرع. ‏ أن 
هكذا أورد السالمي هذه الحكاية في تاريخه . 
قال ابن الأبار : وقرأت يخط الثقة حاكياً عن القاضي أني القاسم ابن حبيش 
قال : سيقت لابن صمادح جارية نبيلة تقول الشعر وتحسن المحاضرة © فقال : 


. سقنطت هذه الثر جمة من نسخة « م » ؛ وثر جمة زينب المرية يي الذيل والتكملة‎ ١ 
. ؟ لرجمة غاية الى في الذيل والتكملة وفيه ما أو رده المقري‎ 


ك5 


لحن لل الأتقاذنا بق" القذر افد اللقسلنع لخي ناته .و كان عقيف م اليا و ساةة 
قال : ما اسمك ؟ فقالت : غاية المبى ٠‏ فقال : أجيزي : ظ 


سل هوى غاية المنى 2 من كساجسم يالضى 
فقَالت نجيزه 


الو 


حكى ذلك لان صمادح » فاشير اها ٠‏ انتهى 

6 ومنهن حمدة . ويقال حمدونة بنت زياد المؤدب ' من وادي آش » 
وهي خنساء المغرب » وشاعرة الأندلس ». ذكرها الملاحى وغيره » وممّن روى 
عنها أبو القاسم ابن البراق . 

وهن عجيب شعرها قولا : 

ولا أبى الواشون إلا" فراقنا وماحم عندي وعندك من ثار 

وشنوا على أسماعنا كل" غارة وقلحماتي عند ذاك وأنصاري 

٠ 7 + ٠. و عه اراس ع و 2 ل سم‎ 6 ٠. 

عر و مهم من مقلتيك وادمعي ومن نفسسبي بالسيف والسيل والنار 

وبعض يزعم أن هذه الأبيات لمهجة بنت عبد الرز ان 


لحمدة أشهر 3 والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وخحرحت ححمدة مرة للوادي مع صبية » فلما نضت عنها شامها وعامت 


هاه هده 8584664 8ه هاه لاله قاكة لاه و طعا م هاه مه اموق فاق وه قاد 


١‏ لراجمة حمدة ( أو حمدونة ) بنت زياد في التكملة ( رقم : )والإاحاطة ١‏ : م4ةغ ونحفة 
القادم : 5١+‏ والمطرب : !١‏ و السيوطي ٠:‏ م4 والذيل و التكملة ؛ وأبوها هو زياد بن بقى 


العوق 8 وه ١‏ ات رينت 


يذنفا 


أباح الدمع أسراري بوّادي لسه الحسن آثار بواذي 
ا" 00 0 , 0 ش 
فمن نمر يطوف بكل” روض2 ومن روض يرف بكل وادي 
ومن بيت الضماء مهاة” خسن له لبي وقل فيلكت فؤادي 


ا 0 جو فى سس ه 


هما لحظ ترقده لأمسر وذاك الأمر يَمنعبي رقادي 


إذا سدلت ذوائيها ديا وَآنت البدر في جنح الدآدي ١‏ 


ل 2 إن 


كأن” الصبح مات له شقيق ‏ فمن حزن تسيربل بالحداد 
وقال ابن البراق في سوق هذه الحكاية : أنشدتنا حمدة العوفية لنفسها 2 
وقد خرجت متنزهة بالرملة من نواحي وادي أش فرأت ذات وجه وسيم 
أعجبها » فقالت ‏ وبين الروايتين خلاف ‏ : أباح الدمع » إلى آخره . 
ونسب بعضهم إلى حمدة هذه الأبيات الشهيرة بمذه البلاد المشرقية » وهي : 
وقانا لفحة” الرمضاء واد سقاه مضاعتف الغيث العميم . 
وكا ست ود حدوً المرضعات على الفطيم 
وأرشفنا على ظما زلالات ألكف من المُدامّة للنديم 
عد الحسن 1ن واجهتنا فيحجبها ويأذآن” النسيم 
بروع حصا حالية العذارى فتلمس” جانب العقد النظيم 


وممن جزم بذلك الرعيبي » وقال : إن مؤرخي بلادنا نسبوها لحمدة من 

قبل أن يوجد المنازي الذي ينسبها له أهل المشرق » وقد رأيت أن أذكر كلامه 

برمته ونصّه : كانت من ذوي الألباب » وفحول أهل الاداب 2 3 إن بعض 2 

المنتحلين تعلق ببذه الأهداب » وادعى نظم هذين البيتين ‏ ولا أبى 
يي 


الواشون » إل آحره - لا فيهما من الاي وأا العذاب ٠‏ وما غره ذلك 


وعم مممه عسسم مومه مسمس ينهو مو مم هو مهس همسن سس سن هم نمم وجوروه 


١‏ في الأصول : أفق السواد ؛ واختّر نا رواية ابن عبد الملك ؛ والدآدي : ثلاث ليال من آخر الشهر ؛ 
وي المطرب : رأيت الصبح أشرق في الدادي . 


584 


إلا" بعد دارها » وخلو هذه البلاد المشرقية من أخبارها » وقد تلبس بعضهم أيضاً 
بشعارها » وادعى غير هذا من أشعارها » وهو قولا : وقانا لفحة الرمضاء 
واد » إلى آخره » وإن هذه الأبيات نسبها أهل البلاد للمنازي من شعرائهم , 
وركبوا التعصب في جادة ادعائهم » وهي أبيات لم يخلبها غير لسائها » ولا رقم 
برديها غير إحساها » ولقد رأيت المؤرخين من أهل بلادنا وهي الأندلس أثبتوها 
ا قبل أن يمخرج المنازي من العدم إلى الوجود » ويتصف بلفظة الموجود » انتهى . 

وهو أبو جعفر الأندلسي الغرناطي » نزيل حلب . 

وحكى ابن العديم في تاريخ حلب ما نصه : وبلغني أن المنازي عمل هذه 
الأبيات ليعرضها على أي العلاء المعري » فلممًا وصل إليه أنشده الأبيات » فجعل 
المنازي كلما أنشد المصراع الأول من كل بيت سبقه أبو العلاء إلى المصراع 
الثاني الذي هو عام البيت كا نظمه » ولا أنشده قوله : 


نزلنا دواحه فحنا علينا 
قال أبو العللاء : 

و الوالدات على الفطيم 

فقال المنازي : إنما قلت « على اليتيم ) فقال أبو العلاء : الفطيمع أحسن : 

انتهى . 
2 وهذا يدل على أن الرواية عنده « حنو الوالدات » وقد تقدام المرضعات » 
والله تعالى أعلم . 
وقال اين سعيك : يقال لنساء غمر ناطة المشهور ات بالمحسب والخلالة 
« العربيات » لمحافظتهن” على المعاني العر بية ان أشهر هن زيلب دلت زياد 
لوادي أشي 2 وأحتها حمدة 20 وحملة هذه 00 القائلة وقد م ل 


0004 م 


أباح الدمع أسراري بوادي 


17 - ومنهن” عائشة بنت أحمد القرطبية ' . 


.قال ابن حيئان في «المقتبس » : ل يكن ني زمانها من حرائر الأندلس من 
يعد لا علماً وفهماً وأدباً وشعراً وفصاحة 3 بمدح ملوك الأندلس ونخاطبهم ما 
يعرض لا من حاجة » وكانّت حسنة االحط » تكتب المصاحف ٠»‏ وماتت عذراء 
لم تكح سنة أربعمائة . 

: َُ 

وقال في «المغرب » : إنها من عجائب زماببها » وغرائب أوانها » وأبو 
عبد الله الطبيب عمها ٠»‏ ولو قيل ١‏ إنها أشعر منه » لحاز : ودخلت على المظفر 
ابن المنصور بن أني عامر وبين يديه ولد . فارتجلت : 


أراك” الله فيه لا ريد ولا سرحت اليه 1 ود 
فقد دلت مخايله” على ما تؤمله وطالعه السعيد 
تشوقت الحياد” له وهر ا[ حسام هوى وأشرّقت البنودا . 
قرف تراه ينوا ف شنماف هت الفلا اكزا كه الحتود 
وكي عب لقنل قد د إل الكلياة كراعم آموي 
فأنم آل عامر خيرً آل زكا الأبناك منكم والخدود 


وليدكم لدى رأي كشيخ وشيخكم لدى حرب وليد 


أننا لبوة” لكتني لا أرتضي2 نفسبي مناخاً طول" دهري من أحد' 


ولو آتني أختارٌ ذلك الم أجب2 كلباً وكم عَنَلَقنْتْ سمعي عن أسد' 


"4 


8 - ومنهن مريم بنت أي بعقوب الأنصاري ١‏ : 
سكنت إشبيلية 1 وأصلها والله أعلم من شلب . 
وذكرها ابن دحية ف ( المطرب »' وقال ٠:‏ إنها أدبية شاعرة |[ جزلة | 
مشهورة » وكانت تعلم النساء الأدب » ونحتشم لدينها وفضلها » وعمرت عمراً 
طويلا » سكنت إشبيلية » واشتهرت بها بعد الأربعمائة . وذكرها الحميدي . 
وأنشد لما جوابها لما بعث المهدي إليها بدنانير » وكتب إليها : 
ِ 8 2 .. و ردم .م م . 2 : 
ما لي بشكر الذي أوليت من قبل لوأني حزت نطق اللسن في الحل 
يا فذة الظرف ثي هذا الزمان ويا وحيدة العصر في الإخلاص في العمل 


أشبهت مرا العذدراء 5 ددع وفقت خحنسا » 2 الاشعار والمثل 


ونص” الحواب منها 


من ذا يجاريك ي قول وفي عمل 


ما لي بشكر الذي نظممت في عنقي 


0 لل 17 | 12 زا 2 5 


لله أخلافكك” الغرّ الى سقيتت 
أشبهت مروان” من" غارت بدائعه 
من كان والده العضب اللمهتّد لم 


ومن شعرها وقد كبرت : 


3 ص 1 | م سى جر 
وما در نجى من دنت سبعين حجة 


تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا 


وقد بد رت إلى فضل وم تسل 


من" اللآللي وما أوليت من قبل 
جاأظل كل التى. لفن سحل عطل. 
ماء الفرات فرقت رقة الغزل 
اميت وغدت من أأحسن المثل 


يلد من النسل غير البيض والأسل 


وت م لوك الجلهل 


مومع تددم موقيع و يعرم س هم م يمير نو هوم عم رري سو وم رورم يرون 


4٠ : عر جمة مريم في الصلة : 5 والحذوة : 4 ( وبغية الملتمس رقم : 4 ) والسووطي‎ ١ 


؟ يبدو أن المقري وهم هنا » فأثبت نص الصلة ونسبه للمطرب ٠‏ وليس في المطرب ر جمة لمريم هذه . 


لض 


19 ومنهن” أسماء العامرية ١‏ 4 من أهل إشبيلية » كتبت إلى عبد المؤمن 
ابن على رسالة نمت فيها إليه بنسبها العامري » وتسأله في رفع الانزال عن دارها » 
والاعتقال عن مالا » وفي آخرها قصيدة أولا : 

عرفنا النصرَ والفتح المُبينا لسيدنا أمير المومنينا 
إذا كان الحديث عن المعالي رأيت حديثكم فينا شسجونا 

ومنها : 

رويم 1 ارم 5 | 1 0 وصنم :د فقنا ا في ا 

0 - ومنهن أم الهناء بنت القاضي أني محمد عبد الحق بن عطية » سمت 
أباها » وكانت حاضرة النادرة » سريعة التمثل » من أهل العلم والفهم والعقل ‏ 
ولا تأليف في القبور » ولما ولي أدوهأ قضاء المرية دخل داره وعيناه تذرفات 
وجداً لمفارقة وطنه » فأنشدته متمثلة : 

يا عين صار الدمع عندك عادة" تبكينَ في فرح وفي أحزان 
وهذا البيت من جملة أبيات هى : 


محاء الكتاب من ال حبيب ينه سيزوري فاستعيرات أجفاني 
غلب السرورٌ علي حتى إنّه من عظم فرط ' مسرتي أبكاني 
وبعده البيت »© وبعده : 

| فاستقبلى بالبشر يوم لقائه ودعي الدموع ليلة الحجران 

1 تر جمتها في الذيل والتكملة ؛ وما ورد هنا منقول عنه . 

؟ م : من فرط عظم . 


نضا 


21 - ومنهن” مهجة القرطبية ' صاحبة ولا"دة رحمهما الله تعالى » وكانت 
من أجل" نساء زمانها » وعلقت بها ولادة » ولازمت تأديبها » وكانت من 
أخف التاس روحاً » ووقع بينها وبين ولادة ما اقتضى أن قالت : 


ولادة” قد صرت ولادة من غير بعل » فضح الكاتم 
حكت لنا مريمة لكت نخلة' هذي ذكر قائم 


قال بعض الأكابر 9 لو سمع اين اأرومي هذا لأقر لها بالتقديم 06 
ومن شعرهأ : ظ ظ 


لئن قد حتمى عن ثغرها كل حائم فما زال يُحمى عن مطالبه الثغر 
فذلك” تحميه القواضب والقّنا وهذا حتماه من لواحظها السحر 


وأهدى إليها من كان مبيم بها خوخاً ؛ فكتبت إليه : 
5 متحفاً بالحوخ أحيابه” أهله” ره من تنج للصدو 7 
الى 3 1 : وعم ١‏ ع ىع ٠‏ 
حكى ثدي الغيد تفليكه لكنه أخزى رؤوس الآيور 
2 - ومنهن” هند جارية أي محمد عبد الله بن مسلمة الشاطي ٠‏ وكانت 
أديية شاغرة : كسب إليها أبو غامر ان يَنّى بدعوها للحضور عئده بعودها: 


يا هند هل لك في زيارة فتية نبذوا المحارم غير شرب السلسل 
سمعوا البلابل قد شّدوا فتذكروا : نغمات عنُود ك في الثقيل الأول 


فكتبت إليه في ظهر رقعته : 
و0 2 و ظ 0 حُ 
يا سيدأ حاز العلا عن ضادة ١‏ شم الآنورف من الطراز الاول 
١‏ ترجمة مهجة ثي المغرب ١4# : ١‏ والسيوطي .: 4# ونسبتها القرطبية تميزها عن مهجة الغر ناطية 
وقد تر جم للثانية ابن عبد الملك . 5 ْ 


لف 


تسبي من الإسراع نحوك أنّي كنت الحواب مع الرسول المقبل 
23 - ومنهن” : الشلبية » قال ابن الآبّار : ولم أقف على اسمها » وكتبت إلى 
السلطان يعقوا ب المنصور تتظلّم من ولاة بلدها وصاحب خراجه : 


قد آن أن تبكي العيون الابيه' ولقد أرَى أن الحجارة باكيه' 
يا قاصد المصر الذي ينُرجى به إن قَدآرَ الرحمن' رفم كراهيه 
ناد الأمير إذا وقفت ببابه يا راعياً إن الرعية فانيه 
أرسلتها همملا” ولا مرعى لما وتركتها مهب السباع العاديه 
شاب كلا شلب.وكانت جنّة- نأعادها الطاغون نار حاميه 
حافوا وما خافوا عقوبة ربهم والله لا مخفى عليه خافيه 


: إنتها ألقيت يوم الجمعة على مصلى المنصور . فلمًا قضى الصلاة 
اويا ب ؛ وأمر للمرأة بصلة . 

وحكي أن بعض قضاة لوشّة كانت له زوجة فاقت العلماء في معرفة الأحكام 
والنوازل ٠‏ وكان قبل أن يتزوجها ذ كر له وصفها فتزوجها : وكان في مجلس 
قضائه تنزل به ام اين سن تنا اق اللا قا 

بلوشةة فاضٍ له زوجة"2 وأحكامها ني الورى ماضيه" 

فيا ته لم يكن قاضياً ويا ليتها كانت القاضيه” 
فأطلع زوجته عليه حين قرأه فقَالت : ناو لي القلم . فناوا . فكتبت 
بديهة : ظ اا 


هو شيخ سوء 00 له شيوب عاصيه 
كلا لين لم ينته لسفما بالناصيت"' 
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هو الذي كتب ينداعب زوج المرأة فكتبت إليه : 
91 الآناءة ان القطيك. 720 نوي خاضة” 
إلى آخره ء فالله أعلم . 
4 - ومنهن” نزهون الغرناطية ' . 
قال في « المغرب » : من أهل المائة الحامسة ذكرها الحجاري في « المسهب ؛ 
ووصفها بخفة الروح ٠‏ والانطباع الزائد » والحلاوة » وحفظ الشعر » والمعرفة 
بصر ب الأمثال » مع جمال فائق » وحسن رائق » وكان الوزير أبو بكر ابن سعيد 
يا من" له ألف خل” من عاشقٍ وصديق ‏ 
أراك خليت التسا س منزلاة في الطريق 
فأجابته : 
حللت أبا بكر محلا منعته” سواك: وهل غي رالحبيبله صدري 
وإن كان لي كم من حبيب فإنّما يقدام أهل الحق” حلب أبي بكر 
قيل : لو قالت « وإن كان خلاني كثيراً .... إلخ » لكان أجود . 
ولما قال فيها المخرومي : 


١‏ 'راجمة أزهون في التحفة : 4 والمغرب م : ١‏ والذيل و التكملة و السيوطي : 7ه والإحاطة 
2750 وقال ابن الأيار : إنها عاصر ت عيةة أ قاربت عصرهأ » ونقل ابن عبد الملك عنه 
قوله : وهو ( أي القليعي ) فيما أحسب أبو بكر محمد بن أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب 
اشاني . 


5 


على وجه نزهون من الحسن مسحة" وتحت الثياب العارٌ لو كان باديا 
قواصد نزهون توارك غيرها ومن قصد البحر استقل السواقيا 
الك 

إن كان ما قلت حقأً من بعض عهد كريم 

فصار ذكري ذميماً يعرّى إلى كل لوم 

وصرت أقبح شى ء قُُ صورة المخز ومي 
وقد تقدمت حكايتها في ١‏ الباب الأوّل » من هذا » فلتراجع . 
وقال لها بعض الثقلاء : ما على من أكل معك خمسمائة سوط ؟ فقالت : 
وذي شقوة لا رآني رأى ل تمشيه أن يَصلى معي جاحم” الضرب 


و بر 


فقلت ل كلها هنيئاً فإِنّما خلقت إلى لبس المطارف والشرب 


04 [ابن قزمان ] 

كاك اق سعد فى جالع نا وساف ورضول ابن تونان ازك 8 أناعلة والباعه 
بجنته بقرية الزاوية من خارجها بنزهون القلاعية الآديبة » وما جرى بينهما . 
وأنها قالت له بعقب ارنجال بديع ‏ وكان يلبس غفارة صفراء على زي الفقهاء 
حينئذ ‏ أحسنت يا بقرة بي إسرائيل » إلا" أنّك لا تسر الناظرين » فقَال لها : 
إن لم أسرٌ الناظرين' فأنا أسرٌ السامعين » وإنّما يطلب سرور الناظرين منك يا فاعلة 
با صائعة » وتمكن السكر من ابن قزمان » وآل الأمر إلى أن تدافعوا معه حبى 
رموه في البركة » فما خرج إلا وهو قد شرب كثيراً من الماء » وثيابه تمطل . 
فقال : اسمع يا وزير » ثم أنشد : 


. إن ... الناظرين : زيادة من م‎ ١ 


و 


إبه أيا بكر ولا حول لي بدافع أعيان وأنذال 
وذات فرج واسع دافق بلماء يحكي حال أذيالي 


ذل اتاج يي 


غرقتنى في الاء يا سيدي 2 كفره بالتغريق في الال 


فأمر بتجريد ثيابه » وخلع عليه ما يليق به » ومر لهم يوم بعد عهدهم 
عثله . ولم ينتقل ابن قزمان من غرناطة إلا" من بعد ما أجزل له الإحسان » ومدحه 
بما هو ثابت له في ديوان أزجاله . وحكي عنه فيما أظن - أعني ابن قزمان ‏ 
ويحتمل أنه غيره أنه تبع إحدى الماجنات » وكان أحول , فأطمعته في نفسها , 
وأشارت إليه أن يتبعها » فاتبعها حتى أتت به سوق الصاغة بإشبيلية » فوقفت على 
صائغ من صياغها » وقالت له : يا معلم مثل هذا يكون فص اللحاتم الذي قلت 
لك عنه » تشير إلى عين ذلك الأحول الذي تبعها » وكانت قد كلفت ذلك الصائغ 
أن يعمل لا خاتماً يكون فصّه عين إبليس » فقال لحا الصائغ : جيثيي بالمثال » فإني 
لم أر هذا ولا سمعته قط » فجاءته به عن مثال » وحكاها بعضهم على وجه آخر 
وأنّها ذهبت إلى الصائغ وقالت له : صور لي صورة الشيطان » فقال لها : اثتيني 
بمثال » فلمًا تبعها ابن قزمان جاءته به . وقالت له : مثل هذا » فسأل ابن قزمان 
الصائغ فأعلمه فخجل ولعنها » وكتب أبو بكر ابن قزمان على باب جنته : 
وقائل يا ححسنها جنّة”ت لا يدخخل” الحزن” على بابها 
فقلت والمى” له مول 00-6 منها جد أونابها 
وله 
كثير المال تمسكه فيتفى وقد يبقى مع الحود القليل 
ومن غرست يداه ثمارَ جود ففى ظل” الثناء له مقيل 
رجع إلى أخبار نزهون بنت القليعي : ظ 
حكى أنها كانت تقرأ على أإلي بكر المخزومى الأعمى » فدخل عليهما أبو 


يض 


بكر الكتندي » فقال يخاطب المخزومي : 
َو كنت تبصر من تجالسه 
فأفحم : وأطال الفكر فما وجد شيئاً » فقالت ترهون : 
ظ لغدوت أخرس” من خلاخله 


ع 


البدر يطلع 
وكانت ماجنة : ومن شعرها قوها : 
لله در التيالي ما أحيسنها وما أحيسن منها ليلة- الأححد 
لو كنت حاضرنا فيها وقد غفلت عين الرقيب فلم" تنظر” .إلى أحدٍ 
أبصر تشم سالضحى في ساعديْقمر بل ريم خازمة في ساعدآي أسد 
6 [مقطعات لابن الزقاق | 
وهذا المعبى متفق مع قول ابن الزقاق ' : 
ومرتجة الأرداف أما قوامها فلدن” واعا رد'فها فَرداح 
ا ام ع ات ى ا فى 
أت فبات الليل من قصّر بها يطير » ولا غير السرور جتناح 
فبت وقد زارت بأنعم ليلة يعانقي ححبى الصباح صباح 
سه 4 . 3 و 
على عاتقي من ساعد يها حمائل ١‏ وي خصرها من ساعدي وشاح 


وابن الزقاق هذا له ني النظم والغتوص على المعاني الباع المديد » ومن نظمه 


«ب#«س مجه ع وسعد مم و يعمد مجوعجمم ممبيوم سه مومسم ووسه و نويوومجنونوويةه 


١‏ انظر مقطعات ابن الزقاق هذه في ديوانه بشم ع ووم ع لالاوء إلا الا ا ا 
م00 ع 5د ع جواء 794 ء ١١+‏ ( وبعضها عن التفح نفسه) . 


24/ 


يه ليحيى, 0 د 

بعاف الورد إن ظمئت شاه 
وقوله : 

ولو أني أستطيع 

قددت اليراعةة من أنعملي 
وقوله : 

غرير يبارئ الصبح إشراق خل ه 

ترق يق ناكا أفوان” 


وقوله . 

ومهفهف نبت الشقيق بخداه 
مانم الشبيبة والغرا 
يحيي الورى بتحية من وصلهم 
إن كنت هيت الفؤاد له فقل” 


عا خش 
م ارف من 


وقوله : 


86غدى وي 


ومر 8 انث وقد 
وفد اسفيه زا 


أشارت بتقبيلها للسلام. 
وقوله . 
بأبي من لم يدع لي لحظه 


يقصر عن مدائحه البليغ 
51 5 السليم هو اللديغ 
وني مال اليتيم له ولو 
لإجلال قدرك بين البشئ' 


وكان المداد سواد البصئ' 


8 سح ه ان الك 3 8 
وي مفرىق الظلماء مله دصيب 
77 17 الى و 
وبمبثر في ترديه مله قصيب 
ثم و 53 7 2 ه» 
واهتز أملود النمًا في برده 


صقل السام المنتقى وفرندهم 


من بعد ما وردوا الحمام بصده 
أي الحوى جوائح ُ هدم 


وراق قضيب التقا عطقهة 
نضا سيق أحقانة. طرفه 

الأقاح ديا مله 
فقال قمي ليتني كه 


في الهموى من رمق حين رمق 
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وقال 


وعشيةٍ ل ملا شميق 
أبقَتْ با الشمس” المنيرة” مثل” ما 
لو أستطيع شريتها كلفاً يبا 


وقال قُ مسامرة كتاب زعماء . 


لله ليلثنا الي استخذى با 
طرأت علي" مع النجوم. جم 
افاصوؤيوا فرعو ايض الى 
فترى البلاغةة إن نظرت إليهم. 
وقال : 

ومجداين في السّرى قد تعاطؤا 
جنحوا واتحنوا على العيس حى 
نبذوا العَمْض وهو حلو إلى أن 


وقال : 


وحتَببة يوم السبت عندي أنني 


ومن" أعتجب الأشياء أني مسلم 


و . 3 : 11 55 : 
تزهى باون للخدود انيق 


أبقى الحا تود معشوق 


وعدلت فيها عن كؤوس رحيقٍ 


و 


5 فتية بيض الوجوه كرام 
أو خوطبوا فزعوا إلى الأقلام 


لسدفة الإظلام 


النأ 2 0 بر اعة 
والباس | اللا لمر الى 


وانقتصر من نساء الأندلس على هذا المقدار » ونعد إلى ما كنا فيه من 
جلب كلام بلغاء الأندلس ذوي الآقدار » فنقول : 


٠.٠ 


إمة 5‏ قال الحفاجي رحمه الله تعالى ! : 


وهاتفة في البان تمل غرامها 
2 لما تشكو الفراق” بجهالة” 
وينُشجي قلوب العاشقين أنيتها 
ولو صدقت فيما تقول" من الأسى 


علتينا وتو من صبابتها صحفا 
وقد جاوبت من كل ناحية إلفا 


وما فهموا مما تغنت به حرفا 


ظ ا لبست طوقاً ولا خضت كفنا 


- وقال الأستاذ أبو محمد ابن صارة : 


مبى تلتقي عيناي بدر مكارم 
ولا أهل” المدلحون يذكره 


عر فنا بحسن الذكر حسن-"صنيعه 


وقال يتغزل : 


-ة. 2 5 هابر 
يا من تعرض دونه شحط النوى 


إتى ان يحُظى بقريك” حاسد ‏ 


تود الثريًا أنتها من مواطفه” 
ام و 
وفاح تراب البيد مسكا لواطئه 
1 عرف الوادي بخضرة شاطئه" 


فاستشر فت لحدثئه أسماعي 
ونواظري يحسدن فيلك رقاعي 


حم صم حجن © 
٠.‏ 


فَلَنْك من عببي إلى أضلاعي 
وقال الأديب أبو القاسم ابن العطار " : 
عبرنا سماء الحو والنهرٌ مشرق”2 وليس” لنا إلا" الحباب نجوم 
وقد ألبسته الأيك” برد ظلاها وللشمس في تلك البرود رقوم 


: ) ديوان أبن خفاحة : .لام ( عن النفح‎ ١ 


؟ القلائد : وم5 . 


وله أيضاً ١‏ .: 
- بهجة لرهة ضربت 3 فوق” الغدير رواقها الأنشام ' 
فمع الأصيل. النهر درع سابغ ومع الضحى يلتاح فيه حسام 
وقال أيض] " : 
2 هبت الريح بالعشي فحاكت زرداً الغدير ناهيك” جته” 
وانجى البدرٌ بعد هداء؟ فحاكت عفلّه للقعال منله أسته' 
وقال قي : 
دجن 0 بَسَطَتْ نا منها النفوس” سوالف ومعاطف 
تختال” في لكل الربيع وحلليه ومن الربيع قلائد” ومطارف 
وله' : 


وسنان” ما إن يزال” عارضه يعطف قلي بعطفة اللام ‏ 
أسلمني للهوى فواحرني أن بزني عفبي وإسلامي 


و ور الو وير 9 كوه 5 00 
لحاظه أسهم ٠‏ وحاجبه ‏ قوس » وإنسانك عينه رامي 


5 وارنجل أبو جعفر ابن خاتمة رحمه الله تعاللى لما بات ي قرية 


. 4ه5‎ : ١ القلائد » والمغرب‎ ١ 
. ؟ الأنشام - بالشين - نوع من الشجر‎ 
. م القلائد : وم؟‎ 
م : هذا. ش‎ 4 
. ه القلائد : 5م87‎ 
. م والثالث ف المغرب‎ : ١دئالقلا‎ 


-_ 
َّ 


كاد الهوى فيها اد كاراً لي يشى 


رَحلنا إليها والبطاح كأتها صحف مذهبة بإبريز العشي 


فأجازه الوزير ابن جزي بقوله : 


في فتية هرت حميا الأنس_من 
يأني علاهم بالصحيح ٠‏ ولفظهم 


أعطافهم فالكل ” منها منتشي 
الل ٠‏ وجماهم بالمدهشٍ 


6 وقال السلطان أبو الحجاج النصري مرجلا أيام نقافة .باهر 


جبل المتح سنئة 6١م ٠‏ 


وم يتركوا أوطاتهم” بمرادهي' 
أقام بها ليل التهاني تقلّبا 
فَعَوضتها ليل" الصبابة بالسرى 
ولم يثني طرف من. التو تاعس” 
ا يا ير 
وعاطيتها 
إذا ما قطعنا بالمطي رك 
بحيث التقى موسى مع الحضر آية” 
وله : 


صبح الدياجي ا 


فق" عاذري عن غز ال زاله حول 
الجافلة كسيوقت. المك. .عاضة 


ولكن” لأحوال أشابّت مفارقي 


وقد سكنت جهلا نفوس الحلائق 


7 


وأنس” التلاتي بالحبيب المفارق. 
ولا تعيلت لبان وسط الحدائق. 
ولا ملعب الغزلان فوق" النمارق - 
ميل” با الركبان” فوق” الأيائق. 
دلحنا لأخرى بالحياد السوابق. 


البشر 
وإن مالمتها أثر 


ول هام لما ددا 5 حسنه 


5 وقال القاضى أبو القامم ابن حالم : 


شكوت بم دهااء” وكان مسرا 
فتلك” عادت ثلاثاً 


55 
« تيه 


م 


8- 6 © 
لصحيتها لشمادة والقضيت" 


/541 - وقال الفقيه محمد بن سعيد الأندلسي مخاطباً للفقيه الفخار : 


لهات ع.ر 


خفف علينا قليلا أينها العلم فربما كان فينا من به ألم 
لا يستطيع موضاً من تألّمه وإن تمادى قليلا” خخانت القدم 


كفى وصية مولانا وسيدنا محمد فاسمعوا ما قال والتزموا 
4 وقال 5 ار اليبحصي ف فيمن فيمن أهدى إليه تفاحا ٠‏ 


خليل” لتم' يزل” قلي قدعاً عيل بفرط صاغيةٍ إليد 
أتاني مقبلد” والبشر يبدي وسائل ‏ برة ا لديه 


و 


وحاء يعرف تماح 0 فقلت أتى . الخلل” لسييو ده 
فأهدى من جناه بكل" شكل2 يلوح ججمال مهديها عليه 
08 وقال قاضى مالقة سيدي إبر أهيم البدوي : 
قطعت يأبى فصنت نفسبى0- عن الوقوف لذي وجاهه* 
قصدت ربى فكان حسيى ألبسبى فضله وجاهه' 
فلا يترى يشنى عناني مدى حياتي إلا تجاهه' 
4 وقال ابن خليل السكوني في فهرسته : شاهدت يجامع العديس 
بإشبيلية ربعة مصحف في أسفار يتحى به لنحو خطوط الكوفة إلا" أنه أحسن 
خطّاً وأبينه وأبرعه وأتقنه » فقال لي الشيخ الأستاذ أبو الحسن ابن الطفيل بن 
عظيمة 00 ابن مقلة » وأنشد ٠:‏ 
خط ابن مقلة مسن أ عأهة مف ا ْ ود تا تتراريحةه لو أنها مقل 
ثم قسنا حروفه بالضابط و والوضع » فالألفات 
على قدر واحد » واللامات كذلك ٠»‏ والكافات والواوات وغيرها يذه النسبة » 
انتهى . 


كن 


قلت : رأيت بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مصحفاً ٠‏ - 
خط ياقوت المستعصمي ببذه المثابة » وهو من الأوقاف الرستمية . ورأيت بالحجرة 2 
الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام مصحفاً مكتوباً في آخره ما صورته : 
كتبته بقلم واحد فقط ما قلط قط إلا" مرّة فقط » انتهى . 


رجع : 
0١‏ - وقال ابن عبد ون رحمه الله تعالى : 
أذهين من فرق الفراق نفوسا ونيرن من در الدموع نفيسا 
فتبعتها نظر الشجي فحداقت- رقباؤها نحوي عيوناً شوسا 
وحللن عفد الصبر إذ ودعنني فحللن أفلاك” الحدور شموسا 
3 إذ 8 و ع 5 7 عرش لا 5 2 ل ' ! 
فازور تخائئها وكات حنوافيا» إلى حلت تروانا ضحت العيننا 
وهي طويلة . ظ 
قلت : ما أظن لسان الدين نَسج قصيدته من هذا البحر والروي إلا" على 
منوال هذه » وإن كان الحافظ التنسبي قال : إنّه نسجها على قصيدة ألي نمام 
حسبما ذكرنا ذلك في محله » فليراجع . ظ | 
5 وقال أبو عبد الله ابن المناصف قاضى بلنسية ومرسية رحمه 
الله تعاللى : 
ألزمت نفسي خحمولاةت عن رثبة الأعللام 
ليا لسك المبدر إل ظهو و قُ نمام 
وتذ كرت به قول غيره : 
ليس" الحمول” بعار على امرىء ذي جلا 
فليلة' القدر تَخخْفى وتلك” خيرٌ الكيالي 


5 ناا 


598 - وقال الوزير ابن عمّار : وقد تب 3 أبو المطرف ابن الدباغ 


أتاني كتاتك” ا يد أبى امسن من رده 
ومن قبل فضى خم الكتاب قرأت الشفاعة- ق داه 


4 - وقال القاضي الأديب » والفيلسوف الأريب » أبو الوليد الوقّشي 


٠ ١ قاضى 46 طلشطلة‎ 


برح إلي أن علوم الورى قسمان ما إن فيهما من مزيد' 
قله شر هم و 2 


حقيفقة جز تحصيلها وباطل” نحصيله” لا يفيد' 


6 - وقال أبو عبد الله ابن الصفار وهو من بيت القضاء والعلم بقرطبة : 


.١ه‏ و 
أطوار 
ليه 1 فى 


وانظر إلى الأحجار . في بعضها ماه . وبعض” ضمنه نار 


و 


لا تحسب الناس” سوام متى همااشتبهوا فالتاس 


وهذا مثل قول غيره' : 
الناس كالأرض ومثها هم من خّشن الطبع ومن لين 
مرو تشكتى الرجئل” منه” الوجتى- وإنمد يحل في الأعين 
ومن نظم ابن الصفار المذكور : 

ظ إذا نويت انقطاعاً فاعمل حساب الرجوع _ 
5 - وقال أبو مروان الحزيري : 


ومن العجائب والعجائب جِتَمّة” أن يلهج الأعمى بعيب الأعور 


شماه سج هس هيه يج جوج هس سس ضع سب سارس مم سمه سنس ووم ووه رو رميو ريمن 0 


ححا ١١١١‏ سا 


الحصري ( التكملة : 4" ). 


لاؤة ‏ وقال حسان بن المصيصي كاتب الظافر بن عباد ملك قر طبة : 
لا تأمئن" من العدو لبعد إن امرأ القيس اشتكى الطمناحا 
64 - وقال الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن عرلي في كتابه « الإسفار 
عن نتائج الأسفار ) : أنشدني الكاتب الأديب أبو عمرو أبن مهيب بإشبيلية أبياتاً 
عملها في حمود بن إبراهيم بن أي بكر المرغي ». وكان أجمل أهل زمانه . 
رآه عتدنا زائراً وقد خط عذاره » فقلت : يا أبا عمرو » ما تنظر إلى حمسن 
هذا الوجه ؟ فعمل الأبيات في ذلك ٠‏ وهي :1 
وقالوا العذا” جناح الحموى إذاما استوى طاز عن وكثره ' 
وليس7 كناك فخب هلم" قياماً بعذر أو عذره 
إذا كل الحسن في وجنة فخاتمهً ويك من شعره 2 
قال بعضهم : رأيت آخر الكتاب المذكور بعد فراغه شعراً نسبه إليه » 
17 ظ 
يا حاضراً بحماله في خاطري ومحجباً بجلاله عن ناظري 
إن غبت عن عيي فإِنّك نورها وضميرٌ سرك سائر” في سائري 
ومن العجائب أني أبداً إلى رؤياك ذو شوق مديد وافر 
مع أني مأ د مجلس إلا وكتن مناد مى ومسامري 
84 وأنشد في « الإحاطة » لعبد الله الخذامي : 
أبا سيلدي أشكلو لمجدك أنتي صددت مراراً عن مثولي بساحتك" 
ظ شكاة” اشتياق أنت حقنا طبيبها وما راحتى إلا بتقبيل راحتك” 
قال : وهو عبد الله بن عبد الله ءن أحمد بن محمد الحذامي ‏ . فاضل ملازم 


بكار 


القراءة » عاكف على اللخير » مشارك في العربية » خاطب للرياسة الأدبية , 
اختصت بالأمير أبي على المنصور ابن السلطان أيام مقامه بالأندلس » ومما 


أيا سيدي الستين 
التهى .. 
٠‏ وقال في ترجمة عبد الله بن أحمد المالقيى قاضي غرناطة » وكان 
فقيهاً بارع الأدب : إنه 5-2-3 إلى أي نصر صاحب و الفلائل ) و «( المطمح ) 
أثناء رسالة بقوله : 


- 


تفتحت الكتابة عن نسيم نسيم المسك في خلق كريم 
أب نصر سمت لها رسوما تخال رسومها وضح النجوم. 
وقد كانت عّفّت فأنرت منها سراجاً لاح في الليل البهيم 
فتحت من الصناعة كل باب فصارت في طريق مستقيم. 
فكتاب الزمان ولست منهم إذا راموا مَرامّك في هموم 
فما قكّس” بأبدع منك” لفظا ولا سَحئبان” مثلك في العلوم 
وقال الذهبى » وقد جرى ذكر محمد بن الحسن المذحجي الأندلسي 
ابن الكتاني. : إنّه أديب شاعر متفئن ذو تصانيف » حمل عنه ابن حزم » ومن 
شعره : 
ألا قد هجرنا ا هجر واتصل" الوصل” . وبانتت ليالي البين واجتمع الشتمل 
فسعدى دمي © والمدامة ريقها »ع2 ووجنتها روضي » وتقبيلها النقل 
وقال العلامة محمد بن عبد الرحمن الغرناطي : ظ 


تم 


الشعب ثم قبيلة” وعمارة” بطن” وفَحذ” والفصيلة تابعه 


يدن 5 


و 


فالشعب مجتمع القبيلة كلتها 
والبطن” نجمعه العمائرٌ فاعلمن" 
وَالقيفل” جمع للمصائل هاكها 


9 © ب أله 0 5 .2 
فخزيمة شعب » وإن كاانة 


1ن 


ثم” القبيلة للعمارة. 
والفخذ تجمعه البطون الواسعه” 
جاءت على نسق لا متتابعه 
لقبيلة” منها الفصائل” شائع' 


ص © 


سر اسم 5 ص - 2 ىو ءِ 5 ى 
وقريشها تسمى العمارة يا فى وقصي بطن للاعادي قامعه 


ذا هاشم فخذ” وذا عياسها أثَرَ الفصيلة لا تناط بسابعه" 


وكتبت هذه الأبيات وإن ل تشتمل على البلاغة لا فيها من الفائدة » ولأن 
بعض الناس سألي فيها لغرابتها » والأعمال بالنيات .0 
هلا ولا دخل أبو محمد الكلاعي الحياني على القاضي ابن رشد قام 
0 فأنشده أبو حمل ددمهة ' ظ 
قام لي السيد الممام قاضي قضاة الورى 0 
فقلت قم' لي » ولا تقم' لي فقتما يؤكل ا 
8 وقال أبو عبد الرحمن ابن جحاف البلتسي : 
لئن كان الزمان أراد حطى 
كفاني أن تصافيى المعالمي 
فما اعتز اللثيم” 


الى © 


وحاربي بياب وظفر 

وإن عاديتي يا أم دفر 
8 و4 و 5 ان 

وإن تسامى ولا هان الكريم دعير وفر 


وإخاء 


ألا إنّما سيف الفتى صنو نفسه فنافس”" بأوفى ذمئة 
يزيتك” مرأى أل يعينكُ ا فيحسن” ‏ عل شل" ا : 
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:٠ ١ وقال أيضا؟‎ 


أنفسي صبراً لا بروعلك حادث بإرتاجه واستشعري عاجل الفتح. 
فرب اشتداد في الحطوب لفرجة كا انشق” ليل” طال عن فَلّى الصبح ' 
وقال أيضاً . 


يدنو لوعلدكم” انتجانٌ ويبعد” من حقيقته المجاز 
أيمحمل أن يؤمكم” رجائي فيوقف لا يرد ولا يجان 
وجداكم كفيل” بالأماني ومطلولي قريب مستجان 
إذا ما أمكنت فرص المساعي فعجز أن يمطاولما انتهاز 
وها أنا قد هززتكم حساماً ويحسن” للمهندة اهتزالٌ 
فما الإنصاف أن يض _كهام وبوح خب الب ا 
1 نعم العراق” بعذبف نحر ويشقى بالظما البرح الحجاز 


قد 


فأعيى الناس ني المقدار 2 حكلم تجاذبه خمول” واعلتزاز 


- وأنشد الشبخ أبو بكر ابن حّبيش لابن وضاح البيت المشهور : 
وهو . 


هاس و س3 . ل 7 ظ 5 ظ سن عل 
ارارق قري بي وهن لسيم ومن طيف ومن مثل 
3 ا قز وف اناد راقع لالز 
ل ل اا ل 
مر كأن المصطلين جره وإن لم تكن نار وقوف على الحمر ‏ 
صبرت له ححى تنامى وإما تفرج أيام “الكريهبة بالصير 
وقوله : 
ما قد قضي سيكون فاصطيري له ولك الأمان من الذي لم يقدر 
* م : المقدور 


لضن 


وابن حبيش المذكور هو أبو بكر محمد بن الحسن بن يوسفٍ ' بن حمبيش 
بفتح الحاء ‏ وقد عرف به تلميذه ابن رشيد الفهري ني رحلته » فقال بعد 
ظ كلام : أما النظم فبيده عنانه » وأما الثثر فإن مال إليه توكف له بنانه ' » مع 
تواضع زائد » على صلة مخبره عائد ٠‏ لقيته بمنزله ليوم أو يومين من مقدمي 
على تونس » فتلقى بكل فن يونس ٠»‏ وصادفته بحالة مرض 2 من وتو" في 
رجله عرض » وعنده جملة من العواد , من الصدور الأمجاد فأدنى وقرب 3 
وسهل ورحّب ٠‏ وتفاوض أو لنك الصدور » في فنون من الأدب كأنها 
الشذور » إلى أن خاضوا في الأحاجي : واستضاءوا بأثوار أفكارهم في تلك 
الداياجي » فخضت معهم في الحديث » وأنشدتهم بيتين كنت صنعتهما وأنا 
حديث » لقصة بلغتي عن أني الحسن سهئل بن مالك + وهي أنه كان يسائل 
أصحابه وهو ني المكتب ويقول لهم : أخرجوا اسمي » فكل” ينطق على تقديره : 
لا ا ا 

دما تك سيل" يب يكرذ؟ مسغرا مسا بم 


تصحفه له في 67 - ا و 


وكان الشيخ و » فزحف مع ما به من ألم » إلى محبرة 
وطرس وقلم » وكتب البيتين يخطّه » وقال للحاضرين : ارووا هذين البيتين 
عن قائلهما . ظ 

ومن شيوخ ابن حبيش المذكور أبو عبد الله ابن عسكر الالتم” » كتب له 
ولأخيه أني الحسين بخطله إجازة جميع ما يجوز له » وعنه » وضمّن آخرها هذه 
الأبيات : 


أام 00 
في مل”ء ٠‏ العيبة ( ١75‏ من نسخة الاسكوريال) . 

أبن رشيد : عثانه . 

ابن رشيد : من ألم » وفي هامش الرحلة : و 


51١ 


أجبتكما لكن مة.را بأتني2 أقصّرٌ فيما رمتما عن متداكما 

فإنكما بدران ني العلكم أشرقا فسلم إذعاناً وقسراً عداكما 

فسيروا على حكثم الوداد فإني جود بنفسي أن تكون فدا كما 
قال ابن رشيد : وقد جمع صاحبنا أبو العباس الأشعري لابن حمبيش فهرسة 
جامعة » ولا وقف عليها ابن حبيش كتب في أوَها ما نصه : الحمد لله دق حمده » 2 
أحسن هذا الفاضل فيما صنع أحسن الله إليه » وبالغ فيما جمع بلغ الله تعالى به 
أشرف المراتب لديه » غير أنّي أقول واحدة » ما سريرتي لها يجحاحدة ' » وأصرح 
عقال » لا يسعني كمه بحال : والله ما أنا للإجازة بأهل » ولا مَرامها لدي 
بسهل » إذ من شرط المجيز أن يعد فيمن كل » ويعد العلم والعمل » اللهم 
٠‏ كيف ينيل من عدم وفرأء أو يجيز من أصبح صدره من المعارف 
قفرا » وصحيفته من الصالحات صفراً » وكيف يرتسم في ديوان الحلة . 
برح وات ارم يقئرن الشبه بالإبريز » أو يوصف السكيت 
بالعويد” .+ ومن ضعف النهى 2 عائة الأقداز بالسها ٠‏ ومن أعظم التوبيخ » 
تشبيخ من لا يصلح التشييخ ٠‏ وإن هذا المجموع ليروق ويعجب . ولكنه 
جمع لمن لا يستوجب » وإن القراءة قد تحصلت ٠»‏ ولكن القبواعد ما تأصلت » 
وإن القارىء لتم » ولكن المقروء عليه عندآم » ولقد شكرت لهذا السشري ما 
جلت » وكتبت مسعفاً له بما طلب » وقرنت إلى دارّه هذا المّخشالب » قلت 
وحليي عطل » ونطقي خطل » مُكره أخاك” ' لا بطل » والله سبحانه وتعالى ينفع 
بما أخلص له عند الاعتقاد » ويسمح للَهْرج عند الانتقاد ٠‏ كتبه العبد المذنب 
[ المستغفر ]؟ محمد بن الحسن بن يوسف بن حّبيش التّخمي حامدا لله تعالى 


. ابن رشيد : جاحدة‎ ١ 
. ؟ أبن رشيد : أخوك‎ 
. م زيادة من رحلة ابن رشيه‎ 
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ومصلياً على نبيه الكريم المصطفى وعلى آله أعلام الطهارة والحدى ومسلماً تسليماً . 

وكتب أيضاً رحمه الله تعالى في جواب استجازة : المسؤول مبذول ». 
إن شاء الله تعالى على التنجيز » ولكن شروط الإجازة موجودة ني المجاز 
معدومة في المجيز » والله تعالى يصفح بكرمه ومنّه » ويشكر كل فاضل على 
تحصيل ظنّه » وهو المسؤول سبحانه أن يحفظ بعنايته مهجاتهم » ويرفع بالعلم 
والعمل درجاهم © ويتعهم بالكمال الرائق المعجب » ويقر بالنجيبين عين 
لنجب ٠‏ وكتبه ابن حتبيش . انتهى . ظ 


لاهلا وقال الوزير الكاتب أبو بكر ابن القبطرنة ستجدي بازياً من 
المنصور بن الأفطس صاحب بطليوس : 
نا أي للك الت آبافه” شم الأنوف من الطراز الأول 
حلليت بالنعم السام جسيمة عنقى فحل يدي كذاك بأجدل 
وامئن به ضاي 2 كأنما 00 قوائمه دريح شعال 
متلفاً والطل ينثر بنُرْده منه على مثل اليماني المحمّل 
أغدو به عجباً أصراف في يدي ريحاً وآخذ مطلقاً مكبل 
فزفانة د و فلتت عل الممتحدديوما باكؤوة تبحس ع تكتب: إلى ار بعمان 


يستدعيه : 


' 0 500 ( 0ع 
56 زارنا المر جس الذ كي وان هن ايومتيا العثفبي 


ب 


لت 


ولنمحن في حالس ليق وقد ظمئنا وفيه - 
ولي خليل غدا سميي هذا لشحة نامل التي 


فأجابه ابن عممّار : 
بيك لبيك من مُناد له التدى الرحب والندي 
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ّ 


ها أنا بالباب عبد قن قيئلتله وَجهّك” السى 
شرفقه والداة ساسم ا" ليث والضي 


وساي ابي 2 مع أم الربيع » واحتجب عن الندماء » فكتب 
إليه ابن ساد : 


و 


نجهم و الأفق واعتلتت النفس” لأن ل تلح للعين الناولا شمس 
فإن كان هذا منكما من توافق وضمكما أنس” فيهنيكما الأنس” 
فأجابه المعتمد بقوله : 

خليلي قولا هل علي ملامة”* إذالم أغب إلا لتحضرني الشمس” 
وأهدي بأكواس المُدام كواكباً إذا أبصرما العينَ هَشّت لا النفس” 
لام" سلام” أنجما الأنس كله وإن غبتما م الر بيع هى الأنس” 


زدلي 


واستدعى جماعة من إخوان ابن عمار منه شراباً في موضع هو فيه مفقود 
'فبعث هم به وبرمانتين وتفاحتين . وكتب لهم مع ذلك : 
خذاها مثلما استدعيتماها عروساً لا ترف إلى اللثام 


ودونكما بها ثديي فتاة أضفت إليهما ام 


وكا صاويرت ذو الوزارتين القائد أبو عيسسبى ابن لبون مع الوزراء 
والكتاب بطحاء لورقة عيك أخيه 4 وان البمسع غائب » فكتب إليه , 


لو كنت تشهنءنا هذا عشيطنا. وللرن” سكن أحانا ويتحد” 
والأرض مصفرة بالمرّن طافية أبصرت درا عليه التير - 
«إل/زا ‏ وقال الحجاري من القصيدة المشهورة : 

عليك أحالبي الذ كر الحميل 
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2 وصف زيه البدوي المستثقل وما في طيه . : 
ومشلي بدن فيه خمر خف به ومنظره” تقيل" 


يديب 1 بن سيد إل ابن هوه عذله بن سعيد عل وله عه ء 
: النفس تواقة . وما لي بغير التغرب طاقة + ثم قال : 0 


يقولون لي ماذا الملال تقيم في محل فعند الأنس 55 راحلا 
فقلت لهم مثل الحسمام إذا شدا على غصن أمسى بآخر نازلا 


-١‏ وقد رأيت أن أكفر ما تقدمم ذكره من الحزل الذي أتينا به على سبيل 
الإحماض با لا بد منه من الجكم والمواعظ وما بناسبها ارده 


1 - قال أبو العباس ابن خليل : 


تقهنا كرات الذي 00 


وتوسموا يمدامسع منهللة 
وتلوا من الذكر الحكيم جوامعاً 
يا صاح لو أبصرت ليلهم وقد 
لرأيت نور هداية قد. حفهم 
فهم العبيد” الحادمون مليكهم 
سلموا من الآفات لا استسلموا 


وأقام أمْرَهسم” الر شاد فقاموا 
تحت الدياجي والأنام نيام 
جمعت لا الألباب والآفهام” 
صّفت القلوبو صفّت الأقدام 
فسرى السرور وأشرق الإظلام 
نعم العبيد وأفلح الخداام” 
فعليهم حتى الممات سلام 


2 وقال العالج الكبير الشهير صاحب الآليف أبو محمد عبد الحق الإشبيلٍ 
ر حمهة الله تعالى : 
قالوا صف الموتيا هذا وشداتهً فقلت وامتد” منى عندها الصوت 


«ع مجعم هم ولو و فعومايه يوه جره سوم همي هرهس يهو و دس مومهم مهم م مم 


يكفيكم 'منه أن الناس إن" وصفوا أمراً يرَوّعهم قالوا هو الموت 
3 - وقال الحطيب الأستاذ أبو عبد الله محمد بن صالح الكناني الشاطبي 
نزيل بجاية : 
جعلت كتاب ري لي بضاعه فكيف أخاف فقراً أو إضاعه" 
وأعددت القناعة رأس مال وهل شىء أعز من القناعه" ؟ 
4 وقال القاضى الكبير الأستاذ الشهير أبو العبتاس أحمد بن الغمّاز ‏ 
هو الموت فاحذر أن يجحيئك بغتةت وأنت على سوء من الفعل عاكف 
وإيّاك أن تمضي من الدهر ساعة” ولا لحظة إلا وقَلبك” واجف 
وبادر بأعمال تسرك أن ترّى ‏ إذا نشيرت يوم الحساب الصحائف 
ولاتيأسن' من رحمة الله إِنّه لرب العباد بالعباد لطائف 
وقال رحمه الله تعالى : 
ألّيس- الثمانون قد أقبلت فلم تبّق في لذّة مطمعا 
تقضى الزّمان ولا مطمع لا قد مضى منه أن يرجعا 
تقضى الزمان” فواحسرتي لا فات منه وما ضيعا 
ويا ويلتاه لذي شيبة يطيعم هوى النفس فيما دعا 
وبعنداً وسحقاً له إذ غدا يسمع وعظاً ولن يسمعا' 


أما آن للنفس أن مخشعا أما آن للقلب أن يقلعا 


ْ . مق : يكفيهم‎ ١ 

؟ زاد في م بعد هذا المقطوعتين التاليتين لابن الغماز » وله أيضاً وهو غريب في معناه : 
يا صاحب الهم إن الهم منفرج كم من أمور شداد فرج الله 
اليأس يقطم أحياناً بصاحبه لا تيأسن فإن الفاتح الله 


مض 


5 - وقال الأستاذ الزاهد أبو إسحاق الإلبيري الغْمَرناطي رحمه الله 


: ١ تعالى‎ 


ححصم > ا كسد 


سبحان من لم يسَخُل منه مكان 
هي بالي يبقى بها سكان 
يبقى المناخ وترحل الركبان 
وزيادني فيها هي النقصان' 


كل امرىء فيما يددين يدان” 
يا عامر الدنيا ليسكنها وما 
تفى وتبقى الأرض بعدك مثلما 
أأسزّ في الدنيا بكل” زيادة 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى " : 


ار 


' أن ” الغنى عنه" غير منفصلٍ 


: 01 0 هالر و 
ودي غبى أوهمته همته 


سوس عسسه عممدم ووه وجو و ومو روووجوود م م فعه مس مم ييه 


وأين يأمنهم من حسبه الله 
ذا لانرونه حيلة قينا امن أ 


الله حسبك فيما عذت منه به 
إذا قضى الله فاستسلم لقدرته 
سلم إلى الله فيما شاء وارض به 
وقال عفا الله عنه وأجاد في قوله ونصحه : 
صن النفس و احملها علىما يز ينها 
وإن قل رزق اليوم فاصبر إلىغد 


تيكل الما والقول متك عسيل 
عسى نائبات الدهر عتك تزول 
يعز غي النفس إن قل ماله فقير النفس وهو ذليل 
وما أكثر الأحباب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل 
ديوأن الالبيري ( القطعة : ه؟ يي الملحق - نقلا عن النفح ) . ظ 
زاد هذا في م للإلبيري قوله : وقال عفا الله عنه مبتهلا إلى مولاه : 


ويكى", 


أتيتك راجيا .يا ذا الحلال 
عصيتك سيدي ويل بجهل 
إلى من يشتكي المملوك إلا 
لعمري ليت أمي لم تلدني 
فها أنا عبدك العاصي فقير 
فإن عاقبت يا ري تماقب 


ففرج ما ترى من سوء حالي 
وعيب الذنب 5 يخطر ببالي 
إلى مولاه يا مولى الموالي 
و أفضيك. في طلم أقيالل 
إلى رحماك فاقبل لي سؤالي 
محقاً بالمذاب وبالئكال 


وإن تعف فعفوك قد أراتي ' لأفعالي رأوزاري الثتمقال 
زاد في م : في نيه ألغي بغناه وهو كلا شيء في عقباه ؛ و القطعة رقم 4 في ديوانه نقلا عن النفح . 


؟١ا/‎ 


يح أذيال عتجبه بطراً 
بره أيدي الحطوب برته 
فلا تثق بالغبى فآفته (١‏ 


كفى بنيل الكفاف عنه غبى ‏ 


وقال ر ححمة الله تعالى ١‏ : 

فغدا يفرق دينه أيدي سسبا 
لا خير في كسب الحرام وقلما 
فخذ الكفاف ولاتكن ذا فضلة 
وقال نحية الله تعالى " : 

الشيب نبلّهِ ذا النهى فتنبها 
: ا 
فإلى مى الهو واخدع بالمى 
ما حستله إلا الدقى لا أن يترى 
أنّى . يقاتل وهو مفلول الشسبا 


محق” الزمان” هلاله فكأئما ‏ 


و 5 
ُ. 


فغدأ جيرا يشتهي أن سشتهى 
إن" أن" أواه” وأجهش بالبكا 
لست تنبهه العظات ومثله 
فَقَد اللدات وزاد غياً بعدهم 


يا ويحه ما باله لا ينتهي 


واختال للكبرياء في الحلل 
فاعتاض بعد الحديد بالسمل 
فقر وصرف الزمان ذود وّل 


فكن به فيه غير محتفل 


- 


- 


لعبت به الدنيا مع الحهال ' 
ويديله خرصا لجمع امال 
يسرجى الخلاص لكاسب خلال 
فالفضل" تسأل عنه أي سؤال 


ونهى اهول فما استفاق ولا انتهى 
والشيخ أقبح كو ناد 
صب بألحاظ الكآذر والمها 
كابي الخواد إذا استقل تأوها 
أ ل عند عل قث انلها 
ولكمجرى طلق الخموح #ااشتهى 
لذنوبهء ضحك الحهول وقهقها 
في سته قد آن” أن" يتنهتها 
هلا تيقظ بعدهم وتنبتها 


عن غيّه والعمر منه” قد انتهى 


ساس مس ووس موس هسه مس وموجوو وو همون هن و يوون هم هع ووونموو و ووووتن: 


. في م : عفا الله عنه في علماء السوء ؛ والقطعة رقم : ه في ديوانه‎ ١ 
. ؟ زاد ني م : في المشيب إن حل أوانه ؛ والقطعة رقم : م في ديوانه‎ 
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8 : 7 تم رس ع ش 
6 وقال الأستاذ ولي الله سيدي أبو العباس ابن العريش ؛ 


من لم يشافه عالاً بأصوله فيقينه ني المشكلات ظنون” 
من أنكر الأشاء ون ققفق. ‏ .وناك ممالل" اموت 
الكتب تذكرة لمن هو عام عرانا عام :معسود 
والفكر غوّاص عليها مخرج2 والحق فيها لؤلق مكنون 


7 وقال أبو القاسم ابن الأبرش 


ابسو[ ني نا تعاظم ذ أتر اهم هم الخفور الرحيم 
فَذروني وما 11 منه | إِنّما يغفر العتظيم- العظيم”١‏ 


8 اعسس وقال أدبو العباس. . صعر الغر ناطي أو المري . وأصله من 


عد فير هم 


سس رقسطة " . 


أرض العدو بظاهر متصتّع إن كنت مضطراً إلى استر ضائه 
كم من فى ألقى بوجه باسم وجوانحي تنقد من بغضائه 


9و - 0 الكاتب الشهير الشهيد أدو عبد الله محمد بن الأآبار القضاعي 


: زاد في م : وقال وقد أحسن ظنه بالمولى تعالى سبحانه‎ ١ 
إذا ها بت من ترب فراشي  وبت مجاور الرب العظيم‎ 
فهنوتي صحاني ثم قولوا لك البشرى قدمت على كريم‎ 
وقال غيره وأظنه من المشارقة .+ 2 ظ‎ 
قدست على الكريم بغير زاد من الحسنات بالقلب السليم‎ 
وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان القدوم على كريم‎ 
هو أحمد بن عبد الرحمن بن صقر الأنصاري أصله من سرقسطة » وخرج منها أبوه فسكن بلنسية‎ 1 
وتوفي مراكش سنة 5ه لكر التحفة : 44 والوافي‎ 4941١ ثم انتقل إلى المرية وبها ولد ابنه سنة‎ 
. الورقة : »0م‎ + 
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يا شقيق النفس أوصيك وإن شق في الإخلاص ما تنتهجه ظ 
لاا تبت في تمد هن كبد رب ضيق عاد رحباً مخرجه 2 
وبلطف الله أصبح وائقاً كل كرب فعليه فر جه 


ولابن الأبار المذكور ترجمة طويلة استوفيت منها ما أمكني في ١‏ أزهار 
الرياض في أخبار عياض وما يناسبها مما يحصل به للنفس ارتياح وللعقل 
ارتياض 0.6 ظ 
0 قال الغبريني ني «عنوان الدراية»' : لولم يكن له من الشعر إلا" قصيدته ‏ 
السينية الي رفعها للأمير أي زكريا رحمه الله تعالى يستنجده ويستصرخه لنصرة 
الأندلس لكان فيها كفاية » وإن كان قد نقدها ناقد » وطعن عليه فيها طاعن » 
ولكن كنا قال أبو العلاء المعري : 

تكلم بالقول المضلل حاسد” وكل كلام الحاسدين هراء 

ولو لم يكن له” من التآليف إلا" كتابه المسمى + « معادن ' اللجين في مراثي 
الحسين » لكفاه في ار تفاع درجته » وعلو منصبه وسمو رانيته . 

ثم“ قال : توفّي بتونس ضحوة يوم الثلاثاء الموئي عشرين لمحرم سنة /50 ١‏ 
ومولده آخر شهر ربيع سنة 0948 ببلنسية » رحمه الله تعالى وسامحه » انتهى . 

وقال ابن علوان : إنّه يتصل سنده به من طرق » منها من طريق الراوية 
أبي عبد الله محمد بن جابر القيسي الوادي آشي عن الشيخ المقرىء المحد ث 
المنبحر ألي عبد الله محمد بن حيتان الأوسي الأندلسي نزيل تونس عنه » ومن طريق 
والدي صاحب «١‏ عنوان الدراية » عن الحطيب أي عبد الله ابن صالح عنه » انتهى . 

قلت : وسندي إليه عن العم عن التنسبي عن أبيه عن ابن مرزوق عن جده 


. عنئوان الدراية : 886ل‎ ١ 
. ؟ الغير بي : يكتاب‎ 


الحطيب عن ابن جابر الوادي آشي به كما مر . 


0 وقال ابن عبد ربه : 


بادر إلى الذوبة الحخلصاء مجتهداً والموت ويحك لم بعدد إليك” يدا 


لا بد لله من إنجاز ما وعدا 


1 - وقال الصدر أبو العلاء ابن قاسم القيسي : 


١ 000‏ 5 5 ءو 
يا واقف الباب في رزق يؤمله 


إن قدار الله رزقاً أنت طالبه” 
12 وقال الأعمى التطيل ' : 


تنافس الناس في الدنيا وقد علموا 
قل' للمحداث عن لقمان أو لبد 
وللذي همه البئيان 2 
ما لابن آدم لا تفنى مطامعه" 


وقال أبو العباس التطيلي ؛ : 


والناس كالناس إلا أن تجرهم 
كالأيك مشتبهات في منابتها 


وشو موس هن ههه ع سس س عمس همد هن ون وج و ووه همد هرس سه م ووه 


ا رد برا 


لا تقنطن” فإن الله فاتحه 2 


و 


فإن” الله مانحه 


أن" سو ف تقتلهم لذ اتها ددا 
لم يترك الدهر لقمانآً ولا لبدا 
إن الردى م يغادر في اللرى أحدا " 


يرجو غداً وعسى أن لا يعيش غدا 


والبصيره حكم ليس" للبصر 
وإنّما يقع التفضيل” في الثمرٍ 


. زاد ي م : وقد سبق ذكره مراراً ؛ والقطعة في ديوان الأعمى : "ا‎ ١ 


؟ الديوان : في الشرى أسدا . 
؟ الديوان : مطاليه ٠.‏ 


4 م : وقال الفقيه العالم أبو العباس التطيلٍ ؛ قلت : وهذا يوهم أنه شخص آخر غير الأعمى التطيلٍ » 


وهو نفسه والبيتان في ديواته : 48 . 


الاج 


فس 


ةس في 


من كان بعلم لا محالة أنه لا بد أن 108 وإن طال” المدى 
اهلا استعدً مشهتد يجري به من" قد أعد من اهتدى ومن اعتدى 
وقال أيضاً ١‏ : 


هو الموت فاحذر أن يجيئك بغتة” وأنت على سؤء من الفعل عاكف 
وإينّاك أن تمضي من الدهر ساعة ولا لحظة إلا" وقلبك” واجف 
فبادر بأعتمال يسرك أن ترى إذا طوبت يوم الحساب الصحائف 
ولا تيأسن' من رحمة الله إنهِ ‏ ارب العياد بالعياد 0 


وأعضل داؤه المسلمين » ا 00000 أبو إسحاق الإبيري : قصيدته 
النونية المشهورة الي منها بي إغراء صنهاجة باليهود " 


أذ نع * لماك أجمعين بُدور الرّمان وأسد العرين 
مقالة ذي مقة مشفق صحيح النصيحة دنيا ودين 
نقد زل" سيتدكم زلةت أقفرّ بجا أعين الشامتين 
تمر كاتبه كافراً ولو شاء كان من المؤمنين 


0 و © حم مم هم 


فعز اليهود به وانتمواا وسادواوتاهوا على المسلمين 


وهي قصيدة طويلة » فثارت إذ ذاك صنهاجة على اليهود » وقتلوا منهم 
مم ١‏ ولي الوزير المذكور ‏ وعادة أهل الأندلس أن الوزير هو 
الكاتب - فأراح الله البلاد والعباد ؛ ببركة هذا الشيخ الذي نور الحق على كلامه 
باد . 


0 م : وقال رحمه الله أيضاً في الموت وأهواله ؛ وقد مرت الأبيات صن : #1١5‏ . 
؟ هذا وجه من وجوه كتابة هذا الاسم » وكثيرا ما يرد : النغر أله و الئغر يله . 
* انظر ديوان الإلبيري : ١6١‏ ومابعدها. 


فض 


5 - وقال أبو الطاهر ابحياني المشهور بابن أي رَ كنب يمتح الراء وسكون 
الكاف١ ‏ ظ 
يقول الناس ي مشل كر غائياً ا 
فما لي لا أرى وطي ' ولا أنندى تذ كره” 
وكان أبو الطاهر هذا في جملة من الطلبة » قمر بهم رجل معه عيرة آبتوس 
78 في حليتها واحتفل ني عملها ٠‏ فأراهم إيّاها » وقال : أُريد أن أقصد بها 
بعض الأأكابر » وأريد أن تتمسموا احتفالي بأن تصنعوا لي بينكم أبيات شعر 
٠ 022‏ فأطرق الجماعة » وقال أبو الطاهر : 


وافتلك من عداد العلا زنجينّة” في حلّة من حلية تع 
صفرأء سوداء اللي كأنها ليسلل تطرزه بجوم تر هر 
فلم يغب الرجل عنهم إلا يسيراً » وإذا به قد عاد إليهم » وفي يده 


قلم تحاس مذهب . فقال لهم : وهذا مما أعددته للدفع مع هذه المحبرة ‏ فتفضلوا 
بإ كال الصنيعة عندي بذ كره ؛ فيك ولو الطاهر وقال : 2 


عرس نحفيهٍ أحياناً وحيناً يظهر 

خرسان إلا حين يرضع ثديها فتراه ينطق” م يشاء ويذكر 

قال ابن الآبار في « نحفة القادم » : وحضر يوماً : د حابن اماه 
وفيهم أبو عبد الله ابن زرقون في [ عقب ] شعبان ني مكان » فلممًا تملأوا ١‏ من الطعام 
قال أبو الطاهر لابن زرقون : أجز يا أبا عبد الله » وأنشد. : 


حمدت لشعبان المار لك اشيعة تسهل عندي الحوع في رمضان 


. بإجاز‎ ١ : والأبيات والثر جمة عن تحفة القادم‎ ١8.6 ١١١ : مر البيتان ص‎ ١ 


؟ التحفة : سكي . 


فض 


كا حمد الصب المتينّم” زورة” تحسّل فيها الحجر طول زمان 


فقَال : 
«عؤها بشعبانية ولو آنم دعوها بشبعانية لكفاني 


6 - وقال أبو عبد الله ابن خميس الحزائري : 
وكن للصمت ملتزماً إذا ما أردت سلامة في ذا الزمان 
وقال أيضاً ١‏ : 
كن حادس بيتك مهما فتنة ظهرت تخلص بدينك وافعل دائمآ حسنا 
وإن ظلمت فلا تحقد على أحد إن الضغائن فاعلم” تنشىء الفتنا 
وقال : 
بدا لي أن خير الناسٍ عيشاً ‏ من" آمنه الإله من الأنام 
فليس نخائف عيش” لذيذد ولو ملك العراق مع الشام . 
وله" : 
إن" السلامة ني مجانبة الورى 


جانب" جميع الّاس تسلم منهم 
آ لا نجزه أبداً بع ل ترى 


وإذا رأيت من امرىء يوماً أذى 
وله؟: 
1م : وقال وقد أجاد ونصح موعظته . 


؟ م : وقال في مجائبة الناس و العفو عمن ظلمك . 


“ دوزي : سال . 
غ م : وله ني تأديب الصغار والحسد . 


عض 


من أدب ابئاً له صغيرا قرت به عينه كبيرا 
وأرغم الأنف من عدو يحسد نعماءه كثيرا 


17 - وقال أبو محمد' ابن هرون القرطبي : 
عجباً لذي فقر يكلف مثله في الوقت شيئاً عنده لم يخلق 
وقال أنفي] 1 
لعمرك ما الإنسان يرزق نفسهء ولكتّما الرب الكريم يسخره 
وما بيد المخلوق في الرزق حيلة تقدمه عن وقته أو تؤخره 
8 - وقال الأديب الأستاذ أبو محمد ابن صارة رحمه الله تعالى : 
يامن' يصيخ إلى داعي السفاه وقد تادى بهم الناعيان الشيب والكير 
إن 35 نس الاكرى يع ترى في رأسك” الواعيان السمع والبصر 
ليس الآصم ولا الأعمى سوى رجل لم يبده الحاديان العين والآثر 
لا الدهر يبقى ولا الدأنيا ولا الفلك ال أعلى ولا التيرَان الشمس” والقمر 
ليرحّلن” عن الدأنيا وإن كرها فراقها الثاويان البدو والحضر 
وقال رحمه الله تعالى في ابنة ماتت له : 
ألا يااموت كنت بنا رؤوفاً فجدادت الحياةة لنا بزوره” 
حماد لفعلك المشكور ل كفيت مؤونة وسرت عوره 
فأنكحنا الضريح بلا صداق وجهزنا الفتاة بغير شوره 


. م : وقال محمد‎ ١ 


؟ م : وقال رحمه الله في الرزق وتسخيره . 


نيضس 


19 وأنشد أبو عبد الله ابن الحاج البكري الغرناطي : 
يا غادياً ي غفلة ررائية إلى مبى تستحسن القبائحا 
وكم إلى كم لا تخاف موتفاً يستنطق الله به اللحتوارحا 
يا عجباً منك” وكنت مبصراً كيف تجنبت الطريق الواضحا. 
كت كرون سن رغد .مجينة” افد يحنت اهما 
أم كيفترضى أن تكون خاسراً يوم يفوزٌ من يكون رابحا 
ا روفاك عنه هذه الأبيات الكاتب الرئيس أبو الحسن ابن اللحياب : 
وتوفي ابن الحاج المذكور سنة 6١/!ا‏ رحمه الله تعالى . 
0 وقال حافظ الأندلس ومحد مها أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم 
الكلاعي رحمه الله تعالى : 


إمي مضت العمئر سبْعئون حجة ولي حتركات بعلدها وسكون 
فيا ليست شعري أين أو كيف أومتى ‏ بكون الذي لا بد أن سيكونة ‏ 
والضراك أقوها لخر ا تكرت ل طن هذا رفع + وباتيلة افونا" 
من كلام الأندلسيين ٠‏ وإن لم يحقّق ناظمهما بالتعيين' . 
21 - وقال أبو بكر يحيى التطيلي رحمه الله تعالى : 
إليك بسطت الكف ني فحمة الدجى نداء غريق في الذنوب عريق 
رجاك” ضميري كي تخلّص جملتي وكم من فريق شافع لفريق. 
22 ل وحكي أنه بعض المغاربة كتب إلى الملك الكامل بن العادل بن أيوب 
رقع في ورقة بيضاء» إن قرلت في ضوء المراج كانت فضية » وإ قرنت في 


واج هس سس ع سج عع ع كس يري ساموس ونه ووه موه روه ينوب ربو جم بن تيوروة 


١‏ انظر ص : ١١17‏ وكذلك نلسيهما لأني بكر ابن منخل منخل الشلبي في التكملة : 4؛ وإلما أنشدهما أبو 
الربييع وقال لتلميذه ه إنه رآهما في ديوان ابن منخل . ْ 


هف 


الشمس كانت ذهبية » وإن قرئت ني الظل كانت حبرا أسود » وفيها هذه الأبيات : 


لئن صداني البحر عن موطي2 وعيني بأشواقها زاهره 
فقد زخُرف الله لي مكتّة بأنوار كعبته الزاهره 


وزخرف لي بالنبي يثربا وبالملك الكامل القاهره 
فقال الملك الكامل قل : 
وطيتّب لي بالذي الكامل 
وأظن أن المغربي أندلسي لقوله : لثن صدني البحر عن موطني ٠»‏ فلذلك 
أدنحاته 5 أخبار الأندلسيين ولسيثت على محقيق ويقين 3 والله أعلم 1 
3خ - وأنشد ابن الوليد المعروف بابن الحليع قال : أنشدنا أدبو عمر ابن 
عبد البر النمري الحافظ : [ 


طيبسة وبالملكٍ القاهره 


علوم كتات الله والسين الي 
وعلم الألى من ناقديه وفهم ما 
وأنشد له أيضاً : ظ 


مقالة دي نصح وذات فوائد ‏ 


عليكم بآثار الي ظ فاته 


له اختلفوا 


فلم أنف إلا العلم بالدين والحير 
أت عن رسول الله مع صحة الآثر 


في العلم بالرأي والنظر. 


إذا من' ذوي الألباب كان استماعها 
من آفضل أعمال الرشاد اتباعلها 


4 وقال أبو الحسن عبد الملك . ن عياش الكاتب 2 اليائري . 


وسكن أبوه قرطية ١‏ : 


سه مووم موه بجوو رومار عدم مده نور رس وير ة ورور م و مل رن ماني 


رمتي اليالي بالمشيب وبالكير 


فض 


اليك الرى» دكي لفقي الي ختلقت كبيراً وانتقلت إلى الصغر سم 

وقيل : إن ابنه أبا الحسن علي بن عبد الملك قال بيتاً مفرداً في معنى ذلك » 
وهو . 

هنيئً له" إذ لم يكن كابنه الذي أطاع الحوى في حالتيه وما اعتير ' 

وقيل : إن هذا البيت رابع أربعة أبيات ' . 


5 وقال أبو إسحاق ابن خحفاجة لا اجتمع به أبو العرب " وسأله عن 
حاله وقد بلغ في عمره إحدى و تمانين سنة » فأنشده لنفسه : 
أي عيش أو غذاء أو ب" لاءن إحدى وتمانين د 
قلص الشيب به ظل” امرىئء طلما جر صباه رسته 
تارة تسطو به سيئكة تُسُخن العين وأخرى حسنه 


6 سل وقال أبو محمد عبد الوهاب بن محمد القيسي المالقي : 


الموت حصّاد” بلا منجل يسظو على القاطن والمنجلي 
لا يقبل” العذر على حالة ما كان من مشكل أو من جلي 
7 - وقال الشيخ عبد الحق الإشبيلٍ الاأزدي صاحب كتاب «العاقبة ) 
١‏ الذيل : وها ائتمر ؛ وعن ابن الأبار : وما اعتذر . 
١‏ قلت : أورد في الذيل و التكملة ثلاثة أبيات قبله وهي : 
أي قال قولا سار في البدو والحضر وخلف في الباقين ذكراً وقد غير 
وأسلف إحاناً أوان اقتباله وخاف من التقصير في حيز الكبر 
لذلك ما والى أنيناً وزفرة وأصبح وى أن يعاد إلى الصغر 
هنيئاً له 5ح ني وو وا ال وو يق يا ا ابر ع عد ع ل نه ب ©( البفدر) 
7 هو أبو العر ب عبد الوهاب التجيبي والأبيات في بغية الملتمس ص : 7٠١87‏ والمعجم : ١‏ والديوان : 


06 


لضن 


و الإحكام ؛» وغبرهما : 


7-- إن ني الموت والمعاد لشغئلاكت وادكاراً لذي التهى وبلاغا 
فاغتتم يطسين قبل" المنايا صحة اللسم يا أخي والفراغا 


8 وقال ‏ بر لفل جيه لمر ين عبر بن يد ابيز جنار الغساني 
من أهل جليانة من عمل وادي آش 


ألا إنما الدنيا بحار تلاطمت فما أكثر الغرقى على الحّتبات 


وأكر من ضاحية ترق : إلفه” وقل” فتتى يلمْجى من الغمرات 


وكان المذكور من أهل العلم والأدب . رحل وحج وتجوّل ني البلاد . 
ونزل الهاهرة المعزية » وكان أحد السياحين ني الأرض » وله تآليف منها « جامع 
أماط الوسائل في القريض والحطب والرسائل » وأكثره من نظمه وثنثره » 
رحمه الله تغال. . ظ ظ 


29 - وقال عبد العليم بن عبد الملك بن حبيب القتضاعي الطرطوشي : 


وما الناس” إلا كالصحائف غيئرت وألسنهم إل" كفل التراجسم 
إذا اشتجر الحصمان في فطنة الى فمقوله في ذاك أعدّل” حاكم 


60 وقال أبو الحكم عبد المحسن البلنسي : 
من كان 7 خد نآ لد أبدت له صَفحة” الدهر الأعاجيبا 
ب كان كارا من لدابت ترا 7 الليالي و 5-5 تأديبا 
بغر اتدل 6 5 ات ( لقضاعي " : 


"5 ا‎ ١ مرأ في ج‎ ١ 
. ؟ م : بمدح بها شهاب القضاعي المشهور وهي‎ 


4 


شهب السماء ضياؤها مستور عنا إذا أَفَلَتْ توارى التور 
فائزع هديت إلى شهاب نور متألق آماله تبصير 
تشفي جواهره القلوب من العمى2 ولطالما انشرحت ببن” صدور 
فإذا أتى فيه حديث محمد خذ في الصلاة عليه يا مغرور 
وترحمن” على القتضاعي الذي وضع الشهاب فسعيه مشكور 
2 - وقال الأستاذ أبو محمد غاتم بن وليد المخزومي المالقي : 


ثلاثة" يجهل مقدارها الأمن والقطة” والقوت 
قلا تثق بلمال من غير ها لز أته قر ينافيت ١‏ 


وتذكرت ببذا قول الآخر : 


إذا القوت تأتّى ل لك والصّحة والآمن” 
وأصبحت أنحا حزن فلا فارقك” الحرن 


وكل” ذلك أصله الحديث النبوي [ على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
00 ] "نوين عي الال ني رجات يوبن ع يلابي 
فكأنّما سيقت له الدنيا محذافيرها » . < 

وأغبرنا شيخنا القصار أبو عبد الله محمد بن قاسم القيسبي مفبي مدينة فاس 
وشطيها من عقن بوالت قال : حد ثنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن أي الفضل 
التونسي نزيل فاس الشهير مخروف [ قال ]| ' حد ثنا الإمام سيدي فرج الشريف 


: زاد في م هنا المقطوعة الآنية : وقال آخر‎ ١ 
قميص من القطن من حله  وشربة ماء قراح وقوت‎ 
ينال بها المرء ما يبتني وهذا كثير على من يموت‎ 
. وتذكرت بالأخرى . . . إلخ‎ 


؟ زيادة من م . 


0١ 


آنا في سريه ... الحديث 00 


رع . 
33 بت وقال الأستاذ العاف الله سيدي أبو العباس أحخين 51 العر يتف 
الأندلسي دفين مراكش » وقد زرت قبره بها سنة ١١١١١‏ 
2 بساحتك الرزايا فلا تجزع لها جزع الصي 
فإن' لكل ازلة عزاءة با قد كان من فقد الذي 
وقال رز سحمية الله تعالى 5 
شدوا الرحال وقد ناوا المى متى وكثلهم بأليم الشتوق قد" باحا 
راحت ركائبهي' تندى روائحها طيباً بما طاب ذاك الوفد أشباحا 
تسيم قبر الذي المصطفى طه” 37 إذا كرو من أجله فاحا 
با راحلين إلى المختار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا 
إنا أقمنا عل شوق وعن قدر ومن" أقام" على عذر 58 راحا ‏ 
ققح ؤقال" آرو- غنيك المحارينى. : 


: 1 | 0 


داءُ الزمان وأهمله داك يعر له العلاج 
أطلعت في ظلمائه رأياً كما ع السراج 
لعاشر أعيا ثقا ف من قناسهم اعوجاج 
كالدر ما لم تختبر فإذا اختبرت فهم زجاج 


١‏ القطعة في التحفة : ١7‏ والواني م الورقة : 7ه 
؟ م : وقال الأديب . 


م 


8 وقال أبو عبد الله غربيب الثقفي القرطبي ' 
يهددني بمخلوق ضعيف02 > يباب من الميّة ما أهاب 
له أجل” ولي أجل” وكل" سيبلغ حيث يبلغه الكتاب 
وما يدري لعل" الموت مله قريب يننا قبل ' المصاب 
وله " : 
ته الآمل ما ليس لله طلما غر جتهولا” أمله 
رب من بات يمي نفسه خاته” دون مناه أجله' 
وفتتى بكر ىُ حاجاته عاجلا أعقب ريثا عجله” 
قّل' لمن' مثّل في أشعارم 2 يذهب المرء ويبقى مثله' 
نافس المحسن في إحسانه فسيكفيك مسيئاً عمله" 
قال ابن الأآبار : وهذا البيت الآخير في در نامج الطبي . 
6 وقال أبو الحسين سليمان بن الطراوة النحوي المالقي ؛ 


وقائلة أتصبو للغواني ‏ وقد أضحى عفرقك" التهار 
فقلت لما حثثت على التصابي وأحق” الحيل بالركض المعار ) 


7 وقال الحافظ أبو الربيع ابن سالم : 


إذا ببَرِمَتْ نفسي يحال أحلثها . على أمل ناء فقرت به النفس 
١‏ غربيب بن عبد الله الطليطل من قدامى الشعراء » وكان أهل بلده يشاورونه في أمورهم ؛ انظر 
الحذوة : 8007 ( وبغية الملتمس رقم : )١78١‏ والمغرب 8 : ٠‏ والقطعة الأولى في المصادر 
المذ كورة :: 
* قبل : رواية الحذوة » وفي الأصول : أينا منه . 
م م : وله أيضاً في طول الأمل وما الأمل إلا غرور . 
انظر أخبار وتراجم أندلسية ( السلفي) : ١7‏ . 


فيفل 


وأتزل” أرجاء الرجاء ركائبي إذا رام إلاماً بساحبي اليأس 
وإن أوحشتي من أماني تبنُوة فلي ني الرّضى بالله والقتدرالأنس 
28 وقال أبو الحسن سلام بن عبد الله بن سلام الباهلي الإشبيلي ' مما 
أنشده لنفسه ي كتابه الذي سماه د «١‏ الذخائر والأعلاق ْ أدب النفوس ومكارم 
الأخلاق » : 
إذا تم عقل" المرء تمت فضائله وقامّت على الإحسان منه دلائله . 
فلا تنكر الأبصار ما هو فاعله ولاتنكر الأسماع ما هو قائله 


وكان أبو المذكور من وزراء المعتمد بن عباد » رحم الله تعالى الجميع . 
ود - وقال أبو بكر الزبيدي اللغوي : 


اترك أهم إذا ما طَرّقك* وكل الأمر إلى من خلقك" ‏ 
وإذا أمل فوم أحداً فإلى رباك فامدد عنقك" 


0 - وقال القاضي أبو الوليد هشام بن محمد القيسبي الشدبي المعروف 
بابن الطلاء : فاوضت القاضى أبا عبد الله ابن شبرين ' ما محذر من فتنة النظر إلى 
الوجوه المحسان » فقلت : ' 


ع 


لا تنظرن” إلى ذي رؤنّق أبدآ واحذر عتقوبة ما يأني به التظر 
: 3 00 ظ 2 
فكم صريع رأيناه صريع هوى من نظرة قادها يوما له القدر 
فأجاببى ني العبى الذي انتحيته : 

١‏ سلام - بتخفيف اللام - كان شيخاً جليلا أديباً شاعراً وله خطب بارعة ومقامات سبع» وقد أودع 


كتابه المذكوز جملة وافرة من شعره ؟ توفي بشلب سنة 4 4ه ( الذيل والتكملة ؛ : م4) . 
؟ زادنيم: العالم الفقيه المحدث » فسألته ما حدث وما . . . إلخ . 


يفال 


إذا نظرت فلا تُولم بتقايب فربما نظرة عادت بتعذيب 
و درب ) هنا للتكثير . 
41 وقال الأستاذ ابن حاط الله : 


أتدري أنتّك” الحطا حقتآا وأنّك بالذي تأتي رهين 
وتغتاب الألى فعلوا وقالوا وذاك الظن” والإفك المبين 


قال في و الإحاطة )' : أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن عمر بن 
حط الله الأنصاري الحارثي » كان فقيها جليلا” أصوليا كاتباً أديباً شاعراً متفئناً 
في العلوم ورعاً دينآً حافظاً ثبتاً فاضلا » درس كتاب سيبويه ومستصفى أي 
حامد الغزالي » وكان » رحمه الله تعالى » مشهوراً بالعقل والفضل . معظماً عند 
الملوك » معلوم القدر لديهم . يخطب ني مجالس الأمراء والمحافل الجمهورية . 
مقدآماً في ذلك بلاغة وفصاحة إلى أبعد مضمار » ولي قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية 
وسبتة وسلا وميورقة » فتظاهر بالعدل» وعرف با أبطن من الدين والفضل » وكان 
من العلماء العاملين » مجانباً لأهل البدع والأهواء » بارع اللخط » حسن التقييد » 
وسمع الحديث » فحصل له سماع لم يشاركه فيه أحد من أهل الغرب » وسمع 
على الحهابذة كابن بتشكوال وغيره ٠‏ وقرأ أكثر من ستين تأليفاً بين كبار 
وصغار » وكمل له على أي محمد ابن عبد الله بين قراءة وسماع نحو من ستة وثلاثين 
تأليفآ » منها الصحيحان » وأكثر عن ابن حتبيش وابن الفخار والسهيلي وغيرهم ؛ 
رماوا عر 1182 وم رومات بذ اطة مجر يرع كبيس لان نويع الآدد 
سنة 517 » وتقل منها في تابوته الذي ألحد فيه يوم السبت تاسع عشر شعبان من 
السنة المذكورة إلى مالقة فدفن بها ء رحمه الله تعالى » انتهى » وبعضه بالمععى 


مسمس مم يع عمج منس وس هوهو وهم وسح ون هن سنج سن وويو نون جهووو مهمون د 


. 5١9 : الإحاطة » الورقة‎ ١ 


57 


واللمذ كور تركية و امس صا 3 وألفى عا ذكر على وجه البرك بذكره . 
ر ححمة الله اتعالى ورصي عيةهة . 
2 - وقال أبو المتوكل اليم بن أحمد السكوني الإشبيل ١‏ 
يجفى الفقير ويغشى الناس' قاطبة باب الغّي . كذا حكم المقادير 
وإنما الناس أمثال الفرّاش فهم يرون حيث مصابيح الدثائير 
وقال تلميذه ابن الأبّار : أنشدني بعض أصحابنا عنه هذين البيتين » ولم 
أسمعهما منه » انتهى . 
قلت : وبهذا تعرف وهم من نسب البيتين إلى عبد المهيمن الحضرمي » فإن 
هذا, كان قبل أن بخلق والد عبد المهيمن الحضرمى ٠‏ وقد أنشدهما أيض؟ ان 
الحلاب الفهري في «١‏ روح الشعر وروح الشحر » . 
3ه ع اوقال أب محمد القامم بن الفتح الحجاري المعروف بابن افريولة : 
ركابي بأرجاء الرجاء ات" ورائدها علمي بأنتك لي 2 
وأتك” علاام بها أنا قائل2 كما أنت علام بما أضمر القلب 
لئن آدها ذنب تولت بعبئهء لقد قرعت بابا به يُغفر الذنب 
وقال أيضاً ' : 
عجبا لحبر قد تيقن أنه سيرى اقتراف يديه في ميزانه 
ثم امتطى ظهر المعاصي جهرهة م يثنه التأنيب عن عصيانه 
أنى عصى ولكل جزء نعمة من نفسه وزمانه ومكانه 
4 - وقال الشاعر الكبير الشهير أبو بكر يحيى بن عبد الحليل بن مجبر الفهري : 


. أنظر ما تقدم ج ”م : هلام‎ ١ 
م : وما يه شه إلنة: أدقنا قن لهذ‎ ١ 


نأرضرا 


تبين فضل سجاياه وتوضحه 
و تر اير 


إن الشدائد قد تغشى الكريم لأن 
وليس يأكله إلا" ليصلحه 


كبرد القيّن إذ يعلو الحديد به 
وقال ١‏ : 
لا تغبط المجدب في علمه وإن رأيت اللحصب في حاله 
إن" الذي ضِيّم من نفسه فوق الذي تمر من ماله | 
5 - وقال أبو الحجاج يوسف بن أحمد الأنصاري المنْصفي البتنسي ' 
قالَت لي النفس أتاك الردى وأنت في بحر الحطايا مقيم 
هلاة اتخذت الزاد قلت اقصري هل يحمل الزاد لدار الكريم ‏ 
وكان لمنصفي المذ كور بحي سي ا 
رتحيه الله تغال +'ولة كه أجغان ميملك غنة:. 
46 وقال أدو عيد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن الصائغ القرشي الأموري 
الأندلسي " مخمساً أبيات عز الدين بن جماعة قاضي القضاة رحمه الله تعالى 


2 6 5 3 _- 
هم الآني على مقدار منصبه وبسط راحته يي طي منصبه 
ما أنت والدهر تشكو من تقلبه 5 مبتلّى بقضاء قد قد يليت 6 

عليك بالصبر واحذر يا أخي جزعك 
صيراً فللضبر في حرب العدا عدد دو العلو ميشه الغيظ والحسد 
ولا يكن لك إلا الله معتمد واعلم بأن جميع الحلق لو قصدوا 
أذاك لم يقدروا والله قد رفعك 
١‏ م : ومن نكته العجيبة قوله . 


؟ انظر ما تقدم ج " : #4868 . 
م ثر جم له الصفدي ( ألواي م : هبام ) » وكان ممن لتقنيه بالقاهرة » ولقنيه محب الدين وله كنية 


أخرى هي و أبو البقاء» . 
لام 


أعلاك في رتب غرّ معظمة بالعرف معروفة بالعلم معلمة 
ومن يناويك في بهماء مظلمة فاصرف هواك وجانب كل متظلمة 
قد اجتلبلت من الأيتام تبصرة- وقد كفاك الحدى والذكر تذكرة 
فاشكر وقدام مع الإخلاص معذرة واسأل إلحك” ف الإسحار مغفرة 
لي وك ع" حى يكون معلكُ 
وتوقي المذكور بالقاهرة في الطاعون العام" سنة 749 . 
47 وقال أبو عبد الله الحميئدي ١‏ : 
الناس نبت وأرباب القلوب لهم روض وأهل الحديثالماء والزهر 
من كان قول رسول الله حاكه فلا شهود له إلا" الألى ذكروا 
من لم يكن للعلم عند فنائه أرج فإن بقاءه كفنائه 
بالعلم يميا المرء طول حياته فإذا انقضى أحياه حسن ثنائه. 
وقال أيضاً : 
دين الفقيه حديث يستضىء به عند الحجاج وإلا كان في الظّلم, 
إن تاه ذو مذهب في قفر مشكلة لاح الحديث له في الوق تكالعلم 
ولما تعر ض دعص من" لا يسبالي بم ارتكب إلى أصحاب الحديث بقوله : 
أرى الحير في الدنيا يقل كثيره” وينقص نقصاً والحديث يزيد 


ووس سيم مه هوووج ووم ووه بج جم عع بع سج جرع عع م عماج ممم هه مم موه 


. م : محمد الحميدي الأندلسي‎ ١ 


00000 م 


لو انكر أ كان #انقير كله.. بولك خيطان لخديف عريد 
ولابن معين ني الرجال مقالة" سيسأل عنها والمليك شهيد 
فإن يك حقناً قوله فهي غيبة وإنيك زوراًفالقصاص شديد 
أجابه الإمام أبو عبد الله الحميدي بقصيدة طويلة » منها 
وإني إلى إبطال قولك” قاصد ولي من شهادات النصوص جنود 
إذا لم' يكن" خيراً كلام نبيّنا لديك” فإن الحير منك بع 
وأقبح شيء أن جعلت لا أتى عن الله شيطاناً وذاك. شديد 
وما زلت في ذكر الزيادة مُعجباً بها تبدىء التلبيس ثم" تعيد 
كلام رسول الله وحي ومن يرم زيادة شيء فهو فيه عننيد 


ومنها' في ابن معين : 
وما هو إلا" واحد” من جماعة 
فإن صد عن حكم الشهادة جاهل 
ولو لارواة الدين ضاع وأصبحت 
هم حفظوا الآثار من كل" شبهة 
وهم هاجروا في جمعها وتبادروا 
وقاموا بتعديل الرواة وجرحهم 
بتبليغهم صحت شرائع ديننا 
7 ف لاقل النقل منها احتجاجهم 
لبهم أن" الصحابة بلغوا 


فمن <اد عن هذا اليقين فمارف 


. م : ومن هذه القصيدة‎ ١ 


وكلهم فيما حكوه شهود 
فإن كتاب الله فيه عتيد 
معالمه” في الآخرين تبيد 
وغير هم" عما اقتنوه رقود 
إلى كل أفق والمرام كؤود 
فدام صحيح النقل وهو جديد 
حدود ترا حفظها وعهود 
فلم" يبق” إلا عاند' وحقود 
وعنهم رووا لا يستطاع جحود 
ريد لإظهار الشكوك مريد 


ويف 


ولكن إذا جاء الهدى ودليله فليس لموجود الضلال وجود 
وإن رام أعداء الديانة كيدها فكيدهم” بالمخزيات متكيد 


48 - وقال أبو بكر محمد بن محرز الزهري البلّنسي' ء والتزم الراء أي 
اشكر لربّك” وانتظر في إثر عُسر الأمريّسرا 
واصبر لربّك واداخر في ستر ضر الفقر أجثرا . 
فالدهر يعر بالورى والقيير بالأحرار أحرى 
والوفر أظّهر معشرا والفقر بالأخيار يغْرى 
وقال أيضاً : ظ 
اقنع بما أوتيته تنل الغنى وإذا دهتئك ملمّة فتصبر 
واعلم بأن الرزق مقسوم فلو رمنا زيادة ذرّة لم نقدر 
والله أرحم بالعباد 0 كرا تف عيش. الكرام وتؤجر 
وإذا سخطت لضر حالك مرّة 2 ورأيتنفسك قد عدت فاستبصر 
وانظر إلى من كان دونك تد كر لعظيم نعمته عليك فتشكر ' 
و4 وقال الحافظ أبو محمد ابن حم : أنشدني والدي أحمد بن سعيد 
ابن حرم" : 00 ظ 


إذا شئت أن نحيا غنينّاً فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونما 
0 - وقال القاضي أبو العباس أحمد بن الغماز البلنسي تريل تونس : 


وقالوا أما تخشى ذنوباً أتيتها ولم تك" ذا جهل فتُعْذرَ بالجهل 


وام ونع وحعفووه نو وو همومه عسسده هه مردب وو ءوس هس ووم هو وعو يي يديهدا. 


؟ الحذوة : مذاد. 


ام 


07 "0 ون .4 يوي ٠.‏ #8 . إلى جع ل بعر ىه 5 
فقلت لحم هبي كا قد ذكرتم بحاوزت في قولي واسرفت في فعبلي 
أما في رضى مولى الموالي وصفحه ‏ رجاءٌ ومسلاة لمقشرف مثلي 
وأنشد رحمه الله تعالى لنفسه في اليوم الذي .مات فيه » وهو آخر ما سمع 
منه ليلة عاشوراء سنة 591 : ظ 


أدعوك” يااربت مضطراً على ثقة ‏ با وعدت كا الي" يدعو كا 
دارك" بعفوك ‏ عبداً لم يزل أبداً في كل حال من الأحوال يرجوكا 
طالت حياتي ولا أتخذ' عملات إلا محبتة أقوام أحبوكا 
51 - وقال ابن الزقاق » ويقال إنها مكتوبة على قبره' : 

أإخواننا والموت قد حال” دوننا وللموت حك نافذ" في الحلائق_ 
سبقتكلم” للمؤْت والعمئر طينّة وأعلم أن الكل لا بد لاحقي 
بعيشكم أو باضطجاعي ف الثرى ألم نك" في صفو من العيش رائق, 


و ىس 6 0 


فمن مر إلي فليمض لي مترحمً ولايك منْسيا وفاء الأصادق 


2 - وقال الخطيب"؟ أبو عبد الله محمد بن صالح الكتاني الشاطبي © 
ومولده سنة 515" د 


أرى العم فى والرجاء طويل” وليس” إلى قرب الحبيب سبيل” . 

حباه إله الخلق أحسن سيرة فما الصبر عن ذاك امال جميل 

مى شتفي قلي بلكم ترابه ويسمح دهر بالمزار بخيل 
3 1 0 8 ع هم إسيس 


. 5٠١ه‎ : ديوانه‎ ١ 
. ؟ زأدي م : الخليل الصالح الفقيه‎ 
. م : الشاطبي الأندلمي ومولده يشاطبة . . . إلخ‎ * 


لان 


53 وقال أيمن بن محمد الغرناطي 
والسلام : ظ 


زيل طيبة على ساكنها الصلاة. 


أرى حجرات قد أحاطت عراصها 
بحار المعالي والمعاني وإن طممت 
محمد المحمود في كل موطن 
لق إذا أبصرت غرة وجهه 
5 الله من بدر إذا الشمس قايلت 


وله" : 
0 
وقال أيضا " : 
ألا أيتها الباكي على ما يفوته 
على فوت حظ من جوار محمد 
ستدري إذا قمنا وقد رفع اللوا 
من الفائر المغبوط في يوم عرضه 
وله : 


تروت كن نشكا إل ا اين 
لحأت إلى هذا الجناب ٠‏ وإنما 


وناقيت مولااي الذي عامه الغى 


سو وج نس سس دس ويج هه بعد سوس وم نم مر هه ممور مير م ود عمسن مضو وده 


: ومن عجيب قوله ورقيق تغزله قوله . 


1م : وقال أيضاً يفخر يسيدنا محمد ( ص ) . 


لدى بلحة تفى وعن هوله تي 
أبو القاسم المختار من خير معدن 
لعرّ عز المهيمن, 


مُحيّاه قالت إن" ذا طالع سني 


ع م 
تيعلنت أن 


جانب فديتك” من تشاء ووال 


وعلى الرعيّة أن تطيع الوالي 


من الحظ في الدنيا جهلت وما تدري 
000 بأن تبكي إلى آخر العمر 
وأحمدها ديئاً إلى موقف الحشر 
أجار الذي بي المصطفى ١‏ أخو الوفر 


فبراو حب لائذك بيب 


لمأت إلى ؟ العماد دلخي 


اء عليل في الزمان غريب 


"0 


أمولاي إنتي قد أتيتك لائذ وأنْت طبيي يا أجل" طبيب 
فقال لك البشرى ظفرت من الرضى2 بأوفر حظ مُجزّل ونصيب 
تناومت في أطلال ليل شبيبتي فأدركني بالفجر صبح مشيبي 
4 - وقال أبو بكر الزبيدي اللغوي : 
لولم تكن نار ولا جنّة للمرء إلا" أنه يقير 
لكان فيه واعظ زاجر ناه لمن يسلمع أو يبصر 
ولقّد صدق رحمه الله تعالى ورضي عنه . 
5 - ولبعض فمقهاء طلبيرة : 
رأيت الانقباض أجل" شيء2 وأدعى في الأمور إلى السلامه' 
فهذا الحلق سالمهي" ودعهم فرؤيتهم تؤول إلى الندامه 
ولاتعن دشيء غير شي ء يقرد إلى خلاصك في القيامه 
تح رواش الكافب لتو يوك بان معاون تان مله الات هل قره + 
وهي له ٠ 5 0 ١‏ 
أينها الواقف اعتباراً بقبري استمع فيه قول عظمي الرميم 
أودعوني بطن الضربح وخافوا من ذنوب كلومها بأديمي 
قلت لا تجزعوا علي" فإتي حسن” الظن” بالرؤوف الرحيم 
وداعوني بما اكتسبلت رهينآً غلق الرهئن” عند مولّى كريم 
17 وقال ' الحطيب ابن صفوان : 


> م : وقال العالم العلامة . 


ين 


رأيئك يداني إليك” تباعدي فأبعدت نفسي لابتغائي في القرب 
هربت له مني إليه فلم يكن ل البعد في قربي فصح به قربي 
فيا رب هل نعمى على العبد بالرّضى2 ينال بها فوزاً من القرب بالقرب 
وقال الوادي آشي : 
وهذا النظم معناه جليل » وتكرار القرب وإن قبح عند العتروضي فهو عند 
المحب جميل » وهم القوم يَسَلَمِ لهم في الأفعال والأقوال » وترنجى بركتهم 
في كل الأحوال . انتهى . ظ ظ 
58 وقال بعض قدماء الأندلس : 
سئمت الحياة على حبتها وحق لذي السقم أن يسأما 
فلا عيش إلا" لذي صحّة تكون له للتقى سلما 
وذيله آخر منهم فقال : 
ولا داء إل لمن نم تولك يقارب ي دينه ماع 
فلست تعالج جرح الموى هديت بمثل التتقى مهما 
59 - وقال أبو جعفر أحمد ' السيامي القنيسي المري : 
إذا ما جى يوماً عليك” جناية” ظلوم يدق السّمْرَ بأساً ويقصف 
فلا تنتقم يوماً عليه بما جبى وكل” أمره للدهر فالدهر منصف 
وقال أيضاً" : 
ليس حلم' الضّعيف حلماً» ولكن حلم من لو يشاء صال اقتدارا 


. » :أحمد : سقطت من ق ؛ و لعل السيامي أن تكون « البياسي‎ ١ 
. مم: وله أيضاً في الحلم والتجاوز عن سيئات من زل إن هفا‎ * 


قاد 


من تغاضى عن السفيم بحلم 


1 سات 6 


من يزوج كريمة الحمة العلا 
سيريه عند الولاد بنيها |( 


8 - و 


يا علو فقد أجاد اللخيارا 


علم والحلم والآناة كبارا 


0 - وقال الحطيب الصالح أبو إسحاق ابن أي العاصي : 


اعمل بعلمك تؤات علماً إنّما 
وإذا الفجى قد نال علم] * 1 


وقال موطئأ على البيت الأخير : 


جدوى علوم المرء نبج الأقوم 
عل بكر اوكا ل يعار 


أمولاي أنت العفو الكريم 


علي ذنوب وتصحيفها 


لبذل التوال وللمعذره 
ومن عند 8 الحود والمغفره” 


61 - وقال الحطيب المتصوف الشهير أبو جعفر أحمد بن الزيات من 


بلش مالقة : 
يقال خضال” أهلٍ العلم ألف 
وجمعها الصلاح فمن تعددى 
وقال أيضاً . 
إن شئت فوزاً بمطلوب الكرام غداً 
واغلب هوى النفس لا يغررك” خادعه 


ومن" جمع الحصال الآلف سادا 


فاسلّك من العمل المرضي” منهاجا 
فككل* شى ء بحط القدر منهأ حا 


62 - وقال الأديب الكبير الشهير أبو محمد عبد الله بن محمد بن صارة 


البكري الشنتريني رحمه الله تعالى ١‏ : 


: ١١107 : انظر أيضاً ما تقدم ص‎ ١ 


55 


بتو الدنيا يجهل عظموها فجت عندهم وهي الحقيره 

نهار ش بعضهم بعضاً عليها ٠‏ مهارشَة” الكلاب على العقيره' 
وقال : 

أي عذر يكون لا أي عذر لابن سبعين مولع بالصبابه' 

وهو ماء لم تلبق منه” التيالي في إناء الحياة إلا صبايه” 
وقال أيضاً : 

ولقد طلبت رضى البرية جاهداً فإذا رضاهم غاية لا تدرلك 
وأرى القناعةة للفتّى كنزآً له والبر أفضل ما به يتمسّك” 
63 ل وقال أبو حمل اءن صاحدب الصلاة الداني 3 ويعرف بعبدون ١‏ 
وعتجّل شيى أنتذا الفضل مبْتَلّى بدهر غدا ذو النقص فيه مؤملا 


ومن 0-9 أن يترى 0 م يشفى دلقي 0 
4 وقال أبو الحكم عبيد الله مو الأندلسي : 


إدا كان إصلاحي الحسمى 5 فإصلاح 0 لا محالة أوجب 
وإن كان ما يفنى إلى النفس معجبآا فإن” الذي يبقى إلى العقل اعفن 


65 - وقال الفقيه الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري رحمه 
الله تعالى : 


لله أكياس” جا أوطانهم فالأرض” أجمعها لحم أوطان 


مم جه عه وج يس ع سس ع سا سس ع ع برض اس معي ع هج ع و وج هس ع جاه بن هه جه سس سج 


هءب؟ 


جالت عقولهم” محال تفكر 
يعي با 


6 سب وقال ابو جعفر ابن 


يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا 
عودهم بسط أرزاق بلا سبب 
وعدت بالفضل في ورد وي صدر 
عوارف ارتبطت شم الأنرف لا 
يا من تعرف بالمعروف فاعيرفت 
وعالاً بخفيّتات الأمور فلا 
عبد" فقير 9 
مهما أتى 
يا واسعاً ضاق- 0 الحلق عن 3 
الإجمال رحمته 
ارحم عباداً بضنّك العيش قد قنعوا 
إذا تورّعتت الدانيا قَما لحم 


وناشراً بيد 


ومن يكن بالذي يهواه مجتمعاً 


© «س اج اسع سس و وج هج ونه امو و هج رمج سه اعم ور ور ووو مم سر 


وجلالة فبدا لما الكتمان 
وجرى بها الإخلاص والإيمان 
مرمى الحم فيه غبى وأمان' 


سي ع يور 


ارحم عباداً كلف الفقر قد بسطوا 
سوى جميل رجاءٍ نحوه انبسطوا 
بالحود إن أقسطوا والحلم إن قسطوا 
وكل” صعب بقيد الحود يرتبط 
بحم إنعامه الأطراف والوسط 
وهم يجوز عليه لا ولا غلط 
من شأنه أن يوافي حين ينضغط 
قبائح وخطايا أمرها قرط 
منه” إذا خطبوا في شكرها خبطوا 
فليس” بلق ” منه” لتر قا تاه 
فأينما مدر نين الووى- القظوا 
غير الدجنّة لحف والتّرى نسظ 
سام رفيع الذارى ما فوقه” نمطا 
فما يبالي أقام المي أم شتحطوا 


: زاد في م أبياتاً قال : وقال الشيخ أبو بكر ابن مغاور ( م : مفاوز ) وقيل إنها لابن لبال‎ ١ 


ودعتها ومدأمعي 
فيكت وَأذدت أذمما 
ومضت تعض فبايحا 
فرأيت ووآ ساقطاً 
ورأيت مبيض اللجين 


تنهل بالدمع الطليق 
في صفحة الخد الأنيق 
بين التلهف والشهيق 
من ترجسين على شقنيق. 


ان 


نحن العبيد وأنت الملك ليس سوى 


ْ وقال ر ححمة الله تعالى 8 


سسوميره 


وقال أيضاً ' : 
إذا كنت تعلم أن الأمور 
فقيم التفكر والحكم ماضٍ 
فخل" الوجود كا شاءه 

وقال ' : 

إذا ما الدهر نايك منه خطب 


وقال ' : 


لله 


أمركة لا تفكتر 


حم 6 0 


عدوك” دارم ما اسطعت حى 


:0 فما في الأرض أردى من عدو 


وقال؟ : 
إن أعر ضت دانباك” عنك بوجهها 
فاحذر بنبها و احتفظط 


_- 
و١‏ .- 
من سير كنم 


: في تفويض الأمر إلى الله والاتكال عليه . 


: في مدارأة العدو ومكايدته 5 
: وقد أبلغ في النصيحة وأجاد إلى الغاية . 


0 


بحكم الإله كا قد قضى ' 
ولا رد للحكم مهما مضى. 
مد برة وابغ 0-5 الرضى 


وشد” عليك من حنق عقاله ' 


ففكرك فيه خبط في حباله 


- 


يعودةت لديك كالخل الشفيق 
وما في الأرض أجدى من صديقٍ 


منها في رضاك” نزاع 
إن" البتين لأمهم أتباع 


: وقال في معناه في توكيل الأمر إلى الله تعالى . 


يحسن 


وقال' : 

يا بحيب المُضْطَر عند الدعاء منك دائي وني يديك" دوائي 

جذابتني الدنيا إليها بضبعى ودعتبي لمحنبي_ : 
إلمي وأنت تعلم حالي لا تذرني شماتة الأعداء 

بين الصحيحين » رحمه الله تعالى " : 

كتاب الله عزرّ وجل فقؤلي وما صحّت به الآثارٌ ديني 

وما اتفق الجميع عليه بدءاً وعوداً فهو عن حق مبين 

فدع ما صد عن هذي وخذها-ء تكن منها على عين اليقين 

وقال : 

طريق الزهد أفضل ما طريقٍ وتقوى الله بادية” الحقوق 
' بالله يفك » و استعئه” يُعنئك ». وذر بنيات الطريق 

8 وقال أيو بكر مالك بن جبير رحمه الله تعالى : 

رخلت .واتى. عن غير “زأد. نوما تقدامت .شيعا للمغاد 
5 ا 1 83 7ن 5 / 

ولكنتي وثقت يحود رلي وهل يشقى المقل مع الحوادر 


وتوفي المذكور بأريولة - أعادها الله تعالى إلى الإسلام ‏ سنة 051١‏ . 


هل 


9 وقال ابن جبير اليبحصى وهو الكاتب أبو عبد الله محمد : 
كما رمت أن أقدام خير1 الما ل 25 
رمت أل شل م حير دق ورهصه اتئ. الوه 


عاق اقشع الداتال والامتال إلية... 
١‏ هاتان القطعتان للحميدي وردتا بي سح« : ه8١١‏ . 


0 


صرفتى بواعث النفس قسرآ فتقاعست والذنوب 


ولتعلم أن كلام أهل الأندلس بحر لا ساحل له » ويرحم الله تعالى لسان 
الدين بن اللحطيب حيث قال في صدر الإحاطة 
له هذا التأليف يطلبنا فيه ما قصدنا به من المباهاة والافتخار بالإكثار » واستيعاب 
التظام والتّثار » ويحملنا فيه خوف السآمة على الاختصار والاقتصار » وكفى بهذا 
جلاء ني الأعذار » والله تعالى مقيل العثار » وساتر العيب المثار » بفضله » انتهى . 


عوك الهم" عن 
رب إنا قد : جهلنا 
وخطنا علطتا 

أسأنا 


وذيلته بقولي : . 


ووو ووم ريد عه وي و ووو يمهو نيس ةم وو درو ه وو يمير سمبييوةج دوه 


1 إلى هنا انتهت النسخة : م‎ ١ 


8 


فى وإنعاماً ومنا 


0 


ذنوب 


2 


ع قَلَبْ قلي لعزمة ير لتاب ففي يديك القلوب 


: وهذا اعرف الذي وضعنا 


الباب اناس 


“اكير تغلب الغدو :الكافز . علد «اللارونة بسن ,بتر قد وكوف الكنك: إلنها: :+ 
وتضريبه بين ملوكها ورؤسائها بمكره ٠‏ واستعماله في أمرها حيّل فكره . 
عى الكول دوه اش هال جاعليها ».برعا انها التوحعيد واسعه .نون 
على مشاهدها ومعاهدها وسمه » وقرر مذهب التثليث » والرأي الحبيث »: 
لدمبا » واستغاث أهلها استغاثة أضرابها بالنظم والنثر » أهل” ذلك العصر : 
من سائر الأقطار » حين تعذرت بحصارها » مع قلة حمانها وأنصارها : 
المآرب والأؤطار: وجاءها الأعداء من خلفها ومن بين يديبا » أعاد الله تعالى 
إليها كلمة الإسلام : وأقام فيها شريعة سيد الأنام ٠.‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام : ورفع يد الكفر عنها وعما حواليها : آمين . 


[ ظهور بلاي وخلفاله  ]‏ . 
قال غير واحد من المؤرخين : أول من جمع فل النصارى بالأندلس - بعد 

غلبة العرب هم عدج يقال له بلاي ' » من أهل أشتوريش من جليقية . كان 
رهينة” عن طاعة أهل بلده » فهرب من قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن الثقفي . 
الثاني من أمراء العرب بالآندلس » وذلك ني السنة السادسة من افتتاحها » وهي 
سنة مان وتسعين من الحجرة ٠‏ وثار النصارى معه على نائب الحر بن عبد الرحمن » 
فطردوه وملكوا البلاد . وبقي الملك فيهم إلى الآن : وكان عدة من' ملك 
منهم إلى آخر أيام الناصر لدين الله اثنين وعشرين ملكا ؛ انتهى . - 

وقال عيسى بن أحمد الرازي : في أيام عنبسة بن سحيم الكابي قام بأرض 

ظ ١‏ انظر ما تقدم عن بلاي جب“ : ١9‏ . 


م 


جليقية علج خبيث يقال له بلاي من وقعة أخذ النصارى بالأندلس : وجتد 
الفرنج في مدافعة المسلمين عما بقي بأيد.هم » وقد كانوا لا يطمعون في ذلك » 
ولقد استولى المسلمون بالأندلس على النصرانية وأَجِلَؤْهم » وافتتحوا بلادهم, 
حى بلغوا أريولة من أرض الفرنجة » وافتتحوا بلبونة من جليقية » ولم يبق إلا 
الصخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له بلاي ٠‏ فدخلها في ثلانمائة رجل » ولم يزل 
المسلمون يقاتلونه حى مات أصحابه جوعاً . وبقي في ثلاثين رجلا وعشر نسوة » 
بالطل واه العسل ينشتارونه من خروق بالصخرة فيتقوتون به » حتى أعيا 
المسلمين أمرّهم » واحتقروا بهم ٠‏ وقالوا : ثلاثو علج ما عسى أن يجيء منهه؟ 
ان أورعم ب ادس لتو لكر لاما لخط امي . ول سا 104 دالا 
المذكور : وملك ابنه فافله ١‏ بعده . وكان ملك بلاي تسع عشرة سنة + وابنه 
سنتين . فملك بعدهما أذفونش بن بيطر " جد بي أذفونش هؤلاء الذين اتصل 
ملكهم إلى اليوم : فأخذوا ما كان المسلمون اخلودده بلادهم ؛ انتهى باختصار. 

وقال المسعودي بعد ذكره غزوة سمورة أيام الناصر » ما صورته" : وأخذ 
ما كان بأيدي المسلمين من ثغور الأندلس مما يلي الفرنجة ومدينة أربونة ؛ خرجت 
عن أيدي المسلمين سنة "0٠‏ مع غير ها مما كان بأبديهم من المدن والحصون »ع 
وبقي ثغر المسلمين في هذا الوقت وهو سنة 85* من شرق الأندلس طرطوشة » 
يكل نات كو اروم ال رارع ا 


ورققيم سوقعفسوايعويقه موي نيورب تموو وا شسمورور ورمع دعميمميه 


١‏ (هلرموع) 

؟ ( مهماما ) ابن ( ماعط ) ؛ وكان أذفونش هذا قد تزوج ابنة بلاي واسمها أرمنسندا 

( 09ستكمع مع ) [فغن الأندلس : 44”). ظ 
؟ مروج الذهب ١١55 : ١‏ . 


مها 


المروج : وآخغر ما كان ... . هديية أدفوئة : 


المروج : وهو سنة اثنتين وثلاثين و ثلائماثة . 


حكن 


ومن أول ما اسرد الإفرنج من مدن الأندلس العظيمة مدينة طليطلة من يد 

ابن ذي النون سنة 578 » وثي ذلك يقول عبد الله بن فرج اليتحصبي المشهور 

يا أهل أندلس حدوا متطيكم فما المُقَام بها إلا" من الغلط 

الثوب ينسل من أطرافه وأرى2 ثوب ابحزيرة منسولا من الوسط 

ونحن” بين عدو لا يفارقنا كين الحياة مع اينات في سفط 

520 صدر الست الثالك هكذا . 

من جاور الشر لا يأمن' بتوائقته كيف الخياة مع الحيّات في سفط 

وتروى الأيات هكذا 7 


و ش 0 ع ساس 1 د 5-1 
عو يروو . ِ : 
ايلك يبثير من أطرافه » وارى ‏ سللك الخزيرة منثوراً من الوسط 


من" جاور الشر لا يأمن عواقبته كيف الحياة مع الحيّات في سفط 
وقال آآخحر : 
يا أهل أندلس ردوا المُعار فما في العترف عارية” إلا" مرداتة ‏ 
ألم تروا بيداق الكفار فرزنه وشاهنا آخر الأبيات شهمات 
وقال بعض المؤرخين : أخذ الأذفونش طلتبطلة من صاحبها القادر بالله بن 
ع 06 4 5-7 ع" 00 5 ا ٠.‏ 1 
المأمون يحيى بن ذي النون بعد أن حاصرها سبع سنين » وكان أخذاه لها ي منتصف 
محرم سنة 7 ؛ انتهى . وفيه بعض مخالفة لما قبله في وقت أخذها » وسيأني قريباً 
بعض ما يؤيده 5 8 


فيان 


قال : وهي مدينة حصينة قديمة أزلية من بناء العمالقة » على ضفة النهر الكثير » . 
وها قتصبة حصينة في غاية المَنَعَة. » وها قنطرة واحلءة عجيبة البنيان على قوس 
واحد وام بدخدل نحته بعنف وشدة جري » ومع آخخر النهر ناعورة ارتفاعها 
في الحو تسعون ذراعاً » وهي تصعد الماء إلى أعلى القنطرة » ويجري الماء على ظهرها _ 
فيدخل المدينة » وطاتيطلة هذه دار مملكة الروم » وبها كان البيت المغلق الذي 
كانوا يتحامون فتحه حتى فتحه لذاريق فوجد فيه صورة العرب ؛ انتهى . 

وقد تقدم شيء من هذا فيما مر من هذا الكتاب' . 

وقد حكى ابن بدرون ني شرح العبدونية ' أن المأمون يحيبى بن ذي النون 
صاحب طليطلة بى بها قصراً تأنق في بنائه » وأنفق فيه مالا" كثيراً » وصنع فيه 
بحيرة » وبى في وسطها قبة » وسيق الماء إلى رأس القبة على تدبير أحكمه المهندسون» 
فكان الماء ينزل من أعلى القبة حواليها محيطاً بها متصلا” بعضه ببعض » فكانت 
القبة في غلالة من ماء سكب لا يفئر » والمأمون بن ذي النون قاعد فيها لا يمسه 
من الماء شيء » ولو شاء أن يوقد فيها الشمع لفعل » فبينما هو فيها إذ سمع منشداً 


ينشك : 
أتبي بناع الحالدين. 34 وإنما بقاؤ ك فمها ) لو علمت 4 قليل” 
تقد كان ني ظل الأراك كفاية لمن كل يوم يعتريه رحيل” 
وقال ابن خلكان ” : إن طليطلة أخحذت يوم الغلاثاء مستهل صفر سنة 8 
بعد حضار شديد ؛ التهى . 20 


. ؟"١5‎ 2 ١١١ : ١١ج انظر ما تقدم‎ ١ 
. ؟الا١‎ : ؟ البسامة‎ 
. 1١١م‎ : م وفيات الأعيان ؛‎ 


رفاحية وم 


وقال ابن علقمة : إن طليطلة أخذت يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم 
سنة 41/8 » وكانت وقعة الزلا قة في السنة بعدها » انتهى . 


[ وقعة الزلاقة نقلا” عن الروض المعطار وغيره ] 

ورات أن أذكر هنا وقعة الزلااقة اللي نشأت عن أخذ طليطلة وما يتبع 
ذلك من كلام صاحب «الروض المعطار » وغيره فتقول ' : إنه لما ملك يوسف 
ابن تاشفين اللمتوني المغرب » وبى مديني مراكش وتلمسان الحديدة » وأطاعته 
البربر مع شكيمتها الشديدة » وتمهدت له الأقطار الطويلة المديدة » تاقت نفسه 
إل الغتوى عخريرة الاندلين + فهم بذلك » وأخذ في إنشاء المراكب والسفن ليعبر 
فيها » فلما علم بذلك ملوك الأندلس كرهوا إلامه يحزيرتهم ٠‏ وأعدوا له العدة 
والعتداد » وصعبت عليهم مدافعته : وكرهوا أن يكونوا بين عدوين الفرنج من 
شماهم والمسلمين من جنوبهم وكانت الفرنج تشتد وطأنما ' عليهم ٠‏ وتغير 
تنهب » وربا يمع بينهم صلح على شيء معلوم كل سنة يأخذونه من المسلمين 1 
والفرنج ترهب ملك المغرب يوسف بن تاشفين : إذ كان له اسم كبير وصيت 
عظيم ؛ لنفاذ أمره وسرعة تملكه بلاد المغرب » وانتقال الأمر إليه في أسرع وقت» 
مع ما ظهر لأبطال الملقّمين ومشايخ صنهاجة في المعارك من ضربات السيوف الي 
تقد الفارس » والطعنات الي تنظم الكلى » فكان له بسبب ذلك ناموس ورعب 
في قلوب المنتدبين لقتاله » وكان ملوك الأندلس يفيئون إلى ظله » ويحذرونه خوفاً 
على ملكهم » مهما عبر إليهم وعاين بلادهم » فلما رأوا ما دهم على عبوره إليهم 
وعلموا ذلك » راسل بعضهم بعضاً يستنجدون آراءهم في أمره ؛ وكان مف زعهم 
في ذلك إلى المعتمد بن عباد ١‏ لأنه أشجع القوم » وأكبرهم مملكة » فوقع اتفاقهم 


. وما يمدها‎ ١١” : ٠ أكثر هذا النص منقول عن ابن خلكان‎ ١ 
. ؟ ق ص : تشتد وطاستها‎ 
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على مكاتبته لما نحققوا أنه بقصدهم يسألونه الإعراض عنهم . وأنهم نحت طاعته ؛ 
فكتب عنهم كاتب من أهل الأندلس كتاباً » وهو : أما بعد فإنلك إن أعرضت 
عنا نُسبت إلى كرم » ولم تنسب إلى ععجز ء وإن أجبنا داعيتك نُسبنا إلى عقل : 
ولم ننسب إلى وَهن ؛ وقد اخترنا لأنفسنا أجمل نسبتينا » فاخّر لنفسك أكرم 
نسبتيك ٠»‏ فإنك بالمحل الذي لا يجب أن تسبق فيه إلى مكرمة » وإن في استبقائك 
ذوي البيوت ما شئت من دوام لأمرك وثبوت » والسلام . فلما وصله الكتاب مع 
تحّف وهلدايا 3 وكان بوسف نْ تاشفين لا يعرف باللسان العر بي 3 لكنه ذ كي 
الطبع » يجيد فهم المقاصد » وكان له كاتب يعرف اللغتين العربية والمزابطية » فقال 
له : أيها المللك » هذا الكتاب من ملوك الأندلس يعظمونك فيه » ويعرفونك أنهم 
فإمهم مسلمون وذوو بيوتات » فلا تغير عم 2 وكفى بهم من وراءهم ممن الأعداء 
الكفار » وبلدهم ضيق لا يحتمل العساكر » فأعمْرض عنهم إعراضك عمن أطاعك 
من أهل الغرب ٠»‏ فقال يوسف بن تاشفين لكاتبه : فما ترى أنت ؟ فقال : أسا 
المللك اعلم أن تاج الملك وببجته شاهده الذي لا يرد » فإنه خليق بما حصل في بده 
من الملك والمال أن يعفو إذا استعفى : وأن يبب إذا ادوهي :ركان وه 
جليلا جزيلا كان لقدره أعظم ٠‏ فإذا عظم قدره تأصل ملكه » وإذا تأصل 
ملكه تشرف الناس بطاعته » وإذا كانت طاعته شرفاً جاءه الناس ٠‏ ولم يتجشم 
المشقة إلبهم » وكان وارث الملك من غير إهلاك لآخرته » واعلم أن بعض 
الملوك الحكماء الأكابر البصراء بطريق تحصيل الملك قال : من جاد ساد » ومن 
ساد قاد ؛ ومن قاد مللث البلاد ؛ فلما ألقى الكاتب هذا الكلام على السلطان يوسف 
واقرأ علي كتابك ٠‏ فكتب الكاتب : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من يوسف بن 
تاشفين . سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته , تحية من سالمكم وسلّم عليكم: 
وإنكم مما ني أيديكم من الملك في أوسع إباحة ٠‏ مخصوصين منا بأكرم إيثار 
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وسماجة » فاستديموا وفاءنا بوفائكم » واستصلحوا إخاءثا بإصلاح إخائكم ! 
والله ولي التوفيق لنا ولكم » والسلام . فلما فرغ من كتابه قرأه على يوسف بن 
تاشفين بلسانه » فاستحسنه » وقرن به ما يصلح لهم من التخف ودرق اللمط 
التي لا توجد إلا" ببلاده » وأنفذ ذلك إليهم » فلما وصلهم ذلك وقرأوا كتابه 
فرحوا به » وعظموه » وسسرُوا بولايته » وتقرّت نفوسهم على دفع الفرنج 
عنهم » وأزمعوا إن رأوا مز من الفرنج ما برييهم أنهم يرسلون إلى يوسف بن تاشفين 
ليعبر إليهم 3 أو عد هم بإعانة منه . 

وكان ملك الإفرنج الأذفونش لا وقعت الفتئة بالأندلس وثار لحلاف 2 
وكان كل من حاز بلداً وتقوى فيه متلكه وادعى الملك وصار مثل ملوك الطوائف 
فطمع فيهم الأذفونش بسبب ذلك » وأخذ كثيراً من ثغورهم ) 0 : 
وعظم سلطانه » وكثرت عساكره » وأخذ طليطلة من صاحبها القادر بالله بن 
الملأمون يحيى بن ذي النون بعد أن حاصرها سبع سنين » وكان أخذه لها في منتصف 
محرم سنة مان وسبعين وأربعمائة » فزاد لعنه الله تعالى بعلكه طليطلة قوة إلى قوته » 
وأخذ حوس" خلال الديار » ويستفتح المعاقل والحصون . 

قال ابن الأثير ني « الكامل ١‏ : وكان المعتمد بن عبّاد أعظم ملوك الأندلس 
ومتملك أكثر بلادها ' » مثل قرطبة وإشبيلية » وكان ‏ مع ذلك - يؤدي الضريبة 
إلى الأذفونش كل سنة » فلما تملك الأذفونش طليطلة أرسل إليه المعتمد الضريبة 
المعتادة " » فلم يقبلها منه ؛ وأرسل إليه بدده ويتوعده بالمسير إلى قرطبة ليفتحهاء 
إلا" أن يسلم إليه جميع الحصون المنيعة ؟ » ويبقى السهل للمسلمين » وكان الرسول 
في جمع كثير نحو خمسمائة فارس » فأنزله المعتمد ». وفرق أصحابه على قواد 


١‏ الكامل ٠١‏ : ؟4١‏ (ط. صادر). 
1 ابن الأآثير : وكان ملك أكثر البلاد . 
© أبن الآثير فال إعادثة .. 

ابن الأثير : الحصون الي بالحبل . 
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عسكره » ثم أمر قواده أن يقتل كل منهم من عنده من الكفرة » وأحضر الرسول 
وصفعه١‏ حبى خرجت عيناه » وسلم من الحماعة ثلاثة نفر » فعادوا إلى 
الأذفونش وأخبروه الحبر » وكان متوجهاً إلى قرطبة لامر فرجع إلى طليطلة 
ليجمع آلات الحصار ٠‏ ويكير العدد والعدة » انتهى . 

وقال الفقيه أبو عبد اله | محمد ]| بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري في كتابه 
«الروض المعطار في ذكر المدن والأقطار » ما ملخصه" : إنه لما اشتغل المعتمد 
عرو ابن صمادح صاحب المريّة حتى تأخر الوقت الذي كان يدفع فيه الضريبة 
للأذفونش وأرسلها إليه بعد ذلك » استشاط الطاغية غضباً وتشطط » وطلب 
بعض الحصون زيادة على ااضريبة » وأمعن ني التجني » وسأل ني دخول امرأته 
القمجيطة " إلى جامع قرطبة لتلد فيه » إذ كانت حاملا » لما أشار عليه بذاك 
القسيسون والأساقفة لمكان كنيسة كانت في الحانب الغرلي منه معظمة عندهم 
عمل عليها المسلمون الحامع الأعظم » وسأل أن تنزل امرآته المذكورة بالمدينة 
الزهراء غربي مدينة قرطبة ‏ وهي ؛ الي أنشأ بناءها الناصر لدين الله » وأمعن في 
بنائها » وأغرب في حسنها » وجلتب إليها الرخام الملون والمرمر الصاي والحوض 
المشهور من البلاد والأقطار » وكان يثيب على السارية بكذا وكذا غير الثمن وأجرة 
الحمل » وأنفق فيها الأموال العظيمة » واشتغل بها » وكان يباشر الصناع بنفسه , 
حبى تخلف عن حضور الجمعة ثلاث مرات متواليات » وحضر بي الرابعة » وكان 
الحطيب يومئذ الفقيه الزاهد منذر بن سعيد البتوطي » فعرض به في الخطبة » 
ووبخه على رؤوس املأ » وقصته في ذلك مشهورة » وبناء الزهراء أيضاً من أغرب 
مباني الإسلام » فمن أراد الوقوف على ذلك فعليه بتاريخ ابن حيان - . 


. في بعض أصول ابن الأثير : وضغطه‎ ١ 

" الروض : 88م- هوة. 

* الروض : القمطيجة . 

وهى .. . أبن حيان : أستطراد من المقري ليس في الروض المعطار . 


ينانا 


ولرجع إلى الأذفونش فإن الأطباء والقسوس لا أشاروا أن تكون المرأة 
ظ المذ كورة ساكنة بالزهراء ٠‏ وتتردد إلى الخامع المذكور حبى تكون ولادتها بين 
طيب نسيم الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة من الجامع المذ كور ٠‏ وكان السفير في 
ذلك يبودياً كان وزير الأذفو نش » فامتنع ابن عباد من ذلك : فراجعه » فأباه 
وأيأسه من ذلك : فراجعه اليهودي في ذلك ». وأغلظ له في القول : وواجهه' 
بما لم يحتمله ابن عباد . فأخذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه وضرب بها رأس 
اليهودي ٠‏ فأتزل دماغه في حلقه » وأمر به فصلب منكوساً بقرطبة » واستفتى 
لا سكن غضبه الفقهاء عن حكم ما فعله باليهودي ٠‏ فبادره الفقيه محمد بن الطلاع 
بالرخصة في ذلك لتعدي الرسول حدود الرسالة إلى ما استوجب به القتل » إذ 
ليس له ذلك » وقال للفقهاء : إتما بادرت بالفتوى خوفاً أن يكسل الرجل عما عزم 
عليه من منابذة العدو » وعسى الله أن يجعل في عزيعته للمسلمين فرجاً . 

وبلغ الأذفونش ما صنعه ابن عباد » فأقسم بلمته ليغزونه بإشبيلية » ويحاصره 
ف قصره »2 فجرد جيشين جعل على أحدهما كلباً من مساعير كلابه وأمره أن 
سير على كورة باجة من غرب الأندلس ويغير على تلك التخوم والحهات ١‏ ثم 
مر على لبْلَة إلى إشبيلية » وجعل موعده إياه طريانة للاجتماع معه ؛ ثم زحف 
الأذفونش بنفسه في جيش آخر عَرَمْرم : فسلك طريقاً غير الطريق التي سلكها 
الآخر » وكلاهما عاث في البلاد وخرّبٍ ودمّر » حبى اجتمعا لموعدهما بضفة 
النهر الأعظم قبالة قصر ابن عباد : وني أيام مقامه هنالك كتب إلى ابن عباد 
زارياً عليه : كثر بطول مقامي في مجلسي الذبان » واشتد علي" الحر » فأتحفني 
من قصرك بمروحة أروح بها على نفسي 3 وأطرد بما الذباب عن وجهي ؛ فوقم 
له ابن عباد خط يده في ظهر الرقعة : قرأت كتابك . وفهمت خيلاءك وإعجابك: 
وسأنظر لك في مراوح من الحلود اللمطية تروّح منك لا تروح عليك : إن شاء الله 


هيم وس وسيو هج سوس وسو ع عرو سس مسوم يوس وس ورنوم سمدة سويويء 


ينانا 


عا . فلما وصلت الأذفونش رسالة ابن عبناد » وقرئت عليه : اق تا 
أطرق إطراق من لم يمخطر له ذلك يبال . 

وفشا في الأندلس توقيع ابن عباد » وما أظهر من العزيمة على جواز يوسف 
ابن تاشفين » والاستظهار به على العدو ٠‏ فاستبشر انان ء وفرحوا بذلك . 
وفّتحت لهم أبواب الآمال . وأما ملوك طوائف الأندلس فلما تحققوا عزم ابن عباد 
وانفراده برأيه في ذلك » اهتموا منه » ومنهم من كاتبه » ومنهم من كلمه مواجهة . 
وحذ روه عاقبة ذلك . وقالوا له : الملك عقيم » والسيفان لا مجتمعان في غمد 
واحد » فأجابهم ابن عبّاد بكلمته السائرة مثلا” : رعني الحمال خير من رعي 
الحنازير » ومعناه أن كونه مأكولا” ليوسف بن تاشفين أسيراً يرعى جماله في 
الصحراء خير من كونه ممزقاً للأذفونش أسيراً له يرعى خنازيره في قتشتالة . 
وقال لعذاله ولوامه : يا قوم إني من أمري على حالتين : حالة يقين » وحالة شك »؛ 
ولا بد لي من إحداهما » أما حالة الشك فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى 
الأذفونش ففي الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه » ويمكن أن لا يفعل » فهذه 
حالة شك ٠‏ وأما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي الله : 
وإن استندت إلى الأذفونش أسخطت الله تعالى . فإذا كانت حالة الشلك فيها 
عارضة ٠»‏ فلأي شيء أدع ها يرضي الله وآني ل ا 
عن لومه . 

ولما عزم أمر صاحب بَطليوْس المتوكل عمر بن محمد وعيد الله بن حبتوس 
الصنهاجي صاحب غترناطة أن يبعث إليه كل" منهما قاضي حضرته » ففعلا : 
واستحضر قاضي الجماعة بقرطبة أبا بكر عبيد الله بن أدهم : وكان أعقل أهل 
زمانه » فلما اجتمع عنده القضاة بإشبيلية أضاف إليهم وزيره أبا بكر ابن زيدون» 
وعرفهم أربعتهم أنهم رسله إلى يوسف بن تاشفين ٠‏ وأسند إلى القضاة ما يليق 
بهم من وعظ يوسف بن تاشفين وترغيبه في الحهاد ؛ وأسند إلى وزيره ما لا بد 
منه في تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية » وكان يوسف إن تاشفين لا تزال 
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تفد عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين » مجهشين بالبكاء » ناشدين الله والإسلام » 
مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته » فيسمع إليهم » ويصغي لقولهم 2 
وترق نفسه لهم . 
فما عبرت رسل ابن عباد البحر إلا ورسل يوسف بالمرصاد ٠»‏ ولا انتهت 
الرسل إلى ابن تاشفين أقبل عليهم » وأكرم مثواهم . واتصل ذلك بابن عباد . 
فوجه من إشبيلية أسطولاة نحو صاحب سبتة » فانتظمت في سلك يوسف » ثم 
جرت بينه وبين الرسل مراوضات » ثم انصرفت إلى مرسلها » ثم عبر يوسف 
البحر عبوراً سهلا . حتى أتى الحزيرة الحضراء ء ففتحوا له ء وخرج إليه أهلها بما 
عندهم من الأقوات والضيافات » وأقاموا له سوقاً جليوا إليه ما عندهم هن سائر 
المرافق » وأذنوا للغزاة في دخول البلد والتصرف فيه » فامتلأت المساجد والرحبات 
بالمطتوعين » وتواصوا بهم خيراً » هذا مساق صاحب «الروض المعطار » . 
وأما ابن الأثير ' فإنه لما ذكر وقعة الزلااقة ذكر ما تقدم من فعل المعتمد 
بالأرسال وقتلهم » ونخوف أكابر الأندلس من الأذفونش » وأنه اجتمع منهم 
رؤساء » وساروا إلى القاضي عبيد الله" بن محمد [ بن أدهم ] وقالوا له : ألا تنظر 
إلى ما فيه المسلمون من الصغار والذلة وإعطائهم الحزية » بعد أن كانوا يأخذونما , 
وقالوا : قد غلب على البلاد الفرنج ٠‏ ولم يبق إلا" القليل » وإن طال هذا الآمر 
عادت نصرانية كما كانت أولا” » وقد رأينا رأياً نعرضه عليك » قال : وما هو؟ 
قالوا : نكتب إلى عرب إفريقية » ونبذل لهم إذا وصلوا إلينا شطر أموالنا » ونمخرج 
معهم مجاهدين في سبيل الله » فقال لهم : إنا تخشى إن وصلوا إلينا أن يمخربوا بلادنا 
كما فعلوا بإفريقية » ويتركوا الإفرنج ويبدأوا بنا » والمرابطون أصلح منهم . 
وأقرب إلينا » فقالوا له : فكاتب أمير المسلمين . واسأله العبور إلينا أو إعانتنا 
بما تيسر من الحند . فبينما هم في ذلك يتراوضون إذ قدم عليهم المعتمد بن عباد 
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م 


ترطخ براض عليه القانى ابن أدهم ما كانوا فيه » فقال له ابن عباد : أنت 
رسولي إليه في ذلك » فامتنع ونا أراة أن مرىء انقيه من ذلك اليم مايه 
المعتمد » فسار إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » فوجده بسبتة » وأبلغه الرسالة 
وأعلمه بما فيه المسلمون من الحوف من الأذفونشن » ففي الحال أمر بعبور العساكر 
إلى الأندلس » وأرسل إلى مراكش في طاب من" بقي من العساكر » فأقبلت إليه . 
يتلو بعضها بعضاً » فلما تكاملت عنده.عبر البحر » واجتمع بالمعتمد بن عباد 
بإشبيلية » وكان المعتمد قد جمع عساكره أيضاً » وخرج من أهل قرطبة عسكر 
كثير ؛ وقصدء المطوعة من سائر بلاد الأندلس » ووصلت الأخبار إلى الأذفونش 
فجمع عساكره » وحشد جنوده » وسار من طدلتيطلة » وكتب إلى أمير المسلمين 
بوستبن تاشقين كنار تيه الةديرقى غواة أدباء المتلسية خناط: لدي القول. .+ 
ويصف ما معه من القوة والعندد والعتدد . وبالغ في ذلك » فلما وصله وقرأه يوسف 
أمر كاتبه أبا بكر ابن الّصيرة أن يحيبه » وكان كاتباً مفلةاً » فكتب وأجاد » فلما 
قرأه على أمير المسلمين قال : هذا كتاب طويل » أحضر كتاب الأذفونش واكتب 
ني ظهره : الذي يكون ستراه » وأرسله إليه » فلما وقفٍ عليه الأذفونش ارتاع 
له » وعلم أنه ببي يرجل لا طاقة له به . 

وذكر ابن خلكان ' أن يوسف بن تاشفين أمر يعبور اللحمال فعبر منها ما 
أغص" الحزيرة ٠‏ وارتفع رغاوٌ ها إلى عنان السماء » ولم يكن أهل” الدويرة :واوا 
جملا قط ولا خيهم » فصارت الحيل تجمحٌ من رؤية الحمال ومن رغائها . 
وكان ليوسف في عبور اللحمال رأي مصيب » فكان يحدق بها عسكره » ويمحضرها 
للحرب » فكانت خيل الفرنج تجمح منها » وقدام يوسف بين يديه كتاباً للأذفونش 
يعرض عليه فيه الدخول ني الإسلام أو الحزية أو الحرب » كما هي السنة » ومن 
جملة ما ني الكتاب : بلغنا يا أذفونش أنك دعوت إلى الاجتماع بنا » وتمنيت أن 
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ان 


تكون لك سفن تعبر بها البحر إلينا » فقد عبرنا ليك » وقد جمع الله تعالى في هذه 
الساحة بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعائك « وما د عا الكافرين إلا في ضلال © 
(غافر : 5٠‏ ) انتهى بمعناه » وأكتره بلفظه . 

ولبرجع إلى كلام صاحب ١‏ الروض المعطار » ' فإنه أقعد بتاريخ الأندلس . 
إذ هو منهم » وصاحب البيت أدرى بالذي فيه ' » قال رحمه الله تعالى : فلما عبر 
يوسف وجميع جيوشه إلى الحزيرة الحضراء انزعج إلى إشبيلية على أحسن الهيئات » ' 
جيشاً بعد جيش » وأميراً بعد أمير ؛ وقبيلا” بعد قبيل » وبعث المعتمد ابنه إلى 
لقاء يوسف . ال عمال البلاد بجلب الأقوات والضيافات » ورأى يوسف من 
ذلك ما سره ونشطه » وتواردت الحيوش مع أمرائها على إشبيلية » وخرج المعتمد 
إلى لقاء يوسف من إشبيلية في مائة فارس ووجوه أصحابه » فلما أتى محلة يوسف 
ركض نحو القوم » وركضوا نحوه » فيرز إليه يوسف وحده ء والتقيا منفردين : 
وتصافحا وتعانقا » وأظهر كل منهما لصاحيه المودة والحلوص » وشكرا لعلم” 
الله تعالى » وتواصيا بالصبر والرحمة » وبشرا أنفسهما بما استقبلاه من غزو أهل 
الكفر . وتضرعا إلى الله تعالى في أن يجعمل ذلك خالصاً لوجهه . مقرباً إليه : 
وافرقا . فعاد يوسف لمحلته » وابن عباد إلى جهته » وألحق ابن عباد ما كان 
أعده من هدايا ونحف وضيافات أوسع يها على محلة يوسف إن تاشفين ٠‏ وباتوا 
تلك الليلة » فلما أصبحوا وصلوا الصبح ركب الجميع : وأشار ابن عباد على 
يوسف بالتقدم نحو إشبيلية » ففعل » ورأى الناس من عزة سلطانه ما سرهم » / 
ول يبق من ملوك الطوائف بالأندلس إلا" من" بادر أو أعان وخرج أو أخرج » 
وكذلك فعل الصحراويون مع يوسف »؛ كل صقع من أصقاعه رابطوا وصابروا” . 
وكان الأذفونش ا تحقق الحركة والحرب استنفر جميع أهل بلاده وما يليها وما 
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خض 


وراءها ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة صلبانهم ؛. ونشروا أناجيلهم ٠‏ فاجتمع 
له من الخحلالقة والإفرنجة ما لا يحصى عدده » وجواسيس كل فريق تنردد بين 
الجميع » وبعث الأذفونش إلى ابن عباد : إن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلادهء 
وخاض البحور ٠‏ وأنا أكفيه العناء فيما بقي » ولا أكلفكم تعباً » أمضي إليكم ' 
وألقاكم في بلادكم رفقاً بكم وتوفيرا أ عليكم »؛ وقال لخاصته وأهل مشورته : 
إني رأيت أني إن مكنتهم من الدخول إلى بلادي ٠»‏ فناجزوني فيها وبين جدارها : 
وربما كانت الدائرة علي » يستحكمون البلاد » وبحصدون من فيها غتداة واحدة : 
ولكني أجعل يومهم معي في حوز بلادهم + فإن كانت علي ١كتفوا‏ با الوه » وم 
يجعلوا الدروب وراءهم إلا بعد أهبة أخرى فيكون في ذلك صون لبلادي » وجبر 
لمكاسري » وإن كانت الدائرة عليهم كان مبي فيهم وي بلادهم ما خفت أنا أن 
يكون في وني بلادي إذا ناجزوني في وسطهاء م6 برز بالمختار من جنوده » وأنجاد 
جموعه على باب دربه » وترك بقية جموعه خلفه » وقال حين نظر إلى ما اخختاره 
منهم : ببؤلاء أقاتل الحن والإنس وملائكة السماء » فالمقلل يقول : المختارون 
أريعون ألف دارع : ولكل واحد أتباع . وأما النصارى فيعجبون ممن يزعم 
ذلك : ويرون أنهم أكثر من ذلك كله . واتفق الكل أن عدد المسلمين أقل 
من الكفرة . ورأى الأذفونش في نومه كأنه راكب فيل يضرب نقيرة طبل » 
فهالته الرؤيا . وسأل عنها القسوس والرهبان فلم يحبه أحد ؛ قدس” بودي عمن 
يعلم تأويلها من المسلمين » فدال على معبّر : فقصها عليه » ونسبها لنفسه » فقال 
له المعبر : كذبت . ما هذه الرؤيا لك . ولا أعبرها للك إلا إن صدقتي 
بصاحب الرؤيا » فقال له : اكتم علي » الرؤيا للأذفونش ٠»‏ فقال المعبر : 
صدقت ولا يراها غيره » والرؤيا تدل على بلاء عظيم » ومصيبة فادحة فيه 
وفي عسكره ٠»‏ وتفسيرها قوله تعالى <( أل' تر تس اسل رباك بأأصّحاب 
اليل * ( الفيل : ١‏ ) وأما ضربه النقيرة فتأويلها فإذا نق رفي التاقور فَذلك” 
يَؤْمئذ يوم عمسير » (الاثر : .4 ) . فانصرف اليهودي وذكر للأذفونش 


م 


ما وافق خاطره . ظ 
ثم خرج الأذفونش ووقف على الدروب » ومال يجيوشه إلى اللحهة الغربية 
من بلاد الأندلس » وتقدم السلطان يوسف فقصده » وتأخر ابن عباد لبعض 
مهماته » ثم انزعج يقفو أثره بحيش فيه حماة الثغور » ورؤساء الأندلس » وجعل 
المح وم رد ري لج 0 مكملا البيت الشهور : 
لا بد من فرج قريب230 بأتيك” بالعجب العجيب 
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5 الميوش كلها بطليوس » فأناخوا بظاهرها ٠»‏ وخرج إليهم 
صاحبها المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس . » فلقيهم بما يجب من الضيافات 
والأقوات وبذل المجهود » وجاءهم الخبر بشخوص الأذفونش » ولما ازدلف 
بعضهم إلى بعض أذكى المعتمد عيونه في محلات الصحراويين خوفاً عليهم من 
مكايد الأذفونش » إذ هم غرباء لا علم لمم بالبلاد » وجعل يتولى ا 5 
حى - قيل + إن الرجل من الصحراويين لا يخرج على طرف المحلة لقضاء أمر 
حاجة إلا" ويجحد ابن عبّاد بنفسه مطيفاً بالمحلة » بعد ترتيب اليل والرجال ص 
أبواب المحلات ٠»‏ وقد تقدم كتاب السلطان يوسف إلى الأذفونش يدعوه إلى 
إحدى الثلاث المأمور بها شرعاً » فامتلاً الكافر غيظاً » وعتا وطغى » وراجعه با 
يدل على شقائه » وقامت الأساقفة والرهبان فرفعوا" صلباهم » ونشروا أناجيلهم 
وتبايعوا على الموت » ووعظ يوسف وابن عباد أصحابهما » وقام الفقهاء والصالحون 
مقام الوعظ » وحتضوهم على الصبر والثبات » وحذروهم من الفشل والفرار » 


. يوم القليب يعي معركة بدر‎ ١ 


؟ ق : ونصبوا. 


يان 


وجاءت الطلائع تخبر أن العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم » وهو يوم الأربعاء ؛ 
فأصبح المسلمون وقد أخذوا مصافهم . فكم الأذفونش » ورجع إلى إعمال 
المكر والحديعة » فعاد الناس إلى محلاهم » وباتوا ليلتهم ثم أصبح يوم الحميس 
فبعث الأذفونش إلى ابن عباد يقول : غداً يوم الجمعة » وهو عيدكم » والأحد 
عيدنا » فليكن لقاؤنا بينهما » وهو يوم السبت » فعرف المعتمد” بذلك السلطان 
يوسف » وأعلمه أنها حيلة منه وخديعة ٠‏ وإنما قصده الفتك بنا يوم الجمعة . 
فليكن الناس على استعداد له يوم الخمعة كل” النهار » وبات الناس' ليلتهم على 
أهبة واحتراس . وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيه الناسك أبو العباس أحمد 
ابن رميلة القرطي وكان ني محلة ابن عبّاد - فرحا مسروراً يقول : إنه رأى 
الني . ل ال عليه وسلم ‏ . تلك الليلة في النوم فبشره بالفتح والموت 
على الشهادة في صبيحة تللك الليلة » فتأهب ودعا وتضرع ودهن رأسه وتطيب 4 
وانتهى ذلك إلى ابن عباد » فبعث إلى يوسف يخبره بها نحقيقاً لا توقعه من غدر 
الكافر بالله تعالى . ظ 

ثم" جاء بالليل فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنهما أشرفا على محلة الأذفونش 
وسمعا ضوضاء الحيوش واضطراب الأسلحة » ثم تلاحق بقية الطلائع متحققين 
بتحرك الأذفونش » ثم جاءت الحواسيس من داخل محلتهم تقول : استرقنا السمع 
فسمعنا الأذفونش يقول لأصحابه : ابن عباد مسعر هذه الحروب ٠»‏ وهؤلاء 
الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في الحروب فهم غير عار فين 
بهذه البلاد » وإنما قادهم ابن عباد » فاقصدوه واهجموا عليه » واصبروا 
فإن انكشف لكم هان عليكم الصحراويون بعده » ولا أرى ابن عباد يصبر لكم 

إن صدقتموه الحملة » فعند ذلك بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر ابن القصيرة إلى 
السلطان يوسف يعرفه بإقبال الأذفونش » ويستحث نصرته » فمضى ابن القصيرة 
يطوي المحلات حتى جاء يوسف بن تاشفين » فعرافه يجليّة الأمر » فقال له : 
قل له إني سأقرب منه إن شاء الله تعالى » وأمر يوسف بعض قواده أن بمضي 


ووم 


بكتيبة رسمها له حبى يدخل محلة النصارى فينضرمها ناراً ما دام الأذفونش مشتغلا” 
مع ابن عباد . 0 

وانصرف ابن القصيرة إلى المعتمد » فلم يصله إلا" وقد غشيته جنود الطاغية » 
فصدم ابن عباد صدمة قطعت آماله . ومال الأذفونش عليه يجموعه . وأحاطوا 
به من كل جهة » فهاجت الحرب ٠‏ وحمي الوطيس » واستحر القتل في أصحاب 
بن عباد » وصبر ابن عباد ضيراً لم يُعهد مثله لأحد » واستبطأ السلطان يوسف 
وهو يلاحظ طريقه » وعضته الحرب » واشتد عليه وعلى من" معه البلاء » وأبطأ 
عليه الصحراويون وساءت الظنون » وانكشف بعض أصحاب ابن عباد وفيهم ابنه 
عبد الله » وأنخن ابن عباد جراحات » وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حتى 
وصلت إلى صدغه وجرحت يمى دنه وطن ل أليد جانبيه » وعقرت نحته 
نللة: أقراسن كلما هلك وانعن كدام له آخر .+ ورهى قاتى عياض لمر -. 
ويضرب عميناً وشمالا” : وتذكر في تلك الخحالة ابناً له صغيراً كان مغر ما به تركه 
في إشبيلية عليلا” ٠‏ وكنيته أبو هاشم ء فقال : 


أبا هائم هَشمَتّي الشفارٌ فلله صبري لذاك الأأوار 
ذكرت شسختيصك تحت العجاج فلم" يتتي. .ذكرة. اللفرار 


تم كان أول من وافى ابن عباد من قواد ابن تاشفين داود بن عائشة » وكان 
بطلا" شجاعاً شهماً » فنفس بجيئه عن ابن عباد » ثم أقبل يوسف: بعد ذلك , 
وطبوله تصعد أصوالما إلى الحو ء فلما أبصره الأذفونش وجنّه حملته إليه : 
وقصده ععظم جنوده ١‏ فبادر إليهم السلطان يوسف . وصدمهم بجمعه . فردهم 
إلى مركزهم » وانتظم به شمل أبن عباد » واستنشق ربح الظفر » وتباشر بالنصر » 
م صدقوا جميعاً الحملة » فتزلزلت الأرض بحوافر خيولهم » وأظلم النهار 
بالعجاج والغبار » وخاضت الخيل في الدماء » وصبر الفريقان صبراً عظيماً » 
م تراجع ابن عباد إلى. يوسف » وحمل معه حملة جاء معها النصر » وتراجع 


لض 


. المتهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفئتين » وصدقوا الحملة ٠‏ 
فانكشف الطاغية » ومر هارباً منهزماً وقد طّعن في إحدى ركبتيه طعنة بقي مخمع 
بها بقية عمره . 00 
وعلى 'سياق ابن خلكان ' أن ابن تاشفين نزل على أقل من فرسخ من عسكر 
العدو في يوم الأربعاء » وكان الموعد في المناجزة في يوم السبت ١‏ فغدر الأذفونش 
ومكر » فلما كان سحر يوم الجمعة منتصف رجب أقبلت طلائع ابن عباد . 
والروم في أثرها » والناس على طمأنينة » فبادر ابن عباد للركوب » وبث الخير . 
في العساكر فماجت بأهلها 6 ووقع البهت . ورجفت الأرض » وصرر الناس 
فوضى على غير تعبية ولا أهنة» ودهمتهم خيل العدو ع فأحاطت باين عباد » 
وحطمت ما تعرض ا » وتركت الأرض حصيداً خلفها » وججبرح ابن عباد 
جرحاً أشواه' » وفر رؤساء الأندلس وتركوا محلا مهم وأسلموها ؛ وظنوا أنه 
وهي ا برقع » ونازلة لا تندفع : وظن الأذفونش أن السلطان يوسف قي المنهزءين 
وم يعلم أن العاقبة للمتقين » فركب أمير المسلمين » وأحدق به أنجاد ” خيله ورجله 
من صنهاجة رؤساء القبائل » وقصدوا محلة الأذفونش فاقتحموها ودخلوها . 
وفتككوا فيها » وقتلوا » وضربت الطبول » وزعقت البوقات » فاهتزت الأرض» 
ونجاوبت الحبال والافاق » وتراجع الروم إلى محلامهم بعد أن علموا أن أمير 
المسلمين فيها » فصدموا أمير المسلمين ٠‏ فأفرج؛ لهم عنها » ثم كر عليهم 
فأخرجهم منها ثم كروا عليه فخرج لهم عنها » ولم تزل الكرات بينهم تتوالى 
إلى أن أمر أمير المسلمين حشمه السودان فترجل منهم زهاء أربعة آلاف . 


. وهو يئقل عن كتاب « تذكير العاقل وتنبيه الغافل » للبيامي‎ ١١5 :  ناكلخ انظر ابن‎ ١ 
. ؟ في الأصول : أساءه‎ 

م في الأصول : جياد . 

؛ في الأصول : فخرج . 


ينض 


د :ولو 'اللغثر لك نينرق اللمظ بوصيرك. المن :وول اررق ازا 3" + .تتلجيوة لين 
فرمحت بفرسانها » وأجحمت ' عن أقرانها » وتلاحق الأذفونش بأسود نفدت 
مزاريقه » فأهوى ليضربه بالسيف ». فلصق به الأسود » وقبض على عنانه . 
وانتضى خنجراً كان متمنطقاً به » فأثبته في فخذه » فهتك حلق درعه » ونفذ 
من فخذه مع بداد سرجه » وكان وقت الزوال » وهبت ريح النصر 2 فأنزل 
الله سكينته على المسلمين ؛ ونتصر دينه القوبم » وصدقوا الحملة على الأذفونش 
وأصحابه » فأخرجوهم عن محلتهم ؛ فولوا ظهورهم وأعطوا أعناقهم » والسيوف 
تصفعهم والرماح. تطعنهم ‏ » إلى أن لحقوا ربوة لحأوا إليها واعتصموا بها . 
وأحدقت بهم اليل » فلما أظلم الليل انساب الأفقولكن واصيحانه م الريدة 5 
وأفلتوا بعدما تشبثت ” بهم أظفار المنية » واستولى المسلمون على ما كان ني محلتهه 

من الالات والسلاح والمضارب والأواني وغير ذلك » وأمر ابن عباد بضم رؤوس 
قتلى المشركين » فاجتمع من ذلك تل عظيم ؛ انتهى ٠‏ وبعضه بالمعى . 

رجام إلى كلام صاحب «الروض العطار » قال * : 


20 وبلا الأذفونش إلى تل كان يلي محلته في نحو خمسمائة فارس كل واحد منهم 

ظ مكلوم ؛ وأباد القتل والأسر من" عداهم من أصحابءهم » وعمل المسلمون من 
رؤوسهم مآذن” يؤذنون عليها » والمخذول ينظر إلى موضع الوقيعة ومكان المزيمة 
فلا يرى إلا نكال محيطاً به وبأصحابه » وأقبل ابن عباد على السلطان يوسف 
وصافحه وهنأه وشكره وأثى عليه » وشكر يوسف صبر ابن عباد ومقامه وحسن 


ل انول : الزان . 
ق ص : و سك » ابن خلكان : وأحجمث . 


الروض : ”و . 


3" 

م ابن لكان : نشبت . 
0 

ه الروض : صواممع . 


يلمر 


بلائه وجميل صبره » وسأله عن حاله عندما أسلمته رجاله بانبزامهم عنه » فقال ‏ 
له : هم هؤلاء قد حضروا بين يديك فليخبروك . ظ 

وكتب ابن عباد إلى ابنه بإشبيلية كتاباً مضمونه : كتابلي هذا من المحلة 
المنصورة يوم الجمعة الموني عشرين من رجب » وقد أعز الله الدين » ونصر 
الدايين + وت هم المي المبين » وهزم الكفرة والمشركين » وأذاقهم العذاب 
الآليم » والخطب الحسيم » فالحمد لله على ما يسّره وسَّننّاه من هذه المسرة العظيمة » 
. والنعمة الحسيمة » في تشتيت شمل الأذفونش والاحتواء على جميع عساكره . 
أصلاه الله نكال الحم ازول انه الراك المي اليم ؛ بعد إتيان النهب على 
#لاته » واستئصال القتل في جميع أبطاله وحماته » حبى اذ المسلمون من 
هاماهم صوامع يؤذنون عليها . ؛ فلله الحمد على جميل صنعه » ول يصبي والحمد 

لله إلا جراحات يسيرة آآلت لكنها فرجت بعد ذلك , فلله الحمد والمنة » والسلام . 

واستشهد فى في ذاث اليوم جماعة من الفضلاء والعلماء وأعيان الناس » مثل 
ابن رميلة صاحب الرؤيا المذكورة » وقاضي مراكش أي مروان عبد الملك 
المصمودي © وغيرهما ؛ رحمهم الله تعالى . 

وحكي أن موضع المعترك كان على اتساعه ما كان فيه موضع قدم » إلا" على 
ميت أو دم » وأقامت العساكر بالموضع أربعة أيام » حبى م 5 
واستؤذن في ذلك السلطان يوسف ٠‏ فعف عنها » وآثر بها ملوك الأندلس » ؛ وعرفهم 
أن مقصده امحهاد والأجر العظيم » وما عند الله في ذلك من الثواب المقيم » فلما 
رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف لهم بالغنائم استكرموه » وأحبوه وشكروا له ذلك. 

ولا بلغ الأذفونش إلى بلاده وسأل عن أبطاله وشجعانه وأصحابه ففقدهم 
ولم يسمع إلا نواح التكثل عليهم » اهم ولم يأكل ولم يشرب حتى هلك غمّاً 
وهماً ء وراح إلى أمه الهاوية » ولم يلف إلا بنتآً واحدة جعل الأمر إليها : 
فتحصنت بطليطلة . 

ورحل المعتمد إلى إشبيلية ومعه السلطان يوسف بن تاشفين » فأقام السلطان 


4 م 


يوسض بن تاشفين بظاهر إشبيلية ثلاثة أيام » ووردت عليه من المغرب أخبار 
تقتضي العزم فسافر وذهب معه ابن عباد يوماً وليلة » فحلف ابن تاشفين وعزم 
عليه في الرجوع ٠»‏ وكانت جراحاته تورمت عليه » فسير معه ولده عبد الله إلى 
أن وصل البحر » وعبر إلى المغرب . 

ولا رجع ابن عباد إلى إشبيلية جلس للناس » وهتىء بالفتح » وقرأت القراءء 
وقام على رأسه الشعراء » فأنشدوه » قال عبد الحليل بن وهبون : حضرت ذلك 
اليوم » وأعتدتدت قصيدة أنشدها بين يديه » فقرأ القارىء ه إلا" تتتصروه 
ققد" نتصره الله © ( التوبة : .:) فقلت : بُعْدا لي ولشعري » والله ما أبقت 
لي هذه الآية معبى أحضره وأقوم به . 

ولما عزم السلطان ١‏ يوسف بن تاشفين إلى بلاده ترك الأمير سير بن أبي بكر 
أحد قواده المشاهير . وترك معه جيشاً برسم غزو الفرنج » فاستراح الأمير المذكور 
أيامً قلائل » ودخل بلاد الأذفونش » وأطلق الغارة ونبب وسبى » وفتح الحصون 
المنيعة والمعاقل الصعبة العويصة » وتوغل في البلاد » وحصل أموالا” وذخائر 
عظيمة » ورتب رجالا" وفرسانا في جميع ما أخذه » وأرسل للسلطان يوسف 
جميع ما حصّله » وكتب له يمره أن الميوش بالنفور مقيمة على مكابدة العدو 
وملازمة الحرب والقتال في أضيق العيش وأنكده » وملوك الأندلس في بلادهم 
وأهليهم في أرغد العيش وأطيبه » وسأله مرسومه » فكتب إليه أن يأمرهم بالنقلة 
والرحيل إلى أرض العّدوة » فمن فعل فذاك : ومن أبى فحاصره وقاتله . ولا 
تف عليه ع وليدا عن والى الثغور » ولا تتعرض للمعتمد بن عباد ٠‏ إلا بعد 
استيلائك على البلاد » وكل بلد أحذته فول فيه أميراً من عساكرك ؛ فول من 
ابتداً به من ملواك الأندلس بنو هود ؛ وكانوا بروطة -- بضم الراء المهملة » وبعدها 
واو ساكنة : وطاء مهملة مفتوحة » وبعدها هاء ساكنة » وهي قلعة منيعة من 


؟. عاد إلى النقل عن ابن خلكان بإعاز 1 


مون 


عاصمات الذرا . وماؤها ينبع من أعلاها : وفيها من الأأقوات والذخائر المختلفات 
ما لا تفنيه الأزمان ‏ فحاصرها فلم يقدر عليها » ورحل عنها » وجتّد أجناداً 
على هيئة الفرنج وزيهم 2 وأمرهم أن بقصدوها ويغيروا عليها » وكمن هو 
وأصحابه بقرب منها » فلما رآهم أهل القلعة استضعفوهم » فنزلوا إليهم » ومعهم 
صاحب القلعة » فخرج عليه سير المذكور ٠‏ وقبضه باليد » وتسلم الحصن . 
م نازل بي طاهر بشرق الأندلس » فأسلموا له البلاد » ولحقوا ببر العندوة . 
ثم نازل بي صمادح بالمريّة » وها قلعة حصينة » فحاصرهم وضيق بهم © ولم 
علم ابن صمادح الغْلَبْ أسف ومات غيناً » فأخذ القلعة واستولى على المرية 
وجميع أعمالها . ثم قصد بَطلميوس » وكان بها المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس 
المتقدم ذكره » فحاصره وأنخذه واستولى على جميع أعماله وماله : ولم يبق 
له إلا المعتمد بن. عاد » فكتب للسلطان يوسف يعرفه بما فعل ٠‏ ويسأله مرسومه 
في ابن عباد ٠‏ فكتب إليه يأمره أنه يعرض عليه النقلة لبر العندوة يجميع الأهل 
والعشيرة ٠.‏ فإن رضي » وإلا فحاصره وخمذه وأرسل به كسائر أصحابه . 
فواجهنه وعرّفه با رسم به السلطان يوسف . وسأله الحواب . فلم يجب بنفي ولا 
إثبات ٠‏ ثم إنه نازل إشبيلية وحاصره بها وألح عليه فأقام الحصار شهراً » ودخل 
البلد قهرأ . واستخرجه من قصره . فحمل و جميع أهله وولده إلى العندوة 
فأنزل بأغمات ٠‏ وأقام بها إلى أن مات ء رحمه الله تعالى وعفا عنه . ظ 
وأما ابن الأثير ففي كلامه تقديم وتأخير وبعض خلاف لا مر . 

وأخبار المعتمد بن عباد . وما رآه من الملك والعز على كل حاضر وباد : 
وما قاساه في الآسر من الضيق والعسر وسوء العيش أمر عجيب ٠‏ يتعظ به 
العاقل الأريب ء وأما ما مدحته به الشعراء وأجوبته لهم في حالي سيره وعسشره , 
وملكه وأسره . وَطيه ونشره » و تجهسمه وبشره » فهو كثير » وي كتب التواريخ 
| منه نظيم ونثير : وقد قدمنا منه في هذا الكتاب ما يبعث الاعتبار ويثير : وخصوصاً 
في الباب السابع من هذا التأليف الذي هو عند المنصف أثير : وف المعتمد وأبيه 


ع 


086 


المعتضد بقول بعض الشعراء' : 


من بنى مُمْذر وذاك انتساب" زاد في فخرهم بنو عباد 
فتية لم تلد سواها المعالي والمعالي قليلة الأولاد 


وقال ابن القطاع في كتابه لمح الملح »' في حق المعتمد : إنه أتدى ملوك 
الأندلس راحة » وأرحبهم ساحة » وأعظمهم ثماداً » وأرفعهم عماداً » ولذلك 
كانت حضرته ملقى الرحال " » وموسم الشعراء » وقبلة الآمال » ومألف الفضلاء » 
حتّى إنّه لم يجتمع بباب أحد من الملوك من أعيان الشعراء » وأفاضل الأدباء » ما 
كان يجتمع ببابه » وتشتمل عليه حاشيتا جنابه . 

وقال ابن بسام في «الذخيرة »؛ : للمعتمد شعر » هما انشق الكمام عن 
الزدهْر » لو صار مثله ممّن جعل الشعر صناعة » واتخذه بضاءعة » لكان رائقاً 
معجباً » ونادراً مستغرياً » |[ فمن ذلك قوله ]" : 


أكثرت هجرك غير أتّك ربّما عطفتك2 أحياناً علي أمور 
فكأتما زمن التهاجر بيننا ليل” » وساعات الوصال بتدور 


قال : وهذا المعى ينظر إلى قول بعضهم من أبيات : 


أسُفر ضوء الصبح عن وجهه فقام ذاك الخال فيه بلالك 
كأتّما امال على خحداه ساعات هجر في زمان الوصال 

ذ(اين خلكان ؛ : ؟١١ا.‏ 

؟ نقل العمري في المسالك قطعة موجزة من هذا الكتاب ؛ وهذا النص قد نقله المقري عن ابن خلكان 
١١8 : *‏ . ا 

م ق ص : الرجال . 


11 لا يزال المقري يتايع نص ابن خلكان ص : ١١6‏ . 
ه زيادة من أبن خلكان . 


فض 


وعزم على إرسال حظاياه من قزطبة إلى إشبيلية فخرج معهن يشيعهن 
فسايرهن” من أول الليل إلى الصبح 6 فودعهن ورجع 6 وأنشد أبياتاً منها 8 


< ا وليل عقدا وبه حبى تبتدى دة معلما 


وهذا المعبى بي مباية الحسن 0 من كلامه جملة . 
عتود وانعطاف : 


ولا جاء أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى ناحية غرناطة١ ‏ بعدما 
حصر بعض حصون الفرنج » فلم يقدر عليه خرج إلى لقائه صاحب غترناطة عبد 
الله بن بلكين » فسلم عليه » م عاد إلى بلده ليخرج له التقادم » فغدر به ودخل 
البلد » وأخرج عبد اللهء ودخل قصره فوجد فيه من الذخائر والأموال ما لا يتحد 
ولا يحصى ». ثم رجع إلى مراكش وقد أعجبه حسن" بلاد الأندلس وبهجتها , 
وما بها من المالمي والبساتين والمطاعم وشائر الاصناف: ابي لا توجد في بلاد 
العدوة ع إذ هي بلاد بربر وأجلاف عتربان ' فجعل خواصٍ يوسف يعظمون 
عنده بلاد الأندلس ويحسنون له أخذها » ويوغرون قلبه على المعتمد بأشياء 
تتلوها عن + كن عل امد وقضد مارفة الأندلين + 000 ظ 

وحكى ابن خلدون أن علماء الأندلس أُفْسسوا ابن" تاشفين يبجواز خلع المعتمد 
وغيره من ملوك الطوائف » وبقتالهم إن امتنعوا » فجهز يوسف العساكر إلى 
الأندلس » وحاصر سير بن” ألي بكر أحد عظماء دولة يوسف إشبيلية” وبها 
المعتمد » فكان من دفاعه وشدة ثباته ما هو معلوم » ثم أخذ أسيراً » وصار طرف 
الملك بعده حسيراً . 


لم يكن هذا ني الحواز الأول ليوسف . 


يفف 


وفي وصف ذلك يقول صاحب القلائد بعد كلام' : ثم جمع هو وأهله 
0 الحواري المنشات »: وضمتهم جوانحها كأنتهم لقم ؛ بعدما ضاق 

عنهم القصر ء وراق منهم المصر " » والناس” قد حشروا” بضفتي الوادي  »‏ 
.0 7 كالغوادي . فساروا والنوح يحدوهم . 27 باللوعة لا 
بعدوهم ؛ 

ولا فرغ 2 المسلمين يوسف بن تاشفين ؛* من أمر غزوة 5 ملعتم 
ذكرها ورجع تكرم له ابن عباد » وسأله أن ينزل عنده ء فعرّج إلى بلاده إذ 
أجابه إلى ما طلب ٠‏ فلما انتهى ابن تاشفين إلى إشبيلية مدينة المعتمد ‏ وهي من 
أحسن المدن وأجلها منظراً ‏ أمعن يوسف النظر فيها وي محلها » وهي على 
هر عظيم مستبحر كمحري فيه السفن بالبضائع جالبة من بر المغرب وحاملة إليه » 
وي غربيها رستاق عظيم مسيرة عشرين فرسخاً يشتمل على آلاف من الضياع 
كلها تين وعنب وزيتون » وهذا هو المسمى بشّررف إشبيلية » وتمتارٌ بلاد 
المغرب كلها ببذه الأصناف منه : وني جانب المدينة قصوز المعتمد وأبيه المعتضد 
في غاية الحسن والبهاء » وفيها أنواع ما يحتاج إليه من المطعوم والمشروب والملبوس 
والمفروش وغير ذلك ؛ فأنزل المعتمد يوسف إن تاشفين في أحدها ء وتولى من 
|كرامه وخدمته ما أوسع شكر ابن تاشفين له » وكان مع ابن تاشفين أصحاب 
له ينبهونه على حسن تلك الحال وتأمللها : وما هي عليه من النعمة والإتراف : 
ويغرونه باتخاذ مثلها ء ويقولون له : إن فائدة الملك قطع العيش فيه بالتنعم 
واللذة » كا هو المعتمد وأصحابه » وكان ابن تاشفين داهية* عاقلا" مقتصداً 


6825 شوعجم ووس ونج عفوس وميم وس ووس ب وررونوومس م وويوجوييوديهء 


عاد لمتابعة أبن خلكان ٠‏ : م١١‏ وما يعدها . 


١ 
5 
ق : حشدوا.‎ » 
1 
. ه داهية : سقطت من قٍّ‎ 


مض 


10 أموره » غير متطاول ولا مبذر . غير سالاك ميج العرف والتأق في الالذة 
والنعيم ٠‏ إذ ذهب صَدارٌ عمره في بلاده بالصحراء في شتظف العيش » فأنكر 
على من" أغراه بذلك الإسراف . وقال له : الذي يلوح لي من أمر هذا الرجل 
يعني المعتمد ‏ أنه مضيّع ل في بده من الملاك . لأن هذه الأموال الكثيرة 
الي تُصرف في هذه الأحوال لا بد أن يكون لا أرباب لا يمكن أخذ هذا القدر 
منهوم على وجه العدل أبداً فاده بالظلم وإخراجه في هذه الدرّهات من 
أفحش استهتار » ومن" كانت همته في هذا الحد من التصرف فيما لا يعدو 
الأجوفين مبى تستنجد ' همته في ضبط بلاده وحفظها » وصون رعينه والتوقير 
لمصالحها ؟ ولعمري لقد صدق في كل ذلك . 0 

م إن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوال المعتمد في لذاته : هل نحتلف 
فتنقص عما عليه في بعض الأوقات ؟ فقيل له : بل كل زمانه على هذا » فقال : 
أفكل” أصحابه وأنصاره على عدوه ومتجديه على الملك ينال حظاً من ذلك ؟ 
قال 1 ل قال نكيف ترون رضاهم عنه ؟ فقالوا : لا رضى طم عنه . 
فأطرق وسكت »ء وأقام عند المعتمد على تلك الخال أياماً . ظ 

وي أثنائها ' استأذن رجل" على المعتمد فدخل وهو ذو هيئة رثة : وكان من 
أهل البصائر » فلمًا مكل بين يديه قال : أصلحك الله أيّها السلطان ؛ وإن من 
أوجب الواجبات شكر النعمة » وإن من" شكر النعمة إهداء النصائح » وإني رجل 
من رعيتك حالي في دولتك إلى الاختلال ؛ أقرب منها إلى الاعتدال » ولكني مع 
ذلك مستوجب لك من النصيحة ما للملك على رعيته » فمن ذلك بر وقع في 
لدعو عق أنيدات فتك هذا روسك بن فقن يدل عل أت يرون 
أنفسهم وملكهم أحق بهذه النعمة منك ٠,‏ وقد رأيت رأياً ؛ فإن آثرت الإصغاء 


عوك وسع مهمو سوس و وض و ويس و سو و ويس م وو هيوس و وس وم جورم وغ رمد 


. في الأصول : تستجد ؛؟ وفي دوزي : يستحد همة‎ ١ 
. ؟ ابن خلكان : وفي بعض تلك الأيام‎ 


نه با 


إليه قلتله » فقال المعتمد له : قله » فقال له : رأيت أن هذا الرجل الذي أطلعته 
على ملكك مستأسد على الملوك » قد حطم على زناتة بير الكدار ةةمرواعة النك 
من أيديهم » ولم بق على واحد منهم » ولا يؤمن أن يطمح إلى الطمع في ملكك » 
بل تيملك جزيرة الأندلس كلها » لا قد عاينه من هناءة' عيشك » وإنه 
لمتخيل ني مثل حالك سائر ملوك الأندلس * » وإن له من الولد والأقارب وغيرهم 
فق وو له الوك عا أنك ففاين من اللناب وقد أردئ الأذفو تش وجيف 
واستأصل شأفتهم » وأعدمك منه أقوى ناصر عليه لو احتجت إليه » فقد كان لك 
هنه أقوى عضد سراويي ا وروي 0 
الخزم فيما هو ممكن اليوم » فقال له المعتمد : وما هو الحزم اليوم ؟ فقال : 

ارده يي و اي 01 
حتى يأمر كل من" يجزيرة الأندلس من عسكره أن يرجع من حيث جاء » حى 
لا يبقى منهم أحد بالحزيرة طفل فمن فوقه » ثم تتفق أنت وملوك اللحزيرة على 
حراسة هذا البحر من سفينة تحري فيه له » ثم بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الأيعمان 
ألا يضمر في نفسه عدؤوداً إلى هذه الحزيرة إلا باتفاق منكم ومنه . وتأخذ منه 
على ذلك رهائن فإِنّه يعطيك من ذلك ما تشاء » فتفْسه أعز عليه من جميع ما 
يْلْتَمّس منه » فعند ذلك يقتنع هذا الرجل ببلاده الي لا تصلح إلا" له . وتكون : 
قد اسبرحت منه بعدما 'استرحت من الأذفونش » وتقيم في موضعك على خير 
حال » ويرتفع ذكرك عند ملوك الحزيرة ويتسع ملكك » وينسب هذا الاتفاق 
لك إلى سعادة وحرام وتهابك الملوك » ثم اعمل بعد هذا ما يقتضيه حزمك في 
مجحاورة من" عاملته هذه المعاملة » واعلم أنّه قد مهيأ لك من هذا أمر سماوي 
تتفانى الأمم ونجري بحار الدم دون حصول مثله . فلما سمع المعتمد كلام 
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. ابن خلكان : بلهنية‎ ١ 
. ؟ في الأصول : وإني لمتخيل في مثل ذلك لسائر . . . إلخ‎ 


“ام 


الرجل استصوبه » وجعل يفكر في انتهاز الفرصة . 

وكان للمعتمد تدماء قد الهمكوا معه في اللذات » فقال أحدهم لهذا الرجل 
الناصح : ما كان المعتمد على الله وهو إمام أهل المكرمات ‏ ممن يعامل 
بالحيف ؛ ويغدر بالضيف » فقال الرجل : إنما الغدر ادل الحق من بد 
صاحبه » لا دفع الرجل عن نفسه المحذور إذا ضاق به » فقال ذلك النديم : 
ضَينُمِ مع وفاء » خير” من حرام مع جفاء . ثم إن ذلك الناصح استدرك الآمر 
وتلافاه » فشكر له المعتمد ووصله بصلة . واتصل هذا الخبر بيوسف فأصبح 
غادياً » فقدام له المعتمد الهدايا السنية والتّحّف الفاخرة » فقبلها ثم رحل . 


انتهى خبر وقعة الزلااقة وما يتبعه ملخصاً من كتب التاريخ . 

ونا انقرض بالأندلس ملك ملوك الطوائف بي عتبّاد وبي ذي النون 
وبي الأفطس وبي صمادح وغيرهم انتظمت في سلك الدّمّسونيين » وكانت 
لهم فيها وقعات بالأعداء مشهورة في كتب التواريخ . ظ ظ 


[ دخول الأندلس ني طاعة الموحدين ] 


ولا مات يوسض بن تاشفين سنة خمسماثة قام بالملك بعذه ابه أمير المسلمين 
علي .ن يوسف » وسلك سئن أبيه » وإن قتصّر عنه في بعض الأمور » ودفع العدو 
عن الأندلس مدة . إلى أن قيض الله تعالى للثورة عليه محمد بن تومت الملقب 
با مهدي الذي أسّس دولة الموحدين » فلم يزل يسعى في هدام بنيان لمتونة إلى 
أن مات ولم بملك حضرة سلطنتهم مراكش » ولكنّه ملك كثيراً من البلاد , 
فاستخلف عبد المؤمن بن على » فكان من استيلائه على مملكة اللمتونيين ما هو 
معروف » ثم جاز إلى الأندلس وملك كثيرا منها » ثم أخرج الإفرنج من مهدية 
إفريقية » وملك بلاد إفريقية وضخم ملكه » وتسَمى بأمير المسلمين . 


فض 


[ عبد المومن بن علي ] 

ولا كانت سنة 6 سار الأذفونش صاحب طليْطلة وبلاد الخلالقة إلى 
قرطبة ومعه أربعون ألف فارس فحاصرها » وكان أهلها في غلاء شديد » فبلغ 
الحبر عبد المؤمن ٠‏ فجهز إليهم جيشاً يحتوي على اثي عشر ألف فارس . 
فلما أشرفوا على الأذفونش رحل عنها » وكان فيها القائد أبو الغمر السائب . 
فسلمها إلى صاحب جيش عبد المؤمن يحيى بن ميمون فبات فيها » فلما أصبح 
رأى الفرنج عادوا إلى مكانهم » ونزلوا في المكان الذي كانوا فيه » فلما عاين 
ذلك رتب هنالك ناساً » وعاد إلى عبد المؤمن . ثم رحل الفرنج إلى ديارهم . 

وني السنة بعدها دخل جيش عبد المؤمن إلى الأندلس في عشرين ألفاً عليهم 
الهنتاتي » فصار إليه صاحب غدرناطة ميمون وابن' همشك وغيرهما » فدخلوا 
نحت طاعة الموحّدين » وحرصوا على قصد ابن مَردنيش ملك شرق الأندلس . 
وبلغ ذلك ابن مردنيش . فخاف وأرسل إلى صاحب برشلونة من الإفرنج 
يستنجده » فتجهز إليه في عشرة آلاف من الإفرنج عليهم فارس ٠‏ وسار صاحب 
جيش عبد المؤمن إلى أن قارب ابن مردنيش ء فبلغه أمر البرشلوني الإفرنجي 
فرجع » ونازل مديئة المريّة وهي بأيدي الروم فحاصرها » فاشتد الغلاء في عسكره 
فرجع إلى إشبيلية فأقام فيها » وسار عبد بد اران مسي 2 الال وجمع 


العساكر . 
“م سار عبد المؤمن سنة 041 ' إلى لمهادية فملكها : ولك إفريقية » وضخم 
ملكه 51 قدمئأه . ظ 


[ يوسف بن عبد المومن ] 
ولما 0 بعده ولده يوسسف عا 3 ور تمهدت له الأمور 


١‏ أنظر المسجب عر ل 


يض 


واستقرت قواعد ملكه » دخل إلى جزيرة الأندلس لكشف مصالح دولته' 
وتلقد أخجو اها 6 ركان ذلاف ماتاتييت سين وخصييانة وول سه عالة الشن. 
فارس من الموحتدين والعرب؛ فنزل بحضرة إشبيلية؛ وخافه ملك" شرق الأندلس- 
مراسية وما انضاف إليها ‏ الأمير الشهير أبو عبد الله محمد بن سعد المعروف 
بابن مره نيش . وحمل على قلب ابن مردنيش » ٠‏ فمرض مرضاً شديداً ومات + 
وقيل : إنه م مم » ولا مات جاء أولاده وأهله إلى أمير المؤمنين يوسف بن عبد 
المؤمن وهو بإشبيلية » فدخلوا تحت حكمه وسَّلّموا لأحكامه البلاد » فصاهرهم 
وأحسن إليهم وأصبحوا عنده في أعز مكان ؛ ثم شرع في استرجاع البلاد الي 
استولى عليها. الإفرنج . فاتسعت مملكته بالأندلس » وصارت سراياه تغير 
إلى باب طلينْطلة » وقيل : إنّه حاصرها » فاجتمع الفرنج كافة عليه » واشتد 
الغلاء في عسكره » فرجع عنها إلى مراكش حضرة ملكه » ثم ذهب إلى إفريقية 
فمهّدها ؛ ثم رجع إلى حضرته مراكش » ؛ ثم جاز البحر إلى الأندلس سنة تمانين 
وخمسمائة ومعه جمع كثيف » وقصد غربي بلادها فحاصر مدينة شتترين : 
د ؛ وبقي محاصراً لما شهراً » فأصابه المرض فمات في 
السنة المذكورة . وحمل في تابوت إلى إشبيلية » وقيل:أصابه سهم من قبل 
الإفرنج ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال . < 


وني ابنه السيد أبي إسحاق يقول مطرف التجيبي رحمه الله تعالى : 


سعد كما شاء العلا والفخار ‏ تصرّف الليل به والنهار 


ما دانت الأرض لكدي” غنوق. «ززكنة. كانت لآم كيار 
مهدتموها فصفا عيشها واتصل الأمْن”' . فنعم القرار' 


م#قعسوويم موومو هموس وو وج ج جب م و ومو ون رمج بوه يدهج م هودن ندم نه 


: تفصيل هذه الأحداث في ابن عذاري م : مم (ط. المغرب)‎ ١ 
. ؟ ق ص : الابن‎ 


خض 


فالشاة لا يختلها ذثبها وإن أقامّت معه” في وجار 


]| يعقوت الحضون .]| ظ 
تت 1 ١‏ 0 و ع ع و 
ولما مات يوسف قام بالآمر بعده ابنه الشهير أمير المؤمنين يعقوب المنصور 
أن بو سف بن عبد المؤمن 4 فقام بالأمر أحسن قيام 4 ولما مات يوسف المذ كور 
رثاه أديب الأندلس أبو بكر يحيى بن مجبر بقصيدة طويلة أجاد فيها » وأوها : 
جل الأمى فأسل' دم الأجفان ماء الشؤون لغير هذا الشان 
وبعةوبت المنصور هو الذي أظهر أسمة ملك الم وحدين 4 ورفع رأاية الخهاد 4 
ونصب ميزان العدل 3 وبسط الأحكام الشرعية 4 وأظهر الدين وأمر بالمعروف 
وص عن انكر + وأقام الحدود على القريب والبعيد » وله في ذلك أخبار » 
فيه يقول الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي الأسود الشاعر المشهور : 


أزال دجابه عدئ وعيبى تراه من المهابة في حجاب 
وقربي له ولكن بعدات مهابة عند اقتراني 
3 1 .د #0 ع و : 
وكبرت الفتوحات في أيامه » وأول ما نظر فيه عند صيرورة الأمر إليه بلاد 

٠ 0 0‏ ال عه 5 ش 78 8 ّ 5 
الاندلس » فنظر في شأما ورتب مصاحها » وقرر المقاتلين في مراكزهم » ورجع 
إلى كرسي مملكته مراكش المحروسة . وي سنة 085 بلغه أن الإفرنج ملكوا 
مدينة شلب وهي من غرب الأندلس » فتوجه إليها بنفسه وحاصرها وأخذها . 
وأنفذ قف في الوقت جيشاً من الموحّدين والعرب ٠‏ ففتح أربع مدان مما بأيدي 
الإفرنج من البلاد الي .كانوا أخذوها من المسلمين قبل ذلك بأربعين سنة » وخافه 
ماعن طلسطلة + وساآلة” الحدنة والصلح ٠‏ فهادنه خمس" سنين » وعاد إلى 
مراكش . 


ليللا 


اوساو اياي الشسلذبي' وهو من أمراء 


كان الشتلدم ى المذكور 0000 


ولما تلاقينا 050 الطعن” ا فمنا 5 طائحون عديد” 


وجال غرار المند فيئأ وفيهم ‏ فمنا ومنهم قائم" وخصيد 


وااجتد الا قه هيدر عنقت 
صبر ناو له كهف سوى البيض والقنا 
ولكن شددنا شدة” فتبلدوا 
فولّوا وللسمر الطوال يبامهم 


5 الوريد للحسام ورود 
كلانا على حر الحلاد" جليد 
ومن يتبلد لا يزال يحيد 
ركوع وللبيض الرقاق سجود 


رَجْع إلى أخبار المنصور بعد هّدانة الإفرنج : 


ولا انقضت مدة الهدنة » ول يبق منها إلا" القليل » رج طائفة من الإفرنج ي 
جيش كثيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا وسَعَوًا وغاثوا عليثاً فظيعاً » فانتهى الحبر 
إليه » فتجهز لقصدهم في جيوش مُوفرة وعساكر مكتتبة » واحتفل في ذلك » 
وجاز إلى الأندلس سنة ١ه‏ »ء فعلم به الإفرنج» فجمعوا جمعاً كثيراً من أقاصي 
بلادهم وأدانيها » وأقبلوا نحوه » وقيل وله ركد اسلتوان عن تين ستل مرضل 
مرضاً شديداً » ويئس منه أطباؤه » فعاث الأذفونش في بلاد المسلمين بالأندلس » 
وانتهز الفتُرصة » وتفرقت جيوش المسلمين بسبب مرض السلطان » فأرسل 


مويو ومممووه مم مم وهو وه عمس سيو وو ممه سمب وورسج يديم دده 


١‏ زدنا ما بين معقفين اعتماداً على ما سيورده المقري فيما بعد عند حديثه عن سقوط المرية ؛ وقد أورد 
ابن الأبار نسبه على نحو آخر (الحلة ؟ : 507١‏ ) فقال أبو بكر محمد بن سيدرأي بن عبد الوهاب 
اين وزير القيسي » وأورد له الأبيات الدالية الي أوردها المقري » وقال فيه : ولي قصر الفتح 
المنسوب إلى أني دانس عند اسّر جاعه من أيدي الروم في جمادى الأولى سنة سبع وممانين وخمسمائة ؛ 


ودوق في صدر المائة السابعة بعد حضو ره موقعة ة العقاب 1 


0١ 


الأذفونش يتهدد ويتوعد وعد ويسبلرق » ويطلب بعض” الحصون المتاخمة 
له من بلاد الأندلس » وخلاصة الأمر أن المنصور توجه بعد ذلك إلى لقاء 
النصارى ٠‏ وتزاحض الفريقان » فكان المصاف شمالي قكرطبة على قرب قلعة 


0 دحت ل نوم امس ناح عبان كلد لكا ا لويم برو متي ركني 


فيها جمع كبير من المسلمين . 

وحكي أن يعقوب المنصور جعل مكانه تحت الأعلام السلطانية الشيخ أبا يحيى 
ابن أبي حفص عم السلطان ؛ أي زكريا الحتقنصي الذي ملك بعد ذلك إفريقية » 
وخطب له ببعض الأندلس » فقصد الإفرنج الأعلام ظتّاً أن السلطان تحتها » 
فأثروا قي المسلمين أثراً قبيحاً : » فلم يتَرَعنّهم إلا والسلطان يعقوب قد أشرف عليهم 
بعد كتسسر شوكتهم ٠‏ فهزمهم شر هزيمة ء وهرب الأذفونش في طائفة يسيرة » 
وهذه وقعة الأرك الشهيرة الذكر . ظ 

وحكي أن الذي حصل لبيت المال من دروع الإفرنج ستون ألفاً » وأمًا 
الدواب على اختلاف أنواعها فلم يحصر لها عدد ١‏ ولم يُسمع بعد وقعة الزلاقة 
مثل وقعة الأرك هذه » وربما صرح بعض المؤرخين بأنتها أعظم من وقعة الزلاقة . 

وقفيل : إن فل الإفرنج هربوا إلى قلعة رباح فتحصنوا بها » فحاصرها 
السلطان يعقوب حى أخذها ؛ وكانت قبل المسلميل » فأخذها العدو » فردت في 
هذه المرة » ثم حاصر طلينطلة وقاتلها أشد قتال واقطع أشجار ها وشّن الغارات 
على أرجائها » وأخذ من أعمالها حصوناً وقتل رجاها وسبى حريمها وخرب 
تازكا ركم آم سوارها وترك الإفرنج في أسوإ حال » ولم يبرز إليه أحد من المقاتلة » 
ثم رجع إلى إشبيلية » وأقام إلى سنة وه » فعاد إلى بلاد الفرنج » وفعل فيها 
الأفاعيل : ؛ فلم يقدر العدو على لقائه » وضاقت على الإفرنج الأرض با رتحبتت , 
فطلبوا الصلح فأجابهم إل » لا بلغه من ثورة اميرقي عليه بإفريقية مع لضان 
مملوك بي أيوب سلاطين مصر والشام . 0 

مم" توفي السلطان يعقوب سنة 4ه . وما يقال «إنّه ساح ني الأرض 


”جيب 


لذكنا 


ونخلى عن الملك ووصل إلى الشام » ودفن بالبقاع ؛ لا أصل له . وإن حكى ابن 
خلكان بعضه . وممّن صرح ببطلان هذا القول الشريف الغرناطي في شرح 
مقصورة حازم ؛ وقال : إن ذلك من هذديان العامة » لولوعهم بالسلطان 


الملكوو : 
[ محمد الناصر ووقعة العقاب ١‏ 


وولي بعده ولده محمد الناصر المشؤوم على المسلمين » وعلى جزيرة الأندلس 
بالخصوص » فإنه جمع جموعاً اشتملت على ستمائة ألف مقاتل فيما .حكاه 
صاحب ١‏ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ١»‏ ودخله الإعجاب بككرة 
من" معه من الحيوش ٠»‏ فصاف الإفرنج » فكانت عليه وعلى المسلمين وقعة العقاب 
المشهورة الي خلا بسببها أكثر المغرب » واستولى الإفرنج على أكثر الأندلس 
بعدها » ولم ينج من الستمائة ألف مقاتل غير عدد يسير جد ألم يبلغ الألف فيما 
قيل » وهذه الوقعة هي الطامة على الأندلس بل والمغرب جميعاً » وما ذاك إلا 
لسوء التدبير » فإن رجال الأندلس العارفين بقتال الإفرنج استخف بهم الناصر 
ووزيره ©» فشنق بعصهم » ففسدت النيات » فكان ذلك من بحت الإفرنج » 
والله غالب على أمره » وكانت وقعة العقاب هذه المشؤومة سنة 5١04‏ » ولم تقم 
بعدها للمسلمين قائمة محمد . 


[ نباية الموحدين [ 


ولا مات الناصر سنة عشرين وستماثة ولي بعده ابنه يوسف المستنصر » وكان 
مولعاً بالراحة » فضعفت الدولة في أينّامه » وتوقي سنة 57١‏ . 


ع هاه مسج لسسوو سو و وم روحس هامر يهم هسمه م رمرم م ممه را مسسد ره 


ينوا 


فتولى عم أبيه عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن » فلم بحسن التدبير 
وكان إذ ذاك بالأندلس العادل بن المنصور » فرأى أنّه أحق بالأمر » فاستولى على 
ما بقي ني أيدي المسلمين من الأندلس بغير كلفة , ولا ختلع عبد الواحد وخنق 
بعراكش ثارت الإفرنج على العادل بالأندلس » وتصاف معهم » فالهزم ومن" 
معه من المسلمين هزيمة شنعاء » فكانت الأندلس قرحا على قرح » فهرب العادل , 
وركب البحر يروم مراكش » وترك بإشبيلية أخاه أبا العلاء إدريس » ودخل 
العادل مرا كش بعد خطوب » ثم قبض عليه الموحتدون » وقدموا نحبى بن الناصر 
صغير السن غير جرب للأمور ؛ فادعى حينئذ الحلافة أبو العلاء إدريس بإشبيلية » 
وبايعه أهل' الأندلس » ٠ع‏ باينه اغل مركتي :وهو لقم بالالدلسن اناو عل أي 
العلاء بالأندلس الأمير المتوكل محمد بن يوسف اللحذامي » ودعا إلى بني العباس , 
فمال الناس إليه » ورجعوا عن أي العلاء » فخرج عن الأندلس - أعني أبا 
العلاء ‏ وترك ما وراء البحر لابن هود . ولم يزل أبو العلاء يتحارب مع يحيى 
ابن الناصر إلى أن قتل يحيى » وصفا الأمر لأني العلاء بالمغرب » دون الأندلس , 
ثم مات سنة رات 5 

وبويع ابنه الرشيد » وبايعه بعض أهل الأندلس » ثم توفي سنة 54٠‏ 

وولي بعده أخوه السعيد » وقتل على حصن بينه وبين 2 

وولي بعده المرتضى عمر بن إدراهيم بن يوسعطل إن عبد المؤمن » وفي سنة 
6 دخل عليه الواثق المعروف بأبي دبوس ففرا » ثم قيض وسيق إلى الواثق 
فقتله » ثم قتل الوائق” بنو مّرين سنة 558 » وبه انقرضت دولة بني عبد المؤمن ‏ 
وكانت من أعظم الدول الإسلامية » فاستولى بنو مرين على المغرب . 
[ ظهور ابن هود وابن الأحمر ] 

وأما المتوكل بن هود فملك معظم الأندلس » ثم كبرت عليه الحوارج قريب 
موته » وقتله غدراً وزيره ابن الرميمي بالمرية » واغتم الإفرنج الفرصة بافتراق. 
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الكلمة » فاستولوا على كثير مما بقي بأيدي المسلمين من البلاد والحصون . 

ثم آل الأمر إلى أن ملك بنو الأحمر » وخطب بعض أهل الأندلس لأبي 
زكريا الخقصي صاحب إفريقية » وقد سبق الكلام على أكثر المذكور هنا » 
وأعدناه لتناسق الحديث » ولا في بعضه من زيادة الفائدة على البعض الآخر » 
وذلك لا يخفى على المتأمل » وقد بسطنا ني الباب الثالث أحوال ابن هود وابن 
الأحمر وغيرهما » رحم الله تعالى الجميع . 


[ الدولة المرينية ] 


ثم استفحل ملك يعقوب بن عبد الحق صاحب المغرب وحضرة ملك فاس » 
فانتصر به أهل الأندلس على الإفر: نج الذين تكالتبوا عليهم » فاجتاز إلى الأندلس 
وهزم الإفرنج أشد هزيمة » حبى قال بعضهم : ما نصر المسلمون من العقاب 
حى دخل يعقوب المربي وفتك في بعض غزواته بملك من النصارى يقال له 
ذوننه » ويقال : إنّه قتل من جيشه أربعين ألفاً وهزمهم أشد هزيمة » ثم تتابعت 
غزواته بالأندلس وججوازه للجهاد » وكان له من بلاد الأندلس رندة واللحزيرة 
الحضراء وطريف وجبل طارق وغير ذلك ٠»‏ وأعز الله تعالى به الدين بعد عرد 
الفرنج المعتدين . ولا مات ولي بعده ابنه يوسف إن يعقوب » ففرٌ إليه الأذفونش 
ملك النصارى لائذاً به وقبّل يده » ورهن عنده تاجه » فأعانه على استّر جاع 
5 ظ 

. وم يزل ملوك ببي مسرين يعينون أهل الأندلس بالمال والرجال » وتركوا منهم 
حصة معتبرة من أقارب السلطان بالأندلس غزاة » فكانت لهم وقائع قُ 4 
مذ كورة » ومواقف مشكورة » وكان عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطة , 
وعليهم رئيس من بيت ملك بي مرين يسمونه شيخ الغزاة . ظ 

وا أفضى الملك إلى السلطان الكبير الشهير ار د » وخلص له 
المغرب وبعض. بلاد الأندلس أمر بإنشاء الأساطيل الكثيرة برسم الجهاد بالأندلس » 


4+6 ءخىمْآظ 


واهثم بذلك غاية الاهتمام , ؛ فُقَضى الله تعالى أن استولى الإفرئج على كثير من تلك 
المراكب بعد أخذهم الحزيرة اللحضراء » وكان الإفرنج جمعوا جموعاً كثيرة ‏ 


برمم الاستيلاء على ما بقي للمسلمين بالأندلس » فاستئفر أهل" الأندلس السلطان” 


أبا الحسن المذكور ٠‏ فجاء بنفسه إلى سبتة فرضة المجاز ومحل أساطيل المسلمين » 
فإذا بالإفرنج جاءوا بالسفن البي لا تَحصى ومنعوه العبور وإغاثة أهل الأندلس 
حى انتولوا غل الحزيرة اللضراء + وأنكرة في مراكبه أعظم نكاية © ولله 
الأمر . وقد أفصح عن ذلك كتاب صدار من السلطان أني الحسن المذكور إلى 
سلطان مصر والشام والججاز الملك الصالح ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور 


قلاوون الصالحي الألفي » رحم الله تعالى الجميع . 


[ رسالة من أبي الحسن المريي إلى الملك الصالح 1/48ه] . 
وهذه نسخة الكتاب المذكور الذي خاطب به أمير المسلمين السلطان أبو 

الحسن المريني المذكور ملك المغرب رحمه الله تعالى السلطان” الملك الصالح 
ابن السلطاتق الملك الشهير الكبير الناصر محمد بن قلاوون » ووصل إلى مصر في 
النصف - وقيل في العشر الأواخر - من شعبان المكرم سنة 748 بعد البسملة 
والصلاة : من عند عبد الله أمير المسلمين » المجاهد في سبيل الله رب العالمين » 
المنصور بفضل الله المتوكل عليه : المعتمد في جميع أموره لديه » سلطان البرين » 
حامي العدوتين » مؤثر المرابتطة والمثاغرة » مُؤازر حزب الإسلام حق” 
المؤازرة » ناصر الإسلام » مظاهر دين الملك العلاام . ابن مولانا أمير المسلمين » 
المجاهد في سبيل رب العالمين » فخر السلاطين » حامي حوزة الدين » ملك 
ارين » إمام الععد'وتين ٠‏ ممهّد البلاد ع مبداد شمل الأعاد » يحتّد الحنود ٠»‏ 

المنصور الرايات والبنود » محط الرحال ٠»‏ مبلغ الآمال ٠‏ أني سعيد ابن مولانا 
أمير المسلمين » المجاهد في سبيل رب العالمين » حّسنة الأيام » حسام الإسلام , 
أني ل ؛ شجا أهل العناد والإشراك » مانع البلاد : دافع علم الجهاد : 


لحن 


دوخ أقطار الكفار , متصبرخ من ناداه للانتصار » القائم لله بإعلاء دين الحمق . 
أي يوسف يعقوب وعد اط ؛ أخلص الله لوجهه جهاده » ويسّر ني قهر 
ظ عداة الدين مراده : 
ظ إلى محل ولدنا الذي طلع في أفق العلاء بدرا نما , وه بأنواع الفخار 
فيجلا ظلاماً وظالماً 5 ب المملكة الناصرية فأعلى منها علماً » وأحيا 
ها رسنماآ » حائط الحرمين » القائم بحفظ القبلتين » باسط الأمان » قابيض 5 
الععدوان » الحزيل النوال » ون تأميئه محياطة النفوس والأموال » قطب المجد 
وسماكه . حنب الحمد وملاكه ٠‏ السلطات الحليل » الرفيع الأصيل » الحافل ' 
العادل » الفاضل الكامل » الشهير الخطير » الأضخم الأفخم » المعان المؤزر . 
المؤيد المظفر » الملك الصالح أبو الوليد إسماعيل » ابن محل أخينا الشهير علاؤه : 
المستطير في الافاق ثناؤه » زين الأيام والليال » كمال عين إنسان المجد وإنسان 
عين الكبمال » وارث الدول . انافث بصحيح رأبه في عقود أهل الملل والتحل » 
حامي القبلتين بعدله و حجسامه > النامي في حفظ الحرمين أجْر اضطلاعه بذلك 
وقيامه ٠‏ هازم أحر ان المعاندين وجيوشها » هادم الكنائس والبييع فهي خاوية 
على عروشها » السلطان الأجل » الحمام الأحفل » الأفخم الأضخم ٠‏ الفاضل 
العادل » الشهير الكبير . الرفيع الخطير . المجاهد المرابط » المُقمْسط عدله في 
الحائر والقاسط . المؤيد المظفر ». المنعم المقدس المطهر . زين السلاطين ٠‏ ناصر 
الدنيا والدين ٠‏ أي المعاللي محمند , ابن الملك الأرضى » الممام الأمضى ٠»‏ والد 
السلاطين الأخيار ؛ عاقد لواء النصر في قهر الأرمن والفرنج والتغار : ومحيي 
رسوم الحهاد » معلي كلمة الإسلام في البلاد » جمال الأيام » ثمال الأعلام : 
فاتح الأقالى » صالح ملوك عصره اللمتقادم ٠‏ الإمام المؤيد » المنصور المسدد , 
قسيم أمير المؤمنين فيما تقلّد » الملك المنصور سيف الدنيا والدبين قلاوون » مكن 
الله له تمكين أوليائه » ونمى دولته الى أطلعها السعد شمساً في سمائه » وأحسن 
إيزاعته للشكر أن جعله وارث آباثه . 


ينانا 


سلام كريم يفاوح زهر الربى مسسراه » وينافح. نسيم الصا مجراه » يصحيه - 
رضوان يدوم ما دامت تقل الفَلّك” حركاته » ويتولاه روح وريحان نحييه به 
رحمة الله وبركاته . أما بعد حمد الله مالك الملك » جاعل العاقبة التقوى صدعاً 
باليقين ودفعاً الشك » وخاذل من" أسرً في النفاق النجوى فأصر على الدخن 
والإفك » والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الذي محا بأنوار المندى ظلم 
الشرك » ونبيه الذي ختم به الأنبياء وهو واسطة ذلك السّلك » وداحا به حجة 
الحق فمادت بالكفرة محمولة الأفلاك وماجت بهم حاملة الفلك » والرضى عن 
آله وصحبه الذين سلكوا سبيل هداه فسلك في قلوبهم أجمل السّلّك » وملكوا 
أعنّة هواهم فلزموا من محجة الصواب أنجح السلك » وصابروا في جهاد 
الأعداء فزاد خلوصهم مع الابتلاء والذهب يزيد خخلوصاً على السَبّك » والدعاء 
لأولياء الإسلام » وحماته الأعلام » بنصر لمضائه في العدا أعظم الفتلك » ويسر 
بقضائه درك آمال الظهور وأحفل" بذلك الدرك » فكتبناه إليكم ‏ كتب الله لكم 
رسوخ القدم وسبوغ النعم ‏ من" حضرتنا بمدينة فاس المحروسة » وصنع 
الله سبحانه يعرف مذاهب الألطاف » ويكيف مواهب تلهج الألسنة في القصور عن 
شكرها بالاعئراف » ويصرف من أمره العظيم » وقضائه المتتلقى بالتسليم . 
ما يتكون بين النون والكاف » ومكانكم العتيد سلطانه » وسلطانكم المجيد 
مكانه » وولاؤكم الصحيح برهانه » وعلاؤكم الفسيح في مجال الحلال ميدانه . 
وإلى هذا زاد الله سلطانتكم تمكيناً » وأفاد مقامكم نحصيناً وتحسيناً » وسلك بكم 
من سن من خلفتموه سبيلا” مبيناً » فلا خفاء با كانت عقدته أيدي التقوى » 
ومهدته الرسائل الي على الصفاء تنطُوى ٠»‏ بيننا وبين والدكم نعم الله روحه 
وقدآسه » وبقربه مع الأبرار في علَيّين آنسه » من مواخاة أحكمت منها العهود 
تالية الكتب والفاتحة » وحفظ عليها محكم الإخلاص معوذتاها المحبة والنية 
الصالحة » فانعقدت على التقوى والرضوان .» واعتضدت بتعارف الأرواح عند 
تنازح الأبدان » حتى استحكمت وصلة الولاء » والتأمت كلحمة النسب لحمة 
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الام تيا اد واي ناريا بولا على تقر رارسا أن كر 
,الحلان » ورد وارد رنق المشارب » وحقق قول « ومن يسأل الركبان عن 
< كل غائب ١‏ » أنياً باستئثار الله تعالى بنفسه الزكية» و[ كنان درته السنية » وانقلابه 
إلى ما أعد له من المنازل الرضوانية » يجليل ما وقر لفقده في الصدور » وعظيم 
ما تأثرت له النفوس لوقوع ذلك المقدور » حناناً للإسلام بتلك الأقطار » وإشفاقاً 
من أن يعتور قاصدي بيت الله الحرام من جراء الفئن عارض” الإضرار » ومساهمة 
في مصاب الملك الكريم » والولي الحميم » ثم عميت الأخبار » وطويت طي 
السجل الآثار » فلم نر مخبراً صدقاً » ولا معلمآ يمن استقر له ذلكم الملك حقا . 

وي أثناء ذلك أحفزنا للحركة عن حضرتنا استصراخ أهل الأندلس وسلطانها » 
وتواتر الأخبار بأن النصارى أجمعوا على خراب أوطاما » ونحن أثناء ذلكم الشان» 
نستخبر الوراد' من تلكم البلدان » عما أجلى عنه ليل الفتن بتلكم الأوطان , 
فبعد لي وقعنا منها على الحبير » وجاءنا بوقاية حرم الله بكم البشير » وتعر فنا 
أن الملك استقر منكم في نصابه » وتداركه الله تعالى منكم بفاتح الحير من أبوابه » 
فأطفاً بكم نار الفتنة وأخمدها » وأبرأ من أدواء النفاق ما أعل" البلاد وأفسدها . 
فقام سبيل الحج سابلا » وتعبّد طريقه لمن جاء قاصداً وقافلا » ولا احتفت 
بهذا الحبر القرائن » وتواتر بنقل الحاضر له والمعاين » أثار حفظ الاعتقاد البواعث» 
والود الصحيح تجره” حقنآ المو ارث » فأصدرنا لكم هذه المخاطبة المتفننة الأطوار» 
الجامعة بين الحبر والاستخبار » الملبسة من العر اء والحناء ثولي الشعار والدثار ؛ 
ومثل ذلكم الملك رضوان الله عليه من نجل" المصائب لفقدانه » ونحل عرى 
الاصطبار عوته ولات حين أوانه » لكن الصبر أجمل ما ارتداه ذو عقل حصين» 
والأجر أولى ما اقتناه ذو دين متين ء ومثلكم من لا مخف وقاره » ولا يشف عن 
ظهور الحزع الحادث اصطباره » ومن" خلفكم فما مات 3 م 


. تمامه : فلا بد أن يلقى بشيراً وناعيا‎ ١ 
. ق : تستجيز الوارد‎ *” 
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قمتم بأمره فما زال بل زاد فخره » وقد طالت والحمد لله العيشة 1 
بالحقب » وطاب بين مَبنداه ومسحتتضره هنيئاً بما من الأنجر اكتسب » وصار حميداً 
إلى خير الْمُنْقَلَبٍ » ووفد من كرم الله على أفضل ما منح موقناً ووهب » فقد 
ارتضاكم الله بعده لحياطة أرضه المقداسة . وحماية زوار بيته مقيلة أو معرسة .. 
ونحن بعد بسط هذه التعزية » نيكم بما خولكم الله أجمل التهنية » وفي ذات 
الله الإيراد والإصدار » وي مرضاته سبحانه الإضمار والإظهار » فاستقبلوا 
دولة ألقى الع عليها رواقه » وعقد الظهورٌ عليها نطاقته . وأعطاها أمان” 
الزمان عقده وميثاقه. ونحن على ما عاهدنا عليه الك النا صر رضوان الله عليه 
من عهود موثقة 2 ار » وثناء تمائمه عن أذكى من الزهر 
غب القطر مفتقة -- 

ب 97 الأكرمين اللذين خطتهما مشا اليمين: 
وأوت ببما الرغبة من الحرمين الشريفين إلى قتّرار مكين » وإنّه كان لوالدكم 
الملك الناصر تولاه الله برضوانه » وأورده موارد إحسانه » في ذلكم من الفعل . 
الحميل » والصنع الحليل » ما ناسب مكانه الرفيع » وشاكله فضله من البر الذي 
لا يضيع » حبى طبّقّ فعلله الآفاق” ذكراً » وطوّق أعناق الؤراد والقتصّاد برا » 
وكان من أجمل ما به تتحقنى وأتحف ء وأعظم ما مره إلى رضى الملك العلام 
في ذلك تعراف » ؛ إذنه للمتوجهين إذ ذاك في شراء رباع توقتف على المصحفين » 
ورسم المرامم المباركة بتحرير ذلك الوقف مع اختلاف اللحديديئن ٠»‏ فجرت 
أحوال” القراء فهما لفك الفراج النضاذ » ريما يصلحهم من خعراج ذا واه 
عليهم ببذه البلاد » على ما رسمه رحمة الله عليه من عناية بهم متصلة » واحترام 
في تلك الأوقاف فوائد ها به متوفرة متحصلة » وقد أمرنا مؤدي هذا لكمالكم . 
وموفده على جلالكم ٠‏ كاتبنا الأسبى الفقيه الأجل » الأحظى الكل . أبا 
المجد » ابن كاتبنا الشيخ الفقيه الأجل الحاج الأتقى » الأرضى الأفضل , الأحظى 
الكل » المرحوم أني عبد الله ابن أبلي مدين حفظ الله عليه رتبته » ويسّر في قصد 


وس 


البيت الحرام بغيته » بأن يتفقد أحوال تلك الأوقاف . ويتغرف تصرف الناظر 
عليهانونا افقللة من لاد ور انه يوان شن ااه برتقن انلك .4 ويه 
تصرفه فيما هنالك » وخاطبنا سلطانكم في هذا الشان » جرياً على الود الثابت 
الأركان » وإعلاماً بما لوالدكم رحمه الله تعالى في ذلك من الأفعال الحسان . 
ظ وكالكم يقتضي تخليد ذلكم البر الحميل » وتجديد عمل ذلكم الملك الحليل : 
وتشييد ما اشتمل عليه من الشكر الأصيل ٠‏ والأجر الحزيل » والتقدم بالإذن 
السلطاني في إعانة هذا الوافد ببذا الكتاب ٠‏ على ما توا في ذلك الشأن من 
قارف الفيو انه + رنارنا عكر لكاي اوح زخر الرّبى ٠‏ ويطارح نغم . 
حمام الآيك مطربا . 

وبحسب المصافاة » ومقتضى الموالاة» نشرح لكم المتزايدات» بهذه النهات, 
وننبئكم عموجب إبطاء إنفاذ هذا الحطاب على ذلكم الحناب : وذلك أنه لما وصلنا 
هن الأندلس الصّريخ ٠‏ ونادى مناد للجهاد عزماً لمثل ندائه ينُصيخ » أنبأنا أن" 
الكفار قد جمعوا أحزابهم من كل صوْب . وحتم عليهم باباهّم اللعين التناصر 
من كل أوب ٠‏ وأن تقصد طوائفهم البلاد الأندلسية بإيجافها » وتتتقئص بالمنازلة 
أرضها من أطرافها . ؛ ليمحوا كلمة الإسلام جياه وطسرا كل الإعاناعما : 
فقدمنا من يشتغل بالأساطيل من القنُواد » وسرنا على إثرهم إلى سبتة متتهى 
المغرب الأقصى وباب اللحهاد » فما وصلناها إلا" وقد أخذ أخذه العدو الكفور ‏ 
وفيدئتة عفان الم اعت على التعاون مجاز العنبور » وأتوا من أجفانهم يما لا 
يحْصى عدداً » وأرصدوها بمجمع البحر حيث المجاز إلى دفع العدا » وتقلصوا 2 
عن الانبساط في البلاد » واجتمعوا إلى الحزيرة الحضراء أعادها الله بكل من" 
جمعوه من الأعاد » لكنا مع انسداد تلك السبيل » وعدم أمور نستعين بها ف 
ذلكم العمل الحليل : حاولنا إمداد تلكم البلاد بحسب اللحهد ٠»‏ وأص رخناهم ظ 
من أمكن من الحند » وجهزنا أجفاناً مختلسين فرصة الإجازة ٠‏ تتردد على خطر 
عن جهز للجهاد جهازه » وأمرنا لصاحب الأندلس من المال » ,ا يجهز به حركته 


لمكن 


لمداناة محلة حزب الضلال ٠‏ وأجرينا له وبحيشه العطاء الحزل مشاهرة » وأرضخنا ‏ 
الهم في النوال ما نرجو به ثواب الآخرة » وجعلت أجفاننا تتردد في ميناء السواحل : 
وتتلج أبواب الحوف العاجل » لإحراز الأمن الآجل » مشحونة بِالعّدد الموفورة : 
والأبطال المشهورة » والخيل المسومة » والأقوات المقومة » فمن ناج حارب 
دونه الأجل » وشهيد مضى لا عند الله عرز وجل ٠‏ وها زالت الأجفان تتردد 
على ذلك الحطر » حبى تلف منها سبع وستون قطعة غزوية أجرها عند الله 
يدخرء ثملى نقنع بهذا العمل في الأمداد » فبعثنا أحد أولادنا أسعدهم الله تعالى 
مساهمة به لآهل تلك البلاد » فلقي من .هّول البحر وارتجاجه . وإلحاح العدو 
وبلحاجه » ما به الأمثال تتضرب » ويمثله تحداث ويستغرب » ولا خلص 
لتلك العد'وة يمن أبقته الشدائد » نزل بإزاء الكافر الحاحد » حبى كان منه 
بفرسخين أو أدنى . وقد ضرب بعطن يسصابح العدو ويماسيه بحرب بها يمى . 

وقد كان من مددنا باالحزيرة جيش شريت ششرارته » وقويت في الخحرب 
إدارته » يبْلُونِ البلاء الأصدق » ولا يبالون بالعدو وهم منه كالشامة البيضاء في 
البعير الأورق » إلا أن المطاولة بحصرها في البحر مدّة ثلاثة أعوام ونصف ) 
وهتاز لقها ف الى تمتو اميق .معقر] عليها الصف بالصف » أدى إلى فناء الأقوات 
بالبلد » حى لم يبق لأهله قوت نصف شهر مع انقطاع المدآد » وبه من الحلق 
ما يري على عشرة آلاف دون السرم والولد » فكتب إلينا سلطان الأندلس يرغب 
في الإذن له في عقد الصلح » ووقع الاتفاق على أنّه لاستخلاص المسلمين من وجوه 
النجح » فأذنًا له فيه الإذن العام » إذ ني إصراخه وإصراخ من" بقلطره من 
المسلمين توخحينا ذلك المرام » هنالك دعي النصارى إلى السلم فاستجابوا » وقد 
كانوا علموا فناء القوت وما استرابوا » فم الصلح إلى عشر سنين » وخرج من" 
بها من فرسان ورجال وأهل وبنين » ول ير زأوا مالا ولا عنداة » ولا لقوا في 
خخروجهم غير التزوع عن أول أرض مس الحلد ترابها شدة » ووصلوا إلينا 
فأجزلنا لهم العطاء » وأسليناهم عما جرى بالحباء » فمن' َيل تزيد على الألف / 


وم 


عتاقها » وخلّع تربي على عشرة آلاف أطواقها » وأموال عمت الغني والفقير » 
ورعاية شملت الحميع بالعيش النتضير ٠‏ وكف الله ضر الطواغيت عمنًا عداها 0 
وما انقلبوا بغير مدارة عفا رسمها وصم صداها . 
وقد كان من لطف الله حين قضى بأخذ هذا الثغر » أن قد ر لنا' فتح جبل 
طارق من أيدي الكفر » وهو المُطل على هذه المّددرة » والفرصة منها إن شاء 
الله متيسيرة » حب ' يفرق عتقد الكفار » ويفرج بهذه الحهة منهم مجاورو 
هذه الأقطار . فلولا إجلابهم من كل جانب ٠‏ وكونهم سدوا مسلك العبور 
بما الجميعهم من الأجفان والمراكب ٠»‏ لا بِالَيّنا بإصعاقهم » وللكالنا بعون الله 
قد اتفاقهم » ولكن للموانع أحكام » ولا راد لما جرت به الأقلام » وقد 
أمرنا لذلك الثغر يمزيد المّدتد » وتخيرنا له ولسائر تلك البلاد العنداد والعداد » 
وعدنا لحضرتنا فاس لتستريح الحيوش من وعدثاء السفر » :وترتبط الحياد وتنتخب 
العدد لوقت الظهور المنتظر : وتكون على أهبة بهاذ وقوه مرقبة الفرصة 
عند تمكنها في الأعاد . 
وعند دنا من تلك المخاولة » تيسر الركب الحجازي موجتهاً إلى انم 
رواحله » فأصدرنا إليكم هذا الخطاب » إصدار الود الخالص والحب اللباب : 
وعندنا لكم ما عند أحتى الآباء » واعتقاد نا فيكم ( ا في ذات الله لا يخئى جديده ' 
وبع اع 11 ليا يوا قصداه على أكل الأهواء. 
ظ تتميمئه على أجمل"الآزاء:» والبلاد باتحاد الود متحدة ‏ والقلوب والأيدي 
بو ع " » جعل الله ذلكم خالصاً لرب 
العباد » مدخوراً ليوم التّناد » مسطوراً ني الأعمال الصالحة يوم المعاد» بمنه 
وفضله » وهو سبحانه وتعالى يصل إليكم سعدا تتفاخر به سعود الكواكب »2 


١‏ ص : قدم ؛ ف : قد ولينا. 


. ص : حين‎ ١ 
. ق ص : معتضدة‎ * 


رنض 


وتتضافر على الانقياد له صدور الموا كب » وتتقاصر عن نيل مجده متطاولات 
المتاكب . والسلام الأتم يخصكم كثيرا أثيراً ورحمة الله وبركاته » وكتب في 
يوم الحميس السادس. والعشرين لشهر صفر البارك من عام خمسة وأربعين 
وسبعمائة ٠‏ وصورة العلامة' ؛ : وكتب في التاريخ المؤرخ . 


[ جواب الملك الصالح من إنشاء الصفدي ] - 


ونسخة الحواب عن ذلك من إنشاء خليل الصفدي شارح ١‏ لامية العجم » 
في سادس شهر رمضان سنة خمس وأربعين وسبعماثة » بعد البسملة » في قطع 
النصف بقلم الثلث : عبد الله ووّليه » صورة العلامة » ولده إسماعيل بن محمد 
السلطان الملك الصالح السيد العالم العادل المؤيد المجاهد المرابط المُثاغر المظفر 
المنصور عماد الدنيا والدين » سلطان الإسلام والمسلمين » محيي العدل في العالمين , 
صف المظلومين من الظالمين » وارث الملك » ملك العرب والعجم والغرك : 
فاتح الأقطار.» واهب الممالك والأمصار » إسكندر الزمان » مملك أصحاب 
المخابر والأسررّة والتخوت والتيجان » ظل الله في أرضه » ال ١‏ 
مالك البحرين » اخادم الحر مين الشريفين » سيد الملوك والسلاطين » جامع كلمة 
الوحون ول" أمير المؤمنين » أبو الفداء إسماعيل ابن السلطان الشهيد السعيد 
الملك الناصر ناصر الدنيا والدين أني الفتح محمد ابن السلطان الشهيد السعيد الملك 
المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون ء خلد الله تعالى سلطانه » وجعل الملائكة أنصاره 
وأعوانه ؛ يخص” المقام” العالي الملك الأجلء الكبير المجاهد” المؤيد المرابط المثاغر 
المعظم المكرم المظفسر المعمر الأسعد الأصعد الأوحد الأمجد الأنجد » السني السري 
المنصور أبا الحسن علي ابن أمير المسلمين أي سعيد ابن أمير المسلمين أني يوسف 


. قُِ هامش بعش دوق دوزي أن العلامة هوكذا‎ ١ 


لضن 


يعقوت بن عبد الحق” . أمداه الله بالظفر » وقرن عزمه بالتأييد ني الآصال 
ظ سلام وشت الوق" وشائعه 7 واد درت الكؤااكب ودائعه 7 و أاستوعب 
0 ماضيه به ومضارعه . رك 2 النفحات المسكية ا 5 - ظ 
لنجوم فاق بعل حمد الله على نعم أدت نا الأمائة في عت ساطئة والدة 
الموروثة 4 وأجلستنا على سرير مملكة زرَابيتها دين النجوم مبثو ذه َ و أحية 
بنا الحلنف عن سلف عهود ه 5 الأعناق غير ور ولا منكوثة 4 وصلاته 
على سيدنا محمد عبده ورسوله » وعلى آله وصحبه الذين بلغ بجهادهم في الكفرة 
غاية أمله وسوله ة” قط بالرضيواناسيونا 6 عر بالغفران ذيوها . مأ 
تراسّل أصحاب » وتواصل أحباب » ويوضح اللعلم الكريم » ورود كتابكم 
العظيم » وخطابكم الفائق على الدر النظيم » تفاخر الحمائل" سطوره » ويتصبغ 
خد الورد بالحجل منثوره » ويحكي الرياض اليانعة فالألفات غصونه والهمزات.٠:‏ 
عليها طيوره » ويخلع على الافاق حلل الأيام والليالي فالطّرس صبا 
والتقئس ديُجوره ٠‏ لفظه يطرب ٠»‏ ومعناه يعرب فيغرب ٠»‏ وبلاغته تدل” 
على أنه آبة لأن قيس انا طلعت من المغرب فاحذنا سطوره. ريحاناً 3 
ورجعنا ألفاظه ألحاناً : ورجعنا إلى الحد فشبهنا ألفاته بظلال الرماح . 
وو قد بصقال الصفاح » وحروفه المفرقة بأفواه الخراح 3 وسطوره المنتظمة 
بالفرسان المزدحمة في يوم الكفاح ٠»‏ وانتهينا إلى ما أودعتموه من اللفظ 
المسجوع و اللعئ الذي يطرب طائره” المسموع 9 والبلاغة ابي نضح التطيج 
بيانها المطبوع . ظ 
[ فأمًا العزاء بأخيكم الوالد قد س الله روحه وسقى عهده 3 واعيه لسلففه 
ظ وحييه لدي اس راي ا ظ 
رأى القلب قراره ولا الطرف وسنه 3 عاش سعيداً يلك الأرض 3 وهات 


م 


شهيداً موز بالحنّة يوم العترض » قد خلد الله ذكره يسير مسير الشمس ١‏ في 
الآفاق » ويوقف على نضارة جدائقه نظرات الأحداق » وورثنا منه حسن الإخاء 
لكم » والوفاء بعهود مودة تشبه في اللطف شمائلكم » وأمنا الهناء بوراثة ملكه : 
والا تخراط ا ا » فقّد شكرنا لكم متحى هذه المنحه . 
7 در النسيم> في كل نتفّحه » ووقفنا عليها حمداً جعل الود علينا 
إدراده ' وعلى أنفاس سرحة الروض شرحته » وتحققنا به حسن ودكم الحميل : 
وكريم إخائكم الذي لا يميد طود رسوخه ولا بميل . 

وأما ما ذكر تموه من أمر المصحفين الشريفين اللذين وقفتموهما على الحرمين 
المنيفين » وأنكم جهزتم كاتبكم الفقيه الأجل” الأسبى الأسمى أيا المجد ابن” 
كاتبكم ني عبد الله ابن ألي مد ين أعزاه الله تعالى لتفقد أحواهما » والنظر 5 
أمر أوقافهما » فقد وَصّل المذكور يمن معه في حررز السلامة وأكثرممنا رهم" ء 
وسهلنا بالترحيب سبلهم » وجمعنا على بذل الإحسان من » وحضر 
المذكور بين أيدينا وقربناه » وسمعنا كلامه وخاطبناه » وأمرنا في أمر المصحفين 
لشريفين با أشرتم » ورسمنا لنوابنا في نواحي أوقافهما بما ذكرتم » وهذا الوقف 
المبرور جار على أحسن عادة ألفها » وأثبت قاعدة عرفها » معي اللحوانب . 
محمي المنازل والمضارب » آمن من إزالة رسمه . أو ]ذ اله كمه + قار أدا 
في مطالع تمه » وزهره دائماً يرقص في كمه . لا يزداد إلا تخليداً » ولا إطلاق 
ثبوته إلا تقييداً » ولا عق" اجتهاده إلا تقليداً » جرياً على عادة أوقاف ممالكنا : 
وقاعدة تصرفاتنا في مسالكنا » وله مزيد الرعاية » وإفادة الحمابة » ووفادة 
العناية . 


وأما ما وصفتموه من أمر الحزيرة الحضراء وما لاقاه أهلها » ومني به من 


«مع نيع ممم يرام ميرم ممع يميم م هسم م رده ورم موووو هد نومون 
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الكفار حرنها وسهلها . فإنّه شق علينا سماعه الذي أنكى أهل الإيعان © 
وعداد به ذنوب الزمان » كل قلب بأنامل الحفقان » وطالما فزتم بالظفر » ورزقتم 
النصر على عدو كم فجر ذيل الهزيمة وفر » ولكن الحروب سجال » وكل زمان 
لدوائه دولة ولرجائه رجال » ولو أمكنت المساعدة لطارت بنا إليكم عقبان 
الحياد المسوّمة » وسالت على عدو كم أباطحهم بقسيئنا المعوجة وسهامنا المقوّمة» 
وكحلنا عيون النجوم بمراود الرماح » وجعلنا ليل العجاج ' ممزقاً ببروق 
الصفاح » وانخذنا رؤوسهم لصوالج القوائم كرات 2 وفرجنا مضايق ‏ الحرب 
بتوالي الكرّات ؛ وعطفنا إليهم الأعنّة » وخحضضنا جداول السيوف ودسنا 
شوك الأسئة » وفلقنا الصخرات بالصرخات » وأسلنا العبرات بالرعيات , 
ولكن أين الغاية من هذا المدى المتطاول ؟ وأين الثريا من يد المتناول ؟ وما لنا 
غير إمدادكم بجنود الدعاء الذي نرفعه نحن ورعايانا » والتوجه الصادق الذي 
تعر فه ملائكة القبول من سجايافا . ' ظ 

وأما ما فقدتموه من الأجفان اللي طرقها طيف التلاف » و 0 حرم فنائها 
الفسناء وطاف به بعد الإلطاف . فقد روع هذا الحبر قلب الإسلام » ونوع له 
الحزن على اختلاف الإصباح والإظلام » وهذه الدار ما يخلو صَفُوَها من كدر 
القدر » وطالما أنامت بالأمن أول الليل وخاطبت بالفتطب في السّحّرء ولكن في 
بقائكم ما يَسللي من ختطلب العتطّب » ومع سلامة نفسكم الكرية فالأمر هين 
لأن الدر يفدى بالذهب . ظ 

وأما ما رأيتموه من الصلح فرأي عقّده مبارك » وأمر ما فيه فارط عزم وإن 
كان فيتدارك » والأمر يجيء كما يحب لا كما تحب ء واللدروب يزورها نصرها 
تارة ويغب » ومع اليوم غدا » وقد يرد الله الردى » ويعيد الظفر بالعدا . 

وأما عودكم إلى فاس المحروسة طلباً لإراحة مّن” عندكم من الخحنود . 


#وسسا م رمه مم يميه مععمه موه وعمم وهو ووو وهم وووووو ممم ندند ددن 


كنض 


وتجهيزاً لمن صل من عندكم إلى الحجاز الشريف من الوفود » فهذا أمر ضروري 
التدبير سروري التثمير » لأن النفوس تمل وثيرٌ المهاد » فكيف ملازمة صهوات 
الحياد » وتسأم من مجالسة الشتّرب. » فكيف بمارسة المحرب » وتُعرض عن 
دوام النّذة » فكيف عباشرة المنايا الفذة » وهذا ججبل طارق الذي فتح الله 
ابه عليكم » وساق هدي هديته إليكم » لعلّه يكون سبباً إلى ارنجاع ما شرد . 
وحسماً لهذا الطاغية الذي مَرد » ورد أ هذا النازل الذي قدم ورد الصبر لا 
ورد » فعادة الألطاف الإلغية بكم معروفة » وعتزماتكم إلى جهات الحهاد 
مَصْرُوفة » وقد تفاءلنا لكم من هذا ابهبل بأنّه طارق خير من الرحمن طرق » 
وجبل بعصم من سهم بمر من قسي الكفار ويمرق . 

وأما ما منحتموه من الحيل العتاق » والملابس الي تطلع بدور الوجوه من 
مشارق الأطواق » والأموال الي زكتت عند الله تعالى وتمت على الإنفاق » فعلى 
الله عز وجل لها » ولكم في منازل الدنيا والآخرة شرفها » وإليكم تساق 
هدايا أثنيتها وتحفكم نحفها » وإذا وصل وفدكم الحاج ٠‏ وأنار له بوجه إقبالنا 
عليهم ليلهم الداج » كانوا مقيمين نحت ظل كر امناء وشمول إسعافنا لهم وإنعامناء 
يَتَخَونُون تحفا أنتم سببها » ويتناولون طرفاً في كؤوس الاعتناء بهم تنضد حببها , 
وإذا كان أوان الرحيل إلى الحج فَسَحئنا لهم الطريق » وسهلنا لحم الرفيق » 
وبلّغناهم بحول الله تعالى مناهم من منى » وسولهم ممّن إذا زاروا حجرته الشريفة 
حازوا الراحة من العنا » وفازوا بالغنى » وإذا عادوا عاملناهم بكل جميل ينسيهم 
مشقّة ذلك الدارب » ويخيل إليهم أن لا مسافة لمسافر بين الشرق والغرب » 
وغمرناهم بالإحسان في العتؤد إليكم.. وأمرناهم بما بَهونه شفاهاً لديكم » وعناية 
| الله تعالى تحوط ذاتكم . وتوفّر لأخذ الثأر حماتكم » وتخصكم بتأييد تنزلون 

ووافته اشر رن يداعي اضر لباق بن وراق احترد الأحغير وتحيكم 
بسعد لا يبلى قشيبه وغ لا عيض شاه" مشيبه ) ونحمته لمباركة تغاديكم .. 
وتراوحكم : وتفاوحكم أنفاسها المعنبرة وتنافحكم ء ٠‏ مله وكرمه ؛ انثهى . 
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[ إجازة من الصفدي رواية الرسالتين ] 
ورأيت يمخط منشىء هذا الجواب الصلاح الصفّدي رحمه الله تعالى إثر ذكره 
ما نصّه : أما بعد حمد الله تعالى على نعمائه » وصلاته على سيدنا محمد عبده 
رشو له خاتم أنبيائه » فقد قرأ الشيخ الإمام العالم العامل العلامة المفيد القدوة عز الدين - 
أبو يعلى حمزة ابن الرئيس الكبير الفاضل القاضي قطب الدين مومبى بن أحمد 
ابن شيخ السلامية الأحمدي' - أمتع الله بفوائده ‏ الكتاب الوارد من سلطان المغرب 
الملك المجاهد المرابط أي الحسن المريي صاحب مراكش تغمده الله تعالى درحمته 
والحواب عنه عن السلطان الشهيد الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن السلطان 
الشهيد الملك الناصر محمد قدس الله تعالى رُوحتّهما من إنشائي ٠‏ وأنا أسمع ذلك 
جميعاً من أوهما إلى آخر هما 3 قراءة” أطر بت السمع لمصاحتها 3 وأمالت 
العطف لرجاحتها : 
واجحلت ورق الحمى باللوى إن صدحت في ذروة الغصنٍ 
تكاد” من لطف 0 رقة تدخل 8 الآأذن بل إذنٍ 
. وذلاك 2 بلس الك ف ذي القعدة سنة "هلا » بالخامع الأموي بدمشق 
المحروسة » فإن رأى رواية ذلك:عني للدعان الراي في تشريقي بتاك رصي لين 
ابن أيبك الصفدي ع ا ؛ انتهى . 


[ أو الحم يكتب ثلالة مماحف ] ل 


يم اصع بطم .ل بت يس ب 


وكان السلطان أنه ل 5 يي المذكو 5 كتب ثلاثة مصاحف شريفة 
مخطه ء وأرسلها إلى المساجد الثلاثة اللي تنشد إليها الرحال » وأوقف عليها 
أوقافاً جليلة » كتب تو قيعه سلطان مَضْر والشام مسامحتها من إنشاء الأديب الشهير 
جمال الدين ابن نباتة المصري » راع ما عاج و الترض مها قوه. وهو 


5 5 دوري : الحنبلي‎ ١ 
الخد‎ 


الذي مد ينه بالسيف والقلم فكلمب في أصحابها » وسطر الحتمات الشريفة 
فأيّد الله حزبه بما سطر من أحزابها » واتصلت أخبار «لائكة النصر بلوائه 
تغدو وتروح » وكثرت فتوحه لأملياء الغرب فقالت أوقاف الشرق لا بد للفقراء 
من فتوح ع ثم وصلت ختمات_شريفة كتبها بقتلمه المجيد المجدي © وختط 
سطورها بالعو لي وطالما شيط في صفوف الأعداء بالمدي » ورتب عليها أوقافاً 
تحر أقلام الحسنات في إطلاقها وطلقها » وحبس أملاكاً شامية تحدث بنعم 
الأملاك ابي سرت من مغرب الأرض إلى مشرقها » والله تعالى بمتع من" وقف 
هذه الحتمات بما سطر له في أكرم الصحائف » وينفع احالس من ولاة الأمور 
في تقريرها ويتقبّل من الواقف ؛ انتهى . 

قلت : وقد رأيت أحد المصاحف المذكورة ء» وهو الذي ببيت المقدس . 
وربعته بي غاية الصنعة . [ 


[ فبنة من أخبار أبي الحسن  ]‏ 

وقال بعض المشارقة في حق السلطان ألي الحسن » ما صورته : ملك أضاء 
المغرب بأنوار هلاله » وجرت إلى المشرق أنواء نواله » وطابت تسمائه » 
واشتهرت عزماته » كان حسن الكتابة » كثير الإنابة » ذا بلاغة وبراعة 
وشهامة وشجاعة » كتب يخطله ثلاثة مصاحف ووقفها على المساجد الثلاثة 
أقام في الملك عشر سنين وسبعة أيام » ثم صّرف بولده أني عنان بعد حروب 


_- 


هه 


000 4 ا ا 


الحسن من أخار / السلطان 2 الحسن 0 ارب بعة الي أر مان السلطان 5 8 
بخطّه قال ما ملخصه : وأرسل معها للسلطان الملك الناصر بن قلاوون صاحب 
الديار المصرية من أحجار الياقوت الغظيم القدر والثمن تمانمائة وخمسة وعشرين » 
ومن الزمرذ مائة وعمانية وعشرين » ومن الزبرجد ماثة وثمانية وعشرين » 


5٠٠ 


ومن ابحوهر النفيس اللملوكي ثلاثمائة وأربعة وستين » وأرسل حُلَلا” كثيرة منها 

مذهبة ثلاثة عشر » ومن الإناق عشرين مذهبة » ومن ع الحلادي ستة وأربعين » 
ظ ومن القنوع ستة وعشرين مذهبة » ومن المحررات المختمة تمانمائة » ومن الرصان 
عشرين شقة » والأكسية المحررة أربعة وعشرين » والبرانس المحررة ثمانية 
عشر » والمشففات' مائة وخمسين » وأحارم الصوف المحررة عشرين » ومن 
شقق الملف الرفيع ستة عشر » ومن الفضالي المنوعة والفرش والمخاد المنبوق 
والحلل تمانمائة » وأوجه اللحف المذهبة عشرين » وحائطان حلة وحنابل مائة 
واثثي عشر كلها حرير' » وفرش جلد مخروز بالذهب والفضة » ومن السيوف 
المحلاة بالذهب المنظم بالجوهر عشرة » والسروج عشرة بركب ذهب ومهاميز ذهب 
كذلك » وثلاث ركب فضة » وست مزججة ومذهبة » ومضمتان من ذهب مما 
يليق بالملوك » وشاشية حرير مطوقة بذهب مكلل بالحوهر » ومن ازمات الفضة 
عشرة » وسرج مخروزة بالفضة عشرة » وعشر علامات معششة مذهبة » وعشر 
رايات مذهبة » وعشر براقع مذهبة » وعشر أمثلة " مرقومة؛ وثلاثين جلد أشرك؟ » 
وأربعة آلاف درقة لمط منها مائتان بنهود الذهب وثمانية عشر بنهود الفضة » 
وخباء قبة كبيرة من مائة بنيقة * لها أربعة أبواب » وقبة أخرى مضربة من ست 
وثلاثين بنيقة مبطنة بحلة مذهبة » وهى حرير أبيض ومرابطها حرير ملوّن 
وعمودها عاج وآبنوس وأكبارها من فضّة مذهبة » ومن البزاة الأحرار 
المنتقاة أربعة وثلائين ' » ومن عتاق الحيل العراب ثلامائة وخمسة وثلاثين : 
رمن الغا 0 والإناث مائة وعشرين » ومن الحمال سبعمائة » وتوجهت 
مع هذه الهدية أ مم برسم م انج ب مع اليه المكرمة » وأعطى ص 0 أخته أم 


# #ا وميس مه شوم س عم عع سوير و روم ميمه ور مولن سم مم بي مم مموون 


| . ص : والمشققات‎ ١ 
. ؟ قد شرح دوزي أكثر هذه الألفاظ ني ماحق المعاجم و لكنه استمد معانيها من النص نفسه‎ 


م« ص : أشلة . 4 ص : وثلاث زجلوا شركي . 
ه دوري : لبيقة . 5 هذا العدد والأعداد التالية وردت بصورة الرفع في ص . 
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ولد أبيه مريم ثلاثة آلاف وخمسمائة ذهبا » ولقاضي الركب ثلائمائة وكسوة : 
ولقائد الركب أربعمائة وكساوى متعددة وبغلات » وللرسول المعين للهدية ألفاً . 
ولشيخ الركب أحمد بن يوسف إن أبي محمد صالح خمسمائة » ولحماعة الضعفاء 
من الحجاج ستمائة » وبرسم العطاء للعرب ثلاثة آلاف وتمانمائة » ولشراء 
ربع ستة عشر ألفآً وخمسمائة ذهباً ؛ انتهى . 

وذكر في الكتاب المذكور أن السلطان أبا الحسن الموصوف أهدى هدانا 
غير هذه لكثير من الملوك + ومنها لصاحب الأندلس ضلة وصدقة في هرات : 
ومنها لملوك النصارى بعد هداياهم » ومنها لسلاطين السودان كصاحب مالي . 
ومنها لصاحب إفريقية » ومنها لصاحب تلمسان ؛ انتهى .. 

وقال مؤرخ مصر المقريزي ي كتاب « السلوك » في سنة 78 ما نصه : 
وفي ثاني عشرين من رمضان قدمت الحرة من عند السلطان أبي الحسن علي بن 
عثمان بن يعقوب المريي صاحب فاس تريد الحج » ومعها هدية جليلة إلى 
الغاية » نزل لحملها من الإإصطبل السلطاني ثلاثون قطاراً من بغال النقل سوى 
الحمال ٠‏ كان من جملتها أربعمائة فرس منها ماثة حيجئرة, ومائة فحل ومائتا بغل. 
وجميعها برج وحم مسقطة بالذهب والفضة » وبعضها سُرجها وركبها كلها 
ذهب » وكذلك بحمها » وعدتما اثنان وأربعون رأساً » منها سرجان من ذهب 
مرصع مجوهر » وفيها اثنان وثلاثون باز » وفيها سيف قرابه ذهب مرصع . 
وحياصته ذهب مرصع ٠»‏ وفيها ماثة كساء » وغير ذلك من القماش العال , 
وكان قد خرج المهمندار إلى لقائهم ٠‏ وأنزلهم بالقرافة قريب مسجد الفتح . 
وهم جمع كبير جداًء وكان يوم طلوع الحدية من الأيام المذكورة » ففرق 
السلطان الهدية على الأمراء سرهم على قدر مراتبهم ؛» حبى ساي 
الحواهر واللؤلو فإِنّه اختص به ٠‏ فقدرت قيمة هذه الحدية بما يزيد على مائة أ 
نار »م نت الخة إل ايدان من سه ٠‏ ورب ام ان الهج واسكر 
“الحلوى والفاكهة في كل يوم بكرة وعشية” ما عمهم وفضل عنهم . فكان 


0 


مرتبهم كل يوم عدة ثلائين رأساً من الغنم » ونصف إردب أرز » وقنطار حب 
رمان » وربع قنطار سكر ٠‏ وعاني فانوسيات شمع ٠‏ وتوابل الطعام » وحمل 
إليها برسم النفقة مبلغ خمسة وسبعين ألف درهم ٠»‏ وأجرة حمل أثقالهم مبلغ 
ستين ألف درهم » ثم خلع على جميع من' قدم مع الحرة » فكانت عدة الحلع 
مائتين وعشرين خلعة على قدر طبقامهم » حبى خلع على الرجال الذين قادوا 
الحيول » وحمل إلى الحرة من الكسوة ما يحل قدره ٠‏ وقيل لها أن تتّمْلي ما تحتاج 
إليه ولا يعوزها شيء » وإنما تريد عناية السلطان بإكرامها وكرام من" معها حيث 
كانوا » فتقدم السلطان إلى النشو وإلى الأمير أحمد أقبغا بتجهيزها اللائق بها : 
فقاما بذلك » واستخدما لها السقائين والضوية » وهيئا كل ما محتاج إليه في سفرها 
من أصناف الحلاوات والسكر والدقيق والبقسماط » وطلبا الحمالة لحمل جهازها 
وأزودتها » وندب السلطان للسفر معها جمال الدين متولي الحيزة » وأمره أن 
يرحل بها في مركب لا بمفردها قدام المحمل » وبمتثل كل ما تأمر به » وكتب 
لأميري مكة والمدينة بخدمتها أتم خدمة . ظ 
وقال في سنة حمس وأربعين وسبعمائة ما نصه : وفي نصف شعيان قدمت 
الحرة أخت صاحب المغرب في جماعة كثيرة » وعلى يدها كتاب السلطان أي 
الحسن يتضمن السلام » وأن يدعو له الخطباء يوم الجمعة وخطبها ومشايخ الصلا- 
وأهل الحير بالنصر على عدوهم » ويكتب إلى أهل الحرمين بذلك » وذلك أن ني 
السنة الحالية كانت بينه وبين الفرنج وقعة عظيمة قل فيها ولده » ونصره الله تعالى 
نه على العدو . ' وقتل كثيراً منهم » وملكوا منهم الخزيرة الحضراء » فعمر الفرنج 
ي شيبي ٠‏ وجمعوا طوائفهم » وقصدوا المسلمين » وأوقعوا هم على حين غفلة : 
فاستشهد عالم كثير » ونجا أبو الحسن ني طائفة من ألزامه بعد شدائد » وملك الفرنج 
الخزيرة » وأسروا وسبوًا وغنموا شيئاً بحل وصفه » ثم مضوا إلى جهة غتر'ناطة : 
ماي ب ل مايا0 
هدة عشر سنين ؛ انتهى كلامه . 


وقد تقدآم نص هذا الكتاب الموجه من السلطان أبي الحسن فلير اجمع قريباً 

وقال ابن مرزوق في «المسند الصحيح الحسن ) بعد كلام ما ملخصه : 
وكان - يعني السلطان أبا الحسن - مجتهداً في الحهاد بنفسه وحرمه » وجاز للأندلس 
برسم ذلك بنفسه » وأظهر آثاره اللحميلة » ومنها ارتجاع - جبل الفتح ليد المسلمين بعد 
أن شق عليه الأزوانه + «وغير ف زليه اللإتورد. واللشوق. م . زف كا مرق بطمالتة به 
والخزيرة ورندة » ونازلته جيوشه مع ولده وخواصه وضيقوا به إلى أن استر جعوه 
ليد المسلمين » وأنفق على بنائه ' أحمال مال » واعتى بتحصينه » وببى حصنه 
وأبراجه وسوره وجامعه ودوره ومخازنه » ولما كاد يتم ذلك نازله العدو برا وبحراً , 
فصبر المسلمون صبر الكرام » فخيب الله تعالى أمل العدو » وعاد خاسراً' . 
والمدة لله » فرأى أن حصن سفح الحبل بسور يبحيط به من جميع جهاته حى 
لا يطمع عدو في منازلته » ولا يحد سبيلا” للتضييق عند محاصرته » ورأى الناس 
ذلك من المحال » فأنفق الأموال » وأنصف العمال » فأحاط بمجموعه إحاطة 
الحالة بالملال » وأمًا بناؤه للمحاسن ' والطوالع فأمر غير مجهول ؛ انتهى . 


[ رسائل للسان الدين ابن الحطيب ] 
-١[‏ رسالة إلى أحد سلاطين بي مرين ] ظ 
وقد رأيت أن أذكر هنا بعض إنشاء لسان الفنن ان القطبب ف اناما تداق 
بجبل الفتح وغيره من بلاد الأندلس » وحال العدو الكافر » وما ينخرط في هذا 
السلك : فمن ذلك على لسان سلطانه يخاطب به أحد السلاطين من أولاد السلطان 
أبي الحسن المريني » ونصه : ظ 


لين لذي مرخ ويد » ويُتثيم في الفضل ويتجد » ويُسلمف 


ووه مسسم مس سسم سرت ممعه موس مووي وو هه هسه مسج م جوم ده مهم ممم 


8 


ويسعد » وييرق في سبيل الله ويرعد » فيأخذ الكفر من عزماته اقيم القعيد » حتى 
جد عر داكا لومم محل أخينا الذي حسن” الظن ,مجده جميل »2 
وحد الكفر| بده كتليل » وللإسلام فيه رجاء وتأميل : ؛ ليس للقلوب عنه 
مميل »ء السلطان الكذا ابن السلطان الكذا » أبقاه الله تعالى وعزمه الماضي لصولة ‏ 
الكفر قامعاً » وتدبيره الناجح لشَمّل الإسلام جامعاً » وملكه الموفّق لنداء 
الله مطيعاً سامعاً » ؛ معظم مقداره » وملتزم إجلاله وإكباره » المعتدة في الله بكرم 
شيمته وطيب نجاره » المستظهر على عدو الله بإسراعه إلى تدمير الكافر وبداره . 
سلام رع عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد حمد الله مجيب دعوة 
السائل » ومتقبل الوسائل » ومتيح النعم الخلائل » مُربح ١‏ من" عامله في 
هذا الوجود الزائف الزائل » والأيام القلائل ٠‏ بالمتاع الدائم الطائل ٠‏ والنعيم غير 
الحائل » ومقيم أود الإسلام المائل » بأولي المكارم من أو ليائه والفضائل » والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله المنقذ من الغوائل » المدُجي من الروع 
الهائل » الصادع بداعوة الحق الصائل ٠‏ بين العشائر والفصائل ٠‏ الذي خم به 
وبرسالته ديوان الرسل والرسائل » وجعله ني الأواخر شرف الأوائل » فحبه 
كنز العائل » والصلاة عليه زكاة القائل . ؛ والرضى عن آله وصحبه وعترته وحزبه 
تيجان الأأحياء والقبائل » المتميزين بكرم السجايا وطيب الشمائل ٠»‏ والدعاء لمقام 
أخوتكم في البكتر والأصائل ؛ بالسعد الصادق المخايل » والصنع الذي تتبرج 
مواهبه تبرج العقائل » والنصر الذي تبز له الصعاد المُنْد عطف المترانح المتخايل , 
فإِنا كتبناه إليكم كتب الله لكم عزًا يانع الحمائل » ونتصراً يكفل للكتائب 
المدونة في اللحهاد ومرضاة رب العباد برد المسائل وإقناع السائل » من حمراء 
غرناطة ؛ حرسها الله تعالى » ولا زائد بفضل الله سبحانه إلا استبصار في التوكل 
على من بيده الأمور » وتسبب مشروع تتعلّق به بإذن الله تعالى أحكام القددر 


2295792 ممه مودس ووه موو ووه مومسم وو مومسم ووو ومموم لو وو ووو 


اللقدور » ورجاء فيما وعد به من الظهور » يتضاعف على توالي الآيام وترادف 
الشهور » والحمد لله كثيراً كما هو أهله » فلا فضل إلا فضله » ومقامكم المعروف 
حله » الكفيل بالإرواء نَهلّه وعّلّه » وإلى هذا وَصل الله تعالى سعدكم » وحرس 
بجدكم » ووالى النعم عندنا وعندكم ' ٠‏ فإنّنا في هذه الأيام ؛ أهمنا من أمر 
الإسلام » ما رتّق الشراب ونغص الطعام » وذاد المنام » لما نحققنا من عمل الكفر 
على مكايدته » وسعي الفتّلاكل ‏ والله الوائي - في استئصال بقيته » وعقد 
النوادي للاستشارة في شانه » وشروع الحيل ني هد أركانه » ومن" يؤمل من 
المسلمين لدفع الردى وكشف البلوى وبث الشكوى » وأهله ‏ حاطهم الله تعالى 
وتولاهم » وتمم عوائد لطفه الذي أولاهم » فهو مولاهم -ه حصي 
وعن المغبة فيه لاهون . قد شغلتهم دنياهم عن دينهم » وعاجلهكم عن عن اجلهم . 
وطول الأمل . ٠‏ عن نافع العمل » إلا من" نور الله تعالى قلبه بنور الإيمان 
وتململ بمناصحة الله تعالى والإسلام تململ السليم » واستدل بالشاهد على الغائب 

وصرف الكفر إلى مطالب ' الأمم النوائب » فلمًا رأينا أن الدولة المرينية 8 
هي على مر الأيام شجا العدا : ومتوعد من يكيد الحدى . وفئة الإسلام الي 
إليها يتحيز : وكتهئفه الذي إليه يلجأ » قد أذن الله تعالى في صلاح أمورها : 
ولم شعثها » وإقامة صغاها . ؛ بأن صرف الله تعالى عنها هّنات الغدر" ؛ وأراحها 
تريس لقم واوره سه إلى يد باريها » وصيّر حقنها إلى وارتها » وأقام لرععي 
مصالحها من' حتسن الظن” بحسب ودينه ٠‏ ورّجي الخير من نمرات اتُصحه ؛ 
ومن 'لى يعلم إلا الخير من سَعيه ؟ والسداد من سيرته » ومن الا شرت 
المسلمون بصحة عقده » واستقامة قصده ٠‏ أردنا أن تخرج لكم عن العهدة في هذا 


معي مو نوبرك و وعم ممم روي ج نس موسما لورم هم وما نمه نو نوميم 


الدين الحنيف الذي وسمّت دعوته وجوه لك د تعالى بالعافية » 
وتشبثت به أنفسٌ” من" صار إلى الله تعالى من السلف تغمدهم الله بالرحمة والمغفرة : ظ 
وني هذا القطر الذي بلاده ما بين مكفول يجب رعنيه طبعاً وشرعاً » وجار - 
يلزم حقّه ديناً ودنيا وحميّة وفضلا” لودل شرن شعي سد انه ال 
وفيكم المؤمل » ٠‏ فأرْعونا أسماعكم المباركة تقلص” عليكم ما فيه رضى الله . 
والمنجاة من نكيره . والفخر والأجر وحفظ النعم . والحلف في الذرية ٠‏ مبذا 
وعدت الكتب المنزلة » والرسل المرسلة : وهو أن هذا القطر الذي تعددت فيه 
المحارب وامنابر ٠‏ والراكع والساجد ء والذاكر والعابد » والعالم والذفيف , 
والأرملة والضعيف ٠‏ قد انقطع عنه إرفاد الإسلام » وشحّت الأبدي به منذ 
أعوام ؛ وسلم إلى عبدة الأصنام » وقوبلت ضرائره بالأعذار ٠‏ والمواعيد 
المستغرقة للأعمار » وإن عَرّضت شواغل وفن ؛ وشواغب وإحن »؛ فقد كانت 
بالا ال يدياه + رالياب انريف يلود 


ولابد من شكوى إلى ذي مروءة دو اياك املك أونسر عو 1 


وأو كانت الأشناب تقطعالمروف وتصرت عن وجب م نع الك 
والد كم جبل” الفمتح وهو متازل أنحاة بسجلماسة » ولا أمده ولده السلطان أبو 
عنان وهو بمراكش ٠‏ وبالأمس بعثنا إلى االحبل وشمانة في جملة ما أهمنا مبلغ 
جهد وسداد من عوز » وقد فضلت عن ضرائرنا أموال فترضت من أجل الله 
وي الو وي ام بت 
المتغلب منها لحانب الله بحبة » ولا أقطعه منها ذرة مستخفً] تخفاً به جل" وعلا » متهاوناً 
بنكيره الذي هو أحق أن يحْشى » فضاعت الأمور » واختلدّت الثغور » وتشذيت 
الحامية » وتبدادت العندد . وخمّلت المخازن » وهلكت بها الحرذان » وعظمت. 


. ص ق : يتفجم‎ ١ 


بها حسرة الإسلام » أضعاف ما عظمت حبرته أيام ما كانت تكفلها همم الملو 
الكرام والخلفاء العظام » والوزراء والنصحاء » والأشياخ الأمجاد » قد س الله 
تعالى أرواحهم » وضاعف أنوارهم » ولا كالحسرة في اللخبل باب الأندلس 
وركاب الحهاد وحسنة ببي مرين ومآثر آل يعقوب وكرامة الله للسلطان المقد س 
أبي الحسن والد الملوك وكبير الحلفاء والمجاهدين والدكم الذي ترد على قبره' 
مع الساعات والأنفاس وفود الرحمة » وهدايا الزللفة » وريحان الحنة » فلولا 
أنكم على علم من أحواله لشَرَحنا المجمل » وشكلنا المهمل ٠‏ إنما هو اليوم 
شبح ماثل » وطلل بائد » لولا أن الله تعالى شغل العدا عنه بفتنة لم يصرف وجهه 
إلا إليه » ولا حوّم طيره إلا عليه » ولكان بصّدآد أن يتخذه الصليب داراً » 
وأن يقر به عيئاً » والعّدوة فضلا عن الأندلس » قد أوسعها شرا . وأرهق ما 
يُجاوره عُسْرآ » نسأل الله تعالى بنور وجهه أن لا يسود الوجوه بالفجع 
فيه » ولا يسمع المسلمين الشكلة » وما دونه فهو وإن أنعش بالتعليل عليله 
ووقع بالحهد خلقه ‏ لحم على وضم » إلا أن يصل الله تعالى وقايته ٠‏ ويوالي 
دفاعه وعصمته . لا إله إلا هو الولي النصير » وما زلنا نشكو إلى غير المصمت » 
وتمد” اليد إلى المُدبر عن الله المعرض ٠»‏ ونتخطب له زكاة الأموال من الباني 
الضخمة » والحزائن الئرة » والأهراء الطامية » والحظ اف رن رقع 
فتمضي الأيام لا تريد الفر افر افيها إل نيعا .ول الأحوال: إلة شدة :ولا 
الثغر إلا ضعة » ولا نعلم أن نظرأ وقع له ولا فكراً أعمل فيه إلا ما كان من 
' تسخير رعيته الضعيفة » وبلالة مجباه السخيفة » في بناء قصر يمنت ميور من جباله : 
فانوت روكت 12 1 نرق ذراء كور" 


جلب إليه الزليج ' » واختلفت فيه الأوضاع في رأس نيق » لأمل نزوة » 
١‏ زاد فى ص : منه بعد لفظة قيره . 

ع الححعت لعدي بن ز يد العبادي 5 
إن ص : الاز ليج . 


وسوء فكرة » فلمًا ثم أقطع المجران » فهو اليوم ممتنع البوم وحظ الحراب » 
فلا حول ولا قوة إلا" بالله » حبى جاء أمر الله خالي الصحيفة من البر » صفر 
اليد من العمل الصالح » نعوذ بالله من نكيره » ونسأله الإلهام والسداد » والتوفيق 
والرشاد » وقد بذلنا جتَهْدنا قولاة وفعلا » وموعظة ونصحاً © واستدعينا 
لتلك الحهة صدقة المسلمين محمولة على أكتاد العباد الضعفاء الذين كانت صدقات 
فانحيه رضي الله تعالى عنهم ترفدهم ٠»‏ ونوافله تتعهدهم . فما حرك ذلاتك الدؤار 
حلوباً » ولا استدعى مطلوباً » ولا رفداً مجلوباً » فإلى مى تنضى ركاب الصبر 
وقد بلغ الغاية » واستنفد البلالة » بعد أن أعاد الله تعالى العهد » وجبر المال » 
وأصلح السعي » وأجرى ينابيع الخير » وأنشق رياح الإقالة ويل ها تررق 

أن نقرره فهو الباب اللخامع » والقصد الشامل » والداعي والباعث : أن صاحب 
قتشئتالة لا عاد إلى ملكه » ورجع إلى قطره » جرت بيننا وبينه المراسلة ابي أسفرت 
ظ بعدم رضاه عن كد حنا لنصره » ومظاهرتنا إياه على أمره » وإن كنا قد بلغنا 
جهداً » وأبعدنا وْسعاً » وأجلت عن شروط ثقيلة لم نقبلها » وأغراض صعبة لم 
نكملها » ونحن نتحقتى أنه إمنا أن نبيج حفيظته » وتثور حنست » فيكشف وجه 
. المطالبة مستكثراً بالأمة الي داس بها أهل قشتالة » فراجع أمره غلاباً » وحقه 
ابتزازاً واستلاباً » أو يصرفها ويبادن المسلمين خلال ما لا يدع جهة من جهات 
دينه الغريب إلا عقد معها صلحاً » وأخذ عليها بإعانتها إياه عهداً » ثم تفرغ إلى 
شفاء غليله » وبلوغ جهده . ولا شك أنها تجيبه صرفا لبأسه عن نحورها ‏ 
ومقارضة كنا وقع باطريرة من مضيق صدورها » ومؤسف جمهورها » وكل 
من له دين ما فهو حرص على التقرب إلى من" دانه به وكلفه وظائف تكايف » 
رجاء لوعده وخوفاً من وعيده » وبالله ندفع ما لا نطيق من جموع تداعت من 
الحزر ووراء البحور والبر المتصل الذي لا تقطعه الرفاق » ولا تحصي ذرعه 
الحذاق » وقد أصبحنا بدار غدربة » ومحل روعة » ومفترس نبوة » ومظنة فتنة » 
والإسلام عدده قليل » ومنتجعه في هذه البقعة جديب » وعهده بالإرفاد والإمداد 


4ك 


من المسلمين بعيد فل ربسنا لا تلؤاخحن'نا إن" نتسينا أو أخنطأنا ‏ إلى آخر السورة # : 
( البقرة : 85؟ ) . 
وإذا تداعت أمم الكفر نصرة لدينها الكذوك» وبحي لصايها:الضوت 
فمن يستدعى لنصر دين الله وحفظ أمانة نبيه إلا أهل ذلك الوطن ؟ حيث المآذن 
دشكر اتفال لما الالاب وكلمة الام قنرعحت الربى والوهاد اما اللا 
غريق قد تشبث بأهدابكم ؛ يناشدكم الله في بقية الرمّق » وقبل الرمي تراش 
السهام » وهذا أوان الاعتناء » واختيار الحماة » وإعداد الأقوات » قبل أن يضيق 
المجال » وتمنع الموانع » وقد وجهنا هذا الوفد المبارك الحضور بين يديكم 
مقرراً الضرورة » منهياً الرغبة » مذكراً بما يقرب عند الله » عا 
الإسلام » جالباً على من" وراءهم يحول الله تعالى من المسلمين البشرى الي تشر 
الصدور » وتسي و وى ال ا 
مع الجماعة . والمسلمون يد على من" سواهم ؛ والمؤمن للمؤمن كالبنيان 
الم صوص يشد بعضه بعضاً » والتعاون على البر والتقوى مشروع » وثي الذكر 
الحكيم مذكور » وحق اللخار مشهور » وما كان جبريل يوصي به في الصحيح 
مكتوب » وكا راع المسلمين اجتماع كلمة الكفر » فنرجو أن يروّع الكفر من 
العز بالله »ء وشد الحيازيم في سبيل الله » ونفير النفرة لدين الله » والشعور في 
حماية الثغور وعمرانها » وإزاحة عللها » وجلب الأقوات إليها » وإنشاء الأساطيل» 
وجبر ما تلف من عدة البحرء أمور تدل على ما وراءها » وتخبر ,عشيئة الله تعالى 
عما بعدها » طإ وما تتفْعلُوا من' خير يعلمه اله يوت ود واافإن ده 
الزاد ر التتقنوى © ( البقرة : 50 ) عدي رضي الله تعالى عنه : أما بعد » 
فإن احهاد باب من أبواب اللحئة » فمن تركه رهبة ألبسه الله تعالى سيما الحسف ؛ 
ووسمه بالصغار » وما بعد الدنيا إله” الآخرة » وما بعد الآخرة إلا" إحدى داري 
البقاء » أني الله شك ؟ 8« وممّن' يلوق" شح تفلسه فأولتئك هلم” المفللحون” 4 
(الحشي : و) . ظ 


لك 


والاعتناء باالحبل عنوان هذا الكتاب » ومقدمة هذا الباب » والغفلة عنه مند 
أعوام قد صيرتنا لا نقنع باليسير ؛ وفد أدر مته المواعيد » وغَير رسومه الانتظار » 
ومن المنقول « ارحموا السائل ولو جاء على فرس » ء والإسراف في الحير أرجح 
في هذا المحل من عكسه . وكان بعض الأجواد يقول وقد أقتر : اللهم هب لي 
الكثير » فإن حالي لا تقوم على القليل » وعسى أن يكون النظر له بنسبة الغفلة عنه » 
وميم للازراء به » وخلو البحر يغتنم لإمداده وإرفاده » قبل أن 
نظر الكفر إلى قطع المدد وسد البحر » ومن : ضيع الحزم ندم » ولا عذر 
لواعاو جالع بل يلقن ماكر حا يد للق ايو ا 
القلوب » وشعب الصدوع » وما نقص مال من صدقة » وطعام الواحد كاف 
لاثتين 6 والقرن دياكم 4 والبلاة بالاداكون» وغل رباك وتجهاد كم + وسوق 
حسناتكم » 8 فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ء» ومن يعمل" 
مثقال ذرة شرا يره 2020007 قلدنا العهد الحفيظ علينا » 
المصروف العناية بفضل الله تعالى إلينا » والله المستعان » وعليه التكلان ؛ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ انتهى . ظ 
وي اعتقادي أن هذا المكتوب للسلطان أي فارس عبد العزيز ابن السلطان 
أني الحسن المُريي ؛ وأن المراد بالمتغلب الوزير عمر بن عبد الله الذي ظفر به 
أبو فارس المذ كور بلكريكه سر 5 د ل 00 


المحل 4 والله سبحانه أعلم . 


[ ؟ - رسالة أخرى في استنهاض السلطان المرببي ] 


ومن إنشاء لسان الدين على لسان سلطانه في استنهاض عزم صاحب فاس 
السلطان المريي لنصرة الأندلس . ما نصّه : المقام الذي يؤثر حظ الله إذا اختلفت ‏ 
الحظوظ وتعد دت المقاصد » ويشرع الأدنى منه إذا تفاضلت المشارع وتمايزت 
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الموارد » وتشمل عادة حلمه وفضله الشارد » ويسّع وارف ظله الصادر والوارد » 
والغائب والشاهد » ويعيد من نصر الله للإسلام العوائد » ويسدء الذرائع ويدر' 
الفوائد » مقام محل أخينا الذي حسنت في الملك سيره » وتعاضد في الفضل خبره 
وخخبدره » ودلت شواهد مداركه للحقوق » وتغمده للعقوق » على أن الله تعالى 
لا يهمله ولا يذاره » فسلّك فخره متسقة درره » ووجه ملكه شادخة غرَره » 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا أبقاه الله رفيعاً علاؤه » هامية 
لديه متن الله تعالى وآلاؤه » مزدانة بكواكب السعد سماؤه » محروسة يبعز 
النصر أرجاؤه » مكملا” من فضل الله تعالى في نصر الإسلام » وكتبْت عبدة 
الأصنام » أمله ورجاؤه » معظم قدره الذي يحق له التعظيم » وموقر سلطانه الذي 
له الحسب الأأاصيل والمجد الصميم » الداعي إلى الله تعالى باتتصال سعادته حبى 
ينتتصف من عدو الإسلام الغريم » ويتاح على يد سلطانه الفتح الحسيم » فلان ؛ 
سلام كريم » طيب عميم » ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا » ولا يخيب لمن أخلص 
الرغبة إليه أملا » وموني من” ترك له حقّه أجره المكتوب متمّماً مكملا . 
وجاعل اللحثة لمن اتقاه حق تقاته نَزّلا » ملك الملوك الذي جل وعلا » وجبار 
الحبابرة الذي لا يجدو ن عن قدره محيصاً ولا من دونه ئلا » والصلاة. 
والسلام على سيدنا ومولانا محمّد الذي أنزل الله تعالى عليه الكتاب مُفصّلا : 
وأوضح طريق الرشد وكان مفلا » وفتح باب السعادة ولولاه كان مُقلفلا , 
والرضى عن آله وأصحابه » وعترته وأحزابه » الذين ساهموه فيما مر وما حلا , 
وخلفوه من بعد بالسير الي راقت مجتلى » ورفعوا عماد دينه فاستقام لا 
يعرف ميلا ؛ وكانوا في الحلم والعفو مثلا » والدعاء لمقامكم الأسمى بالنصر 
الذي يلفى نصه صرعاً لا متأولا ‏ والصنع الذي يبهر حالا” ومستقبلا : والعز 
الذي برسو جبلا » والسعد الذي لا يبلغ أمداً ولا أجلا » فإنًا كتبناه إليكم 
أصّحب الله تعالى ركابكم حليف التوفيق حلا ومرْتحلا » وعرّفكم عتَوّارف 
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اليّمن الذي يثير جتذلا » ويدعو وافد الفتح المبين فيرد ' مستعجلا » من حمراء 
غرناطة حرسها الله تعالى ولا زائد بفضل الله سبحانه ثم بما عندنا من التشيع 
لمقامكم حرس الله تعالى سلطانه » ومهد أوطانه . إلا الحير الذي نسأل يعده 
تحسين العقبى » وتوالي عادة الرحمى » والحمد لله على الي هي أزكى » وسدل 
جناح السّر الأضفى » وصلة الاطائف التي هي أكفل وأكفى » وأبر وأوفى , 
ومقامكم عندنا العندة التي بها نصول ونرهب » والعمدة الي نطيل في ذكرها 
ونّسهب » وقد أوفدنا عليكم كل ما زاد لدينا » أو فتح الله تعالى به علينا » 
ونحن مهما شد المخدّق بكم نستنصر » أو تراخى ففي ودكم نستبصر» أو فتح 
الله تعالى فأبوابكم “بي ونبشر » وقررنا عندكم أن العدو في هذه الأيام توقف 
عن بلاد المسلمين فلم تصل منه إليها سرية » ولا بطشت له يد جرية » ولا 
افترعت من تلقائه ثنيّة » ولا ندري المكيدة تتدبر » أم آراء تنقض بحول الله 
ودر ؛ أو لشاغل ني الباطن لا يظهر » وبعد ذلك وردت على باينا من" بعض 
كبارهم » وزعماء أقطارهم » مخاطبات يندبون فيها إلى جنوحها للسلم في سبيل 
النصح ٠»‏ لأآياد سافت مثا لحم قررها » ووسائل ذكرها » فلم يَخْف عنا 
أنه أمن :د بر :يليل +«واضية نحت ذيل © فظهر لنا أن تسسر- الفون © والستتمر 
الأمر » فوجهنا إليه ‏ على عادتنا مع سلفه ‏ لنعتبر ما لديه » وننظر إلى بواطن 
أمره » ونبحث عن زيند قومه وعتمره » فتأتى ذلك وجر مفاوضة في الصلح 
أعدنا ” لأجلها الرسالة » واستشعرنا البتسالة » ووازنًا الأحوال واختبرنا » 
واعنونا فق الترووط ندا اقتدتونا ومن نرتقت ماقلق لتقا من مهاةنة تصن 
ها الأقوات المهيأة للانتساف » وتسكن ” ما ساء البلاد المسلمة من هذا الإرجاف » 
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ونفرغ ' الوقت لمطاردة هذه الآمال العجاف . أو حرب يبلغ الاستبصار فيه 

غايته » حتى يُظهر الله تعالى في نصر الفئة القليلة آبته » ولم نجعل سبب الاعتزاز ' 
فيما أدرنا » وشموخ الأنف فيما أصدرنا » إلا ما أشنا من عزمكم على 
نصرة الإسلام » وارتقاب خفوق الأعلام » والحفوف إلى دعوة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وأن الأرض حمية لله تعالى قد اهتزت » والنفرة ' قد غلبت 
النفوس واستفزت » واستظهرنا بكتبكم الي تضمنت ضرب المواعد » وشمرت 
عن السواعد » وأن الحيل قد أطلقّت إلى اللحهاد في سبيل الله الأعثّة » والثنايا. 
سدتها بروق الأسنّة » وفرض الحهاد قد قام به المؤمنون » والأموال قد سمح 
بها المسلمون » وهذه الأمور. الى تمشت بقريبها أو بعيدها أحوال الإسلام » 
والأماني المعدة لتزجية الأيام » ثم اتصل بنا الخبر الكارث يما كان من حور 
العزائم المؤمنة بعد كدورها . وتسويف مواعد النصرة بعد استشعار فورها . 
وأن الحركة معّماة إلى مراكش الحهة الي في يديكم زمامها » وإليكم وإن 
تراخى الطول ترجع أحكامها » والقطر الذي لا يفوتكم مع الغفلة » ولا يعجزكم 
عن الصولة » ولا يطلبكم إن تركتموه ٠‏ ولا يمنعكم إن طرقتموه وع ركتموه ؛ 
فسقط في الأيدي الممدودة » واختلفت المواعد المحدودة » وخسئت الأبصار 
المرتقبة » ورجفت المعاقل” الأشية. + وساءت الظنون ؛ وذرفت الفيوك: + 
وأكذب الفضلاء الجبر » ونوا أنه يشير » وقالوا : هذا لا يمكن” حيث الدين 
الحنيف » والملك المنيف ٠»‏ والعلماء الذين أخذ الله تعالى ميثاقهم » وحمل 
النصيحة أعناقهم » هذا المفترض الذي يبعد » والقائم الذي يقعد ٠»‏ يأباه الله تعالى 
والإسلام » وتأباه العلماء والأعلام » وتأباه المآذن والمنادر » وتأياه الهمم والأكابر » 
فبادرنا نستطلع طلع هذا النب الذي إن كان باطلا” فهو الظن » ولله المن » وإن 
كان خلافه لرأي ترجّح » وتنفق” بقرب الملك وتبجح » فنحن نوفد كل من 
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يقدم إلى الله تعالى بهذا القطر في شفاعة » وبمد إليه كف ضّراعة » ومن يوسم 
اع وعبادة » ويقنصد في الدين بَثْ ' إفادة » يتطارحون عليكم في نقض 
ما أبرم » ونسخ ما أحكم ٠‏ فإنكم تجنون به على من استنصركم عكسٌ" ما 
قتصّد » وتحلون عليه ما عتقتد . وهب العذر يُقيل ني عدم الإعانة ؛ وضرورة 
الاستعانة والاستكانة ع أي عذر قبل قُُ الاطراح , والإعراض الصصراح ؟ 
كأن الدبن غير واحد" » كأن هذا القطر لكلمة الإسلام جاحد » كأن ذمام 
الإسلام غير جامع » كأن الله غير راءٍ ولا سامع » فنحن نسألكم بالله الذي 
تساءلون به والأرحام واف لكم " من هذا الإحجام » ونتطارح عليكم 
أن تتركوا حظكم ني أهل تلك الحهة حبى يحكم الله بيننا وبين العدو الذي يتكالب 
علينا بإدباركم ؛ بعدما تضاءل لاستنفاركم » ولا نكلفكم غير اقتراب داركم » 
وما سامكم المسلمون بها شتططاً » وما حملوكم إلا" قِنَصّداً وسطاً » وما ذهيم 
إليه لا يفوت » ولا يبعد وقد تجاورت البيوت ٠‏ إنما الفائت نت ما وراءكم » من 
حديث تأنف من سماعه أود اؤكم 5 ودين يشمت به أعداؤكم ٠»‏ فأسعفوا 
بالشفاعة فيمن بتلك الحهة المراكشية قتصد قصدنا . وحاشا إحسانكم أن يرضى فيه 
ردنا » وأثم بعد بالحيار فيما يحريه الله على يديكم من قنداره » أو يلهمكم إليه 
من نصره » وجوابكم مرتقب با يليق بكم » ويحمل بحسبكم » والله سبحانه 
, يصل سعد كم »2 ويحرس مجدكم » والسلام الكريم عليكم ورحمة الله تعالى 


ودركاته 
[" - رسالة على لسان يوسف بن نصر إلى سلطان فاس ] 
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سَلكان غر ثاقلة قينا تقريه بن الأضاء السارقة + ما عاد 

المقام الذي أقمار سعد ه ني انتظام واتّساق » وجياد” عزّه إلى الغاية القصوى 
ذات استباق » والقلوب على حبّه ذات اتفاق » وعناية الله تعالى عليه مديدة 
الروّاق » وأياديه الحمة ني الأعناق » ألزم من الأطواق » وأحاديث مجده سَمر 
النوادي وحيتة الرقات مقام محل أبينا الذي شأن” قلوبنا الاهتمام بشانه » 
و أعظم مطلوبنا من الله تعالى سعادة سلطانه » السلطان الكذا ابن السلطان الكذا 
ابن السلطان الكذا » أبقاه الله تعالى والصنائع الإلهية نحط ببابه » والألطاف 
الحفية تعرس" في جنابه » والنصر العزيز يحض بركابه » وأسباب التوفيق متصلة 
بأسبابه » والقلوب الشجية لفراقه مسرورة بإيابه » معظم سلطانه الذي له الحقوق 
المحتومة » والفواضل المشهورة المعلومة » والمكارم المسطورة المرسومة » والمفاخر 
المنسوقة المنظومة » الداعي إلى الله تعالى في وقاية ذاته المعصومة » وحفظها على 
هذه الآمة المرحومة » الأمير عبد الله يوسف ابن أمير المسلمين أي الوليد إسماعيل 
ابن فرج بن نصر : سلام كريم » طيب بر عميم » كا ستطتعستا في غتيئهتب 
الشدة أنوار الفرج » وهبّت نواسم ألطاف الله عاطرة الأرج » بخص مقامكم 
الأعلى » ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله جالي لظم بعد اعتكارها » ومُقيل الأبام من عثارها » 
ومين سماء الملك بشموسها المحتجبة وأقمارها » ومريح القلوب من وحلشة . 
أفكارها » ومنشىء سحاب الرحمة على هذه الأمة بعد افتقارها » وشدة اضطرايها 
واضطرارها » ومتداركها باالطف الكفيل بتمهيد أوطانها وتيسير أوطارها »ع 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله صفوة النبوة ومختارها وان 
ظ مجدها السامي ونجارها' » نبي الملاحم وخائض تيارها . ومذأهب رسوم 
الفئن ومطفىء نارها » الذي لم تَرعنّه الشدائد باضطراب بحارها » حتى بلغت 


كلمة الله ما شاءت من سطوع أنوارها » ووضوح آثارها » والرضى عن آله 
وأصحابه الذيين تمسكوا بعهده على إحلاء الحوادث وإمرارها » وباعوا نفوسهم 
في إعلاء دعو ته الحنيفية وإظهارها » والدعاء لمقامكم الأعلى باتصال السعادة 
واستمرارها » وانسحاب العناية الإلحية وإسدال أستارها » حبى تقف الأيام 
ببابكم موقف اعتذارها » وتعرض على مثابتكم ذنوبها راغبة في اغتفارها  »‏ 
فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله تعالى لكم أوفى ما كتّب لصا متي الملوك من مواهب 
إسعاده : وعدرفكم عوارف الالاء ني إصدار أمر كم الرفيع وإيراده » وأجرى 
الفلّك الدوار بمحكم مراده » وجعل العاقبة الحسبى كما وعد به في محكم كتابه 
المبين للصالحين من عباده ‏ من حمراء غدرناطة حرسها الله تعالى » وليس بفضل 
الله الذي عليه في الشدائد الاعتماد » وإلى كنف فضله الاستناد » ثم ببركة 
جاه نبينا الذي وضح ببدايته الرشاد » إلا الصنائع الي تنُشام بسوّارق” اللطف 
من خلاها » وتخير سيماها بطلوع السعود واستقبالها » وتتدال” مخايل بمنها على 
حسن مآلا » لله الحمد على نعمه الي نرغب في كاها » ونستدرٌ عذب رُلالها , 
وعندنا من الاستبشار باتساق أمركم وانتظامه » والسرور بسعادة أيامه » والدعاء 
إلى الله تعالى في إظهاره وإتمامه » ما لا تفي العبارة بأحكامه » ولا تتعاطى ١‏ 
حصي أحكامه ع وإلى هذا أيلد الله تعالى أمركم وعلاه "ع وصان سلطانكم وتولاه» 
فقد علم الحاضر والغائب ‏ » وخلص الحلوص الذي لا تغيره الشوائب » ما عندنا 
من الحب الذي وضحت منه المذاهب » وأننا لما اتصل بنا ما جرت به الأحكام 

من الأمور الى صحبت مقامكم فيها العناية من الله والعصّمّة » وجعل على 
العباد والبلاد الوقاية والنعمة » لا يستقر بقلوبنا القرار » ولا تتأتى بأوطاننا ' 
الأوطار » تشوفاً لم تتيحه " لكم الأقدار » ويبرزه من سعادتكم الليل” والنهار , 
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ورجاؤنا في استئناف سعادتكم يشئد على الأوقات ويَقنُوىء علماً بأن العاقبة لاتقوى : 
وني هذه الأيام عميت الأنباء » وتكالبت في البر والبحر الأعداء » واختلفت ١‏ 
الفضول” والأهواء » وعاقت الورّاد الأنواء » وعلى ذلك من فضل الله الرجاء » ولو 
كنا نجد للاتصال بكم سبباً ؛ أو نلفي لإعانتكم مذهباً » لما شغلنا البعد الذي بيننا 
اعتر ض» والعدو بساحتنا في هذه الأيام ربّض» وكان خديمكم الذي رفع منالوفاء 
راية” خافقة» واقتنى منه في سوق الكساد بضاعة نافقةء الشيخ الأجل” الأوفى » الأود 
الأخلص الأصفى » أبو محمد ابن أحبانا ١‏ ستى الله مأفوله » وبلغه من سعادة أمركم 
سُولّه » وقد ورد على بابنا » وتحيز إلى اللحاق بجنابنا » ليتيسر له من جهتنا القدوم . 
ويتأتى له بإعانتنا الغرض” المرُوم » فبينما نحن ننظر في تتميم غرضه » وإعانته 
على الوفاء الذي قام بمفترضه » إذ اتصل بنا خير قرقورتين من الأجفان الي 
استعنم بها على الحركة » والعزيمة ' المقيرنة بالبركة » حطت إحداهما بمرسى 
المتكب والأخرى بمرسى المريّة » في كنف العناية الإلهية » فتلقينا' من 
الواصلين فيها الأنباء المحقرقة بعد التباسها ؛ والأخبار الي يعني ا عن قياسها . 
وتعرفنا ما كان من عزمكم على السفر » وحركتكم الخرواة باليسمن والظفر , 
ظ وأنكم استخر تم الله تعالى في اللحاق بالأوطان اللي يؤمسن قدومكم حائفها : 
ويؤلف طوائفها » ويسكن راجفهاء ويصلح أحوالها » ويسكن أهوالها » وأنكم 
سبقتم حركتها بعشرة أيام مستظهرين بالعزم المبرور » والسعد الموفور» والينمن 
الرائق السفور » والأسطول المنصور »ء فلا تسألوا عن انبعاث الآمال بعد سكو نما . 
ونهوض طيور الرجاء من وُكدُونما.» واستبشار الآمة المحمدية منكم بقرة عيونها » 
وتحقق ظنونما » وارتياح البلاد إلى دعوتكم البي ألبستها ملابس العدل والإحسان » 
وقلدتها قلائد السَّير الحسان » وما منها إلا من باح با يخفيه من وجنّداه » وجهر 


. ص : أجانا‎ ١ 
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بشكر الله تعالى وحمله ٠‏ وابتهل إليه في تيسير غرض مقامكم الشهير وثتميم 
قصده ؛ واستئناس نور سعده » وكم مطل الانتظار بديون آمالها » والمطاولة من 
اعتلالها . وأما نحن فلا تسألوا عمن استشعر دنو حبيبه » بعد طول مغيبه » إنّما 
هو صدر راجعه فؤاده » وطراف ألفه رقاده » وفكر ساعده مراده » فلم 
بلغنا هذا الير بادرنا إلى إنجاز ما بذلنا الحديمكم المذكور من الوعد » واغتنمنا 
ميقات هذا السعد , ؛ ليصل سببه بأسبابكم » ويسرع لحاقه. يحنابكم ٠‏ فعنده 
خلام نرجو أن بيسر الله تعالى أسباسا : ويفتح بنيتكم الصالحة أبواسا » وقد 
شاهد من امتعاضنا لذلك المقام الذي ندين له بالتشيع الكريم الوداد » ونصل له 
على بعد المزار ونزوح الأقطار سبّب الاعتداد ٠‏ ما يغبي عن القلم والمداد » وقد 
ألقينا إليه من ذلك كله ما يلقيه إلى مقامكم الرفيع العماد » وكتبنا إلى من رادل 
من ولاتنا محر لهم ما يكون عليه عملهم ف بر من يرد عليهم م: من جهة أبوتكم 
الكريمة . ذات الحقوق العظيمة والأيادي الحديئة والقديمة » وهم يعملون في 
لا بر لا او ري لماي ا بن 
العوائق الكبيرة » داضم الكثيرة : والأعداء الذين دهيّت ! هم في الوقت 
هذه الحزيرة » ما قدامنا عملا” على اللحاق بكم . وا تع 
نوفي لأبوتكم الكريمة حقنها . ونوضح من المسرة طرقهاء لكن الأعذار واضحة 
وضوح امثل السائر » والله العالم بالسرائر ٠‏ وإلى الله تعالى نبتهل في أن يوضح 
لكم من التيسير طريقاً » ويجعل السعد لكم مصاحباً ورفيقاً » ولا يعدمكم عناية 
منه وتوفيقاً 6 ويم سرورنا عن قريب بتعرف أنبائكم السارة » وسعود كم 
الدارّة » فذلك منه سبحانه غاية آمالنا » وفيه إعمال ضراعتنا وسؤالنا . هذا 
ما عندنا بادرنا لإعلامكم به أسرع البدار » والله تعالى يوفد علينا أكرم الأخبار . 
ْ بسعادة ملككم السامي المقدار » وييسلر ما له من الأوطار ٠‏ ويصل سعدكم . 
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ظ وبحرس مجحدكم » والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ انتهى . < 
وكان طاغية التصارى الملعون لكثرة ما مارس من أمور ملوك الأندلس "2 
وسلاطين فاس كثيرا ما يدس” لأقارب الملوك القيام: على صاحب الأمر » ويزين 
. له الثورة » ويعده بالإمداد بالمال والعدة » وقَصّداه بذلك كله توهين المسلمين » 
وإفساد تدبير هم » ونسخ الدول بعضها ببعض » ا له في ذلك من المصلحة » حى 
بلغ أبعده الله تعالى من أمله الغاية . [ 


[4- رسالة إلى السلطان المربي في الاعتذار عن فرار أني الفضل المريبي من غرناطة ] 

ومن إنشاء لسان الدين ابن الحطيب » رحمه الله تعالى » عن سلطان الأندلس 
. إلى سلطان فاس المريني » يعتذر عن فرار الأمير أي الفضل المريني الذي كان 
معتقلا” بغرناطة » فتحيل الطاغية في أمره حى خرج طالباً للملك » ما نصه : 

المقام الذي شهد الليل” والنهارٌ بأصالة سعادته » وجرى الفّلك الدوار بحكم 
إرادته » وتعود الظفترٌ يمن يناوثه فاطرد والحمد لله جريان عادته » فوليته متحقق 
لإفادته » وعدوه مرئقب لإبادته » وحلل الصنائع الإلهية ري على أعطاف 
' مجادته » مقام ' محل أخينا الذي هلم سعده صائب »© وأمل من كاده خاسر 
خائب » وسير الفّلك المدار في مرضاته دائب » وصنائع الله تعالى له تصحبها 
الألطاف العجائب » فسيّان شاهد منه في عصمة وغائب » السلطان الكذا ابن 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ء أبقاه الله تعالى سداد السهم » ماضي العزم » 
تجل سعوده عن تصور الوهم » ولا زال مرهوب ٠‏ الحد ممتثل الرسم » موفور 
الحظ من نعمة الله تعالى عند تعدد القسم » فائزاً بفلج الخصام عند لداد الخصمء 
معظم قدره » وملتزم بره » المبتهج بما يسببه الله تعالى له من إعزاز نصره » 
وإظهار أمره » فلان : سلام كريم » طيب بر عميم » بخص مقامكم الأعلى » 
ومثابتكم الفْضللى » الي حازت في الفخر الأمد البعيد » وفازت من التأييد 
والنصر بالحظ السعيد » ورحمة الله تعالى وبركاته . 


خف 


أما بعد حمد الله الذي فسح الرفيع في العز مدّى » وعرفه عوارف 
آلائه وعوائد روا دياو نيه سماء علائه بشنهب من 
قدره ولع تر يستمع الآن يتجدا 0 ار 4) 
وجعل نجح أعماله وحسن ماله قياساً مطر دا » فرب مريد ضره ضر نفسه 
وهاد إليه أهدى وما هَتدى » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبيه 
ورسوله. الذي علا الكون نور وهدع » وأحيا مرامبم الح وقد صارت 
طرائق قددا ٠‏ أعللى الآنام بدااء وأشرفهم محتدا ظ الذي يجاهه نلبس 
أثواب السعادة جدادا ٠‏ ونظفر بالنعيم الذي لا ينقطع أبداا 52 عن آله 
وأصحابه الذين رفعوا لسماء سنته عمدا » وأوضحوإ من سبيل اتتباعه مقصدا ء 
وتقبلوا شيمه الطاهرة ركنا روبناه عون 2ل فد اعقدئق: 6 وتوم اد 
اهتدى » حبى علت فروع ملته صعدا » وأصبح بناؤها مديداً مخلدا » والدعاء 
لمقامكم الأسمى بالنصر الذي يتوالى مثى وموحدا » كما جمع لملككم ما تفرق 
من الألقاب » على توالي الأحقاب ٠‏ فجعل سيفكم سفاحاً وعلمكم منصوراً 
ورأيكم رشيداً وعزمكم مؤيدا » فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله تعالى لكم صنعاً 
يشرح للإسلام خلدا » ونصراً يقيم للدين الحنيف أوّدا » وعزماً يملأ أفئدة 
الكفر مدا » وجعلكم ممن هيأ له من أمره رشدا » ويسمر لكم العاقبة الحسنى 
كا وعد في كتابه العزيز والله أصدق متوعدا ‏ من حتمراء غرناطة حرسها 
:الله ولا زائد بفضل الله سبحانه إلا استطلاع سعودكه في آفاق العناية واعتقاد 
جميل صنع الله في البداية والنهاية » والعلم بأن ملككم نحدتى من الظهور على 
أعدائه بآية » وأجرى جياد السعد في ميدان لا يحد بغاية » وخرق حجاب 
المعتاد بما لم يظهر إلا لأصحاب الكرامة والولاية » ونحن على ما علمم من 
السرور بما يبز لملككم المنصور ععطدفا ظ ويسّد ل عليه من العصمة سجفا » 
نقاسمه الارتياح لمواقع نعم الله تعالى عا وه » ونعقد دين أنباء مسرته 
وبين الشكر الله حلفا 5 ا التشيع ل زر إلى الله فى » وتؤمل 


د 


من إمناده ونرتقب من 5 وقتاً يكفل به الدين يكحي » وتروى عر 
النفوس وتشفى . 

ظ وإلى هذا وصل الله سعدكم » ووالى فصركم وعضدكم ‏ مه لدان" 
صدارَ عن أخيكم أي الفضل ما صدر من الانقياد الجداع الآمال » والاغترار 
بموارد الآل » وفال رأيه في اقتحام الأهوال » وتورط ني هفوة حار فيها حيرة 
أهل الكلام في الأحوال » وناصب من أمركم السعيد جبلا” قضى الله له بالاستقرار 
والاستقبال » ومن ذا يزاحم الأطواد ويزحزح الحبال ؟ وأخلف الظن منا 
في وفائه » وأضمر عملا استأثر عنًا بإخفائه » واستعان من عدو الدين بمعين 
قللّما يري لمن استنصر به زد » ولا فق لمن تولااه بالنصر بَنْد » وإن الطاغية 
أعانه وأنجده ورأى أنه سهم على المسلمين سد ده ظ وعتضل_ للفتئة جرده :5 
فسخر له الفُلك » وأمل أن يستخدمه بسبب ذلك الملك » فأورده الملك والظّلم 
الحلك » علمنا أن طرف سعادته كاب . وسحاب آماله غير ذات انسكاب . 
وقدم غرانه لم يستقر من السداد في غرز ركاب » فإن نجاح أعمال النفوس مرتبط 
بنيانها » وغايات الأمور تظهر ني بدايانها » وعوائد الله تعالى فيمن نازع قدرته 
لا تجهل . ومن' غالب أمر الله خاب منه المعول . 

فبينما نحن نرتقب خسار تلك الصفقة المعقودة » وخمود تللك الشعلة الموقودة . 
وصلنا كتابكم يشرح الصدور ويشرح الأخبار » ويَهدي طرف المسرات على 
أكنف الاستبشار » ويعرب بلسان حال المسارعة والابتدار » عن الود الواضح 
وضوح النهار » والتحقّق بخلوصنا الذي يعلمه عالم الأسرار » فأعاد 3 الإفادة 
وأبدى » وأسدى من الفضائل الخلائل ما أسّدى . فعلم منه مآل' من رام 
أن يقدح زند الشتات من بعد الالتئام » ويثير عجاجة المنازعة من هيد 
القستام ؛ هيهات تللث قلادة الله تعالى الى ما كان يبركها بغير نظام » ونم يدر 


سوس ووس مم وي وو يوج بسب ميج نج جه رصي سوج رس به مسيوس دسدعو مده 
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أنكم نصبم له من الحزم حبالة لا يفلتها 5 قتنيص : وسَدادتم له من السعد سهماً 
ما له عنه من متحيص ٠‏ بما كان من إرسال جوارم الأسطول اميد في مبطاره . 
حائلا” بينه وبين أوطاره ' ٠‏ فما كان إلا" التسمية والإرسال ء ثم الإمساك والقتال . 
م الاقتيات والاستعمال : فيا له من زجر استنطق لسان الوجود فجدله " » واستنصر 
البحر فخذله : وصارع القدر فجداله” لما جد له . وإن خدامكم استولوا على 
ما كان فيه من مؤمل* غاية بعيدة . ومنتسب إلى نصبة غير سعيدة ٠‏ وشانىء 
نه من الكفار ٠‏ خدام لماه وأولياء النار » نحكمت فيهم أطراف العوالي 
وصدور الشفار . ونحصل منهم من نخطاه الحمام في قبضة الإسار» فعجبنا من 
تيسير هذا المرام . وإخماد الله لهذا الضّرام » وقلنا : تكييف لا محصل في الأوهام. 
وتسديد لاا تستطيع إصابته السهام ٠‏ كلما قدح الحلااف زنداً أطفأ سعد كم 
شعلته . أو أظهر الشتات ألا أبرأ يمن” طائركم علته » ما ذاك إلا لنية صدقت 
معاملتها في جنب الله تعاللى وصحت » واسترسلت بركتها 0 » وجهاد 
ذرتموه إذا 5 تراعام وتمت ء واهتمام بالإسلام يكفيه الحطوب الي 
نيكم بمنح الله ومننه ء ونسأله أن يلبسكم من عنايته أوقى 

ني » أن أ ره امالك . وت في مرضاة ل أعماكم , فمامكم هر 
العمدة الي يد ف العدو بسلاحها ؛ وتنبلج ظلمات صفاحها : وكيف لا تهمنيكم 
بصنع على جهتنا يعوداء وبآفاقنا تطلع منه السعود » فتيقنوا ما عندنا من الاعتقاد 
ادي رسومه قد استقلت واكتفت غ٠‏ وديمه ساحة الود قد و كفت »ء والله 
عز وجل يجعل كم الفتوح عادة » ولا يعدمكم عناية وسعادة » وهو سبحانه 
يعلي مقامكم ٠‏ وينصر أعلامكم : وييني الإسلام أيامكم » والسلام الكريم 


ووع متف سووهم هوس وروم ممم دموه هد وه ورور وام مد وه من م وونا 


رف 


يخصكم » ورحمة الله وبركاته ؛ انتهى . 
وكان سلطان الأندلس في الأزمان المتأحرة كثيراً ما يشم أرج الفرج في 
سام الكفار ومهادنتهم » حيث لم يقدر ني الغالب على مقاومتهم » ولذلك لم 
تل السلطان أبو الحجاج الذي كان لسان الدين كاتبه ووزيره » وقام بالأمر 
بعده ابنه محمد الغبي بالله الذي ألقى مقاليده للسان الدين ‏ أكلد أمر السلم » 
وانتظر ما يبرمه القضاء الحزم » والقدر الحم .. 


[ ه - رسالة على لسان الغي إلى أبي عنان ] 


ومن إنشاء لسان الدين في ذلك على لسان الغني مخاطباً لسلطان فاس والمغرب 
أني عنان ما صورته : 
اقفر الي يق عن ككل لقره بوجرحة + ويل إل معدل اران ساك 
بأسه وجوده » ونستضيء عند إظلام الخطوب بنور سعوده » ونرث من الاعتماد 
عليه أسبى ذ خشر يرثه الولد عن آبائه وجدوده » مقام محل أبينا الذي رعني الأذمة 
شانه » وصلة الرعي سجية انفرد بها سلطانه » ومواعد النصر ينجزها زمانه » 
والقول والفعل في ذات الله تعالى تكفلت ببما يده الكريمة ولسانّه » وتطابق 
فيهما إسراره وإعلانه » السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ‏ 
أبقاه الله تعالى محروساً من غير الأيام جتنابه » موصولة” بالوقاية الإلهية أسبابه » 
مسدولا” على ذاته الكريمة سير الله تعالى وحجابه » مصروفاً عنه من صرف 
القدر ما يعجز عن رده بَوَابّه » ولا زال ملجأ تنفق لديه الوسائل الي تدخرها 
لأولادها أولياؤه وأحبابه » ويسطر في صحف الفخر ثوابه » وتشتمل على مكارم 
الدين والدنيا أثوابه ‏ » وتتكفل بنصر الإسلام وجبر القلوب عند طوارق الأيام 
كتائبه وكلتتابه » معظّم'” ما عنظم من حقتّه السائر من إجلاله وشكر خلاله على 
لاحب طرقه » المستضيء في ظلمة الخطب بنور أفقه » الأمير عبد الله محمد ابن أمير 
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المسلمين أبي الحجاج ابن أمير المسلمين أني الوليد ابن فرج بن نصر : سلام كريم » 
طيب بر عميم » يخص مقامكم الأعلى » ورحمة الله تعالى وبركاته .20 
أما بعد حمد الله الذي لا راد لأمره ولا معارض لفعله » مصرف الأمر 
بحكمته وقدرته و لف الملك الحق الذي بيده ملاك الأمر كله » مقدر الاجال 
والأعمار فلا يتأخّر شيء عن ميقاته ولا يبرح عن محله + جاعل الدنيا مناخ 
قُلَعّة لا يغتبط العاقل عائه ولا بظله » وسبيل رحلة فما أكثب ظعنه من حله » 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صَّفمُوة خلقه وخيرة أنبيائه وسيد رسئله » 
ور ا ا ا ا ل ل ل 
في سبيله من" كذب به أو حاد عن سبل » ونصل إليه ابتغاء مرضاته ومن أجله » 
والرضى عن آله وأحزابه وأنصاره وأهله » المستولين من ميدان الكمال على خصله » 
والدعاء لمقامكم الأعلى بعز نصره ومضاء فصله » فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله 
تعالى لكم وقاية لا تطرق العلوب حماها » وعصمة ترجع عنها سهام النوائب 
كلما فوقها الدهر ورماها » وعنابة” لا تغير الحوادث اسمها ولا - 5 
وعرأ يزاحم أجرام الكواكب منتماها - من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى 
ونعتم” الله سبحانه تتواتر لدينا دفعاً ونفعاً » وألطافه نتعرفها وتراً وشفعاً : 
ومقامكم الأبوي هو المستند الأقوى » والمورد الذي ترده آمال الإسلام 
فَتدروى » وتهئوي إليه أفئدتهم فتجد ما تتهوى » ومثابتكم العدة الي 
تأسّست مبانيها على البر والتقوى . 
وك :عل لودل اتاعنال سعد كي رانك هراك جرفزننا اناكم ون ستياه 
مجحدكم الي تقتضيها كرام الطباع وطباع الكرم » وتدعو إليها ذمم الرعي 
ورعي الذمم ؛ نعرفكم بعد الدعاء لملككم بدفاع الله تعالى عن ارتقائه » وإمتاع 
المسلمين ببقائه » بما كان من وفاة مولانا الوالد نفعه الله تعالى بالشهادة الي ألمسه 
حلتها » والشهادة الي في أعماله الزكية كتبها » والدرجة العالية الي حتمها له 
وأوجبها » وبما تصير إلينا من أمره » وهم بنا من نتثشره » وسّدال على من 


هه 


خلفة من سيره » وإنها لعبرة لمن ألقى السمع » وموعظة بز الجمع وترسل 
الدمع » وحادثة أجمل الله سبحانه فيها الدفم » وشرح مجملها وإن أخرس اللسان” 
هوا ٠‏ وأسلم العبارة قوالها وحّؤلها ؛ أنه رضي الله تعالى عنه لما برز لإقامة 
سنة هذا العيد » مستشعراً شعارَ كلمة التوحيد » مظهراً سمّة” الحضوع العو 
الذي تضرع بين يديه رقاب العبيد ١‏ آمنآ بين قومه وأهله . متسربلا” ني حتدل 
نعم الله تعالى وفضله ٠‏ قرير العين باكتمال عزّه واجتماع شمله . قد احترس 
بأقصى استطاعته . واستظهر بخلّصان طاعته . والأجل” المكتوب قد حضر . 
والإرادة الإلهية قد أنفذت القضاء والقدر » وسجد بعد الركعة الثانية من صلاته : 
أتاه أمر الله لميقاته » على حين الشباب غض” جلبابه » والسلاح زاخر عبابه . 
والدين بهذا القطر قد أينع بالأمن جنابه » وأمُْرٌ من يقول للشيء كن فيكون 
قد بلغ كتابه » ولم يرعه وقد اطمأنت بذكر الله تعالى القلوب ٠‏ وخلصت 
الرغبات إلى فضله المطلوب . إلا شفي قيضه الله لسعادته غير معروف ولا 
منسوب ء وخبيث لم يكن بمعتبر ولا محسوب ء تخلّل” الصفوف المعقودة . 
وتجاوز الأبواب المسدودة . وخاض الجموع المشهودة ٠‏ والأمم المحشورة 
إلى طاعة الله المحشودة . لا تدل العينَ عليه شارة” برغل 
الحذر من مثله أتفة ولا عزة ء وإِنّما هو خييث ممرور » وكلب عقور. : 
وحية سمها وحي محذورء وآلة مصرفة ليتتشفلق” بها قدر مقدور . فلما طعنه 
وأثبته » وأعلق به شرك الحَيئن فما أفلته ٠‏ قبض عليه من اللخلصان الأولياء 
من خير ضمير ه » وأحكم تقريره » فلم يجب عند الاستفهام جواباً يعقل , 
ولا عير منه على شيء عنه ينقل » لطفاً من الله أفاد براءة الذمم » وتعاورته 
للحين أيدي التمزيق » وأتبع شلوه بالتحريق » واحتمل مولانا الوالد العزيز رحمه 
. الله تعالى إلى القصر وبه ذاماء ل يلبث بعد الفتكة العمّرية إلا” أيسر من اليسير : 
ظ وتخلف الملك ينظر من الطلراف الحسير » وينهض بابفتاح الكسير » وقد عاد جمع 
السلامة إلى التكسير » إلا" أن الله تعالى تدارك هذا القطر الغريب بأن أقامنا مقامه 


شف 


لوقته وحينه » ورفع بناء عماد ملكه ول شعّث دينه . وكان جميع من حضر - | 


المشهد من شريف الناس ومشروفهم 3 وأعلامهم ولفيفهم 6 قد جمعه ذلك ا 


الميقات . وحضر الأولياء الثقات » فلم تختلف علينا كلمة : ولا شذت منهم 
عن بيعتنا نفس مسلمة » ولا أخيف بري » ولا حذر جري . ولا قري فَرِي » 
ولا وقع لبس » ولا استوحشت نفس ٠‏ ولا نبّض للفتنة عرق » ولا أغفل 
ظ للدين حق » فاستند النقل إلى نصه » ولم يعدم من فقيدنا غير شخصه » وبادرنا 
ا ل لير ا ومكنها# وامونا 
الناس” © كن لاني وم التعدني : والعمل من حفظ شروط المسالمة 
المعقودة بما يجّدي » ومن شسره منهم للفرار' » عاجلناه بالإنكار » وصرفنا على 
النصارى ما أوصاه مصحباً بالاعتذار » وخاطبنا صاحب قشتالة نرى ما عنده في 
صلة السلم إلى أمدها من الأخبار » واتصلت بنا البيعات من جميع الأقطار » وعتفى 
على حزن المسلمين بوالدنا ما ظهر عليهم بولايتنا من الاستبشار » واستبقوا تطير 
بهم أجنحة الابتدار : جعلنا الله تعالى ممن قابل الحوادث بالاعتبار » وكان 
على حذار من تصاريف الأقدار » واختلاف الليل والنهار ٠‏ وأعاننا على إقامة 
دينه في هذا الوطن الغريب المنقطع بين العدو الطاغي والبحر الزختّار » وألهمنا 
من شكره لما يتكفل بالمزيد من نعمه . ولا قطع عنا عوائد كرمه . 
هين ولد قا اجن يعار اولاا» والذخر الذي تكر م منه ا 
واطلب نوارك كازورد ف الأخيار الى صحت ' منها الشواهد » ومن أععد 
مثلكم لبنيه » فقد تيسرت من بعد الممات أكانفة بو تأستييت قر اعف شلكه و كينت 
مبانيه » فالاعتقاذ الحميل مؤصول . والفروع ا في التشيع إليكم أصول . وفي 
تقرير فخركم محصول .2 وأنم رداء المسلمين بهذه البلاد المسلمة الذي يعينهم 


وع وه وهعي عمسي هس رمم م مهم هس مون وروم ميس ب سوس يج مس منرم مم ددن 


بإرفاده » وينصرهم بإنجاده » ويعامل الله تعالى فيها بصدق جهاده . 
وعندما استقر هذا الأمر الذي تبعت المحنة فيه المنحة » وراقت من فضل الله 
تعالى ولطفه فيه الصفحة » وأخذنا البيعة من أهل حضرتنا بعد استدعاء خواصهم 
وأعيانهم » وتزاحمت على رققّها المنشور خطوط أيمانمهم » وتأصلت قواعد” 
ألفاظها ومعانيها في قلوبهم وآذانئهم » وضمنوا الوفاء بما عاهدوا الله عليه وقد 
خبر ملفنا اواحبا اه وقاء ينابم اابادر ا تعريت بنادكي الذي اخلم مجاهي 
فيما ساء وسر وأحلى وأمر » عملا" بمقتضى الحلوص الذي ثبت واستقر » والحب 
الذي ما مال يوماً ولا ازور » وما أحق تعريف مقامكم بوقوع هذا الأمر المحذور, 
وانجلاء ليله عن صبح الصنع البادي السفور » وإن كنا قد خاطبنا من خدامكم 
من يبادر إعلامكم بالأمور . إلا" أنه أمر له ما بعده » وحادث يأخذ حداه » 
ونبعث إلى بابكم مسن شاهد الحال ما بين وقوعها إلى استقرارها رأي العيان » 
وتولى تسديد الأمور بأعماله الكريمة ومقاصده الحسان ء» ليكون أبلغ في البر 
وأشرح الصدر وأوعتب للبيان , فوجهنا إليكم ورير أمرنا » وكاتب سرنا » 
الكذا أبا فلان » وألقينا إليه من تقرير تعويلنا على ذلك المقام الأسبى ٠»‏ واستنادنا 
من التشيع إليه إلى الركن الوثيق المبى » ما نرجو أن يكون له فيه المقام الأعبى . 
والثمرة العذبة المُجبّى » فلاهتمامه ببذا الغرض الأكيد الذي هو أساس بنائنا » 
وقامع أعدائنا » آثرنا توجيهه على توفر الاحتياج إليه » ومّدار الحال عليه : 
والمرغوب من أبوتكم المؤملة أن يتلقاه قبوها بما يليق بالملك العالمي » والحلافة 
السامية المعالي » والله عز وجل. يديم أيامكم لصلة الفضل ' المتواللي » ويحفظ 
مجدكم من غير الأيام واللياللي » وهو سبحانه يصل سعدكم » ويحرس 
مبجدكم »2 ويوالي نصركم وعضداكم » والسلام الكريم م » ورحمة الله 
ودركاته ؛ التهى . 2 ْ 
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وقوله في هذه الرسالة « فوجهنا إليكم وزير أمرنا ‏ إلى آخره ) هو لسان الدين ‏ 
رحمه الله تعالى » إذ هو كان الوزير إذ ذاك والسفير في هذه القضية » ومن 
صفحات هذا الكلام يتضح لك ما نال لسان الدين رحمه الله تعالى من الرياسة 
والخاه ونفوذ الكلمة بالأندلس وبالمغرب رحمه الله تعالى » وقد أكرمه السلطان 
أبو عنان في هذه الوفادة وغيرها غاية الإكرام » وكان المقصود الأعظم من هذه 
الوفادة استعانة سلطان الأندلس الغني بالله بالسلطان أي عنان على طاغية النصارى » 
كا ألمعنا بذلك ني الباب الثاني من القسم الثاني الذي يتعلق بلسان الددين . وكان السلطان 
أبو عنان ابن السلطان أني الحسن معتنياً بالأندلس غاية الاعتناء » وخصوصاً بجبل 
النتح ٠‏ حبى إنّه ب من اهتمامه به أن أمتر عليه ولده أبا بكر السعيد » وهو 
الذي تولى الملك بعده . ظ 


[1- رسالة عن الغغي إلى الأمير امعد ] 


ومن إنشاء لسان الدين ١‏ و القتايت رديه افد تاك كل انان مالطاتد بدا خاي 
به الأمير السعيد المذكور إذ' ققَلّده والده جبل الفتح » وهو : 

الإمارة” الي أشرق في سماء الملك شهابها » واتصلت بيأسباب العز أسبايها » 
واشتملت على الفضل والطهارة أثوابها » وأجيلت قداح المفاخر فكان إلى جهة ‏ 
الله تعالى انتدابها » إمارة” محل" أخينا الذي تأسّس على مرضاة الله تعالى أصيل" 
فخره » واتّسم با مرابط المجاهد على اقتبال سنه وجدة عمره » وبدأ بفضل 
المهاد صحيفة” أجره » وافتتح بالرباط والصلاح ديوان نبيه وأمره » لا يسره 
من سعادة نَصنُبسته وحباه من عز نصره » الأمير الأجل الأعز الأرفع الأسى الأطهر 
الأظهر الأمنع الأصعد الأسمى الموفق الأرضى ٠»‏ محل أخينا العزيز علينا . 
المهداة أنباء مأمول جواره إلينا » أي بكر السعيد ابن محل والدنا الذي مقاصده 
للإسلام وأهله على مرضاة الله تعالى جارية » وعزائمه على نص الملة الحنيفية 


هضف 


متبارية » السلطان الكذا أبو عنان ,١‏ ن السلطان الكذا أبي الحسن ابن الساطان الكذا 
ظ أنرسية ان انان يعقوب بن عبد الحق » أبقاه الله تعالى سديدة آراؤه ناجحة 
اعبات تحشر أغر دمن فال التاتفان معيفة انالئه > ريا ل انيدل عا هه 
يكنفه من الله تعالى ومحل أبينا غمام” وارفة" ظلاله » هامر نواله » حبّى يرضي 
الله تعالى مصاعه بين يديه ومصاله » وتمضي في الأعداء أمام رايته المنصورة 
تقال + أخوه المسرون يفريه ب االنطلوي عل مطمر معي بير اللتلمين علي 
ابن أمير المسلمين أبي الحجاج ابن أمير المسلمين أي الوليد ابن فرج بن نتصر : 
سلام كريم » طيب بر عميم » بخص أخوتكم الفضلى » وإمارتكم الي آثار فضلها 
يحول الله تتثلى » ورحمة الله تعالى وبركاته ظ 
أما بعد حمد الله على ما كيف من ألطافه المشرقة الأنوار » ويسّره هذه 
الأوطان بنصرته من الأوطار ٠‏ فكلّما دجت بها شدة طلع الفرج عليها طلوع 
النهار » وكلّما اضطرب منها جانب أعاده بفضل الله تعالى من" أقامه لذلك و اخختاره 
إلى حال السكون والقرار » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله 
المصطفى المختار . الذي أكد عليه جبريل صلوات الله عليه حق” اللخوار » حتى 
كاد يلْحقه بالوسائل والقّرب الكبار ٠‏ الذي وصانا بالالتئام » واتصال اليد 
في نْصرة الإسلام : فنحن نقابل وصاته بالبدار : ونجري على نبجه الواضح 
الآثار » ونرتجي باتباعه المع بين سعادة هذه الدار وتلك الدار » والرضى 
عن آله وأصحابه ٠‏ وأنصاره وأحزابه » أكرم الآل والأصحاب والأحزاب 
والأنصار ؛ الذين كانوا كما أخبر الله تعالى عنهم على لسان الصادق الأخبار 5 
رحياء بينهم أشداء على الكفار » والدعاء لإمار تكم السعيدة السعيدية 
بالتوفيق الذي تجري به الآمور على حسب الاختيار » والعز المنيع الذامار ع 
والسعد القوبم المدار ٠‏ والوقاية ابي يأمن بها أهلها من السرار » فإنا كتبناه إليكم 
كتب الله تعالى لكم أسبى ما كتب للأمراء الأرضياء الأخيار » ومتعكم من 
بقاء والدكم بالعدة العظمى والسيرة الرحمى والحلال الرفيع المقدار ‏ من حمراء 
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غَناطة حرسها الله تعالى » ولا زائد بفضل الله سبحانه ثم ببركة سيدنا ومولانا 
محمد رسوله صل الله عليه وسلم الذي أوضح برهانه إلا ألطاف باهرة » وعناية 
من الله تعالى باطنة وظاهرة » وبشارة بالقبول واردة وبالشكر صاذرة » والله تعالى 
يصل لدينا نعمه » ويوالي فضله وكرمه . 

وإلى هذا فإنّنا اتصل بنا في هذه الأيّام ما كان من عناية والدكم محل أبينا 
أبقاه الله تعالى هذه البلاد المستندة إلى تأميل بحده . وإقطاعها الغاية الي لا فوقها 


من حسن نظره وجميل قصده » وتعبينكم إلى المقام يجبل مجبل الفتح إبلاغاً في اجتهاده . 0 


الديني وجده ٠‏ فقلنا : هذا خبر إن صدق مُخبره » ونحصل منتظره » فهو 
فخر نحددت أثوابه » واعتناء تفتحت أبوابه » وعمل عند الله تعالى ثوابه » فإن 
الأندلس - عصمها الله تعالى ‏ وإن أنجدته عداداه وأمواله » ونيجحت في نصرها 
مقاصده الكربمة وأعماله » لا تدري يوقم انطو امن القفضه ‏ وزيادة يومه قي 
العناية على أمسه » حى سمح فا رواده ؛ ونخصها بقرّة عينه وفلذاة كبده 1 
فلما ورد منه' احير الذي راقت منه الحبر . ووضحت من سعادته الغرر 0 
بإجازتكم البو > والاركم ر حوال, العينةالقيكق + عدف تخيلة الدين 
فيكم ء واستقراركم في الثغر الشهير الذي ادير ابد كر سي 
أبيكم ؛ سررنا يغرب الراز » ودنو الدار ء وقابلنا صنع الله تعالى بالاستبشار » 
ووثقنا وإن لم نَرّل' على ثقة من عناية الله تعالى وعناية محل والدنا هذه الأقطار » 
وحمدنا الله تعالى على هذه الالاء المشرقة » والنعم امعد قة » والصنائع المتألقة , 
بادرنا : لبتي أخرتكم أولا" بما يّره الله تعالى لكم من سلامة المجاز » .ثم بم 
منحكم الله تعالى من فضل الاختصاص بهذا الغرض والامتياز » فإمارتكم الإمارة 
الي أخذت بأسباب السماء » وركبت إلى الحهاد في سبيل الله تعالى جياد اللحيل 
والافج وأميطع عل نان القبنةاختبا فى عرق الأعدا .ون عق" يبذا 


"١ 


لامي .و لكتيا عادة الوق و الإخاء » فالله عز وجل يجعله مقدماً ميمون 
الطائر » متهلل البشائر » تتهلّل بصنع الله بعده وجوه القبائل والعشائر » ويجحري 
خبر سعادتكم مجرى المثل السائر » ويشكر محل والدنا فيما كان من اختياره : 
ومزيد إيثاره » ويجازيه جزاء من سمح بي ذاته بمظنة ادخاره ء ومذ رأينا 
أن هذا الغرض لا يجتزى فيه بالكتابة » دون الاستنابة » وجنّهنا لكم من يقوم 
بحقه » ويجري من تقرير ما لدينا على أوضح طرقه » وهو القائد الكذا , 
ومجد كم ينصغي لا يلقيه » ويقابل بالقبول ما من ذلك يؤديه » والله تعالى 
يصل سعد كم » ويمحرس مجدكم » والسلام ؛ انتهى . 

. وكان الطاغية الملعون أيام السلطان أي عنان رحمه الله تعالى نازلا جبل الفتح 
ثم كفى الله تعالى شه في ذلك التاريخ . 


لاا لفك الحجاج إلى ألي عنان ].. 


ومن إنشاء لسان الدين على لسان سلطانه أي الحجاج يخاطب أبا عنان سلطان 
فاس والمغرب وذلك با نصه : 

المقام” الذي رمى له الملك” الأصيل بأفلاذه » وأدّى منه الإسلام إلى ملجئه 
الأحمى وملاذه » وكفلت السعود بإمضاء أمره المطاع وإنفاذه » وشأى حلي ١‏ 
الكرم فكان وحيد آحاده وفّذ أفذاذه » وابتدع غرائب اللحود فقال لسان الوجود : 
نعمت البدعة هذه » مقام محل أخينا الذي أركان” مجده راسية راسخة » وغرر عزّه 
بادية باذخة » وأعلام فخره سامية شاعة » وآيات سعده محكمة ناسخة » السلطان 
الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ء أبقاه” الله تعالى بحري يسعمْده الفلّك » 
ويجلى بنور هديه الحلك » ويسطر حسنات ملكه الملَك » ويشهد بفضل بأسه 


مع ساس ع عض ع ع سج بجي ج يج و م و مون نه مومه وو يبن و وج وان نان ؤت 


غرف 


ونداه النادي والمعترك . معتظم” حقوقه الي تأكد فرضها , المتّْي على مكارمه 
الي أعيا الأوصاف البليغة بعضها » أمير المسلمين عبد الله يوسف ابن أمير 
المسلمين أب الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر : سلام كريم . طيب بر عميم ١‏ 
بخص أخوتكم الفضلى . ورحمة الله وبر كه .0000 

أما بعد حمد الله الذي هيأ لملّة الإسلام » بمظاهرة ملككم المنصور الأعلام : 
إظهاراً وإعزازاً » وجعل لا العاقبة الحسبى بيمن مقامكم الأسبى تصديقاً لدعوة 
الحق وإنجازاً » وسهل لا بسعدكم كل صعب المرام وقد سامتها صروف الأيام 
ليا وإعوازاً » وأتاح لها منكم وليَاً يسوم أعداءها استلاباً وابتزازاً » ويسكن 
آمالحا وقد استشعرت انحفازاً » حمداً يكون على حل النعم العميمة والآلاء الكريمة 
طرازاً » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله الذي مبرت آباته وضوحاً 
وإعجازاً » واستحقت الكمال صفاته حقيقة لا مجازاً» ونبيه الذي بين الخلق أحكام 
دينه الحق امتناعاً وجوازاً ؛ ويسر طم وقد ضلوا في مفاوز الششك مفازاً . 
والرضى عن آله وأصحابه المستولين على ميادين فضائل الدنيا والدين اختصاصاً بها 
وامتيازاً » فكانوا غيوثاً إن وجدوا مَحلا” وليوثاً إن شهدوا برازاً » والدعاء لمقام 
أخوتكم الأسمى بنصر على أعدائه تَبّدي له الحياد ارد ارتياحاً والرماح المدْد 
اهتزازاً » وعزّ يطأ من أكناف البسيطة وأرجائها المحيطة سهلا” وعرازاً , 
ومن يشمل من بلاد الإيمان أقطارا نازحة ويعم أحوازاً » وسَعئد تجول في 
ميدان ذكره المذاع أطراف ألسنة اليراع إسهاباً وإيجازاً » وفخر يحوب جيوب 
الأقطار جب المثل السيّار عراقاً وحجازاً » ولا زالت كتائب سعد ه تنتهز 
فرص الدهر انتهازاً » وتوسع مملكات ' الكفر انتهاباً واحتيازاً . فنا كتبناه 
إلى مقامكم ‏ كتب الله تعالى لكم سعداً ثابت المراكز » وعرا لا تلين قتناته في 
يد الغامز » وثناء لا يثني عنان مسراه عرض المفاوز » وصنعاً رحيب الحوانب 


سوسس واسسا نس وس سس س ووم سجر ووم مويو هع ووو همس نمه وو هنهم سمه سروه 


5:2 وف 


'.رغيب الحوائر ‏ من حمراء غَرناطة حرسها الله تعالى وفضله » عن وجل : 
قد أدال العسر يسراً وأحال القبض بسطا » وقَرب نوازحّ الآمال بعد أن تناءت 
ديارها شَحطا » وراض” مركب الدهر الذي كان لا يلين لمن استمطى » وقرّب 
غريم الرجاء في هذه الأرجاء وكان مشتطًا » والتوكل عليه سبحانه وتعالى قد أحكم 
منه اليقين والاستبصار المبين رَبطا » ومشروط المزيد من نعمه قد لزم من الشكر 
شرطا » ومقامكم هو عندة الإسلام إذا جد" حفاظه ٠‏ وظله الظليل إذا لفح 
الكفر شُواظه » وملجؤه الذي تنام في كنف أمنه 0 » ووزّره الذي إلى 
نصره تمد" أيديه وتشير ألحاظه ٠‏ ففي أرجاء ثنائه تسمرح معانيه وألفاظه » 
وللختطتب تمجيده وحميده يقول قنسّه وتحتفل علكاظه ٠‏ وات تَشْيّعنا إلى ذلك الحناب 
الكريم طويل عريض » ومقدمات ودنا إياه لا يعترضها نقيض » وأفلاك 
العا ال 
الحبر عن أوجهها البيض . 

2007 ألبسكم اله تعالى ثوب السعادة المعادة فضفاضاً » كما صرف 
ببركة إيالتكم الكريمة على ربوع الإسلام وجوه اللياللي والأيام وقد ازورت إعراضاً 
وبسطت آمالها وقد استشعرت انقباضاً ‏ فإننا ورد علينا كتابكم الذي كرم 
أنحاء وأغراضاً » وجالت البلاغة من طرسه الفصيح المقال رياضاً » ووردت 
الأفكار من معانيه الغرائب وألفاظه المررية بدرر النحور والتترائب بحوراً 
صافية” وحياضاً » فاجتلينا منه حلة من <لل الود سابغة » وحجّة من حلُجتج 
المجد بالغة » وشمساً في فَلَك السعد بازغة » الذي سين المقاصد الكريمة وشرحهاء 
وجلا الفضائل العميمة وأوضحها ٠‏ فما أكرم شيم ذلك الحلال وأسمحها ء 
وأفضل خلال ذلك الكمال وأرجحها ٠‏ حنم فيه على إحكام السلم الي نحوط 
الأنفس والحريم سباح ؛ ويداوى القطر العليل منها بأنجع علاج » والحال ذات 
احتياج اه الحبل عتصمه الله تعالى ميدان هياج يي أعتلاج 5 
ومظنة اختلاف الظنون الموحشة واختلاج . فحضر لدينا محتمله وزير كم الشيخ 


2" 


الأجل الأعظم الموقّر الأسمى الخاصة الأحظى أبو علي ابن الشيخ الوزير الأجل 
الحافل الفاضل المجاهد ' الكامل أببي عبد الله ابن محلى والشيخ الفقيه الأستاذ الأعرف 
الفاضل الكامل أبو عبد الله ابن الشيخ الفقيه الأجل العارف الفاضل الصالح المبارك 
المبرور المرحوم ألي عبد الله الفشتالي » وصل الله سبحانه سعادتهما » وحرس 
مجادتمهما ‏ » حالنين من مراتب ترفيعنا أعلى محل الإعزاز » وواردين على أحلى 
القبول الذي لا تشاب حقيقنته بالمجاز » عملا بما يحب علينا لمن يصل إلينا من 

تلك الأنحاء الكريمة والأحواز » فتلقينا ما اشتملت عليه الإحالة السلطانية هن الود 
الذي كرم مفهوماً ونصا ء والبر الذي ذهب من مذاهب الفضل والكمال 
الأمد الأقصى » وقد كان سبقهما صنع الله جل" جلاله بما أخلف الظنون » وشرح 
الصدور وأقر العيون ٠‏ فلم يصلا إلينا إلا وقد أهلك الله تعالى الطاغية » ومزّق 
أحز ابه الباغية » نعمة منه سبحانه وتعالى ومنّة ملأت الصدور انشراحاً » وعمت 
الأرجاء أفراحا ؛ وعنواناً على سعد مقامكم الذي راق غترراً في المكرمات 
وأوضاحاً » ومد يده إلى سهام المواهب الإلحية فحاز أعلاها قداحاً . فتشوفت ' 
نفوس المسلمين إلى ما كانت تؤمله من فضل الله تعالى وترجوه » وبدت في القضية 
الي أشرتم بأعمالها الوجوه ؛ وانبعثت الامال بما آلت إليه هذه الحال انبعاثاً . 
والتاثت أمور العدو قصمه الله تعالى التياثاً » وانتقض غزله من بعد قونه بفضل 
الله تعالى أنكاثاً » واحتملت المسألة الي تفضلم بعرضها وأشرتم إلى فرضها مأخذاً 
وأمحاثاً , » فألقينا في هذه الحال إلى رسوليكم أعزّهما الله تعالى ما لميانه إلى مقامكم 
الأعلى » ومتابتكم الفضلى » وما يتزيد عندنا من الأمور فركائب التعريف با 
إليكم محئوثة » وجزئيامها بين يدي مقامكم الرفيع مبثوثة . وقد اضطربت أحوال 
الكفر وفالت آراؤه ؛ واستحكم بالشتات داؤه . وارتجتت بزلزال الف 


ووعسع زر وميه علو ده روس هوا ميم و روماه وه رسي وا رار ري مووي ره 


مقو 


أرجاؤه ء وتيسرت آمال' الإسلام بفضل الله تعالى ورجاؤه ».وما هو إلا السعد 
يذلل لكم صعب العدو ويتروضه » والله سبحانه يبيىء نااك 
تقضى 0 

+01 نان > لازي من لتك اسيم إذا أخر ق- ا 
ذاته » ووسيلة "إلى مرضاته ؛ ورسولاكم يشرحان لكم الحال بجزئياته » ويقرران 
ما عندنا من الود الذي سطع نور آياته » وهو سبحانه وتعالى يصل لكم سعدا سامي 
المراتب والمرائي » ويجمع لكم بعد بعد المدى وتمهيد دين الهدى بين نعيم 
الدنيا والنعيم البافي » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ انتهى . 


[1 - رسالة عن يوسف النصري ] 

وأبئين من هذا في القضية كتاب آخر من إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى 
صورتله :2 0 ظ 0 ب عو اج ص اه 0 
0 من أمير المسلمين عبد الله يوسف ابن أمير المسلمين أي الوليد إسماعيل بن 
فرج بن نصر » إلى محل أخينا الذي نعي على مجادته أكرم الثناء » ونجدد 
له ما سلف بين الأسلاف الكرام من الولاء » وتتتحففه من سعادة الإسلام وأهله 
بالأخبار السارة والأنباء » السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا , 
أبقاه الله تعالى رفيع المقدار » كريم المآثر والاثار 2 وعترافه من عوّارف فضله 
كل مرق الأنوار » كفيل بالحسى وعقى الدار ال 
بخص جلالكم الأرفع » ورحمة الله ودركاته . 

أما بعد حمد . الله على عتميم آلاله » وجزيل تعلمائه » مسر الصعب بعد 
إبائه » والكفيل بتقريب الفرج وإد'نائه » له الحمد والشكر ملء ء أرضه وسمائه » 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمّد خاتم رسله الكرام وأنبيائه » الحادي إلى 
سبيل الرشد وسّوائه » مطللع نور الحق يجلو ظَلَم الشك بضيائه » والرضى 


د 


عن آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه وخخلفائه » السائرين في الدنيا والآخرة 


تحت لوائه » الباذلين نفوسهم في إظهار دينه القوبم وإعلائه » والدعاء لمقامكم 


نه 


بتيسير أمله من فضل الله سبحانه ورجائه » واختصاصه بأوفر الحظوظ من اعتنائه 
فإنا كتبناه إليكم ‏ كتبكم الله تعالى فيمن ارتضى قوله وعمله من أوليائه 
وعرفكم عوارف السعادة المعادة في نباية كل أمر وابتدائه ‏ من حمراء غر'ناطة 
حرسها الله تعالى » ولا زائد بفضل الله سبحانه ثم دبركة سيدنا ومولانا محمد رسوله 
الكريم الذي أوضح برهانه » وعظم أمره ورفع شانه » ثم ما عندنا من الود الكريم 
وتجديد العهد القديم لمقامكم أعبل الله تعالى سلطانه » إلا" الحير الحامي السحاب » 
واليسر المتين الأسباب » واليمن المفتح الأبواب » والسعد الحديد الأثواب » 
ومقامكم معتمد بترفيع الحناب » متعهد بالود الخالص والاعتقاد اللّباب » معلوم 
له من فضل الدين وأصالة الأحساب . 2 

وإلى هذا وصل الله تعالى سعدكم مديد الأطناب » ثاقب الشهاب » و أطلع 
عليكم وجوه البشائر سافرةة النقاب » فإنّه قد كان بلغكم ما آلت الحال” إليه 
بطاغية قشتالة الذي كلب على هذه الأقطار الغربية من وراء البحار » وما سامها 


نه 


> 


- 


من الإزهاق: والأضراق :بوانت درف فق مدان لاما و الكغر أو نون حفن 
المسلمون على يده بالوقائع العظيمة الكبار » وأنّه نكث العهد الذي عقده . 
وحل اليثاق الذي أكّده » وحمله ع انامح على أن أجلب على بلاد 
المسلمين مخيله ورجله : وحكنا بتيار سيله وقطع ليله » لبن أن يستولي . 
على جبل الفتح الذي يدعى منه فتحنّها » وطلع للملة المحمدية ادها نصينه " 
حصاراً » واتخذه داراً » وعندما عظم الإشفاق » وأظلمت الآفاق » ظهر فينا 
لقدرة الله تعالى الصنع العجيب » ونزل الفرج القريب » وقتبل الدعاء السميع 
المجيب » وطرق الطاغية » جند” من جنود الله تعالى أخذه أخذة رابية » ولم يبق 
له من باقية » فهلك على الحبل حتف أنفه » وغالته غوائل” حتلفه » فتفرقت 
جموعه وأحزابه » وانقطعت أسبابه » وتعجل لنار الله تعالى مآبه » وأصبحت البلاد 


يشرة 


مستبشرة » ورحمة الله منتشرة » ورأينا أن هذه البشارة الي يأخذ منها كل 
مسلم بالنصيب الموفور » ويشارك فيما جلبته من السرور . أنم أولى من نتحفه 
بطيب رينّاها » ونطلع عليه جميل” محتيناها » لا تقرر عندنا من دينكم المتين » 
وفضلكم المبين ٠.‏ وعملكم من المساهمة على شاكلة صا حي السلاطين » فما ذلك 
إلا فضل نيتكم للمسلمين في هذه البلاد ء وأثر ما عندكم من جميل الاعتقاد . 

وقد ورد رسولنا إليكم القائد أدبو عبد الله محمد بن أني النتح , أعزه الله 
تعالى ٠‏ مقرراً ما لديكم من الود الراسخ القواعد » والخلوص الصافي الموارد » 
الواضح الشواهد » وأثى على مكار مكم الأصيلة » وألقى ما عندكم من المذاهب 
الحميلة ع فقابلنا ذلك بالشكر الذي يتصل سببه » ويتضح مذهبه » وسألنا الله 
أن يجعله ودآ في ذاته » ووسيلة إلى مرضاته . وتعرفنا ما كان من تفضلكم 
بالطريدة المفتوحة المؤخر » وما صدار عن الرئيس المعروف بالناظر من خدام 
دار الصنعة بالمرية من قبح محاولته » وسوء معاملته » فأمرنا بقطع جرايته . 
وثقافه بمطمورة القصبة جزاء حنايته » ولولا أثنا توقفنا أن يكون عظيم عقابه 
مما لا يقع من مقامكم بوفقه » لمشهور عفافه ورفقه ء لحعلناه نكالا” لآمثاله : 
وعبرة لأشكاله » وقد وجتهنا جفناً سفريا لإيساق الحيل الي ذكرثم : وإيصال 
ما إليه من ذلك أشرتم » ويكمل القصد إن شاء الله تعالى نحت الحظ اعتنائكم . 
وفضل ولائكم . هذا ما تزيد عندنا عرفناكم به » عملا على شاكلة الود الحميل ٠‏ 
والولاء الكريم اللحملة والتفصيل » فعرّفونا بما يتريد عندكم يكن من جملة 
أعمالكم الفاضلة » ومكارمكم الحافلة » والله تعالى يصل” سعدكم » ويحرس 
مجدكم » والسلام الكريم عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ انتهى . 


47 - رسالة في حاجة الأندلس إلى بر العمُدوة ] 


ومن إنشاء لسان الدين فيما يتعلّق بالأندلس وانقطاعها » وأنها لا غى لا عن 
العداواة وغير ذلك ٠»‏ ما صورته : 


بأ 


المقام الذي بنور سعادته تنجلي الغماء وتتصل النعماء » من" نيه قد حصل ‏ 
منها نانب الله تاق الانقدك: + واتفقات: ننتها المسميات والأسماء > مقام بحل 
الالح وا ريو لحرو ابروا الئل وممو واكن بعبعن الما 
اعتماداً على وعد الله تعالى المنزل على خيرة رسله . ونجتني مار التجح من أفنان 
آرائه المتألّقة تأنّى الصبح حال ل ب 0 
عارفة الخير والحيرة من قبله » أبقاه الله تعالى بحسم الأدواء كلما استشر َك 
وك عازه اليه كلجا مر 2 بوي عل الا لامح 5200 
لبها وغرّت ٠»‏ ويضمن سعدأه عودة الأمور إلى أفضل ما عليه استقرت : 
معظّم مقامه الذي هو بالتعظيم حقيق , وموقتّر ملكه الذي لا يلتبس منه في الفخر 
والعز طريق » ولا محتلف في فضله العميم ومجده الكريم فريق . 

أما بعد حمد الله المثيب المعاقب , الكفيل لأهل التقوى بحسن العواقب . 
المشيد بالعمل الصالح إلى أرفع المراتي والمراقب ٠‏ بدي من يشاء ويضل من 

ء'فبقضائه وقدره اختلاف المسالك والمذاهب ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا 
وو وو ال 0 ذي المفاخر 
. السامية والمناقب ٠‏ والرضى عن آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه الذين ظاهروه في 
حياته بإعمال السّمْر العتوالي والبيض القتواضب » وخلفوه ني أمّته بخلوص 
الضمائر عند شوب الشوائب ء فكانوا ني سماء مللته كالنجوم الثواقب + والدعاء 
لمقامكم الأسمى بالسعادة المعادة في الشاهد من الزمن والغائب » والنصر الذي يقضي 
بعز الكتائب ٠‏ والصنع الذي تطلع من ثناياه غرر الصنائع العجائب » من حمراء 
غرناطة حرسها الله تعالى ولا زائد بفضل الله سبحانه ثم بما عندنا من الاعتداد 
بمقامكم أعلى الله تعالى سلطانه » وشمل بالتمهيد أوطانه » إلا" تشيع ثابت ويزيد » 
واكدم ما عي بحرا اماع رواحي الرفركر جياه وراد 
راق فوق رياضه نحميد وتمجيد . 


وإلى هذا وصل الله تعالى سعدكم ء وحرس الطاهر الكريم مجدكم »: فقد 
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وصلنا كتابكم الذي هو على الحلوص والاعتقاد عنوان » وني الاحتجاج على 
الرضى والقبول برهان » تنطق بالفضل فصوله » وتشير إلى كرم العقد فروعه 
الزكية وأصوله » ويحق أن ينسب إلى ذلك الفخر الأصيل هَحٍصوله » عرفتمونا 
اذ هيه النهدغيسى بن انين مود تداك الذاى ارتكته + وسيل الضوات اللي 
انتكبه » وتنبهون ' على ما حده الحق في مثل ذلك وأوجبه » حتى لا يصل أحد 
من جهتنا سببه » ولا يظاهره مهما ندبه » ولا يسعض ني الإيواء طلبه » فاستوفينا 
ما استدعاه ذلك البيان الصريح وجتلبه » وخطله القلم الفصيح وكتبه » وليعلم 
مقامكم وهو من أصالة النظر غي عن الإعلام » ولكن لا بد من الاسراحة 
بالكلام » والتنفس بتَفّئات الأقلام » أثنا إنما تحري أمورنا مع هذا العدو الكافر 
الذي رمينا بجواره » وبلينا والحمد لله بمصادمة تتيّاره » على تعداد أقطاره ‏ 
واتساع بَراريه وبحاره » بأن تكون الأمّة المحمديّة بالعد'وتين تحت وفاق »2 
وأسئواق” النفاق غير ذات تفاق » والحجماهير نحت عهد لله تعالى وميثاق » 
فمهما تعرفنا أن اثنين اختلف منهما بالعدوتين عد ء ووقع بينهما في قبول 
الطاعة رد ء ساءنا واقعه » وعظمت لدينا مواقعه » وسألنا أن يتدارك الحرق” 
راقعّه » لما نتوقعه من التشاغل عن نصرنا » وتفرغ العدو إلى ضرنا » فكيف 
إذا وقعت الفتنة في صقعنا وقلُطرنا » إِنّما هي شعلة في بعض بيوتنا وقعت 2 
وحادثة إلى جهتنا أشرعت ' » وإن كان لسوانا لفظها فلنا معناها » وعلى وطننا 
يعود جتناها » فنحن أحرص الناس على إطفائها وإخمادها » وأسعى في إصلاح 
فسادها » والمثابرة على كففها واستثسادها » وما الظن بدار فسد بابها » وآمال 
رت أسبابها » وجزيرة لا تستقيم أحوال” من بها إلا بالسكون » وسلّم العدو 
المغرور المفتون » حتى تُمُضى منه بإعانتكم الديون » وإن اضطرابها نما هو داء 
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نستنصر من رأيكم فيه بطبيب » وهداف خطب نرميه من عزمكم بسهم مصيب » 
وأمر نضرع في تداركه إلى سميع للدعاء مجيب » ونحن فيه يد أمام يدكم » ومقصدنا 
فيه تبح لقصدكم » وتصرفنا على حد إشارتكم جار » وعزمنا إلى منتهى ' 
مر ضاتكم متتبار » وعقد نا في مشايعة أمر كم غير متوار . - 

وقد كنا لأول اتصال هذا اللحبر » القبيح العين والأثر » بادرنا تعريفكم 
مجميع ما اتصل بنا في شانه » ولم نطو عنكم شيئاً من إسراره ولا إعلانه » وبعثنا 
زسولنا إلى بابكم العلي نعتد”ً بسلطانه » ونرتجي تمهيد هذا الوطن بتمهيد أوطانه » 
وبادرنا بالمخاطبة من وجبت مخاطبته من أهل مرباة وأسطبونة نثبت بصائرهم 
في الطاعة ونقويها » ونعدهم بتوجيه من يبحفظ جهامم ويحميها » وعجلنا 
إلى بعضها مدداً من الرماة والسلاح ليكون ذلك عندة فيها » وعلمنا ما أوجب 
الله تعالى من الأعمال التي يلف بها ويرتضيها » وكيف لا نظاهر أمركم الذي 
.هو العدة المذخورة » والفئة الناصرة المنصورة » والباطل سسراب خدع , 
والحق إليه برجع » والبغي يردي ويتصرع » وكم 0 في الدهر منتر شذ 
ع الام وجرج ع امراف نب وظزت كل دراه في العصور الآوّل » 
مرج المعة زائفه » ورجمت شهب الأسنة طائفه » ايك عليه الضيقة 
وهاده” وتنائفه » فتقلص ظله » ونبا به محله » وكا قال يذهب الباطل وأهله : 
لا سيما وسعادة ملككم قد وطأت المسالك ومهد”نها » وقهرت الأعداء وتعبدتها , 
وأطفأت جداول سيوفكم النار الي أوقدتها » وكأن بالأمور إذا أعملم فيها ‏ 
رأيكم السديد وقد عادت إلى خير أحوالما » والبلاد بيمن تدبيركم قد شفي ما 
ورين مالالا وال كاز بماك زتها نو عل ااتبيز درك اوعفري وا 
ظ أغراضكم الدينية واردون وصادرون .م ولإشارتكم الي تتضمن الخحير والخيرة 
منتظرون » عندنا من ذلك حقائد لا يحتمل ننصها التأويل + ولا يقبل صحيحها 
التعليل » فلتكن أبوتكم من ذلك على أوضح سبيل » فشمس النهار لا تحتاج 
إلى دليل » والله تعالى ينّسَنَي لكم عوائد الصنع الحميل » حتى لا يتداع عزرمكم 
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مغصوياً إلا" 0 ولا ثلمأ في تغر الدين إلا د » ولا هدفاً متعاصياً إلا 
هده » ولا عرقاً من الحلاف إلا" جده » وهو سبحانه يبقي ملككم ويصل سعده 
ويعلٍ أمره وينحرس مجده ء والسلام الكريم مخصكم ورحمة الله وبركاته ؛ 
الى + ظ 


] رسالة عن أي الحجاج إلى الرعايا‎ - ٠١[ 

ومن إنشائه رحمه الله تعالى من جملة رسالة على لسان سلطانه أي الحجاج 
يخاطب الرعايا » ما نص محل الحاجة منه : 

وإلى هذا فقد علمتم ما كانت الخال آلت إليه من ضيقة البلاد والعباد بهذا 
الطاغية الذي جرى ني ميدان الأمل جَري التموح ؛ ودارت عليه خمرة النخوة 
والححيلاء مع الغَبوق والصّبُوح : حتى طمح بسكر اغتراره ٠»‏ ومحّص 
المسلمون على يده بالوقائع الي نجاوز منتهى مقداره ٠‏ وتوجهت إلى استئصال 
الكلمة مطامع أفكاره » ووثق بأنّه يطفىء نور الله بناره » ونازل جبل" الفتح فشد 
مَخَّنق حصاره . وأدار أشياعه ني البر والبحر دور السوار على أسواره . 
وانتهز الفرصة بانقطاع الأسباب وانبهام الأبواب ٠‏ والأمور الي لم تحر للمسلمين 
بالعدوتين على مألوف الحساب : وتكالب التثليث على التوحيد » وساءت 
الظنون في هذا القطر الوحيد ؛ المنقطع بين الأمة الكافرة والبحور الزاخرة والمرام 
البعيد ٠‏ وإننا صابرنا بالله تعالى تيار سيله . واستضأنا بنور التوكل عليه قي 
جنح هذا الحطب وداجنة ليله » وبحأنا إلى من بيده نواصي الحلائق » واعتقلنا 
من حبله المتين بأوثق العلائق » وفسحنا مجال” الأمل في ذلك الميدان المتضايق » 
وأخلصنا لله مُقيل العثار ومؤوي أولي الاضطرار قلوبنا » ورفعنا إليه أمرنا 
ووقفنا عليه مطلوبنا » ولم نقصر مع ذلك في إبرام العزم » واستشعار الحزم ٠‏ 
وإمداد النغور بأقصى الإمكان . وبعث الحيوش إلى ما يلينا من بلاد على الأحيان » 
فرحم الله تعالى انقطاعنا إلى كرمه ٠‏ والتجاءنا إلى حترّمه ٠»‏ فجلى بفضله 
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سبحانه ظَلَم الشدة » ومد على الحريم والأطفال ظلال رحمته الممتدة » وعرفنا. 
عوارف الصنع الذي قدم به العهد على طول المداة » ورماه يمجيش من جيوش 
قدرته أغبى عن إيجاف الركاب ». واحتشاد الأحزاب ٠‏ وأظهر فينا قدرة ملكه 
عند انقطاع الأسباب » واستخلاص العباد والبلاد من دين الظفر والناب ع 
فقد كان جعجع على الحق بأباطيله ٠‏ وسد المجازٌ بأساطيله . ورمى الحخزيرة 
الأندلسية بشؤبوب شره . وصيرها فريسة بين غربان بحره وعقبان بره 
فلم يخلص إلى المسلمين من إخوانهم مرقبة إلا" على الحطر الشديد » والإفلات 
من يد العدو العنيد » مع توفر العزائم والحمد لله على العمل الحميد » والسعي فيما 
يعود على الد بن بالتأبيد . 

وبينما شفقتنا على جبل الفتح تقيم وتقعد . وكتلّب الأعداء عليه يبرق 
ويرعد » واليأس والرجاء خصمان هذا يقرب وهذا يبعد ٠‏ إذ طلّع علينا البشير 
بانفراج الأزمّة » وحّل تلك العترمتة . وموت شاه تلك الرقعة » وإبقاء الله تعالى 
على تلك البقعة » وأنّه سبحانه أخذ الطاغية أكمل” ما كان اغتراراً » وأعظم 
أنصاراً » وزلزل أرض عزه وقد أصابت قراراً » وأن شهاب سعده قد أصبح 
آفلاة . وعتلم كبره انقلب سافلا ؛ وأن من" بيده ملكوت السموات والأرض 
طرقه يحتئفه . وأهلكه برغم أنفه . وأن محلته عاجلها التّباب والتبار : 
وعاثت في منازها النار ٠‏ وتمخض عن سوء عاقبتها الليل” والنهار » وأن حماما 
محربون بيو مهم بأيديهم . وينادي دشتات الشمل لسان” مناديهم » وتلاحق الفرسان 
من جبل الفتح المعقل الذي عليه من عناية الله تعالى روّاق مضروب ٠‏ والرباط 
الذي من" حاربه فهو المحروب . فأخبرت بانفراج الضيق ٠»‏ وارتفاع العائق 
لها عن الطريق » ودرء الداء الذي أشرق بالريق ٠»‏ وأن النصارى دمرها الله تعالى 
جدت تي ارنحالها » وأسرعت بسجيفة طاغيتها إلى سوء مالا وحالها ٠»‏ وسمحت 
للنار والنهب بأسلاءها وأموالها » فبهرنا هذا الصنع الإلمي الذي مهد الأقطار 
بعد رجفانها » وأنام العيون بعد سهاد أجفانها » وسألنا الله تعالى أن يعيننا على 


او 


شكر هذه النعمة الي إن سلطت عليها قلُوى البشر فضحتها » ورجحتها » ورأينا 
سر اللطائف الحفية كيف سريانه في الوجود » وشاهدنا بالعيان أنوار اللطائف 
الإلمية والحود » وقلنا : نما هو الفتح الأوّل شفع بثان » وقواعد الدين الحثيف 
أيدت من صنع الله تعالى نيان » اللهم لك الحمد على نعملك الباطنة والظاهرة » 
ومننك الوافرة » إنلك ولينا في الدنيا والآخرة ؛ انتهى . 


١١ [‏ - رسالة توضح ضيق حال الأندلس ] 

ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى من أخرى مما يتعلق بضيق حال 
المسلمين بالأندلس ما صورته : 

وإن تشوفتم إلى أحوال هذا القطر ومن به من المسلمين » يمقتضى الدين 
المتين والفضل المنين » فاعلموا أننا في هذه الأيام ندافع من العدو تياراً » ونكابر 
بحرا زخاراً . ونتوقع إلا إن وقى الله تعالى ‏ خطوباً كباراً » وتمد اليد إلى الله 
تعالى انتصاراً » ونلجأ إليه اضطراراً » ونستمد دعاء المسلمين بكل قطر استعداداً 
به واستظهاراً » ونستشير من خواطر الفضلاء ما بحفظ أخطاراً » وينشىء ريح 
روح لله طيبة معطاراً » فإن” القومس الأعظم قيوم دين النصرانية الذي 
يأمرها فتطيع ٠‏ وتخالفتته لا تستطيع » رمى هذه الأمة الغريبة المنقطعة منهم 
بجراد لا سد طريقها » ولا يحصى فريقها » التفدّت على أخي صاحب قشتالة 
وعزمها أن تملكه بدله » وتبلغه أمله » ويكون الكل يدا واحدة على المسلمين » 
ومناصبة هذا الدين . واستئصال شأفة المؤمنين » وهي شدة ليس لأهل هذا 
الوق عا عد ولع نيا عه ولو هونن اتسينا ليود القرية + 
والله تعالى ولي هذه الأمة الغريبة » وقد جعلنا مقاليد أمورنا بيد من يُقوّي 
الفبعيت: د تويزر ا النطك: القت وسور أنه أكون ست نال الله تان 
فيهم 8 الّذين” قال لم النّاس” إن لاس قد" ججتمعوا لكلو" فاختشوه' 
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وو سيا نهالرجو فل ضرع الى ,زالان» واظفتر ون التنلى غل :ننه الال 6 
وا فل من كان الحق "كترم » ولاذّل من استمد من الله عزاه « قل" هّل” 

در دضو بنا إلا" إحمدى الحمسْسينين الآية 4 ( التوبة : ؟ه ) ودعاء من" قبلكم 
من المسلمين مداد موفور » والله سبحانه على كل حال محمود مشكور ؛ انتهى . 


[؟١‏ - من رسالة طويلة | 


ومن أخرى طويلة من جملتها ما صورته : 

وقد اتصل بنا الخبر الذي يوجب نصح الإسلام » ورَعني اللحوار والنآمام » 
وما جعل الله تعالى للمأموم على الإمام » إيقاظكم من مراقدكم المستغرقة ‏ 
وجمع أهوائكم المتفرقة » وتبييئكم إلى مسصادمة الشدائد المرّعدة المبرقة » وهو 
أن كبير دين النصرانية الذي إليه ينقادون » وي مرضاته يصادقون ويعادون 
وعند رؤية صليبه يكبرون ويسجدون ء لا رأى الفئن قد أكلتهم خفما وقض 
وأوسعتهم هضماً ؛ فلم نبو مووي ا 
ارس ع سي كاد للك وي ا ل 0 الشنتات 
وخرق » فرمى الإسلام بأمة عددها القطر المنثال » وأمرهم وشأنهم الامتثال . 
أن يدمثوا لمن ارتضاه من أمته الطاعة » ويجمعوا في ملته الحماعة » ويطلع الكل 
على هذه الفئة القليلة الغريبة بغتة” كقيام الساعة » وأقطعهم ‏ قطع الله تعالى 
بم العباد والبلاد » والطارف والتّلاد ( وسوغهم الحريم والأولاد » وبالله 
تعالى نستدفع ما لا نُطيقه » ومنه نسأل عادة الفرج فما سّدات طر يقه » إلا أنا 
رأينا غَفئلّة الناس مؤذنة البوار » وأشفقنا للدي المنقطع من وراء البحار » وقد 


أصبح مَضْغة في لَهنوات الكفار » وأردنا أن نهزكم بالموعظة الي تكحل البصائر 


عيل. الاستيصار ء فإن جبر الله تعالى الحواطر بالضراعة إليه والانكسار 5 ونسخ 
الإعسار بالإيسار » وأنجد اليمين بأختها اليسار » وإلا” فقد تعين في الدنيا والآخرة. 
ش حظط أ الحسار 5 فإن من" ظهر عليه عدو دين الله تعالى وهو من الله 9 0# وف », 
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وبالباطل مشغوف » وبغير ير العرف معروف . وعلى الحطام المسلوب عنه ملهوف » 
فقد تله الشيطان للجبين » وقد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو اللحسران المبين » 
ومن نفذ فيه أو له قدر الله عن أداء الواجب وبذال المجهود » وأفرد بالعبودية 
جه الواحد الأحد المعبود » ووطّن النفس- على الشهادة المبوئة دار الخلود . 
العاقنة باكياة النائمة والريحونة .أن اللهور عل عدره التحقون إائه لحتو + 
صبراً على المقام المحمود » وببيعاً من الله تعالى تكون اللملائكة فيه الشهود » حى 
تعين يد الله في ذلك البناء المهدود » والسواد الأعظم الممدود » كان على أمريه 
بالجيار المردود فإ قل هل ترينصون” بنا إلا إحدى الحسنيين الآاية # 


انتهى . 


[ ضياع المدن الآندلسية ] 


وقال صاحب ١‏ مناهج الفكر » بعد وصفه لحزيرة الأندلس وأقطارها » 
ما صورته : 0 

ولم تزل هذه الحزيرة منتظمة لالكها في سلك الانقياد والوفاق ٠‏ إلى أن 
طما بمتثْرفيها سيل العناد والنفاق : فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مقط 
راسه . وجعله عمقلا يعتصم فيه من المخاوف بأفر اسه فصار كل منهم يشن الغارة 
على جاره » ويحاربه في عنُقدْر داره » إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يعادي » 
ويراوح معاقلهم بالعيّث ويغادي » ححتى لم يبق في أيديهم منها إلا ما هو في 
شعاد هدنة مقدارة ٠‏ وإتاوة ف كل عام على الكبير والصغير مقفررة 6 كان 
ذلك بي الكتاب مسطوراً » وقدراً في سابق علم الله مقدوراً ؛ انتهى . 

وهذا قاله قبل أن يستولي العدو على جميعها » والله وارث الأرض ومن" 
عليها وهو خير الوارثين ظ 


] 407/8  ةلطيلط‎ [ 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده من أخذ النصارى قواعد الأندلس فتقول ؛ 
قد قدمنا أوائل هذا الباب أن طليطلة أعادها الله تعالى من أول ما أخذ الكفار 
من المدن العظام بالأأندلس ؛ قال ابن بسام ' : لما توالت على أهل طلتيطلة الفئن 
المظلمة » والحوادث المصطلمة » وتراددف عليهم البلاء والخلاء » واستباح 
الفرنج لعنهم الله تعالى أموالهم وأرواحهم » كان من أعجب ما جرى من النوادر 
الدالة على الحذلان أن الحنطة كانت تقيم عندهم مخزونة خمسين سنة لا تتغير » 
ولا يؤثر فيها طول المدة بما بمنع من أكلها ٠‏ فلما كانت السنة الي استولى عليها 
العدو فيها لم ترفع الغلة من الأندار حبى أسرع فيها الفساد » فعلم الناس” أن 
ذلك بعشيئة الله تعالى لآمر أراده » من شمول البلوى » وعموم الضراء » فاستولى 
العدو على طليطلة » وأتزل ممن” بها على حكمه » وخرج ابن ذي النون منها 
3 أقبح ' صورة : وأفظع سيرة » ورآه الناس وبيده إصطرلااب يأخذ 2< وقتاً 
برحل فيه » فتعجب منه المسلمون : وضحك عليه الكافرون : وبسط الكافر 
ظ العدل على أهل المديئة : وحبب التنصر إلى عامة طغامها . فوجد المسلمون من 
الا اران لسري يي لل 
ركسعي ان تشعاقة .. 

ومممّا جرى في ذلك ' اليوم أن الشيخ الأنتاذ المقامن .رسجمة التتعاى ضار إلى 
الجامع : وصلى فيه . وأمر مريداً له بالقراءة » ووافاه الفرنج لعنهم الله تعالى 
وتكاثروا لتغيير القبلة » فما جسر أحد منهم على إزعاج الشيخ ولا معارضته . 
وعصمه الله تعالى منهم » إلى أن أ كل القراءة وسجد سجدة » ورفع املف 
وبكى على اللجامع بكاء شديداً » وخرج ول يعرض أحد له يمكروه . وقيل لملك 


. ويبدو أن المقري ينقل بالمعبى‎ ١١07 : ١/4 انظر الذخيرة‎ ١ 
. 0 . 1١9٠ : المصدر السابق‎ ١ 
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لنصارى : ينبغي أن تلبس التاج كن كان قبلك في هذا الملك ؛ » فقال : حبى 
نأخذ قرطبتهم » وأعد لذلك ناقوساً تأنّق فيه وفيما رصع به من الحواهر . 
فأكذبه الله وأزعجه . وورد أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين . 
فما قصر فيما أثر من إذلال المشركين ٠‏ وإرغام الكافرين » وابعدواله أمور 
المسلمين ؛ انتهى ملخصاً » وقد مر مطولا . 


[ وقعة بطرنة - 405 ] 

وكانت قبلها وقعة بطرنة ١‏ سنة ست وخمسين وأربعمائة » وذلك أن الفرنج 
خخذلهم الله تعالى - انتدبت منهم قطعة كثيفة » ونزلت على ببلْسية في السنة 
المذكورة » .وأهلها جاهلون بالحرب » مغترون بأمر الطعن والضرب ٠»‏ مقبلون 
على الذذات من الأكل والشرب + وأظهر الفرئج الندم على منازلتها لتها » والضعف 
عن مقاومة من" فيها » وخد عوهم بذلك فا تخدعوا » وأطمعوهم فطمعوا ء 
وكسّنوا في عدة أماكن جماعة من الفرسان » وخرج أهل البلد بثياب زينتهم . 
وخرج معهم معهم أميرهم عبد العزيز بن أي عامر» فاستدرجهم العدو --لعنهم الله تعاللى 
ثم عطفوا عليهم فاستأصلوهم بالقتل والأسر » وما نجا منهم إلا من حتصنه أجاله ؛ 
وخلص الأمير نفسه » وممًا حفظ عنه أنه أنشد لما أعياه الأمر : 


خليل” ليس الرأي ني صدر واحد2 أشيرا علي اليومه ما تريان 
ا ون و شع ووو 


ع ١‏ و وا 


. (2ستعئندط ) : رأجع خبر هذه الوقعة في ابن عذاري "م : +55 وهو ينقل عن أبن بسام‎ ١ 
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قال ابن بيام. وهكتنا تجرى لأهل طايطلة » قإن العدو - حمذله الله تعالى -. 
استظهر عليهم ٠‏ وقتل جماهير هم ا ين ا 
خرجوا يهم في ثاب امف أل غقارة خارجاً عما سواها . 


[ برشر ] 


وقال اين حيان١‏ وكان تغلب العدو ‏ تخحذله الله تعالى . - على بر بشتر قصبة 
بلد برطائية » وهي تقرب من سرقسطة » سنة ست وخمسين وأربعماثة » وذلك 
أن جيش الأردمليس ' نازلها وحاصرها » وقصر يوسف بن سليمان بن هود 
في حمايتها » ووكتل أهلها إلى نفوسهم » فأقام العدو عليها أربعين يوما , 
ربت جا بين أمنها قارع قي ارت اتا »اسل غلك بالبدق ٠»‏ فشدآد القتال” 
عليها والحصر لما حبى دخل المدينة الأولى في .خمسة آلاف مدارع » فدهش 
الناس » وتحصنوا بالمدينة الداخلة » وجرت بينهم حروب شديدة قل فيها 
خمسمائة إفر نجي » ٠‏ م اتفق أن القنتاة التي كان اماء يحري فيها من النهر إلى المدينة 
نحت الأرض في سرب موزون؟ اهارت وفسدت » ووقعت فيها صخرة 
عظيمة سدت اسّرب بأسره » فاتقطع الماء عن المدينة » ويئس من بها من 
الحياة » فلاذوا بطلب الآمان على أنفسهم خاصة دون مال وعيال » فأعطاهم العدو 
الأمان » فلمًا خرجوا نكث بهم وغدر » وقتل الجميع إلا القائد ابن الطويل 
والقاضي ابن عيسى ني نفر من الوجوه .» وحصل للعدو من الأموال والأمتعة 
ما لا يحصى ٠‏ حتى إن الذي خص بعض” مقدامي العدو لحصنه ‏ وهو قائد 
حل روه حر عر الى وخمسمائة جارية أبكاراً , ومن أوقار الأمتعة والحل 


لاي يي 3000 


. أنظار الأخيرة (5 : 08 ) في الخير عن بربشتر نقلا عن ابن حيان‎ ١ 
. ) ؟ في الذخيرة : جيش الاردمانيين ( تممقملءه<‎ 
. ب الذخيرة : بتقدر موزوك‎ 
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والكقيواة سيداثة تحمل + وقدر.فن فقتل وآبير غاتة أل 'تقبى +وقل :خسون 
ألف نفس » ومن نوادر ما جرى على هذه المديئة لما فسدت القناة وانقطعت 
ياد ان اليل انض لان على السور وتنادي من يقرب منها أن يعطيها جرعة 
لنفسع أو ولدها فيقول انها" أعطيي “ما :معلك فتعطيه ما معها من كسوة 
وحلٍ وغيره . | 

ظ قال : وكان السبب في قتلهم أنه خاف من يصل لنجدهم وشاهد من 
كثرتهم ما هاله » فشرع ني القتل لعنه الله تعالى » حبى قتل منهم نيف وستة 
آلاف قتيل » ثم نادى الملك بتأمين من" بقي وأمر أن مخرجوا فازدحموا في الباب 
إلى أن مات منهم خلق عظيم » ونزلوا من الأسوار في الحبال الخشية من الازدحام 
ف الأبواب ومبادرة إلى شرب الماء » وكان قد نحيز في وسط المدينة قدر سبعماثة 


نفس من الوجوه وحاروا في نفوسهم » وانتظروا ما ينزل بهم ء فلما خلت من 
أسر وقتل و خرج من الأبواب والأسوار وهلك في الزحمة نودي في. تلك 
البقية بأن يبادر كل منهم إلى داره بأهله ؛ وله الأمان » وأرهقوا وأزعجوا . 
فلمًا حصل كل واحد يمن معه من أهله في منزله اقتسمهم الإفرنج لعنهم الله 
تعالى بأمر الملك » وأخذ كل واحد داراً من فيها من أهلها » نعوذ بالله تعالى . 

وكان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا برؤوس الحبال » وتحصنوا بمواضع 
منيعة » وكادوا يبلكون من العطش » فأمنهم اللك على نفوسهم . وبرزوا في 
صور الملكى من العطش ٠»‏ فأطلق سبيلهم : فبينما هم في الطريق إذ لقيتهم خيل 
الكفر ممن لم يشهد احادثة لة » فقتلوهم إلا القليل ممن نحا بأجله . 

قال تايوكان الفرلع لعتهم اد تعالى:.. ؛ لما استولوا على أهل المدينة 00 
الك عضرة أبها + والشسيب يعن ازونحها وأهلها »ء وجرى من هذه الأحوال 
ما لم يشهد المسلمون مثله قط فيما مضفى من الزمان » ومن لم يرض منهم أن يفعل 
ذلك في نخادم أو ذات مهنة أو وخش أعطاهن خحّوله وغلمانه بعيثون فيهن عيثة : 
وبلغ الكتفرة منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة » ولما عزم ملك الروم 


0 


على القفول إلى بلده تخير من بناث المسلمين الحواري الأبكار والثيبات دُوات 
الجمال » ومن صبياهم ا معه ليهديهم إلى من" فوقه ع ظ 
وترك من رابطة خيله ببربشتر ألفاً وخمسمائة » ومن الرجتالة ألفين ؛ انتهى . 
قال ابن حيان : وأختم هذه الأخبار الموقظة لقلوب أولي الألباب بنادرة 
ظ منها يكتفى باعتبارها عما سواها » وهي أن بعض تجار اليهود جاء 0 ص 
الحادثة ملتمسأً فدية بنات بعض الوجوه ممّن نحا من أهلها حصلن في 
قومس من الرابطة فيها كان يعرفه » قال احمه ال جايو بات 
عليه » فوجدته جالساً مكان رب الدار »؛ مستوياً على فراشه » رافلا في نفيس 
ثيابه » والمجلس والسرير كا تخلفهما ربهما يوم محنته لم يغير شيئاً من رياشهما 
وزينتهما » ووصائفه مضمومات الشعور ٠‏ قائمات على رأسه . ساعيات في 
خدمته . فرحب ني ء وسألي عن قصّدي . فعرفته وجهه . وأشرت إلى 
ا رأسه وفيهن كانت حاجبي ؛ فتبسم وقال 
بلعايه: ابي عا لطامت ين عرنتاه ك1 أمرض عمن هنا وتعترض 
اع يي و راي أقارِيك” فيمن شئت منهن . 
فقلت له : أما الدخول إلى الحصن فلا رأي لي فيه » وبقربك أنست ء وفي 
كنفك اطمأننتت . فسمْي ببعض من هنا فإنتي أصير إلى رغبتك . فقال : 
وما عندك ؟ قلت : العين الكثير الطيب والبز الرفيع الغريب ٠‏ فقال : كأنتك 
تشهيي ما ليس عندي ٠‏ يا مجة ' ٠‏ ينادي بعض أولئك الوصائف ٠‏ يريذ « يا بهجة » 
فغيره بعجمته : قومي فاعرضي عليه ما في ذلك الصندوق . فقامت إليه وأقبلت 
ببدر الدنانير وأكياس الدراهم وأسفاط الحلى » فكشف وجعل بين يدي العلج 
حبى كادت تواري شخصه . ثم قال لها : أدني إلينا من تلك التخوت . فأدنت 
منه عدة من قطع الوشبي واللحز والديباج الفاخر مما حار له ناظري و بهت : 


و##س قمعم نوزوم مونونجيت مت تعرمي) تنيت ثا مر مهمد وموم هم ريون 
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واسترذت ما عندي » ثم قال لي : لقد كثر هذا عندي حتى ما ألذ به . ثم 
حلف بإلهه أنه لو لم يكن عنده شيء من هذا ثم بذل له بأجمعه: ني تمن تلك 
ما سحت بها يدي » فهي ابنة صاحب المنزل » وله حسب في قومه » اصطفيتها 
لزيد جمالها لولادتي حسبما كان قومها يصنعون بنسائنا نحن أيام دولتهم » وقد 
رد لنا الكرة عليهم » فصرنا فيما تراه » وأزيدك بأن تلك الحودة الناعمة » 
وأشار إلى جارية أخرى قائمة إلى ناحية أخرى » مغنية والد ها الي كانت تشدو 
له على نشواته » إلى أن أيقظناه من نوماته » يا فلانة ‏ يناديها بلكنته ‏ خذي 
عودك تغنّي زائرنا بشَجُوك » قال : فأخذت العود » وقعدت تسويه » وإني 
لأتأمّل دمعها يقطر على خدها » فتسارق العلج مسحه » واندفعت تغي بشعر 
ما فهمته أنا فضلا” عن العلج » فصار من الغريب أن حَّث شربه هو عليه » 
وأظهر الطرب منه » فلمًا يست مما عنده قمت منطلقاً عنه » وارتد'ت لتجارتي 
سواه » واطّلعت لكثرة ما لدى القوم من السبي والمغنم على ما طال عجبي به » 
فهذا فيه مقنع لمن تدبره » وتذكر لمن تذكره . | ظ 

قال ابن حيان : قد أشفينا بشرح هذه الحادثة الفادحة مصائب جليلة مؤذنة 
بوشك القلعة طالما حذر أسلافنا لحاقها بما احتملوه عمّن قبلهم من أثارة . 
ولا شلك عند ذوي الألباب أن ذلك مما دهانا من داء التقاطع وقد أمرنا بالتواصل 
والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك والتمادي عليه على شا جرف يؤدي إلى 
الملكة لا محالة ؛ انتهى ببعض اختصار . ْ 

وذكر بعده كلاماً في ذم أهل ذلك الزمان من أهل الأندلس » وأنهم يعللون 
أنفسهم .بالباطل : وأن من أدل الدلائل على جهلهم اغترارهم بزمانهم » وبعدهم عن 
طاعة خالقهم » ورفضهم وصية نبيهم » وغفلتهم عن سد ثغورهم » حى 
أطل” عدوّهم الساعي لإطفاء نورهم » يحوس خلال ديارهم » ويستقري بسائط 
بقاعهم » ويقطع كل يوم طرفاً » ويبيد أمة » ومن" لدينا وحوالينا من أهل 
كلمتنا صّمسُوت عن ذكرهم » لاة عن بثهم » ما إن سمع عندنا بمسجد من 


فك 


مساجدنا أو محفل من محافلنا » مذ كر هم أو داع » فضلا عن ثافر لهم أو ماش, 
لهم » حى كأتهم ليسوا منّا أو كأن” بثقهم ليس بمفض إلينا » وقد يخلنا 
ا ل ل ل ل ا ظ 
. ولله عاقبة الأمور » وإليه المصير . 

ولقد صدق رحمه الله تعالى » فإن البكق” ا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال قبله : إن بربشتر هذه تناسختها قرون المسلمين منذ ثلانمائة وثلاث 
وستين سنة » من عهد الفتوح الإسلامية بجزيرة الأندلس » فرسخ فيها الإيمان » 
ند وزرسن القر ان ؛ إلى أن طرق الناعي بها قرطبتنا صدر رمضان من العام » 
فصك الأسماع » وأطار الأفئدة » وزلزل أرض الأندلس قاطبة » وصير لكل 
شغاه” يشغل الناس ني التحدث به » والتساؤل عنه » والتصور لحلول مثله » أياماً 
لم يفارقوا فيها عادتهم من استبعاد الو جل » والاغترار بالأمل ٠‏ والاستناذ 
إلى أمراء الفرقة حمل الذين هم منهم ما بين فتشّل وو كل ؛ ؛ يصدونهم عن 
سواء السبيل » ويلبسون عليهم وضوح الدليل » ولم تزل آفة الناس منذ خملقوا في 
صنفين هم كالملح فيهم الأمراء والفقهاء بصلاحهم يصلحون وبفسادهم يفسدون . 
فقد خص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صتشفيهم لدينا يما لا 
كفاية له ولا مخلص منه » فالأمراء القاسطون قد نكبوا عن نبج الطريق ذياداً عن 
الجماعة » وجرياً إلى الفرقة ‏ والفقهاء أئمتهم صمُوت عنهم صدوف عم 
أكده الله تعالى عليهم من التبيين هم » قد أصبحوا ما بين آكل من حتنوائه 0 
وخابط في أهوائهم » وبين بحر سايم اعد في التتقية في صدقهم , 
وأولئك هم الأقلون فيهم » فما القول” في أرض فسد ملحها الذي هو المصلح 
لجميع أغذيتها » وما هي إلا مُشّفية من بوارها » ولقد طما العجب من أفعال 
هؤلاء الأمراء » لم يكن عندهم لهذه الحادثة إلا" الفزع لحفر الحنادق » وتعلية 
الأسوار » وش الأركان » وتوثيق البنيان » كاشفين لعتدوّهم عن السّؤأة 


ود 


السوأى من إلقائهم يومئذ بأيدمهم إليه - أمور قبيحات الصور . مؤؤذنات الصدور 
. بأعجاز الفيتر : 


أمور لو تدابرها كيم إذاً لنهى وهيب ما استطاعا 


[ استرجاع بربشتر ] 

ثم قال ابن حيتان : فلمًا كان عقب جمادى الأولى سنة لاه4 شاع احبر 
بقرطبة برجوع المسلمين إليها » وذلك أن أحمد المقتدر بن هود المفرط فيها . 
والمتهم على أهلها : لاتحرافهم إلى أخيه . صمد لها مع إمداد لحليفه عباد و 
وسعى لإصمات سوء المقالة عنه » وقد كتب الله تعالى عليه منها ما لا يبمحوه إلا 
عفوه . فتأهب لقصد بربشتر في جموع من المسلمين ٠‏ فجالدؤا الكفار با 
جلاداً ارتاب منه كل جتبان » وأعز الله سبحانه أهل الحفيظة والشجعان » 
وحمي الوطيس" بينهم إلى أن نصر الله تعالى أولياءه » وخذل أعداءه » وولوا 
الأدبار مقتحمين أبواب المدينة » فاقتحمها المسلمون عليهم ٠‏ وملكوهم أجمعين. 
إلا من فر من مكان الوقعة . ولم يدخخل المديئة : فأجيل السيف في الكافرين . 
واستؤصلوا أجمعين . إلا من استرق من أصاغرهم : وفدي من أعاظمهم : 
وسبوا جميع من كان فيها من عيالهم وأبنائهم : وملكوا المدينة بقدرة الحالق 
البارئء » وأصيب على منحة النصر المتاح طائفة من حماة المسلمين اللحادين في 
نصر الددين » نحو الحمسين ٠»‏ كتب الله تعالى شهاد نهم » وقتل فيه من أعداء الله 
الكافرين نحو ألف فارس ا ٠ ١‏ فغسلها اللشون ين ,رحس 
الشرك » وجلوها من صد! الإفك ؛ 

وليت طليطلة البائسة بو هذا فقد غلب العدو بعد على 
الكل » والله سبحانه المرجو في الإدالة . 


ظ [ نطيلة وطرسونة ] 


وقال ابن اليسع : أخذ العدو مدينة تطيلة وأختها طرسونة سنة أربع وعشرين 
وخمسماثة 5 


[ بلدسية والقنبيطور ] < 

ولا صار أمر بلنسية إلى الفقيه القاضي أني أحمد ابن جحاف قاضيها 
صيرها لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين . فحصره بها القادر بن ذي النون الذي 
مكتن الأذفونش من طُلْطلة » فهجم عليه القاضي ني لمة من المرابطين » وقتله : 
ودفع ابن جحاف لالم يعهد من تدبير السلطان » ورجعت عنه طائفة الملشمين الذين 
كان يعتد بهم : وجعل يستصرخ إلى أمير المسلمين فيبطىء عليه » وي أثناء ذلك 
أنبض يوسش بن أحمد بن هود صاحب سرقسطة ردريق الطاغية للاستيلاء ء على 
بلنسية » فدخلها . وعاهده القاضي ابن جحاف ٠‏ واشترط عليه إحضار 
ذخيرة كانت للقادر بن ذي النون . فأقسم أنها ليست عنده ٠‏ فاشترط عليه 
أنه إن وجدها عنده قتله : فاتفق أنه وجدها عنده » فأحرقه بالنار » وعاث 


حل مم 6 


في بلنسية' 9 وفيها يقول ابن خخفاجة حينئك : 
ثت ساحتك ‏ الظيا يا دار ومحا محاسنك البلى والثار 
فإذا ترداد في جنابك ناظر طال اعتبارٌ فيك واستعبان 
أرض" تقاذفّت الحطوب بأهلها 2 وتمخضت مخرا با الأقدار 
كتبت يد الحدثان في عَرصاتها لا أت أنت ولا الديار ديار 
وكان استيلاء القنبيطور ‏ لعنه الله تعالى ‏ عليها سنة مان و تمانين وأربعمائة » 
وفيل ل ا : فم حصار القنبيطور إياها 


. رأجع الحير عن حادثة بلنسية في ابن عذاري غم : ١م - +؛ والتخيرة (م : .م سد م#م)‎ ١ 


5: 5 


عشرين شهراً » وذكر أنّه دخلها صلحاً . وقال غيره : إنّه دخلها عنوة » 
وأحرقها » وعاث فيها » وممّن أحرقٍ فيها الأديب أبو جعفر ابن الببي ١‏ الشاعر 
المشهور رحمه الله تعالى وعفا عنه » فوججه أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين 
اب ا ابيا ل ا 
وتوالى عليها أمراء الملثمين » ثم صارت ليحيى بن غانية الملم حين ولي جميع 
شرق الأندلئس 5 فقدام عليها أخاه عبد الله بن غانية . ولما ثارت يا 
السادسة أخرجه منها مروان بن عبد العزيز » إلى أن قام عليه جيش بلنسية 
سنة تسع وثلاثين وخمسمائة » وبايعوا لابن عياض ملك شرق الأندلس » ففر 
مروان إلى المرية » ثم رجعت بلنسية إلى أني عبد الله ابن مردنيش ملك شرق 
الأندلس بعد ابن عياض » وقدام عليه" أخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد بن 
مردنيش » إلى أن رجع أبو الحجاج إلى جهة بني عبد المؤمن » إلى أن ولي عليها 
السيد أبو زيد عبد الرحمن ابن السيد أبي عبد الله ابن أبي حفص ابن أمير المسلمين 
عبد المؤمن بن علي » فلمًا ثار العادل بمُرسِيّة تمنع واعتز ء وأظهر طاعة في 
باطنها معصية » ودام على ذلك مع أي العلاء المأمون » وكان قائد الأعنة المشار 
إليه في الدفاع عن بلنْسية الأمير زيان بن أبي الحملات ابن أي الحجاج ابن 
مرد نيش ء فأخرجه من بلّمّسية » وملكها » وفرٌ السيد إلى النصارى . 


[ نجاية بلدسية ] 


ولم يزل أمر بلّنْسية يضعف باستيلاء العدو على أعماها إلى أن حصرها ملك 
مرشلونة النصراني : فاستغاث زيان بصاحب إفريقية أبلي زكر يا ابن أفي حفص »2 
١‏ دوزي لم ان كت في التكملة المطبوعة ؛ ولكن سجم ابن سعيد يدل على أن 

بنه بالنون « كتاب المنه في حلى قرية بنه » وهي من قرى بلنسية ؛ وقد سبق أن أشرت إلى أن البي 
؟ عليه :+ شقطت من ضص 
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وأوفد عليه ني هذه الرسالة كاتبه الشهير أبا عبد الله ابن الأبار القضاعي صاحب 
كتاب « التكملة » و«إعتاب الكتّاب ) وغير هما » فقام دين يدي السلطان منشداً 
قصيدته السينية الفريدة الي فضحت مسن باراها » وكيا دوما من جاراها 5 


. ١ 


عه سار 


أدرك بخيلك خبيل الله أند لسا 
وهنا قاامن عرد التسر ما التمسية 
وحاش مما تعانيه حشاشتتها 
يا للجزيرة أضحى أهلها جرراً 
في كل" شارقة إلام بائقة 
وكل غاربة إجحاف نائبة 
تقامم الروم 1 نالت مقاسمهم 
وي بلنسية منها وقرطبة 
حلها الإشراك مبتسماآً 
وصيرتها العوادي العائثات يها 
فمن دساكر كانت دوبها حرسا 
يا للمساجد عادت للعدا بيعاً 
لمفي عليها إلى استرجاع فائتها 
وأربعاً نمنمت أيدي الربيع لها 


مدائن” 


كانت .تخنائق” للأحداق: موا نقةً 


سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا 


ن” السبيل إلى مواد درسا 
,. يزل منك” عزاً النصر ملتما 
فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
للحادثات وأمبى جنداها تعسا 
يعود مأتمها عند العدا عرسا 
تثني الأمان” حذارا والسرور أسى 
إلا عقائلها المحجوبة الأنسا 
ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا 
جذلان ٠‏ وارتحل الإيمان مبتثسا 
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا 
ومن كنائس كانت قبلها كنسا 
وللنداء غدا أثناءها ‏ جرسا ‏ 
مدارساً للمثاني أصبحت درسا 
ما شئت من خلع لي 00 

مَوح النضر امن أدوأنحها وعسا 
ل أو يستركب الخلسا 


نينث الدأبا في مغانيها الي كبسا 


و وس هيه كه ياجاس يج س جب ج بج ع ج يس جاي ياج يج بج وج بج جه مس هج م ب هاس مانس مده 


00505 هذه القضيدة » وانظر أزهار الرياض ؟ : /ا+؟‎ ) ١88+ : 5 ( أورد ابن خلدون‎ ١ 


/اهة 


- مل ا عن 


وابتز بزءها مما تحيفها 


فاق «عيشن جنتاة عا ضرا 


محا محاستها طاغ تيح اا 
ورج أرجاءها لا أحاط با 
خلا له الحو فامتدت يداه إلى 
وأكبر الزعم بالتثليث منفرداً 
صل" حبئلها أيها المولى الرحيم فما 
وأحي ما طمست مها العداة كا 
أيام صرت لنصر الحق مستبقاً 
وقمت فيها بأمر الله منتصراً 
محو الذي كتب التجسيم من ظلّم 
وتقتضي الملك الخحبار مهجته 
هذي رسائلها تدعوك من كقب 
وافتك” جارية بالتجح ا 
خاضت خضارة ' يعليها ويخفضها 
والريح عاتية 
تؤم يحيى بن عبد الواحد بن أي 
ملك تقلدت الأملاك” طاعته” 
من كل غاد على مناه مستلماً 
مد لو د بجمأ لأثبته 
جى السعود له 

ا يبحمل اللقادار” رايتها 


وريبما ‏ سبحت 


نحيف الأسد الضاري لا افترسا 
وأين” عصر جليناه بها سلسا 
ما نام عن هضمها حيناً ولا نعسا 
فغادر الشم* من أعلامها خمنسا 
إدراكُ مالم تطأ رجلاه مختلسا 

ولو رأى راية” التوحيد ما نبسا 
أبقى المراس' لا حبلاة ولا مرسا 
اه دعوة المهدئ ما طمسا 
وبت من نور ذاك الهدي مقتبسا 
كالصارم اهتز أو كالعارض انبجسا 
والصبح ماحية” أنواره الغَلّسا 
بوم الوغى جهرة لا ترقب الحلسا 


وأنت أفضل مرجو لمن يئسا 
منك الأمير الرضبى والسيد النداسا 


عبابه فتعالنلي الاين والشرسا 
كا طلبت بأقصى شده الفرسا 
علض عل لق انر القنسا 
ديناً ودنيا فغتشاها الرضى ليسا 
وكل صاد إلى نعماه ملتمسا 
ولو دعا أفقآً لَبَى وما احتبسا 
ما جال في خلد يومآ ولا هجسا 


ودولة عزّها لسشفف حت الفعسا 


#اوم وام وجوم اه رج رجهم ميس ومايس ص م مره و مهمومه وبيع اي رمج جهووية 


مه ؟ 


يبدي النهار بها من ضوئه شنباً 
ماضي العزيمة والأيام قد نكلت 
كأنه البدر والعلياء هالته 
0 وسع الدنيا وما وسعت 
قامت على العدل والإحسان دولته 
مبارك هديُه باد سكينئه 
قد نور الله بالتقوى بصيرته 
بسرى العصاة وراش الطائعين فقل 
ونم يغادر على سهل ولا جبل 
قرت أصيدة” لا تلفي به صيداً 
إلى الملائك ينمى والملوك 27 
من ساطع النور صاغ الله جوهره 
له الرى واليريًا خطتان فلا 
حسُب الذي باع في الأخطار يركبها 
إن السعيد امرؤ ألقى بحضرته 
فظل” يوطن من أرجائها حرماً 
بشرى لعبد إلى الباب الكرم حدا 
كأثما يمتطي واليمن يصحبه 
فاستقبل السعد وضاحاً أسرته 
وقبل اللحود طفّاحاً غواربه 
يا أيها الملك المنصور أنْت لما 


ويطلع الليل” من ظلمائه لعسا 
طَلْق” المحينًا ووجه الدهر قد عبسا 


5 لت , لل ه08 #3 ببى ع اس 


وعراف معروفه وَاسى الورى وأسا 
وأنشرت من وجود اللحود ما رمسا 
ما قام إلا إلى حسبى وما جلسا 
فما يباليي طروق” الخطب ملتبسا 
في الليث مفترساً والغيث مرنجسا 
حياً لقاحا١‏ إذا وافيته مخسا 
ورب أشوس لا تلقى له شوسا 
في نبعة أثمرت للمجد ما غرسا 
وصان صيقله أن يقرب الدنسا 
أعز من خطتيه ما سما ورسا 
إليه محياه أن البييع ما وكسا 
عصاه محتزماً بالعدل محيرسا 
وبات يوقد من أضوائها قبسا 


من البحار طريقاً نحوه يبسا 


٠ 2‏ 
من صفحة فاض منها النور وانعكسا 


'علياتٌ توسع أعداء الحدى تعسا 


وقد تواترت الأنباء أنتك من" 2 
5 : البثر القدمة الفزيرة الماء . 
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طهر بلادك منهم إتهم نجس ولا طهارة ما ل' تغسل' التّجسا 
وأوطىء الفَيئدّق” الحرارٌ أرضهم” حتى يطأطىء رأساً كل” من رأسا 
وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت-- عيومم أدمعاً همي زكا وخسا' 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نجكت2 داء متى لم تباشر حَسْمه انتكسا 
فاملاً هنيئاً لك التأيبد ساحتتها جردا سلاهب أو خطينّة دعسا 
واضرب لا موعداً بالفتح ترقبه لعل يوم الأعادي قد أتى وعمى 


فبادر السلطان بإعانتهم " » وشحن الأساطيل بالمدد إليهم » من المال والأقوات 
والكسى ؛ فوجدوهم في هوة الحصار » إلى أن تغلب الطاغية على بلنّسية 
ورجع ابن الأبار بأهله إلى تونس » وكان تغلب العدو على بلنسية صلحاً يوم 
الثلاثاء السابع عشر لصفر من سنة ست وثلاثين وستمائة . فهزات هذه القصيدة 
من الملك عطلف ارتياح » وحركت من جننانه أخفض جتناح » ولشغفه بها وحسن 
موقعها منه أمر شعراء حضرته بمجاوبتها » فجاوبها غير واحد . وحال العدو بين 
بلنسية وبينه » وتعاهد أهلها مع النصراني على أن يسلمهم في أنفسهم » وذاك 
سنة سبع وثلاثين وستمائة » أعادها الله تعالى للإسلام . 


[ كتندة - 6015| 


وقد كانت وقعة كتندة ؟ على المسلمين قبل هذا التاريخ عمدة ؛ وكتندة ‏ ويقال 


« قتندة: » بالقّاف - من حيز دورقة من عمل مر قسّطة من الثغر الأعلى . » وكانت 


+68 666846 جرس سوبو وهس هسه هج وسعهه و وجوووس سسر دوو مج وجووووويوه 


١‏ قال المقري في. الأزهار : « نغسل النجسا » هكذا ثبت بالذون كما رأيته في بعض النسخ العتيقة 
يعن أصرب اها وق عد يلقي بالنا لأن يكل ا بح مدان الداائي رارم رفور 
عند أكثر الناس إلا بالتاء » والصواب ما قدمته أنه بالثون » والله أعلم . 

؟ الزكا : الزوج » والمسا : الفرد . 

" انظر ابن عذاري م : 44م - مع#م (ط. المغرب) . 

4 في الخير عن وقعة كتندة راجع معجم أصحاب الصدفي ( ا - م ) ومعجم ياقوت ( قتندة ) . 
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المزيمة على المسلمين جبر هم الله تعللى » قنتل فيها من المطلوّعة نحو من عشرين ألفاً ؛ 
ول يسقتل فيها من العسكر أحد » وكان على المسلمين الأمير إبراهيم بن يوسف 
ابن تاشفين الذي ألف الفتح داسمه « قلائد العقيان ») وكانت سنة أربع عشرة 2 
وخمسمائة » وممن حضرها الشيخ أبو علي الصدي السابق الذكر © وقرينه في 
الفضل أبو عبد الله ابن الفراء خرجا غازيين » فكانا ممّن فقد فيها . 

وقال غير واحد : إن العسكر انصرف مفلولا إلى بلنّسية » وإن القاضي 
أبا بكر ابن العرلي كان ممن حضرها » وسثئل مخلّصه منها عن حاله » فقال : 
حال من ترك الحباء والعباء » وهذا مثل عند المغاربة معروف » يقال لمن ذهبت 
ثيابه وخيامه » بمعنى أنّه ذهب جميع ما لديه . ظ 


[ لؤشة - 597 ] 
ودخل العدو لوشة سنة اثنتين لل ظ مع السيد أبي محمد اليياسي 
إلى أن أخذت بعد ذلك كا يأتي . ظ ظ 


[المرية - 08479 ] 

ودخل العدو مدينة المرية دوم ا جمعة السابع عشر من جمادى الأولى سنة 
اثتتين وأربعين وخمسمائة » عنوة . وحكى أبو زكريا الحعيدي ' عن أي عبد 
الله بن سعادة الشاطي المعمر أن أبا مروان ابن ورد أتاه ني النو م شيخ عظيم اطيئة 
فرمى يديه في عضديه من خلفه » وهزه هرأ عنيفاً حنى أرعبه » وقال له قل : 


. عند ابن عذاري (”# : 49؟)‎ 5٠+ سنة‎ ١ 
المعيدي هو يحيى بن ذكريا بن علي بن يوسف الأتصاري البلئني » توثي سنة 14+ ( التكملة‎ ١ 
. وفي ص : الحميدي » وهو خطأ‎ . )٠ >“ : رقم‎ 


١ 


ألا أيها المغرور ويحك لا تنم فلله في ذا للق أمرا قد انبتهتم' 

فلا بد" أن يُرْرًَا بأمر يسوءهم فقد أحدثوا جرماً على حاكم الأمم' 

قال : وكان هذا في سنة أربعين وخمسمائة : فلم عض إلا يسير حى تغلب 
الروم على المرية في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ٠‏ بعد تلك الرؤيا بعامين أو 
تحوهما » وهو مما حكاه ابن الأبار الحافظ في كتاب « التكملة » له . 


[ نترجمة.الرشاطي | 


وني وقعة المرية هذه استلشهد الرشاطي الإمام المشهور' : وهو أبو محمد 
عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن خلف بن أحمد بن عمر » اللخمي 
الرشاطي : المريي ٠‏ وكانت له عناية كبيرة بالحديث والرجال والرواة والتواريخ » 
وهو صاحب كتاب «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة 
ورواة الاثار » أخذه الناس عنه » وأحسن فيه » وجمع وما قصر ء وهو على 
أسلوب كتاب ألىي سعد ابن السمعاني الحافظ المسمى د«الأنساب» . وولد 
الرشاطي سنة 455 بقرية من أعمال مرْسية يقال لها أوريواله ‏ بفتح ' الحمزة 
ومكرة اراق 4و كمهر الراء » وضم المثناة التحتية . وبعد الألف لام مفتوحة 
وبعدها هاء ‏ وتوي شهيداً بالمرية عند تغلب العدو عليها صبيحة الجمعة العشرين 
من جمادى الأولى سنة 47ه . والرنشاطي - بضم الراء ٠‏ وفتح الشين المخففة ‏ 
وذكر هو أن أحد أجداده كان في جسمه شامة كبيرة » وكانت حاضنته عجمية » 
فإذا لاعبته قالت : رشاطة” . وكثر ذلك منها . فقيل له : الرأشاطي ؛ انتهى 
ملخصاً من « وفيات الأعيان » . وبعضه بالمعنى . ظ 


3و 


ىب 


هعم ممي يردم مويوررمرو و عمو ريي ميمه تععمم وعم بععمرقا وميه 


١‏ نطت ار جمة الرشاطي من التكملة وهي واردة ني معجم أصحاب الصدثي ( رقم : ٠‏ ) وأبن 
خلكان ١‏ : ١9؟‏ - 48 وعلنه ينقل المقري ؛ وتذكرة الحفاظ : ١١0‏ . 
020 ؟* يعي 20968 . 
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[ استُرداد المرية وضياعها نائينأ ] 

وبعد أخذ النصارى المرية هذه المرة رجعت إلى ملك المسلمين » واستنقذها 
لله تعالى على يد الموحدين » وبقيت بأيدي أهل الإسلام سنين » وكان أول الولاة 
عليها حين استولى عليها أمير المسلمين عبد المؤمن بن علي رجلا يقال له يوسف 
ابن مخلوف » فثار عليه أهل المرية وقتلوه وقداموا على أنفسهم الرميمي » 
فأخذها النصارى منه عنوة كما ذكرنا » وأحصي عدد من سبي من أبكارها فكان 
أربعة عشر ألفاً . 

وقال ابن حبيش ' آخر الحفّاظ بالأندلس : كنت في قلعة المرية ل وقغ 

الاستيلاء عليها أعادها الله تعالى للإسلام » فتقد مت إلى زعيم الروم السليطين » وهو 
ابن بنت الأذفونش » وقلت له : إني أحفظ نسبك منك إلى هرقل » فقال لي : 
قل » فذكرته له ء فقال لي : اخرج أنت وأهلك ومن" معك طلقاء بلا شيء . 

وابن حبيش شيخ ابن دحنية وابن حوط الله وأني الربيع الكلاعي » رحمهم 
الله تعالى . ْ 

وذ أخدث الررة أتبل :إلنها النيدات ابو مص بوارو سغي اننا أسر المي 
فحصرا التصارى بها » وزحف إليهما أبو عبد الله ابن مَردنيش ملك” شرق 

الأندلئس محارباً هما ٠‏ فكانا يقاتلان النصارى والمسلمين داخلا” وخارجاً » ثم رأى 

ظ ابن مردنيش العار على نفسه في قتالهم مع كونهم يقاتلون النصارى » فارتحل » فقال 
النصارى : ما رحل ابن مردنيش إلا" وقد جاءهم مدد » فاصطلحوا » ودخل 
الموحدون المدينة » وقد خربت وضعفت ٠‏ إلى أن أحيا رمقها الرئيس أبو 
العباس أحمد بن كال . وذلك أن أخته أخذت سبيّة في دخلة عبد المؤمن 


ولد بالمرية سنة 4 5٠‏ وتولي سنة 4مه وقد تر جم له كل من ابن الأبار ( رقم : ١51107‏ ) وابن 
الزبير (انظر تذكرة الحفاظ : م#هم١)‏ . 


انك 


لبجانة » فاحتلت بقصره واعتنت بأخيها » فولاه بلده » فصلح به جالها » وكان 
جواداً حسن المحاولة كثير الرفق » واشتهر من ولاتها في مدة بني عبد المؤمن 
في المائة السابعة الأمير أبو عمران ابن أبي حفص عم ملك إفريقية أي زكريا . 

ولا كانت سنة خمس وعشرين وستمائة وثارت الأندلس على مأمون بي 
ظ عبد المؤمن بسبب قيام ان هرد سرس ناوي الرية بوعرة ابن هود الى غيد 
اله محمد بن عبد الله بن أي يحيى ابن الرميمي » وجداه أبو يحبى هو الذي أخذها 
النصارى من يده » ولما قام بدعوة ابن هود وفد عليه بمرسيّة وولاه وزارته » 
وصرف إليه سياسته » وآل أمره معه إلى أن أغراه بأن يحصن قلعة المرية » ويجعلها 
له عدة » وهو يبغي ذلك عدة لنفسه » وترك ابن هود فيها جارية تعلق ابن الرميمي 
بها » واجتمع معها » فبلغ ذلك ابن هود » فبادر إلى المرية » وهو مضمر الإيقاع 
ابن الرميمي + فتغددى به قبل أن يتعشى به » وأخرج من. قصره مين » ووجتهه 
في تابوت إلى مرسية في البحر » واستبد ابن الرميمي ملك المرية » ثم ثار عليه 
ولده » وآل الأمر بعد أحوال إلى أن تملكها ابن” الأحمر صاحب غََرناطة » 
وبقيت في يد أولاده بعده إلى أن أخذها العدو الكافر عندما طوي بساط بلاد 
الأندلس كا سننبه عليه » والله غالب على أمره . 


[ شعر في العقاب ] . 


وما أحسن قول أي إسحاق إبراهيم بن الدباغ الإشبيل في هزيمة العقاب 
دإشميلية : ْ 


وقائلة أراك تطيل” فكرً كأنّك قد وقفت لدى الحساب 
فقلت الما أفكر في عقاب غدا سببا لمعركة العقاب 
فما في أرض أندلس 7 وقد دحل البلا من كل باب 
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7 وقول القائد أبي بكر ابن الأمير ملك شْب أبي محمد عبد الله' بن وزير 
يخاطب منصور بني عبد المؤمن وقذ التقى هو وأصحابه مع جماعة من الفرنج 
فتناصفوا » ثم كان الظفر للمسلمين : 

ولما تلاقينا جرى الطعدن” سنا كنا ومنهم طائحون عديد 
وجال” غرار الهند فينا وفيهم” فمنا ومنهم 0 وحصيد 
د نعود بان فخول” الوريد للحسام ورود 
صبرنا ولاكهفسوىالبيض والقّنا كلانا على حر اللحلاد جليد 
ولكن شددناً شك فتبتّدوا ومن يعلد لا يزال يمخيد 
“فولوًا' والسملر الطوال : .امهم ركوع والبيض الرقاق سسجود 


وكان المذ كور من فرسان الأندلس ؛ وكان ادنه الفاضل أبوعمد غير. مقصر 
عنه فروسية” وقدرآ وأدباً وشعراً 3 اله ناصر بني عبد المؤمن مدينة قصر ألي 
دانس بي الجهة الغربية » وقتله ابن هود بإشبيلية » وزعم أنه روم القيام عليه . 
ومن شعره قوله بي ابن عمرو صاحب أعمال إشبيلية : 
لا تيأسن .من الحلافة دما ولي ابن عمرو خطة الأشراف 


سم بن كثر 


ليسا لدهر هذه أفماله بيضع النوافج 2 بدي كشاف ْ 
| ضياع ماردة | 


رجع - ودخل العدو كورة ماردة من محمد بن هود سنة ست وعشرين 


عععيه مجس م مسه عمو ووو نمه هو همسن ووو وه سه 4ه ن هزه دم وو وووس 


١‏ قد قدمت التعليق على هذا الاسم » وهو أبو بكر ابن أي محمد سيدراي بن عبد الوهاب بن وزير 
القيسي ؛ ومن بي وزير عيد الله بن وزير الذي كان يدافع عن حصن أي دانس لما كان البر تغاليون 
حاو لون الاستيلاء عليه سنة 5١4‏ . 


15 000 


وسثمائة » وكانت مفتتح المصائب على يده : أعادها الله تعالى للإسلام » وهي 
قاعدة بلاد الحوف في مدة العرب والعجم » والحضرة المستجدة بعدها هي مدينة 
بتطليوس » وبين ماردة وقرطبة خمسة أيام : 


[ المظفر ابن الأفطس وابنه المتوكل ] 

وملك بطليوس وماردة وما إليها المظفر محمد بن المنصور بن الأفطس 
مشهور ء وهو من رجال «القلائد » و « الذخيرة » وهو أديب ملوك عصره بلا 
مدافع ولا منازع ٠»‏ وله التصنيف الرائق » والتأليف الفائق » المعرجم ب ١‏ التذكر 
المظفري » خمسون مجلداً اشتمل على فنون علوم من مغاز وسير ومثل وخبر 
وجميع علوم الأدب » وقال يوما : والله ما بمنعني من إظهار الشعر إلا كوني 
لا أقول مثل قول أني العشائر ابن حمدان١‏ : 

تراك ينه "ها قط يف الوعى. واليضن تشكل والاسة سقط 

وقول أي فراس ابن عمه ' : 

وجررنا العوالي في مقام5 تحدث عله ربات الحجال 

كأن الخيل تعلم من عليها ففي عض على بعض تعالي 

فأن هذا من قولي : 

أنفتُ من المدام لأن” عتقئلي أعزّ علي من أنس المدام 


وم أرتح إلى روض وزهر ولكن للحمائل والحسسام 


عانساثا رم م نمم يه وهم هشو ع جيم مس رج مومسم رع مي مم ب يمه موده 


. 5١١ : ١ يتيمة الدهر‎ ١ 
. 86 +: ؟ ديوان اي قراس‎ 
. ب الديوان : وعدت أجر رمحي عن مقام‎ 
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إذا لم أملك الشهوات قهراً فلم أبخي الشفوف على الأنام ١‏ 
وله رحمه الله تعاللى ٠‏ 
يا لحظه زد فتوراً ترد علي اققتدارا ‏ 
فاللحظ” >السيق: أمفنا- 4 هذا يرق" غراذا 
وابنه المتوكل من رجال ١‏ القلائد » و ١‏ المسهب » وكان في حضرة بَطليوس 
كالمعتمد بن عباد بإشبيلية » قد أناخت الامال نحضر مهما وقد نا وال الاداب 
إلى ساحتهما » يتردد أهل الفضائل بينهما كتردد النواسم بين جنتين » وينظر 


[ شعر لبي عبد الله الفازازي ] 


رجع. وقال الفاضل الكاتب أبو عبد الله محمد الفازازي ٠»‏ وقيل : إِنَّها 


وجدت درقعة بي ححبية بوم مويه ١‏ 


الروم تضرب بي البلاد وتنم والحور يأخذ ما بقي والمغرم 


وذوو التعين ليس فيهم مُسْلم إلا معين في الفساد مسلم 
أسفي على تلك البلاد وأهلها الله يلطف بالجميم ويرحم 


وقيل : إن هذه الأبيات رفعت إلى سلطان بلده » فلمًا وقف عليها قال 
بعدما بكى : صدق رحمه الله تعالى ؛ ولو كان حيّاً ضربت عنقه . 


وسس و قمم سوم وم و عه م وم رمع عم ممم فقتس عم ممه جرس ممم رما مان 
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[ ترجمة أبي زيد الفازازي ] 
وهذا الفازازي أخو الشاعر الشهير الكاتب الكبير أني زيد عبد الرحمن 
الفازازي ١‏ صاحب ١‏ الأمداح » ني سيد الوجود صلى الله عايه وسلّم » وهو كما قال 
فيه بعضهم : صاحب القلم الأعلى » والقداح المعلى » أبرع من ألّف وصتف » 
وأبدع من قرط وشتف ء فقد طاع القلم لبنانه » والنظم والنتر لبيانه » كان 
نسيج واحده رواية وأخباراً » ووحيد نَسْجه روية وابتكاراً » وفريد وقته 
خبراً وإخباراً » وصدر عصره إيراداً وإصداراً » صاحب فهوم » ورافع 
ألوية علوم » أما الأدب فلا ينُسبق فيه مضماره » ولا يشق غباره » إن شاء إنشاء 
أنثئى ووثْتّى ٠»‏ سائل الطبع » عذب التَبْع » له في مدح النبي صلى الله عليه 
وسلّم » بدائع قد خضع لا البيان وسلّم » أعجز بتلك المعجزات نظماً ونراً » 
وأوجز في تحبير تلك الآيات البينات فجلا سحرراً » ورفع للقواني راية” استظهار 
تخير فيها الأظهر » فعجم وعشر وشفع وأوتر » وأما الأصول فهي من فروعه » 
متفرق منظومه ومنثور مجموعه » وأمًا السب » فإلى حفظه انتسب وآما 
الأيام والدول » ففي تاريخه الأواخر والأول » وقد سبك من هذه العلوم في 
منثوره وموزونه » ما يشهد بإضافتها إلى فنونه » وله سماع في الحديث ورواية » 
وفهم بقوانينه ودراية » سمع من أي الوليد اليزيد بن عبد الرحمن بن بقي القاضي » 
ومن أبي الحسن جابر بن أحمد القرشي التاريخي » وهو آخر من حداث عنه , 
| ومن أي عبد الله التجيي كثيراً وهو أول من سمع عنه في حياة الحافظ أب 
الطاهر السلفي إذ قدم عليهم تلمسان » وأجازه الحافظ السهيلي وابن خلف 


» هو عبد الرحمن بن تحلفتن بن أحمد اليجنثي الفازازي » ولد يقر طبه ولفا مها ثم سكن تلمسان‎ ١ 
وكان عالماً بالحديث متصرفاً في فئونه » كاتباً شاعراً مجوداً» مشاركاً في أصول الفقه » ذا معرفة‎ 
بعلم الكلام » حول يبلاد العدوة والأندلس كثيراً » وغلب عليه شعر الزهد والتصوف ( التكملة‎ 
. )١541١ : رقم‎ 
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ر حمة الله 2 ِ انتهى ملخصا . 


[ سقوط ميورقة عن ابن عميرة | 


رجع ‏ ولا ثارت الأندلس على طائفة عبد المؤمن كان الوالي يحزيرة 
ميسورقة أبو يحيى ابن أني عمران التينمللي ١‏ فأخذها الفرنج منه » كذا قال ابن سعيد» 
وقال ابن الأبار : إنها أخذت يوم الاثنين الرابع عشر من صفر سنة سبع 
وعشرين وستماثة . | 
ظ وقال المخزومي في تاريخ ميورقة ' : إن سبب أخذها من المسلمين أن أميرها 
في ذلك الوقت محمد بن علي بن مومبى كان في الدولة الماضية أحد أعيانها » 
ووليها سنة ست وستمائة » واحتاج إلى الحشب المجلوب من يابسة » فأنفذ طريدة 
بحرية وقطعة حربية » فعلم بها واللي طرطوشة » فجهز إليها من" أخذها » فعظم 
ذلك على الواليي » وحداث نفسه بالغزو لبلاد الروم » وكان ذلك رأياً مشؤوماً. 
ووقع بينه وبين الروم » وي آخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وستمائة بلغه 
أن مسطحاً من برشلونة " ظهر على يابسة » ومركباً آخر من طرطوشة انضم إليه » 
فبعث ولده في عدة قطع إليه حى نزل مرسى يابسة » ووجد فيه لأهل جنوة 
مركباً كبيراً » فأخذه وسار حتى أشرف على المسطح » فقاتله وأخذه » وظن أنه 
غالب الملوك » وغاب عنه أنه أشأم من عاقر الناقة * » وأن الروم لا بلغهم الحبر 


© جوع سس عمس عع همه م مع هو ووه وس سمره مع هم و هه روس مس رمه ووو وو رودن 


0 

" هو أبو المطرف ابن عميرة المخزومي » وقد ألف كتاباً في كائنة ميورقة قال فيه ابن عبد الملك : 
ع حص قباد راي الى .)شري جنا حكن بوطال رات ا 
, أبو المطرف ابن عميرة » للأستاذ بن شريفة /1م؟ - 41؟) . 0 
ص : برجلونة . 

هو قدار الذي يضر ب يه المثل ف الشؤم 1 


+- انيم 


14 


قالوا لملكهم وهو من ذرية أذفونش : كيف يرضى الملك بهذا الأمر ونحن نقاتل 
بنفوسنا وأموالنا ؟ فأخذ عليهم العهد بذلك » وجمع عشرين ألفآ من أهل البلاد » 
وجهز في البحر ستة عشر ألفاً » وشرط عليهم حمل السلاح » وي سنة ست 
وعشرين وستمائة اشتهر أمر هذه الغزوة فاستعد لما الوالي » وميز نيفاً على ألف 
فارس من فرسان الحضر والرعية مثلهم . ومن الرجالة تمانية عشر ألفاً » وذلك 
في شهر ربيع الأول من السنة » ومن سوء الاتفاق أن الوالي أمر صاحب شرطته أن 
يأتيه بأربعة من كبراء المصر . فساقهم وضرب أعناقهم » وكان فيهم ابنا خاله , 
وخالهما أبو حفص ابن سيري ذو المكانة الوجيهة » فاجتمعت الرعية إلى ابن سيري » 
فأخبروه بما نزل » وعزوه فيمن قدّتل وقالوا : هذا أمر لا يطاق » ونحن كل يوم 
إل "الروك تجاق + وعاهتوه عل طلي قار ».اصح الوا لايوم ممه بصت 
شوال » والناس من خوفه بي أهوال . ومن أمر العدو في إهمال » فأمر صاحب 
شرطته بإحضار خمسين من أهل الوجاهة والنعمة فأحضرهم ٠‏ وإذا بفارس على 
هيئة الندير دخل إلى الوالي » وأخبره بأن الروم قد أقبلت . وأنه عد فوق الأربعين 
من القلوع : وما فرغ من إعلامه حتى ورد آخر من جانب آخر وقال : إن أسطول 
العدو قد تظاهر ء وقال : إنّه عد سبعين شراعاً : فصح الأمر عنده : فسمح 
هم بالصفح والعفو . وعرفهم بخبر العدو : وأمرهم بالتجهز » فخرجوا إلى 
دورهم ٠‏ كأنما نشروا من قبورهم . ثم ورد الخبر بأن العدو قرب من البلد : 
فإنهم عدوا مائة وخمسين قلعاً » ولا عبر وقصد المرسى أخرج الواللي جماءة 
تمنعهم التزول : فباتوا على المرسى ني الرجل والحيل . وني الثامن عشر من شوال 
وهو يوم الآثنين » وقع المصاف ؛ واعهزم المسلمون » وار نحل النصارى إلى المدينة » 
ونزلوا منها على اخريبة الحزينة من جهة باب الكحل » ولم يزل الأمر في شدة وقد 
أشرفوا على أخذ البلد » ولا رأى ابن سيري ' أن العدو قد استولى على البلد خرج 


هدس سس ووسيو وين وج نووم مرجع ع يديب عجر رمه ور بهووووءسيعووو 


ا 


إلى البادية » ولمّا كان يوم الجمعة الحادي عشر من صفر قاتلوا البلد قتالا شديداً . 
ولما كان يوم الأحد أخذ البلد » وأخذ منه أربعة وعشرون ألفآ قنتلوا على دم واحد ؛ 
وأخذ الوالي وعذب . وعاش بعد ذلك خمسة وأربعين يوماً » ومات تحت 
العذاب ٠‏ وأما ابن سيري فإِنّه صعد إلى الخبل : وهو منيع لا ينال من" تحصن . 
فيه » وجمع عنده ستة عشر ألف مقاتل » وما زال يقاتل إلى أن قنُتل يوم الجمعة 
عاشر ربيع الآاخر سنة تمان وعشرين وستمائة » وجده من آل ججتبلة بن الهم 
الشتال ومو آنا القسوت تاعدت فى اتتر .رح ينه ان ورين وسكماقة وق 
شهر شعبان لحق من" تجا من المسلمين إلى بلاد الإسلام ؛ انتهى ما ذكره ابن 
عميرة المخزومي ملخصاً .- ظ 
وكان بمَيورقة جماعة أعلام وشعراء » ومن شعر ابن عبد الولي الميورتي ١‏ : 


هل أمان” من لحظك الفتتان وقوام 0 كسباخطيزران: 
مهجبي منك في جحيم» ولكن جفوني قد متعت في جناك 
فتنتنى لواحظ ساحرات لست أخثى من فتنة الشيطان 


[ سعيد بن حكم ني منورقة ] ظ 

ولا استولى النصارى على مَيورقة في التاريخ المتقدم ثار يمجزيرة منورقة . 
وهي قريبة منها » الحواد العادل العالم أبو عثمان سعيد بن حكم الّرشي ؛ وكان وليها 
من قبل الوالي أبي يحيى المقتول » وتصالح مع النصارى على ضريبة معلومة » 
واشترط أن لا يدخل جزيرته أحد من النصارى » وضبطها أحسن ضيط » قال 


2 أبو الحسن علي بن سعيد : أخبرني أحد من اجتمع به أنّه لقي منه برآ حبب إليه 


الإقامة ي تلك الحزيرة المنقطعة .» وذكر أنّه ركب معه فنظر إلى حمالة سيف 


. 458 : ” رزجمته وشعره في المغرب‎ ١ 


و 


ضيقة وقد أثرت في عنقه » فأمر له بإحسان وغنباز » وكتب معه : 
٠. 5-2 - 66 8 : 1‏ 
حمالة السيف توهي جيد حاملها لا سيما يوم إسراع وإنجاز 
وخير ما استعمل الإنسان” يومئذ الحسم علّتها إلباس غنباز 
والغنباز عند أهل المغرب : صنف من الملبوس غليظ يستر العنق . 
وأصل أني عثمان من مدينة طبيرة من غرب الأندلس ع وقد ألفت دأسمه 
التآليف المشهورة بالمغرب ككتاب « روح الشحر وروح الشعر ») وغيره 4 


وأخذ العدو منورقة بعد مدة . 


[ سقوط عدة مدن ] 


وأخذ العدو جزيرة شقر صلحا سنة تسع وثلاثين وستمائة في آخرها . 

الي مير 
رمضان سنة اثني عشرة وخمسمائة 

وكان استيلاء الإفرنج على شرق الأندلس شاطبة وين وإجلاؤهم من 

خاركهم عن السلمين ايها تخلبوا عليه حها في عون ريقان ببح حمسن وأريين 

وستماثة 

وكان استيلاء العدو ‏ دمره الله تعالى ‏ على مدينة قرطبة يوم الأحد الثالث 
والعشرين لشوال من سئة ست وثلاثين وستماثة . 

وكان تملك العدو مرسية صلحاً ظهر يوم الحميس العاشر من شوال : قدم 
أحمد بن محمد بن هود ولد والي مرسية بجماعة من وجوه النصارى » فملكهم 
إياها صلحاً » ولا حول ولا قوة إلا" بالله . 

وحصر العدو إشبيلية سنة خمس وأربعين وستماثة . وفي يوم الاثنين الحامس 
من شعبان للسنة بعدها ملكها الطاغية صاحب قشتالة صلحاً بعد مناز لتها حولا” كاملا ٠‏ 
وخمسة أشهر أو نحوها . وقال ابن الأبار في ترجمة أي علي الشلوبين من ١‏ التكملة ) 


فد 


ما صورته : وتوفي بين بدي منازلة الروم إشبيلية ليلة الحميس منتصف صفر 
سنة خمس وأربعين وستمائة » وي العام القابل ملكها الروم و 


[ موقعة أنيشة ‏ 1*5" وترجمة أي الربيع ابن سالم ] 


وكانت وقعة أنيجة ١‏ الي ستل ها الحافظ أبو الربيع الكلاعي رحمه الله تعالى 
يوم الحميس لعشر بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وستمائة » ولم يزل 
رحمه الله تعالى متقدمآ أمام الصفوف زحفاً إلى الكفار مقبلا” على العدو ينادي 
بالمنهزمين : أعن الحنّة تفرون ؟ حتى قنتل صابراً محتسباً برد الله تعالى مضجعه : 
وكان دائماً يقول : إن منتهى عمره سبعون سنة لرؤيا رآها في صغره » فكان 
كذلك » ورثاه تلميذه الحافظ أبو عبد الله ابن الأبار بقصيدته الميمية الشهيرة 
الي أولما" : ظ 

أ بأشلاء العلا والمكارم تقد بأطراف القّنا والصّوارم 

وعوجا عليها مأرباً وحفاوة" مصارع خْصّت بالطلى والحماجم. 

تحَيي وجوهاً في الكنان وجيهة [ بما لقيت حمراً وجوه الملاحم ] 

[ وأجساد إيمان كساها نجيعها]؟ مجاسد من نسج الظبى واللهاذم 

وهي طويلة . ظ 


ومن شعر الحافظ أي الربيع المذكور * : 


. انظر الروض المعطار : ( أنيشة)‎ ٠١ 
2. ؟ أوردها ابن عبد الملك في الذيل ؛ 6وة س م8‎ 0 
2. الأصول : ومفازة‎ » 
. صويئاه عن الذيل بزيادة ما بين معقفين‎ َ 
. ه الذيل والتكملة »م : هلم‎ 


نفد 


تولت ليا لغواية جون” 
ركاب شباب أزمعت عنك رحلة” 
ولاأكدي بحيو فيذا اك 
ومن لم يخال 
لقد ريع قاي للشباب وفقده 
وآني وخلط الشيب بلمني 
وليل شبابي كان أَنْضر منظراً 
فاهاً على عيش تكدر صفوه 
ويا وبح فودي أو فؤادي كلما 
حرام على قابي سكون” بغرة' 
الات اي عم ةا 
وقالوا شجاك الشيب حدثان ما أتى 


أن" الرياء يشينه 


ووافى صباح للرشاد مبين 
وجيش مشيب جهزته مدون 
وكيف ولا يحفى عليه جنين 
فمن مذهبي أن الرياء يشين 
انا ريع بالعلق الفقيد ضنين 
وآنتق" مهما لاحظتئه عيون 
وأئس خلا منه صف وحلجُون 
ورد شيري كيف بعد يكون 
وكيف مع الشيب المُمض سكون 
فما لي عراني المشيب جنون 
ولم يعلموا أن الحديث شجون 


وقوله ' : 


© مم ه 


أمولى المواللي ليس غيرك لي مولى 
تبارك وجه” وجهت نحوه المى 
وما هو إلا وجهك الدائم الذي 
تبرأت من حولي إليك وقوتي 
وهب لي الرضى ما لي سوىذاك مبتغى 


وما أحد يارب منك بذا” أولى 
فأوزعها شكراً وأوسعها طولا 
أقل' حلى عليائه يتُخْرس” القولا 
فكن قوتي في مطلبي وكن الحولا 
ولو لقيت نفسي على نيله الهولا 
وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ حافظاً للحديث » مبّرزاً في نقده » تام المعرفة 


الهس مسوم يع موعيع م عرد ررم هس بعر ريم رمه م وخر ممم م مور مرج مهم 


١‏ الذيل يقره 
؟ الذيل : لام 
م قَّ خا 


34 


32 


. : بطرقه » ضابطا لأحكام أسانيده » ذاكراً لرجاله ٠‏ ريّان من الأدب » خطب 
ببلنسية » واستقضى » وكان مع ذلك من أولي الحزم والبسالة والإقدام والحزالة , 
حضر الغزوات وباشر القتال بنفسه وأبلى بلاء حسناً ٠»‏ وروى عن أي القاسم ابن 
حبيش و طبقته ؛ وصنف كتياً منها ١‏ مصباح الظذلتم ) ف الحديث ؛ و ١الأربعون‏ » 
بن رحن شكا لا بسي من العا رش بر واكريدرة الجاع تون بوالم عات 
من حديث الصدفق » و «حلية الأماللي في الموافقات والعوالي » و « نحفة الوراد 
و نجعة الر واد )لور 1 المسلسلاات) و « الإنشادات ») و« كتاب الا كتفاء 2 مغاز ي ظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازي الثلاثة الحلفاء » و « ميدان السابقين 
وحلبة الصادقين المصدقين » في غرض كتاب الاستيعاب » ولح يكمله » و١‏ المعجم) 
فيمن وافقت كنيته [ كنية ] زوجه من الصحابة ٠‏ و ١‏ الإعلام بأخبار البخاري 
الإمام ) و ( المعجم في مشيخ<ة أني القاسم ابن حبيش ) و « برنامج رواياته )5 
و «جبي الرطب في سبي الحطب » و ١‏ نكتة الأمثال ونفئة السحر الحلال ) 
و ١‏ جهد النصيح" في معارضة المعري ي خطبة الفصيح ) و (الامتثال لمثال 
المبهج في ابتداع الحكم واختراع الأمثال » و « مفاوضة القلب العليل ومنابذة 
الأمل الطويل بطريقة المعري في ملقى السبيل » و «مجاز فتيا اللحن للاحن 
الممتحن » هائة مسألة ملغزة » وه نتيجة الحب الصميم وزكة المنثور والمنظوم 
في مثال النعل النبوية على لابسها أفضل الصلاة والسلام» ء قال ابن رشيد : لو 
قال وزكاة النثير والنظيم لكان أحسن » وله كتاب «الصحف المنشرة في 
القطع المعشرة ) و « ديوان رسائله » سفر » و تقوراك شعوه »سف 2 
تحمزق الأدب الثيير اضر لقتراة بن ازفريض الرطى يعتت التعاله عن 


. » ها ابن عمد الملك : بر نحفة الرواد ي العوالي البدلية والاستاد‎ ١ 
الذيل 0 مروياده . ظ‎ 1 

م الذيل : وجهد النصيح وحظ المنيح . 

3 الذيل : سقبر . 


هع 


دلنسية سئة /المّمه : 


أحن 7 إلى جل ومن حل في جد 


وقد أوطنوها وادعين اليكو 


5 6 بالبين في إليهم 


إلى الله أشكو ما ألاقي من الحجوى 


5 0 - ٌ 3 
فراق' أخلاء وصد أحيتة 


لوعي 
ويا زمناً قد بان غير مُذمّم 
ليالي نجي الأنس من شجر المى 
وسقياً لإاخوات بأكناف حاجر 
وكم لي سجد من عرد عبد 
أخو همّة كالزهر ُ بعد نيلها 


بعت" الأضذام. :قن حمدة 
أيا راحلا" أودى بصبري رحيله 


أتعلم ما يلقى الفؤاد لبعد كم 
فيا ليت شعري هل تعود لنا الى 
عسى الله أن يدلي السرور بقربكم 


وماذا الذي يغبي حنيبي أو بسجدي 
محبهم رهن لصبابة بالرجة 
ووسي اوها أحيد ع” الذي أبدي' 

وشاح خصر أو را لزنه 
وبعض الذي لاقيته من جوى يردي 
كأن” صروف الدهر كانت على وعد 
له أبداً شوق إلى سرحي نجد 
ضحيت فهل ظل* يسكن من وجدي 
لعل ان قل تصرام” مسن ارهد 
ونقطف زهر الوصل من شجر الصد 
كرام السجايا لا يحولون عن عهد 
ولا كابن إدريس أخي البشر والمجد 
وذو خدّق كالزهر غب الحيا العد 
فمن خلق سبط ومن حسب جعد 
وفلل من عزمي وثلم من حداي 
ألا مذ نيم ف ريك ولا على 


اه سه © 


وعيش الو ا 


| ابن العرني ومعركة 571 ] 


وقال الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي في ١‏ م القرآن ») ' عند تفسير 


. كه وها أندف‎ ١ 


؟ انظر أحكام القرآن ج ١‏ : 4#هة. 


5-2 


قوله تعالى ل انفروا خفافاً وثقالا 4 (التربة : 4١‏ ) ما صورته : ولقد نزل بنا 
العدو ‏ قصمه الله تعالى ‏ سنة سبع وعشرين وخمسمائة » فجاس ديارنا » وأسر 
جيرتنا » وتوسّط بلادنا في عتداد حدد الناس عدده فكان كثيراً » وإن لم يبلغ ‏ 
ما حددوه » فقلت للوالي والمولى عليه : هذا عدو الله قد حصل ب الشسرك والشبكة ‏ 
فلتكن عندكم بتّركة » ولتكن منكم إلى نصرة الدين المتعينة عليكم حركة » 
فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار » فيحاط به 
فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له ؛ فغلبت الذنوب » ورجفت بالمعاصي 
القلوب » وصار كل أحد من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره ؛ وإن رأى المكيدة 
يجارة » فإنًا لله وإنا إليه راجعون » وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ انتهى . 

ولا خفاء أن هذا كان قبل أخذ العدو شرق الأندلس ومسرقسطة وميورقة 
وغيرها مما قدمنا ذكره » والبدايات » عنّدُوان” على النهايات ٠‏ 


[ قصيدة الوقّني في مدح أبي يعقوب ] 
وقال أبو جعفر الوقشي البلنسي ' نزيل مالقة بمدح أمير المؤمنين يوسف 
ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي : 
أبتْ غير ماء بالنخيل ورُودا وهامت به عذب الحمام بَرودا 
وقالت لحادهبا ثم" ناد" على العشر بي وردي له فأزيدا 
غلبتك ما هذا القنوع وما أنا عهدتك لا تثنين عنه وريدا 
أنوناً إذا ها كنت منه” قريبة” وضبدا إذا ما كان عنك. يعيدا. 
2 597 71" الو و .. + ١‏ 0 
ردي حضرة الملك الظليل رواقه لعمري ففيها محمدين ورودا 
بحيث إمام الدين يوسع فضله جميع البرايا مبدثاً ومعيدا 


١‏ البلنبي : سقطت من ق ؛ وقد كان أبو جعفر الوقشي وزيرأ لابن همشك » وهو ممدوح الر صاي 
البلنسي . 


لاع 


أعاد إلنها الأنس” سعد شروده 


سس سا م 


ولين أيام الزمان بعدله 
فلا ليلة إلا يروقك حسنها 


وأحيا لَنا ها كان منه أبيدا 


وكانت حديداً في الحطوب حديدا ‏ 


ولا يوم إلا عاد يفضل عيدا 


وسياتئضت جال الأتدلض ومسة هل الطياف: 


ألا ليت شعري هل يمد لي المدى 
وهل بعد يقضى ب النصارى بنصرة 
ويغزو أبو يعقوب في شنت ياقب 
ويلقي على إفر بهم عب كلكل 
يغادرهم جرحى وقتلى مبرحاً 
وفك عق ادقن الطفاة: تو اما 


وأقبان 2 خسن المسوح وطالما ‏ 


وعبر مكهيية االرافت #زاقيسا 


ويا" أسفا: ما إن يزال- هرد دا 
وآهآ 25 الصوت ا نتحمبآأً على 


أبنْصِرَ شمل المشركين طريدا 
تغادر هم المرهمفات حصيدا 
يعيد عميد الكافرين” عميدا 
فيتركهم فوق الصعيد هجودا 
ركوعاً على وجه الفلا وسجودا 
تبدلن من نظم الحجول قيودا 
سحبن من الوشي الرقيق برودا 
وخحدد منهن المجيرً حدودا 
تمتكها دعلج المدامع سودا 
تجاور بالقسسني الأليم نمودا 
على شمل . أعياد أعيد دديدا 
خلو ديار لو يكون مفيدا 


وقال في أخرها 4 وهو مما استحسنه الناس : 


حملت إليه من نظامى قلادة 


غدت يوم إنشاد القريض وحيدة 


يلقبها أهل الكلام قصيدا 
51 قصدث فى المعلوات وحيدا 


واجتاز إليها عبد المؤمن . ثم لما ولي بعده ملكه ابنه يوسف دخل الأندلس سنة 
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فخافه الأمير أبو عبد الله محمد بن سعد بن مَرد نيش صاحب شرق الأندلس : 

مرسية وأعماها وما انضاف إليها » فحمل على قلبه فمرض فمات » وشرع 

السلطان يوسف في استرجاع بلاد المسلمين من أيدي الفرنج » فاتسعت مملكته 
بالأندلس » وأغارت سراياه على طَلَنْطلة إذ هي قاعدة ملكهم » ثم إنّه حاصرها 
ل ل ل كه 
حضرة ملكه مراكش المحروسة . 


[ قصيدة : في استنهاض الحفدي بعد سقوط بلنسية ] 


ولم يزل أهل الأندلس بعد ظهور النصارى - دمرهم الله تعالى - على كثير 
منها يستنهضون عزائم الملوك والسوقة لأخذ الثار » بالنظم والنثار » فلم ينفعهم 
ذلك حى اتسع الحرق 2 وأعقيل الداء أهل" الغرب والشرق ٠»‏ فمن القصائد 
يي بعضهم ا أخذت بلنسية يخاطب صاحب إفر بقية أبا زكريا 
بن عبد الواحد بن أني حفص : 


'نادتك أندلس” فلب نداءها واجعل طواغيت الصليب فداءها 
صرحت بدعوتك العلية فاحبها من عاطفاتك ما يقي حوباءها 
7 اود عل ف د الكت ار تردد على أعقاببا أرزاءها 
هي دارك القصوى أوت لإيالة ضمنت لها مع نصرها إيواءها 
وبها عبيدك لا بقاء لهم سوى سبل الضراعة يسلكون سواءها 
خلعت قلوبهم هناك عزاءها لا رأت أبصار هم ما ساءها 
د فعوا لأبكار الحخطوب وعونها فهم” الغداة يصابرون عناءها 
وتتكرت لهم اللياليي فاقتضت سسراءها وقضتهم” ضراءها 
تلك الحزيرة لا بقاء الحا إذا لم يضمن الفتح القريب بقاءها 
رش" ها المولى الرحيم جناحها واعقّد بأرشية النجاة رشاءها 
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أشفى على طرف الحياة ذماؤها . 


حاشاك أن تفبى حشاشتها وقد 
طافّت بطائفة المدى آمالها 


فأ متمق 


قصررت عليك نداءها ورجاءها 


ره و َه 
ترجو يحيى المرتضى إحياءها 


.عمدت لنصر المستضام لواءها 


إبه - بلنسية وني ذكراك ما 


كيف السبيل إلى احتلال معاهد 
وإلى ربَّى وأباطح لم تعر من 
طاب المعرس” والمقيل” خلاها 
بأني مدارس” كالطلول دوارس 
و مصائع كسف الضّلال صباحها 


ان سا 


ا الورقاء تسمع دوه 


عجباً لأهلٍ ا 0 


ع همه ه 8 


أمْلَتْ لهم فتعجلوا ما أملوا 
بعداً لنفس أبصرت إسلامها 
أممّا العلوج فد أحالوا حاا 
أهدى إليها بالمكاره 06 
وكفى اع أن" الفو اجع د 
هيهات في نظر الإمارة كف ما 
مولاي هالك معادة أنباءها 
جرد' ظباك لمحو آثار العدا 
الإمام .لغزوها 
لا غرو أن يعزى الظهور للة 


واستدع طائفة 


سئم- المدى نحو الضلال هداءها 
مر ي الشؤون دماءها لا ماءها . 
فت الأعاجم” دو مها هيجاءها 


ه١‎ 


حلل الربيع .مصيفتها وشتاءها 


ال 


وتطلعت غرر المنى أثناءها 
نسخت نواقيس” الصليب نداءها 
'فيخاله الرائي إليه مساءها ‏ 


وغدت ترجع اضيا كان 


فنها عبد علهسس” أفياءها 
أيامهم لاا سوغوا إملاءها 
فتوكفت عن حزبها إسلاءها 
فمنٍ المطيق” علاجها وشفاءها 
للكفر كره ماءها وهواءها 
فمى يقاوم أسوها أسواءها 
تخشاه ٠.‏ ليت الشكر كان كفاءها 
لعنيل منك- سعادة أبناءها 
تقتل ضراغمها وتسب ظباءها 
تمة” إل اناا "امعدعانها 
لم يبرحوا دون الورى ظهراءها 


إن الأعاجم للأعارب نهبة مهما أمرت بغْروها أحياءها 


2 


الله لو دَبَتْ لها دبابها 
ولو استقلت عوفها لقتلها 
أرسل جوارحها نجئنك بصيدها 
هبّوا لما يا معشر التوحيد قد 
إن" الحفائظ من خلالكم التي 


هي نكتة المحيا فحيتهلا بها 


أولوا الحزيرة نصرة” إن" العدا 
نقصت بأهل السرك من أطرافها 
حاشاكم” أن تضمروا إلغاءها 
خوضوا إليها بحرها يصبح لكلم 
وافى الصريخ مثوباً يدعو ا 
دار الجهاد فاك تفتكم ا 
ولربما أنبت سوالب للنهى 
وفدت على الدار العزيزة نجتي 
مشداك ب عوك كانه 
3 أمّنت في سبلها أهواءها 
ونيب أن" الامين الرتضن 
في الله ما ينويه من. إدراكها 
بشرى لأندلس محب لقاءه” 
صدق الرواة المخبرون بأنه” 
إن دوخ العرب الصعاب مقادة 
فكأن* بفيئلقه العرمرم . فالقاً 
أنذر هم بالبطشة الكبرى فقد 


5 2١ 


فاستحفظوا 


لطّوت عليها أرضها وسماءها 
لاستقبلت بلمقربات عفاءها 
صيداً وناد لطحنها أرحاءها 
آن” الهبوب وأحترزوا عتلياءها 


الا يرهب الداعي من خلاءها 


نجدوا سناها في غد وسناءها 
تبغي على أقطارها 52001 
بالمؤمنين نماءها 
أزمة” أو تقتهروا” إقضاتها 
رهواً وجوبوا نخوها بيداءها 
فلتجملوا قصد الثواب ثواءها 
ساوت بها أحياؤها شهداءها 
وقفت عليها ريثها ونجاءها 
من كائنات حملت أنمباءها 
آلاءها أو نبجعلي آراءها 
ما وقعه يتقد م استسقاءها ‏ 2 
إذ سوّغت في ظلها أهواءها 
مر قب بفتو حها اناءها 
بكلاءة نفدي أألي أكلاءها 
ويحب في ذات الإله لقاءها 
يشفي ضتاها أو بعيد رو اءها 
وأبى عليها أن تطيع إباءها 
هام الأعاجم ناسفاً أر.جاءها 


لوقه ضوآارمه: الرقاق. :دماءها 


اك 


لا يعدم الرزمن انتصار مؤيد 
ملك أمسدا اللسروان بنوره 
اخضعت جبابرة الملوك لعره 
أبقى أبو حفص إمارته له 
سل د عوة اهدي عن آثاره 
فغزا عداها واسترق” رقابها 
قبضت يداه على البسيطة قبضة 
فعلى المشارق والمغارب ميسم” 
تطمو بتونسها بحارٌ جيلّوشه 
وسع الزمان فضاق" عننه” جلالة” 
ما. أزمع الإيغال” في أكنافها 
دانت له الدنيا و شم ملو كها 
ودات سعادته . على أدر اجها 
إن يعم الدول العزيزة بأسه 
تقع الحلائل وهو راس راسخ 
كالطود ي.عصف الرياح وقصفها 
صامي النوائب في أعز ذؤابة 


دركت بكل محلة بركاته” 
كالغيث صب على البسيطة صوبَه 


ينميه عبد الواحد الأرضى إلى 
في نبعة كرمت وطابت مغرساً 
ظهرت ادها السماء وجاوزت 
فئة كرام لا تكف عن الوغى 
وتكب في نار القرى فوق الذرا 


دك 


تتسوغ الدنيا به سرَاءها 
وأفاده لألاؤه لألاءها 
ونضت بكف صغارها خميئلاءها 
فسما إليها حاملا” أعباءها 
تنبيك أن" ظلباه قكمن إزاءها 
وحم كانه روات رد "انها 
قادت له في قداه أمراءها 
لهداه شرف اليا 
فيزور زاخر موجها زوراءها 
والأرض طرا ضتكتها وفضاءها 
إلا تصيد عزرمه زعماءها 
فاحتل” من رتب العلا شمساءها 
ليل الزمان ونهنهت غلواءها 
فالآن يولي جوده إعطاءها 
فيها يوقع للسعود جلاءها 
لا رهوها مخشى ولا هوجاءها 
أعلت على قمم النجوم بناءها 
شفعاً بادر يبنا شفعاءها 
فسقى عمائرها وجاد قواءها 
عليا فتمنح بأسها وسخاءها 
وسمّت وطالت نضرة نظراءها 
لسرادقات فخارها جوزاءها 
حبى تصرع حولها أكفاءها 
من عزة ألويّهسا وكتباءها 


قد خلقوا الأيام طيب خلائق, 


يَنْضون” في طلب النفائس أنفساً 


وإذا انتضوا يوم الكريبة يض وق 
لا عذر عند المكرمات لهم ممى 
قرم الأمير فمن يقوم بما لحم 
صفحاً ججميلا” أيّها الملك الرضى 


قف 


فلعل” علياكم تسامح راجيا 


[ ني رثاء طليطلة ] 


القواتي دومن حسيرة | 


حبسوا على إحرازها إمضاءها 


أبصرت فيهم قطعها ومضاءها 


لم تستبن لعفاتهم عذراءها 
من ضاطات: افعيت شعراءها 
عن محكمات لم نطق" إحصاءها 
ا عيها تخفي ولا إعياءها 
إصغاءها ومؤمئلا” إغضاءها 


ومن ذلك قول 6 يندب د أعادها الله تعالى للإسلام : 


أما 79 5-5 0 
لقد صمت ظهور حين قالوا 
ترى في الدهر مسروراً عيان 
اليش ها :أي التفين. “شه 


لقد خضعت رقاب" كن غتليا 


وهانة على عزيز القوم ذل 
طليطلة” أباح الكفرً منها 
0 00 مثالا .ليوات حرم 


3 تك معقلد” دين 50 


وأخرج أهلها منها جميعاً 


اذيك 


3 الدءن فاتصل 


سروراً بعدما سبيت ثغور 
الثبور 
أمير الكافرين له ظهور 
مضى عنا لطيته الموروو 
يدير على الدوائر إذ تدور 
وزال عتوها ومضى التفور 

: ب الس د بير 
وعا: في لخر :الى عور 
حماها . إن ذا نيبأ كبيرً 


حا صم 0 


ولا منها الخورنق والعتور 


تنا لها ومتطلببها 0 
فذلله” ‏ يا شاء القدي” 


فصاروا 0 با مهم 0 


وكانّت دازو 
فعادت دار 
مسا حك ها كناتسن” 5 أي قلب 
.فيا أسفاه يا أسفاه حزناً 
0 كل حسن ليس يطوى 
أد يلت قاصرات الطآرف كانت 
وأدركها فتورٌ ني انتظار 
وكان بنا وبالقينات' أولى 
لقد سخنت حالتهن عين 
لئن غبنا عن الإخوان إنا 
تذور كان للأيام فيهم 
فإن قلنا العقوبة أد ركتهم 
فإئنا مثلهم وأشد منهم 
أنأمن 
وأككل” للحرام ولا ا 
ولكن جرأة في عقر دار 
يزول السترٌ عن قوم إذا ما 
يطول" علي ليلي » رب خطب 
خحذوا ثأر الديانة وانصروها 
ولا تمنوا وسلّوا كل عضب 
ومودوا كلكم فلموت أولى 


أصبراً بعد سبى وامتحان 


أن يحل بنا انتقام 


و و 


مانا ا .ميت شر 
قد اضطربت بأهليها الأمور 
على هذا يقر ولا يطير" ؟ 
يُكررٌ ما تكررت الدهور 
إلى يوم يكون به النشور 
متصونات مساكتها القصور 
لسرب في لواحظه فتور 
لو انضمست على الكل" القبور 
مغلوب قرير 


نجورٌ وكيف يسلم من يجور 
وفينا الفسق أجمع والفجور 
لَه فيتسهل الأمْر العسير 
كذلك يفعل” الكلب العقور 
على العصيان أرخيتت الستور 
يطول لهؤله الثيل 

فقد حامت على القتثى النسور 
تهاب مضارباً منه النحور 
بكم من أن تجاروا أو نجوروا 
يلام عليهما القلب الصبور 
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آم الفكل . مذ كار ولود 
تور إذا داهينا بالرزايا 
ونجين ليس نزأر » لو شجعنا 
لق ساءت يننا. . الأخبار ب 
أتتنا الكلتئب فيها كل” .شر 
وقيل مجمعوا لفراق شمل 
فقّل في خطّة فيها صغارٌ 
لقد ص م السميع فلم يعوّل 
تجاذبنا © الأعادي باصطناع 
فباق في الديانة نحت خزري 
وخر فاراق” طادت”: يعلية 
كفى حزناً بأن” الناس قالوا 
أنترك دورنا ونفرٌ عنها 
لا و الضياع تروق” حسناً 
وظل" 
ويؤكل” من فواكهها طري 
يؤدى مغرم” في كل شهرٍ 
فهم أحمى لخحوزتنا وأولى 
لقد ذهب المقين فلا ل 
فلا دين” ولا أذ ولك 
رضوا بالرق يا لله ماذا 
مضى الإسلام فايك دما عليه 


لت و 
وارهف وخردر ماء 


,2 م 5 0 1 


ولا تجنح إل سلم 539 


ا 5 5 ف اس ابي 
0ه 

وليس2 يٌعجب حور 
5 006 عو 

ولى نحين لكان لنا زثير 


دسقار 


أمات المخبرين بها الخبير 
وبثسرنا بأتحسنا البتشير 


طليطلة” تملّكها 0 ر 
بشيب لكتربها الطفل” | 

على تب كما عمي 5 
المخَوّل” والفقير 
تشبطه” الشويئهة” والبعير 
ففنات” .كيف كله الستغر 


ع هم اس ىس اليو و 
إلى دن التحول والمسير 


. 0 0 
قحل سب 


0 


ه لخ ارم 
ولسيرن” لنا لنا وراء البحر دور 
نباكرها فيعجينا البكور 
فلا قر هناك ولا حترور 


1 و ٠‏ ظر 
ويشرب من جداوها عير 


وى و 


وغعر القوم ‏ بالله الغرور 
غرور بالمعيشة ما غرور 
رآ وما أشار به مسشير 


فما يني الجوى الدمع العرور 
حيارى. لا نحط ولا تسير 


عدسى, أن 00 العظم م 


أ 


و 


ا ا ا ل م 
"و تلقن -:وانحدا :ويفا مام كم عن ا 3 
ولو أنا ثبتنا كانت خيرً ولككن" ما لنا كرم” ‏ 

العام يكن مير جميل فليس بتافم عده 95 
أله رجل” لله 0 رأي أصيل” به مما محاذر نستجير 
بكر إذا السيوف تناولتئه” وأينة بنا إذا ولت كرور 
ويطعن بالقنا الحطار حبى2 يقول الرمح ما .هذا الخطير 
عظيم أن يكون الناس” طلرآ بأندلس قتيل أو سير 
أذكتر بالقراع الليث 3 على أن يقرع البينض" الذكور 
بافر كترفي قر" الحطب منله تنخسف البدور 
007 للذي يلقاه” 0 ققد ضافت بما . تلقى صدور 
تنقّصت الحياة فلا حياة وودع جيرة إذ لا مجير 
فليل” فيه هم مستكن” ويوم فيه شر مستطير 
ونرجو أن 2 اله تضر1 عليهم. + إإله انعم" التصيير 


[ نونية الرندي وشيء من شعره ] 


ومن مشهور ما قبل في ذلك قول الأديب الشهير ان البقاء ٠‏ الم إن اخريف 
الرندي رحمه الله تعالى .١‏ : 


96 » م * امم مجن جص وه و ويم وس ووس وهو مج وهس هيروس هب و جوم ر يه ر ورور 


١‏ هو صالح بن أني الحسن يزيد بن سالح بن مومى بن أي لقم بن على بن شريف يكن بإ 
الطيب وأني البقاء ؟ كان فقيهاً حافظاً متفدناً في النثر والنظم ؛ وله مقامات ومختصر في الفرائض 
وكتاب أسمه الواني ( أو الكاني ) في نظم القوائي ( منه عدة مخطوطات » إحداها بالرياط رقم ك : 
)انظر نر جمته في الذيل والتكملة ؛ : ١7‏ ومسالك الأيصار١١‏ : لم4 والإاحاطة 
( المخطوطة المغربية : ١4‏ ونسخة الاسكوريال رقم : ١58‏ ومجلة معهد الدراسات الاسلامية 
ل" ظ 


كمع 


لكل” شيء إذا ما تم” نقئصان” 
هي الأمور كما شاهدتها دول” 
وهذه الدار لا تبقي على أحد 
مزق الدهر حتماً كل" سابغة 
وينتضي كل" سيف للفناء ولو 
أبن الملوك ذوو التيجان من يمن 

وأن ما شاده اشداد 5 0 
وأين ما حازه قارون من ذهب 

أتى على الكل أمر” لامرد له 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
دن 'الرنا كل دارا :رامل 
كأنّما الضعب لم يسهل له 0 
فجائعم الدهر أنواع منوّعة 
وللحوادث سلوان” يسهلها 
دهى الحزيرة أمر لا عزاء له" 
أصابها العين في الإسلام فامتحنت 
فاسأل بلنْسية ما شأن مرسية 
وأين قدرطبة دار العلوم » فكم 
وأين حمصٌ وما نحويه من نزه 

قواعد كن أركان البلاد فما 
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف 

على ديار من الإسلام خالية 
حي ثالمساجد قد صارت كنائس ما 
حى المحاريب تبكي و هي جامدة 


و ادن 
ا 


كي الغ لضان" 
من" مره زامق” نناءته. أزمان” 
ولا يدوم على حال لها شان” 
إذا نبت مشرفيات وخر صان” 
كان ابن ذي يزن والغمد غمدان” 
وأبنة منهم أكاليل وتيجان” 
وأءخ مااسافية فى الفرس متاسان” 
وأبن ‏ عاد" وشداد” وقحطان” 
حى قضوا فكأن القوم ما كانوا 
كما حكى عن خيال الطيف وسنان” 
وأم كسرى فما آواه إيوان 
يوماً ولا ملك الدنيا سليمان 
والزّمان مسرات وأحزان” 
وما لما حل بالإسلام سلوان” 
هوى أ و ابد مملان” 


حبى خلت منه” أقطار وبلدان” 


وأين شاطبة أم أين جبان 
من عار قد" سما فيها له" شان” 
ونهرها العذب فِينّاض” ومللان” 
عسى البقاء إذا ل تتبق” أركان” 
كا بكى لفراق الإإلف هيلمان" 
رونا الى ران 
فيهن إلا" نواقيس وصلبان 
حى المثابر ترثي رهكي عيدان” 


/اممء 


يا غافلا وله" في الدهر موعظة” 


وماشياً مرحاً يلهيه موطنه 
تلك المصيبة أنسّت ما تقدمها 
يا راكبين عتاق” اليل ضامرة” 
وحاملين سيوف المند مرهفة” 
وراتعين وراء البحر ي دعة 
أعندكم نبأ من" أهل أندلس 
كم يستغيث بنا الممتضعفونوهم 
ماذا التقاطع ني الإسلام بينكم” 
ألا نفوس” أبيات لها همه” 
يا من لذلة قوم بعد عزّهم 
بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم 
ولو رأيت بكاهم عند بيعهم” 


يا رب أم وطفل حيل بينهما ' 


وطفلة مث ل .حسن الشمس إذ طلعت 
يقودها العلج المكروه مكرهة 


إن كنت في سنّة فالدهر يقظان” 
بعد 0 لمر أوطان” 
وما لا مع طول الدهر نسيان” 
كأتها في مجال السبق عقبان” 
كأتها في ظلام النقعم نيران" 
لهم بأوطاهم عر وسلطان” 
فقد سرى بحديث القوم ر كبان” 
قتلى وأسرى فما يبتر إنسان 


وأنم” يا عباد الله إخوان” 


أما على الحير أنصارٌ وأعوان” 
أحال” حالهم” كُفْر وطغيان” 
واليوم هم في بلاد الكفر عنّدان” 
عليهم” من ثياب الذل” ألوان” . 
هالك” الأمر واستهوتك أحزان” 
كا تفرق أرواح وأبدان” 
كأنّما هي ياقوت ومرجان 
والعين باكية” والقلب حيران” 


را 


. لمثل هذا ينوب القلب من كمد إن كان ني القلب إسلام وإيمان” 
انتهت القصيدة الفريدة » ويوجد بأبدي الناس زيادات فيها ذكر غرناطة 
ويظة وغيراهها مما الخد .هه البللادروعل موت صالح بن شريف » وما اعتمدته 
منها نقلته من خط من يوثق به على ما كتبته » ومن" له أدنى ذوق علم أن ما 
يزيدون فيها من الأبيات ليست تقار.ها في البلاغة » وغالب ظني أن تلك الزيادة 
لا أخذت غرناطة وجميع بلاد الأندلس إذ كان أهلها يستنهضون هسم الملوك 


0 


بالمشرق والمغرب ء فكأن بعضهم للا أعجبته فصيدة صالح بن شريف زاد فيها تلك 
الزيادات » وقد بينت ذلك في « أزهار الرياض ١»‏ فليراجع . 0 
وصالح بن شريف الر ندي صاحب القصيدة 


من أشهر أدياء الأندلس » ومن 
بكيم نظمه قوله " : ظ 


سلم' على الحي بذات العترار 
وخل من لام على حبهم 
ولا تقصر في اغتنام المسى 
وإنّما العيش لمن رامه 
سه هئ و و 1 
وروحه الراح ورمحانه 
: ف 3 على 0 


0 
مما 5 ريق أباريقها 
معلتي والبرء مر ظ علي 


ما أحسن 7 النان الي شكلها 


ولي وإن عذانت في حبه 


ظي غرينٌ نام" عن لوعي 
ذو يد لق روضة” 
يا قوم قولوا 5 الهحوى 
وليلتة ‏ تبتهلت أجفانما 


والابل يدا يوم الوغعى 


حي من أجل الحبيب الد يار 


فما على العشّاق في الذّل عار 


فما ليالي الأنس, إلا قصار 
تقض تلذارى:- ركوس تدار 
في طيبه بالوصل أو بالعتقار 
واللدمرٌ والهم كاء 
ف رقة الدمعٍ ولون التنضار 


ونار 


تنافست فيها النفوس الكبار 


ها أطي ابيرة لول الجماة 
كالاء الى كت كران القيرانة 


دبعده 


م- 


' ولا أذوق” ظ النوم' لد غرار 


قد بهر الورد عا والبهار ‏ 
وطاعة اللهو وخلع العذار 
أمكذا' .هل بعد الصفار 
والفجر قد فجر نر الشهار 


والشهب مثل"الشهب عند الفرار 


-أزغار الرياض ١‏ : 490 . 
؟ بعضها في الإاحاطة : 1١85‏ . 
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كأنّما استخفى السّها خيفة 
ا ً 

لذاك ما شابت نواصي الد جى 
ا بياس يار 
كأن" عنقوداً 0 اتتعف! 
كأتها تك ديناره 
كأنّما الظلماء مظلومة 
كأنما الشمس" وقد" أشرفقت 


-ّ 4 - 
عم انل يد سند 


(2 


أما المعالي فهو قطلبا لطا 
موثل المجدٍ صر بح العلا 


تزهى به نحم وساداتها 
يفيض من جود يديه على 
اليمن من يمناه حكم جرى 
أخخ ضفا منه” لنا واحدر" 
فإن شكترنا فضله” مرة” 

. 


الحافظ الله وأسكتماؤه 


وطولب النجم" بثار فثار 
وطارّح النسرّ أخاه” فطار 
عن غرة غير منها السفار 
إذ صار كالعرجون عند السّرار 
وكفها يفتل منه. السوار 
نحكم الفجرّ عليها فجار 
عر غنى من بعد ذال افتقار 
وَجه ألي عبد الإله استنار 
شخص” له في كل معبى يشار 
والقطب لا شك عليه المدار 
مهذاب الطبع ‏ كريم” التجار 
وتنتمي 0 له في الفخار 
عافيه ما منه تحار البحار 
واليسر من شيمة تلك اليسار 
فالدهر مما قد جنى في اعتذار 
نقد. سكونا. من التداة عراز 
0110 للسعدٍ بنا منه” دار 
لذلك” الخار وذاكة ابحوار - 


[ رسالة ابن عميرة إلى ابن الآبار في سقوط بلنسية ] 
رجع - وقد رأيت أن أثبت هنا رسالة' خاطب بها الكاتب البارع القاضي 
أبو المطرّف ابن عميرة المخزومي الشيخ الحافظ أبا عبد الله ابن الأبار » يذكر له 


. الإحاطة : با مائل‎ ١ 
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أخحذ العدو مدينة بلنسية وهي ' : 


8 0 5 اه 4 5 ره 5 
ويا من عذيري منه» يدر من أوى2 إليه ولايدريسوى خاللف من وأى ' 
ذخائر ما في البر والبحر صيداه ‏ فلا اؤلؤاً أبقى عليه ولا وأى 


أيها الأخ الذي دهش ناظري لكتابه » دعد أن أدهش خاطري من إغبابه : 
وسرني من بشره إيماض » بعد أن ساءني من جهته إعراض : جرت على ذكره 
الصلة فقوم قداح تبْعمتها » وروى أكناف تلعتها » وأحدث ذكراً من عهدنا 
الماضي فتقط وجه عروسه . وشعشع خمر كؤوسه ء وسقى عاء الشبيبة ثراه . 
وأبرز مثل مرآة الغريبة مرآه » فبورك فيه أحوذيآ وصل رحمه »ء وكسا منظره 
من البح ما كان جد توح دهان ولا عاوسالتك عيني قادى: 
وبشعار ودي نادى » وبين الإحسان شيمته» وأبان والبيان” لا تنجاب عنه 
ديمته » ولا تغلو بغير قلمه قيمتله » واعتذر عن كلمة تمى تبديلها » ودعوة 
ذكر وجوم النادي لاء ثم أرسلها ترجف بوادرها من خيفة » وتوغر بوغم" 
صدر قلم وصحيفة ٠‏ وتنذر من ريحانة قريش أن تمنعه عرفها ء ونحداق إليه 
طرفها » واتقى غارة على غرة » من الناجي برأس طميرّة » ولم يأمن هجران 
المهاجر بعد وَضّله » وعكر عكرمة المغطي بحللمه على أبي جهله : وعند ذكر 
كتيبة خالد أجحم : وذكر يوم أحاطت به فارس فاستلحم » فاعتذر عمنًا قال : 
وضعو الحذر إلا أن يقال » فمهللاة أيها الموي على علّمه » النافث بسحر 
قلمه » أنظن منزلتك في البلاغة ومَهْيَعُها لاحب » ومنزعها بالعقول لاعب »: 
تسفل وقد ترفعت . أو تخفى وإن تلفعت . عرفناك يا سؤدة » وشهرت حلة 


| . 48 : ورد بعض هذه الرسالة في الروض المعطار‎ ١ 
. ؟ وأى : وعد. © في الأصول : رغم ؟ والوغم : الحقد والثرة‎ 
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عطارد الملاحة والحودة ؛ فلم حين “بيب الأخ الأوحد من قصي” غطاريفتها ؛ 
ولو استثار من حفائظها تالدها وطريفها » لم يذكر يد قومه عند أبيها » وقد 
رام خطة أشرف على تأبَيها » حين أهاب بكم لمُهمه » ودعا منكم أخاه لأمه , 
ولولا ذلك لما خلا له وجه الكعبة » ولا خلص من تلك المضايق الصعبة » 
ونآن أعرقوه تدك الوصوقة + غلك حل جاامات رأبدي مومه .وكيك تسد ظ 
اليد عند عمنا » أو نشحذ أسنّة الألسنة لذمّناء أو كيف نلقاكم بجدناء وأبوكم 
أبو بكر مدنا ء وما تسيامّتكم إلى سبأ بن يشجب'» وإن أطلنا فيه التعجب » بالذي 
يقطع أو خحامنا ؛ وبمنع اشتباكنا والتحامنا » بعد أن شددنا فعالنا بفعالكم انا 
أقدامنا قي نعالكم » ولو شم وعدم بأسود سؤدد كم عند الإقدام وإلحخاح 
إلحافكم في ضرب الام » لكن نقول إن قومنا لكرام » ولو شاءوا كان لنا منهم 
شرة وعدرام . 

وأعود من يت بد الأخ الذي أرثه شوي وأتطعم حلاوة عشرته باقية 


6 حاسة ذو ؛ طارحبي ' حديث منورد جف » وقطين خف » فيا لله لأتراب 
درجُوا .» وأصحاب عن الأوطان خرجوا » قصت الأجنحة وقيل طيروا » 
وإنما هو القتل أو الأسر أو تسيروا » فتفرقوا أيدي سا » وانتشروا ملء الوهاد 
والربى » ففي كل جانب عتويل وزقرة » وبكل صدر غليل وحسشرة » ولكل 
عين عبرة » لا ترقا من جلها غيرة ع :دكات رلك وناسق أناها وم ال 
ما حبى سجى على موتاها » وشجا ليومها الأطول كهلها وفتاها » وأنذر بها 
في القوم بحران أنيجة ” » يوم أثاروا أسدها المهيجة » فكانت تلك الحطمة طل” 
الشؤبوب » وباكورة البلاء المصبوب » أثكلتنا إخوانا أبكانا نعينُهم» ولله أحوذيهم 


ل ل ا ل ل ا ع ا ا 00 


١‏ عد أن ألمع لها تن مخز وم وَذا كر بعض رحاطا » عاد يتحدث عن قضاعة وهر اقنهنا ١‏ ثم تحوها 
بنسبها الى ممن . [ 

مو هنا فى الرون الممظان .. 

* بريد أن البحران ( أي المرض ) الذي أصاب أنيجة كان إئذاراً ما بعده من سقّوط بلنسية . 
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وألعيه' » ذاك أبو ربيعنا! » وشيخ جميعنا » سعد بشهادة يومه » ول ير 
ما يسوءه في أهله وقومه » وبعد ذلك أخذ من الأم بالمخدق » وهي بَلَنْسية ذات 
الحسن والبهجة والرونق » وما لبث أن أخرس من مسجدها لسان الأذان » وأخرج 
من جسدها روح الإيمان» فبرح الحفاء » وقيل : « على آثار مسن ذهب العفاء ). 
وانعطفت النوائب مفردة ومركبة كما تعطف الفاء » فأودت الحفة والحصافة . 
وذهب اللحسْرٌ والرّصافة » ومزقت الحلة والشملة » وأوحشت اللحرف والرملة » 
ونزلت بالخارة وقعة الحرة » وحصلت الكنيسة ' من جآذرها وظبائها على طول 
الحسرة » فأين تلك الحمائل وتضرتها » والحداول وخضرتها » والأندية وأرجهاء 
والأودية ومتتعترجها » والنواسم وهبوب مبَْلّها » والأصائل وشحوب معتلهاء 
دار ضاحكت الشمس يَحْرها ويحتيرتما » وأزهار ترى من أدمع الطل في 
أعينها ترددتها وحتيرتها » ثم زحفت كتيبة الكفر بررقها وشّقئْرها » حى 
أحاطت بجزيرة شقرها » فآهآ لمسقط الرأس هوى نجمه » ولفادح الخطب سرى 
كللمه » ويا بحنّة أجرى الله تعالى النهر تحتهاء وروضة أجاد أبو إسحاق ' تعنتها » 
وإنّما كانت داره الي فيها دب » وعلى أوصاف محاسنها أكب ٠»‏ وفيها أنته 
منيته كما شاء وأحب ؛ ولم تعدم بعده محبين قشيبهم إليها ساقوه '» ودمعهم عليها 
أراقوه » وقد أثبتُ من النظم ما يليق بهذا الموضع » وإنلم يكن له ذلك الموقع : 


عى ات 1 . 0 ابر اتير َ ره ور 
أقلوا ملامي أو فقولوا وأكيروا ملومكم عمابه ليس يقصر 
وهل غير صب ماتبى عبراته إذا صعلات . ' انفاسة” تمحلو 


0 عم و ع و 0 و 
يحن وما يجحدي عليه حنينه إلى أربع معروفها متنكر 


١‏ هو أيو الربيع ابن سالم شيخ ابن الأبار الذي استشهد في أنيجة مقبلا غير مدير وهو نحض الناس 
على القتال » وقد طعن في السن . 

؟ يعدد أبو المارف هنا المعالم البارزة في بلنسية . 

* يعي أبن خفاجة وهو بلدي أبي المطرف فهما من جزيرة شقر . 


انلك 


ويندب عهداً بالمشقئّر فاللوى 
تغير ذاك” العهد 55 وأهله 
وأقفر رمم 
فلم تبق" إلا زفرة إثر زفرة 
وإلا اشتياق” لا يزال” يهرني 
أقول” لساري البرق في جنح ليلة 
تعرض مجتازاً فكان مذكراً 
أتأوي لقلب مثل قلبك خافق 
وحمل أنفاس] كومئضك نار ها 
يقر بعيبي أن أعاين من نأى 
وأن بتراءاك الخليط الذين 2 
كفى حرا أن الل كم 

وأن كلينا من مشوق وشائق 
ألا ليت شعري والأماني ضلّة 
هل النهر عقد للجزيرة مثلما 
وهل للصبا ذيل” عليه جره 
وتلك المغاني هل عليها طلاوة 
ملاعب أفراس الصبابة والصبا 
وقبلي' ذاك” الزهر كانت معاهد” 
بحيث بياض الصبح أزرار جيبه 
ليال بماء الورد ينضح ثوبما 


وبالخبل الأدنى هناك خطى لنا 


جناب بأعلاه بهار ونرجس 
وموردنا في قلب قلت كمقلة 


الدار إل بقية” 


وأين اللوى منه” وأين المشقسر 
ومن ذا على الأيام لا يتغير 
لسائلها عن مثل حالي” تتخير 
ضلوعي لا تنقد أو تتفطر 
فلا غاية” تدنو ولا هو يفير 
00 
بعهد اللوى والشيءبالشيء يذ كر ظ 
ودمع ستو مثل قطرك 2 
إذا رفعت تبدو لمن يتنور 
لا أبصرته منك” عيناي تبصر 
بقابي وإن غابوا عن العين حضر 
بكل طريق قد نفرنا ونتفر 
بنار اغتراب في حشاه تسعر ' 
وقؤلي ألا يا ليت شعري در 
عهدنا وهل حصباؤه وهي جوهر 
فيزورٌ عنه” موجه المتكسر 
ما راق منها أو بما رق" تسحر 
تروح إليها تارة وثبكر 
بها العيش مطلول” الحميلة أخضر 
تطيب وأردان النسيم تعطر 
وليه قو ا :قبل سلف" وعنار 
إلى الله لا تكبو ولا تتعشر 
فأبيض” مقت الثنايا وأصف 
حذاراً علينا من قذى العين تسر 
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وكم قد هبطنا القاع نذعر وحشه ويا حسنه مستقبلا” حين يذء” 
نقود إليه طائعاً كل” جارح له منخرٌ رحب وخص” مضاة” 
[ذاها: برعيناء” بم عبثت بهم مؤللة الأطراف عنهن تكشة 
تضم لأروى لنيق حزان سهلها وقد فُقدت فيها مهاة” وجؤذ” ‏ 
كذاك إلى أن صاح بالقوم صائحٌ ‏ وأنذر بالبين المشست منذر 


- 
ل 


وفرقهم أيدي سبا وأصاهم على غرة منهم قضاء مقدار' 


ونعود إلى حيث كنا من تبد د شمل الحيرة » وطي بساط الحزيرة : أما 
شاطبة فكانت من قصبتها شوساء الطرف » وببطحائها عروساً في نباية الظرف : 
فتخلى عن الذروة من" أخلاها ٠‏ وقيل للكافر : شأنتك” وأعلاها » فقبل أن 
تضع الحرب أوزارها » كتشسط عنها إزارها » فاستحل” الحرمة أو تأوّها » وما انتظر 
أقصر المدة ولا أطوها . وأما تند مير فجاد عودها على المتصير ؛ وأمكنت عدوها 
من القنصير . فداجى الكفر الإمان » وناجى الناقوس الأذان » وما وراءها من 
الأصقاع ابي باض الكفر فيها وفرخْ » وأنزل بها ما أنسى التاريخ ومن" أرّخ , 
فو صفكم على الحادثة فيها أتتى . وفي ضمان القدرة الانتصاف من عدو عنا 
وعتا : وإنا لرجوها كرة تفك البلاد من أ.” ها ء ونجبرها بعد كسّرها . 
وإن كانت الدواة العامرية منعت بالقراع ذمارها : ورفعت على اليتفاع نارها . 
فهذه العمرية بتلك المنقبة أخلق . والعدولها أهيب ومنها أفرق » وما يستوي نسب 
مع البقل نبت ٠‏ وبالمستفيض من النقل ما ثبت » وآخخر علت سماؤه على اللمس : ظ 
ورسا ركنه ي الإسلام رسو قواعمده الحمس . وكان كما قال أبو حنيفة في خبر 
المسح : جاءنا مثل الشمس ٠‏ والأيام العمرية هي أم الوقائع المحكية » ومن شاء 
عدها من اليرموكية إلى الأركية » وهذه الأيام الزاهرة هي زبدة حلاوتها » وسجدة 
تلاوتها » وإمامتها العظمى أيّدها الله تعالى » تمئهل” الكافر مد"ة إملائه » ثم تشفي 
الإسلام من دائه » وتطهدر الأرض بنجس دمائه » بفضل الله تعالى » المرجو 


هه 


زيادة نعمه قبلها وآلائه . 

راجعت سيدي مؤديا ما يحب أداؤه » ومقتدياً وما كل أحد يحسّن” اقتداؤه » 
وإنّما ناضلت تُعلياً١‏ » وعهدي بالنضال قديم » وناظرت هبون عندي 
للمقال تقديم » وأطعته” في الحواب ولقريحيي يعلم الله تعالى تكول » ورويي 
لولا حق المسألة بطير الحوادث المرسلة عبصّف مأكول » أتم الله تعالى عليه آلاءه » 
وحفظ مودآته وولاءه » ومتع مخالّته الكررعة أخلاءه » بمنّه » والسلام ؛ انتهت 
الرسالة . 

ورأيت في رحلة ابن رشيد لا ذكر أبا المطرّف ما صورته : وأما الكتابة فقد 
كان حامل لوائها » "ما قال ١‏ بعض أصحابنا : ألان الله تعاللى له الكلام » كما ألان 
الحديد لداود عليه السلام ٠‏ وأخبرني شيخنا أبو بكر أن شيخه أبا مي رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسالّم ني النوم » فأعطاه حزمة أقلام » وقال : | 
ببذه على كتابتك » أو كما قال صلى الله عليه وسلم ؛ انتهى . 


[ رسالة ابن الأبار الي أجاب أبو المطرف عنها ] 

وبعد كتبي الهذه الرسالة رأيت أن أذكر رسالة الحافظ ابن الأبار الي هذه 
جواب عنها » وهي من غرض ما نحن فيه فلنقتبس نور البلاغة منها » وهي : 

سيدي وإن وجم "لما النادي » وجمجم ببا المنادي » ذلك لصغر هأ عن كبره 
ق . المعارف. . الأعلام » وصدرها بوغر صلور الصحائف والأقلام وأعيذ 
ربلحانة قريش » أن تروح من حفيظتها في جيش + قد هابتها متغاوبر كل حي » 
وأجابتها الغطاريف من قنْصِي » تدلف بين يديها كتيبة خالد » ونحلف لا قدحت 
نار الميجاء برد صالد » أو تنصف من غامطها » وتقذف به وسط غلطامطها" ؛ 


. أي من بني ثعل وهم مضر ب المثل في رمي السهام‎ ١ 
. ؟ الغطامط : الموج المرتفع‎ 
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لا جرم أي من جريمي حر » وعمًا وضحت به قيمي المجد معتذر » إل 
أن يصوح من الروض نبته وجتنّاته » ويصرح بالقبول حلمه وأناته » الحديث عن 
ظ القدرم فحون » والشأن بتقاضي الغرم شؤون » فلا غرو أن أطار حه إنام ع 
وأفاتحه الأمل ني لقنياه » ومن لي بمقالة مستقلتة » أو إخالة غير مُخلة » أبت 
البلاغة إلا عمادها » وعلى ذلك فاستنبىء عمادها : درجت النّدات والأتراب 
وخرجت الروم بنا إلى حيث الأعراب ؛ أيام دفعنا لأعظم الأخطار » وفجعنا 
بالأوطان والو طار » فإلام نداري برح الألم »و حتام نساري النجم ني الظلم . 
جمع أوصاب ما له من انفضاض ». ومضض اغتراب شذ عن ابن مضاض ١‏ , 
فلو سمع الأول بهذا الحادث » ما ضرب لك بالحارث ء ياه من جلاء فيس ب 
يدان ؛ وثناء قلّما يمسف عن تدان » وعد ابحد” العاثر لقاءه فأنجز » ورام لد 
الضابر انقضاءه فأعجز » هؤلاء الاخوان 2 مكثهم لا متع به أوان ؛ وبينهم 
كتبت الأرض ألوان » بين هائم بالسرىء ونائم في الثرى » من كل صنديد 
بطل . أو منطيق غير ذي خطل ولا خحطل . » قامت عليه النوادب ؛ ذا قعدت 
النوائب  »‏ وهجمت بيوما لمتْعاه الحماجم والذوائب. » وأمًا الأوطان المحيب 
عهدها بحكم الشباب » المشبب فيها بمحاسن الأحباب » فقد ودعنا معاهدها 
وداع الأبد » وأختى عليها الذي أخبى على لبد » أسلمها الإسلام » وانتظمها 
الانتثار والاصطلام » حين وقعت أنسسرها الطائرة » وطلعت أَنْحُسها الغائرة , 
فغلب على اتدل الحزن » وذهب مع المسكن السّكتن : 

كزعزع الربح صّك الدوح عاصفتها فلم يدع من جتتى فيها ولا لصن 
واه وآهاً يموت الصير بينهما موت المحامد بين البخل والحبن 


أبن بَلْنْسية ومغانيها » وأغاريد ورّقها وأغانيها » أين حلى رصافتها 


8# عمج فقون م وو همد سه عوج م هياعد ودس بو و مه مسي يوون دورول 


١‏ بريد الحادث بن مضاض الحرهبي وله في تفرق جرهم قصيدة باكية » ولكن أين تفرق قومه م 
حل بملمنسية ؟ 


فر 1 اع 


وجسسرها ؛ ومنزلا غطائها ونّصّرها ؟ أبن أفياؤها تندى غضارة » وذكاؤها 
تبدو من خضارة؟ أين جداوها الطفتاحة وخمائلها ؟ أبن ن جنائبها النفاحة وشمائلها ؟ 
شد .ما عطل من قلائد أزهارها تحرها » وخلعت شعشعانية ضحاها يا 
ش وبحرها ء فأية حلية لا حيلة في صرفها مع صرف الزمان » وهل كانت حى 
بانت إلا رونق الحق وبشاشة الإيمان ملم يلبث داء عقرها ء أن دب إلى جزيرة 
شقرها » فأمرّ عتذبئها التمير » وذوّى غصنها التضير » وخرست جمائم 
أدواحها ٠»‏ وركدت نوامم أرواخها » ومع ذلك اقتحمت من الأيام دانية » 
فدراحت قطوفها وحي دانية » ويا لشاطبة وبطحائها ‏ من حتياضي الآيام وإنمائها ٠‏ 
وا تهْفاه ثم لهفاه على تدأمير وتلاعها » وجيان وقلاعها ء وقرطبة ونواديها. 
وحمص وواديها » كلها رّعي كتدؤها » ودهي بالتفريقٌ والتمزيق ملؤها . 

عض الحصار أكثرها » وطمس الكفر عينها وأثّرها » وئلك إلبيرة بصدد 
البوار ؛ وريّة في مثل حتللقّة السوار » ولا مرية في المرية وخفضها على الحوار , 
إلى بنيات » لواحق بالآمهات .» ونواطق بهاك لأول هاتف ببات . 

ما هذا النفخ بالمعمور ؟ أهو النفخ في الهو ؟ أم 0 عارياً من المج 
الممرور ؟ وما لأندلس أصيبت بأشرافها » وتُقصت من أطرافها ؟ قوض عن 

صوامعها الأذان » وصّمَّت بالنواقيس فيها الآذان » أجتت مالم تجن 
الأصقاع ؟ أعقّت ت الحق فحاق بها الإيقاع ؟ كلا بل دانت للسّنّة » وكانت من 
البدع في اده : هذه المروانية مع اشتداد أركانها » وامتداد سللطانها » 
ألقت حب آل النبوة في حبات القلوب , وألوت ما ظفرت من خلعه, ولا قلع 
عطلوب ٠‏ إلى المرابطة بأقاصي الثغور ٠»‏ والمحافظة على معالي الأمور » والركون 
إلى الحضية المنيعة » والروضة المريعة » من معاداة الشيعة » وموالاة الشريعة . 
فليت شعري بم استوثق تمحيصها ؟ ولم تعلق بعموم البلوى تخصيصها ؟ 
اللهم ثرا طالما ضر ضجر » ومن الأنباء ما فيه منزد جر ؛ جرى الم تقداره / 
المقدور » فما عسى أن ينفث به المصدور ؟ ورينا الحكيم العليم » فحسبنا 


4 


لتفويض له والتسليم ؛ ويا عجبا لبي الأصفر أنسيت مترج الصفتّرء ورميها يوم 
اليرموك بكل أغلب غضتفر ؟ دع ذا فالعهد به بعيد » ومن اتعظ بغيره . 
فهو سعيد ع هلا" تذ كرت العامرية وغزواتما » وهابت العمرية وهبواتها » أما ' 
الجزيرة بخيلها محدقة » وبأحاديث فتحها مصدقة » هذا الوقت المرتقب » والزمان 
ظ الذي زجيت له الشهور والحقتب . وهذه الإمامة أيدها الله تعالى هي المنقذة من 
أسْرها » والمنفذة لسلطانها مرامم” نتصيرها , ٠‏ فيتاح الأخذ بالثار » ويتراح عن 
الحة أهل النار » ويعلم الكافر أن علقبى الدار . 

حاورت سيدي يمثار الفاجي الفاجع . وحاولت برء الحوى من جوابه 
بالعلاج الناجع » وبودتي لو تقع في الأرجاء مصاقبة » فترفعم من الأرزاء 
معاقبة » أليس لديه أ سو المكلوم » وتدارك المظلوم ؟ وبيديه أزمة المنثور والمنظوم : 
خيال خير (؟)ي إقناع إياد » وصوغ مالم يخطر على قلب زيد ولا يحاطر زيادء 
بست الحبال الطوامح فما بست وأبو فتحها ' » وغيضت البحار الطوافح فمن 
يعبأ بالركايا ومتحها » أبن أبو للفضل ابن العميد من المماد الفاضمل ‏ ومتمتصاءة 
عمرو من قلمه الفاصل ؟ هذا مد'رّهها الذي فعل الأفاعيل » وأحمدها ' الذي سما 
على إبر هيم وإسماعيل " » وهما إماما الصناعة » وهماما البراعة والبراعة » مهما 
فَخثْر من نطق بالضاد » وبسببهما حسدت الحروف الصاد . لكن دفعهم بالراح : 
وأعرى مدارعتهم من المراح » وشرف دونهم ضعيف القصب على عم" الرماح : 
أبقاه الله تعالى وبيانه صادق الأنواء » وزمانه كاذب الأسواء »ولا زال مكانه 
مجاوزاً ذؤابة ابلنوزاء » وإحسانه مكافاً وأحسن ابلزاء ) والسلام . - 


#م ممم مره مع مووه م عمو مقر مهم م مو مومهم ون وهم مووويوووىي 


١‏ يشير إلى أني الفعم لبس ؛ وني الأصول : ولاي, 
؟١‏ أحمدها : هو أحمد بن عميرة المخزومي » يريد أنه تفوق في النثر عل أولتك الأعلام . 
إراهيم هو الصاني أو إسحاق ». وإسماعيل هو الصاحب بن عباد 1 


134 


[ فصول من درر السمط لابن الآبار ] 


وقد عرفت بابن الأبار في « أزهار الرياض » با لا مزيد عليه » غير أني 
'رأنت هنا أن أذكر فصولا مجموعة من كلامه في كتابه المسمى د « درر السمط 
في خبر السبط » . ظ 

.قال رحمه الله تعالى' : رَحُمة” الله وبركاته عليكم أهل البيت » فروع 
النبوة والرسالة » ويتابيع السماحة والبسالة » صفوة آل أبي طالب » ومسراة' 
بي لؤي بن غالب الذين حباهم ' الروح الأمين » وحلاهم الكتاب المبين » 
م * في قوم نتروا الدن اليم » ومنعوا اليتيم أن يُقهر والأينمْ » ما قد 

من أديم آدام أطيب من أبيهم طينة طئة » ولا أحذت الأرض أجمل من مساعيهم 
زيئة » لولاهم ما عبد" الرحمن ء ولا عتهد الإمان » وعتقيد الأمان » فؤابة 
غير أشابة » فضلهم ما شاته نقض ولا شابه » سرارة خلتهم سر اللوب ٠‏ 
وقرارة محبتهم حتبات ت القلوب » أذهب الله عنهم الرجس » وشرف بحخلقهم 
الجنس ء فإن تميزوا فبشريعتهم البيضاء » أو تحيزوا فلعشير مم الحمراء » من 
كل يسوب الكتيية ؛ منسوب لنجيب ونجيية » نجاره الكرم ودار ار 
نمه العترانين من انم إل اليه الأرح الار 0‏ » إلى نبعة فَرّعتها في 
السماء ومغرسها سررَة الأبطح » أولئك السادة أحَيي وأفدي » والشهادة بحبهم 
< أوني وأؤدي » ومن يكتمها فإنه آثم” قلبه . 

فصل * - ما كانت خديجة لتأني تحداج” » ولا الزهراء لتلد إلا" أزاهر 


. درر السمط : الورقة الأولى‎ ١ 
1 ؟ الدرر : وسرارة‎ 

م الدرر : محياهم 1 | 

1 الأو ضح : سقطت من الدرر . 
ه الدرر : ه١1‏ . 

. الحداج : الناقص . 


كالسّراج 2-508 ا ا لدت د 


ير ساهج 


خويلد ليزكو عقبها من الحاشر العاقب ٠ ١‏ ويتسمو مَرقبها على النجم الثاقب » 
لم تخد عثلها المهارى » ولم يلد له غير ها من المهارى » آمت من بعولتها قبله » 
ال و ا ب د أنفذ 
ونا التأنيث لاس م الشمس عيب" ش وك ش التذدكير 90 للهلال ' 
هذه خديجة من أخيها حزام أحزم » ولشعار الصدق من شعارات القص 
ألزم «اركنت إل الركن الغديد ( وسدادات للهدى كا هديت للتسديد 4 دوم 
نبىء خاكم الأنبياء 6 وأنبىء بالنور المترل عليه والضياء . 


فصل ” - وكان قبيل المبعث » وبين يدي ل” الشعث » يثابر على كل حسبى 
وحسنة » ويجاور شهرأ من كل سّنّة » يتحرى حراء بالتعهد » ويزجي تلك 
المدة في التعبد » وذلك الشهر المقصور على التبرر » المقدور فيه رفع التضرّر » 
شهر رمضان » المترزل ؛ فيه فيه القرآن » فبيناه » لا ينام قلبه وإن نامت عيناه » جاءه 
الملك مبشراً باجح » وقد كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفتلق الصبح : ؛ فغمره 
ا ل 
بعبد خيراً عسله : ظ ظ 


تريدين إدراك المعا لي رخيصة ولا بد دون الشتهمد من إدر النحل 


كذلك حى عاذ بالأرق من الفرق » وقد علق فاتحة العلّى ‏ فلا بحري 
١‏ الحاشر العاقب من أسماء الرسول ( ص ) . 
؟ من قصيدة المتنبي في رثاء أم سيف الدولة . 
”م الدرر : م١ا.‏ 
؛ الدرر : الذي أتزل . 


غير ها على لسانه » وكأنما كتبت كتاباً في جنانه . 
فصل  '‏ ولا أصبح يوم الأهل . وتوسط الخحبل يريد السهل » وقد قضى 

الأجلء نانفا الربعل » نوجي بما في الكتاب المسطور » ونوهي كما نوكي 
موسى من جاتب الور » فعرض له في طريقه» ما شغله عن فتريقه » فرفع رأسه 
متأملا » فأبصر الملك في صورة رجل متمثلا” » يشسرفه بالنداء » ويحوفه 
بالاجتباء » وإنتما عضد خبر الليلة بعيان اليوم » وأرِي في اليقظة مصداق ما أسمع 

في النوم » » ليحق الله الحق بكلماته » وعلى ما ورد في الأثرء وسرد رواة السيرء 
فذلك اليوم كان عيد فطرنا الآن وغير بداع ولا بعيد » أن يبدأ الوحي بعيد "كما 
خدتم بعيد 8 اليوم” أكمللت لكلم' ديتكم' 4 ( الائدة : +) فبهت عليه السلام 
لما سمعه وراءه » وثبت لا يتقدام أمامه ولا يرجع وراءه : 


وقف الموى لي حيث أنت فليس لي متقدم أعنته ولا ماخر عور 


00 


م جعل الحوف والرجاء " » ل بقلب وجهه ة 4 إلا تعراض 1 
في تلك الصورة » وعرض عليه ما أعطاه الله سبحانه من السورة » فيقف موقف 
انيه وات وي 

تتوق إليك النفمس م أرد ها حياء »ع ومثل بالحياء حقيق . 
أذود سوام *الطرف عنك؛ وماله إلى أحد إلا إليك طريقا 


١‏ الارر : 5٠٠١‏ . ْ ا 
؟ ألبيت مغير القافية وصوابه و متأخر عنه ولا متقدم » وهو لأبي الشيص اللمزاعي . (الأغاني ١١6‏ : 
حطرضن والشعر والشعراء : 7ل ). ْ 


* الدرر : بين الرجاء والحوف . 

+ الشعر للمجنون ( ديوانه : ٠١!‏ ) . 
ه الديوان : أرد سواء . 

5 الدرر : 54 . 


الولود » ولفورها بل لفوزها بعئت في طلبه رسللها » وانبعثت تأخذ عليه شعاب 
يسيم ظ 
إن المحبا إذا لم يسْسَرَر زارا 
طال عليها الأمد . ٠‏ فطار إليها الكمد » والمحب حقيقة » من لا يفيق فيقة : 
بالنفس النفيسة سماحه وجودًه » وني وجود المحبوب الأشرف وجودا, ١‏ ” 


كأن” بلاد الله ما لم تككن ببا وإن كان فيها الخلق طثر؟ بلاقع 
أقضّي ماري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم” بالتيل جامع 
ماري عار الناس حبى إذا دجا لي الليل” هزتني إليك المضاجع 

لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع 

فصل ' - وبعد لأي ما ورد عليها » وقعد مضيفاً إليها ء فطفقت بحكم الإجلال 

تمسح أركانه » وتفسح مجال السؤال عمًا خلف له مكانه » فباح لها بالسر المغيب » 

وقد لاح وسم الكرامة على #لطيب المطيب » فعلمت أنّه الصادق المصدوق » 

وحكمث بأنه السابق لا المسبوق » اتقوا فراسة المؤمئ فإنّه ينظر بنور الله » وما 

زالت حتى أزالت ما به من الغلمّة » وقالت : إني لأرجو أن تكون ني هذه الآمة : 

ظ ني تفرست فيلك" البي أعرفه والله يعلّم أن" ما خانني البتصر 
أل اللني بي ومّن' بحرم شفاعته 2 يوم الحساب فقد أزرى به القدر 

0 لاترهب فسوف تبهر» ويد مر له تعلق ويظهر » أنت الذي سجعت 
به الكهان ؛ ونزلت له من صوامعها الرهبان » وسارت يخبر كرامته الركبات : 

أنت نت الذي ما حملت أخف منه حامل » ودرتت ببركته الشاة” فإذا هي حافل : 


© عه 9662 2 9ج مس بيج بج موسج و وو سوسم يبنو و رونيو ووون 


. كما ينسب لابن الدمينة ( ديوانه : هم)‎ ) ١86 : ينسب ألشعر للمجنون ( ديواته‎ ١ 
؟ الدرر : 5" . ش‎ 


وك 


ووه ص 


ا لا ولدت ارقت ا رفن وضاءت بتورك الأفق 
َي ذلك الضياء وي ف النو ر وسبل الرشاد حرق 


فصل ١‏ - وما لبثت أن غاقت أبوابها » وجمعت عليها أثوابها » وانطلقت إلى 
ورقة بن نوفل » املدشي لالجل يللين ا ا 


,م و سه و 


وبحث عمن يبعث بالدين الحنيف ٠»‏ فاستبشر 


كان يأني موسى ء فازدادت إمانً » وأقامت على كت أن خبر 
لواحد قد يلحقه التفنيد » ودارت أن المجتهد لا يجوز ولااكيد بنج امم 
فريضة على كل مسلم » » فرجعت أدراجها ' في ارتياد الإقناع » وألقي في روعها 
إلقاء الحمار والقناع » فهناك وَضّمَ لها البرهان » وصّح لها ' أن الآني مَلّك” لا 
شيطان : 


تدلى عليه الروح من عند ربّه ينرّل من جو السّماء ويرفم 
نشاوره فيما تريد وقصدنا إذا ما اشتهى أنّا نطيع وفسمع 
مزل" قت قاين اذفان لشن ٠‏ فصنعت حتسَنً وقالت حُسئنا ء 
ومن يؤمن بلقه يبد قلبه » ما فر الوحي بعدها ء ولا مطل الح الى وعدها ء 
وعد الله لا تخلف الله وعده » دانت لحب ذي الإسلام ؟» فحياها املك بالسلام 
من الملك السّلام » من" كان ته كان الله له » أغنت غناء الأبطال » فغناها * 
لسان الال : 
هل تذكرين” فَدنّكٍ النفس” مجلسنا يوم التقينا فلم" أنطق من الحصر 


ومسم ممه مه رم وم وه سمه ووه ممصو مم ممم ووعممة موعدم 12295 


١‏ الدرر أن 

؟ الدرر : لدما 

م الدرر : 9#” . 

غه الدرر : دانت بالحق دين الاسلام . 
ه الدرر : فغنتها . 


6+5 


لا أرفقع الطرف حولي من مراقبة بِنقياً علي» وبعض” الحم في الحذر 
حشرت تخسيال الأذى والنصب »؛ فبشرت ببيت في الحنة من قصب 2 
هل أمنت ' ذ آمنت من الرعب #حى غنيينا عن التيج بما في الشعب : 


كله أن تبلغ لد ل ا 


واه لها احتملت عض الحصار وكا أطافة فد الكتار .: 


لا نحسب المجد تمر أنت 


يطول" اليوم لا ألقاك فيه وشهر ' نلتقي فيه قصير ؟ 


م ةيور 


والحبيب سمع لحي ونصرة » وله طول محياه وقصره : 


كت ع ْ البامين عندي فإذا غبت عن عيبي 1 لق أحد 


مكثت للرياسة”" مواسية وآسية » فثلثت ُ بو حة الحنة م وآسية 9 
ربعت الول فرعت »2 ؛ نطقت بذلك الآثار وصدعت » خير نساء العالمين أريع . 


فصل' إلى الول سير بالشرف التالد» وسيق الفخر بالأم 4 رعة والوالد» 
حلت تي الخيل الخليل » ونحلت بالمجد الأآثيل ». ٠‏ م تولت إلى الظل الظليل : 


وليس” يضح في الأفهام شيء ‏ 0 احتاج النهار 3 ليل 


وأبيها إن أم أبيها اخ نيحد ها شبيها » درة اذى ل لضن 3 57 


« وس هوس سس سس هج ع هج ون جهن دن جب م عض همهت ضعت وج بج 6 ون م هسه مد مرب 


+. رف‎ ١ الدرر فم‎ ١ 

؟ الشعر في أمالي القالي ١١١ : ١(‏ ) لبعض العرب . 

» الدرر : وخول . ظ ظ ظ 

+ البيت لحميل بثينة في ديوانه : 4ه وأمالي القالي ٠6١ : ١‏ والزهرة: ٠٠0‏ وروايته : يطول اليوم 
إن شحطت نواها » وحول . . . إلخ . ظ 

.اندونج لارتينا لقدى 

. الدرر : لا"‎ ١ 


الشرف المستولي على الأمّد القتصي ٠‏ كل ولد الرسول درج في حياته » وحملت 
هي ما حملت من آياته » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » لا فرع للشجرة المباركة 
ب سواه 5 ال 0 
حفت بالتطهير والتكريم » وزفت إلى الكفؤ الكريم » فوردا صفو العارفة والمنّة . 
وولّدا سيدي شباب أهل اللحنّة » عوضت من الأمتعة الفاخرة » بسيدي الدنيا ' 
والآخرة » ما أثقل نحوها ظهراً » ولا بذل غير درعه هرا : كان صفر اليدين 
من البيضاء والصفراء .» وبحالة لا حيلة معها في إهداء الحلة السيراء » فصاهره 
الشارع وخالله » وقال في بعض " صعلوك لا مال له » نرفع درجات من نشاء . 


أتنتهب الأيام” أفلات أحمد وأفلاذ من' عاداهم تتعداد”" 
ويتضحى ويظما أحمد وبناته وت زياد وردها لا يصرد 
و 0 2 ع 


أفي دينه في أمنه في بلاده تضيق عليهم فسحه تتورد 
وما الدين إلا دين جتدتهم” الذي به أصدروا في العالمين وأوردوا 


انتهى ها سنح لي ذكره من ودرر السمط » وهو كتاب غاية في بابه » وم 
أووة عه غير اها وكرت » لأن ني البائي ما نشم منه رائحة ئحة التشيع » والله سبحانه 
يسامحه بمنه وكرمه . ظ ظ 

رجع إلى ما كنا بسبيله » فتقول : قد ذكرنا ني. الباب الثاني رسالة أني 
المطرف ابن عميرة إلى ألي جعفر ابن أمية؛» وهي مشتملة على التلهف على الحزيرة 
الأندلسية » حين أخذ العدوّ ببَلَمْسية » وظهرت له مخايل الاستيلاء على ما بقي 

١‏ الدرر : بسيد في الدنيا . ظ 

؟ ضرح باسمه في الدرر - وهو معاوية - و لعل المخكري كى عنه تقوى وورعاً . 


م في الأصول : تتودد ©» وصويناه عن الدهرر . 


1 انظر الحزء الأول هن النفح ص : هود“ . 


دهم 


من الأندلس » فراجعها فيما سبق ٠‏ وإن كان التناسب التام في ذكرها هنا 
فالمناسبة هناك حاصلة أيضاً » والله سبحانه الموفق . وذكرنا هنالك أيضاً جملة 
غيرها من كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ تتعلق مبذا المعبى وغيره 6 فلير اجمع 


- #ى 


[ جاية الأدلس كما يصورها. كتاب «جنة الرضى » لابن عاصم ] 

ورأيت أن أثيت هنا ما رأيته خط الأديب الكاتب الحافظ المؤرخ أي عبد 

الله محمد بن الحداد الوادي آشي نزيل تلمسان رحمه الله تعالى ما صورته ١‏ : 
حدثي الفقيه العدل سيدي حسن ابن القائد الزعيم الأفضل سيدي إبراهيم العراف 
أنه حضر مرة لإنزال الطالستم المعروف بفروج الرواح من العلية بالقصبة القديمة 
من غرناطة يسبب البناء والإصلاح ٠‏ وأنه عاينه من سبعة معادن مكتوباً فيه*: 

إيوان” غرناطة” الغراء معتير” 0 للسنةه بولا الحال. دوار 

وفارسر” 006 ريح تدبرهة” 7 من الجماد 4 ولكن" فيه أسرار 

'| 3 5 قرا 7 انظ 5 و 2و 

فسوف يبقى قليلا ثم تطرقه دهياك يخرب منها الملك والدار 

د" 

وقد صدق قائل هذه الأبيات ٠‏ فإنّه طرقت الدهياء دُلك القطر الذي ليس 
له في الحسن مثال » وتسل الحطب إليه من كل حَّدّب وانثال » وكل ذلك من 
اختلاف رؤسائه وكبرائه » ومقدآميه وقضاته وأمرائه ووزرائه » فكل” يروء” 


© م م« مو ووس مقع سد و ووو فو ؤووووووووجمووؤووسونوجسوونوووزوو 


. 04 : انظر هذا المير والشمر عن الطلسم ني أزهار الرياض م‎ ١ 


م٠7‎ 


لا قدر الله تعاللى وقضى ») ما صورة محل الحاجة منه ' : ومن استقرأ التواريخ 


المنصوصة » وأخبارَ الملوك المقصوصة » علم أن النصارى - دمرهم الله تعالى ‏ 
لم يدركوا في المبلمية: ارا » ولم يرحضوا . عن أنفسهم عاراً » ولم يخربوا »“ن 
الخزيرة منازل ودياراً » ولم يستولوا عليها بلاداً جامعة وأمصاراً » إلا بعد و 
لأسباب الحلاف ٠‏ واجتهادهم في وقوع الافتراق بين المسلمين والاختلاف . 
وتضريبهم بالمككر والحخديعة بين ملوك اللحزيرة » ونحريشهم بالكيد والحلابة 
بين حماتما في الفتن المُبيرة » ومهما كانت الكلمة مؤتلفة » والاراء لا مفعرقة 
ولا مختلفة » والعلماء بمعاناة اتفاق القلوب إلى الله مزدلفة » فالحرب إذ ذاك 
سجال » ولله تعالى في إقامة الحهاد في سبيله رجال » وللممانعة في غرض المدافعة 
5-00 ومسجال » وروية وارنجال . 

إلى أن قال : وتطاولت الأيام ما بين مُهادنة ومقاطعة » ومضاربة ومقارعة . 
ومنازلة ومنازعة » وموافقة وممانعة » ومحاربة وموادعة » ولا أمل اطاغية إلا في 
التمرس بالإسلام والمسلمين . وإعمال الحيلة على المؤمنين » وإضمار المكيدة 
الموحّدين » واستبطان الخديعة للمجاهدين » وهو يُظهر أنّه ساع للوطن ف العاقبة 
الحسنى . وأنه متطور لأهله على المقصد الأسى . دمهم بمراعاة أمورهم » 
وناظر بنظر المصلحة مدير وجمهورهم » وهو يمير حسسُواً في ارتغائه » 
ويُعلمل الحيلة في التماس هاك الوطن وابتغائه نشول تقل مكل هذا 
المحال » وتصدق هذا الكذب بواجه أو بحال » وليت المغروز الذي يقبل هذا 
لحان ع رعس المي على مدركات حسه ». وراجع أوليّات 

عقله وتحربيات حّداسه » وقاس عدوه الذي لا ترجى مودته على أدناء جنسه » 
فأنا أناشده لهل نات قلا بمصالح النصارى وسلطاهم مهتمآء وأصبح من خطبٍ 
طرقَهم مغتماً ؛ ونظر لهم نظر المفكر في العاقبة الحسنة » أو قصد لهم قصد المدبر 


لاسسن ووو يودج همد مهمه يودي هم وهم مر م هعور ربوسلا دورمموموويءعد اه 


1 من هنا يشترك النفح مع أزهار الرياض ١‏ : .٠ه‏ - هه في النقل عن كتاب أبن عاصم . 


ممه 


في المعيشة المستحسنة » أو خطر على قلبه أن يحفظ في سبيل القرية أرباهم وصطلباجم. 
أو عمر ضميره من تمكين عزهم بما ترضاه أحبارهم ورهبانهم » فإن لم يكن 
ممسن يدين بدينهم الحبيث 2 وم بكر نب اقليه ييف التثليث » ويكون صادق 
اللهجة » منصفاً عند قيام الحجّة » فسيعتّرف أن ذلك ل يخطر له قط على خاطر 
ولا مر له ببال » وأن عكس ذلك هو الذي كان به ذا اغتباط ويفعله ذا اهتبال » 
وإن نسب لذلك المعبى فهو عليه أثقل من الحبال » وأشد على قلبه من وقع النبال , 
هذا وعقده التوحيد » وصلاته التحميد » ومللّته الغرّاء » وشريعته البيضاء » 
ودينة الحنيف القويم » ونبينّه الرؤوف الرحيم : وكتابه القرآ الحكيم » ومطلوبه 
بالهداية الصراط المستقيم » فكيف نعتقد هذه المريبة الكبرى » والمنقبة الشهرى » 
من عقده التثليث » ودينه المليث » ومعبوده الصليب » وتسميته التصليب » وملته 
المنسوخة » وقضيته المفسوخة » وختانه التغطيس » وغافر ذنبه القسيس » وربه 
0 المسيح . ونظره ليس البين ولا الصحيح ٠‏ وأن ذلك الرب قد ضرج 
بالدماء » وسقي الحل” عوض الماء » وأن اليهود قتلته مصلوباء وأدركته مطلوباً : 
وفهرته مغلوباً » وأنه جزع من الموث وخاف » إلى سوى ذلك مما يناسب هذه 
الآقاو يل السخاف . فكيف يرجى من هؤلاء الكفرة » من الحير مقدار الذرة » 
بع مور ل كتاف أو دفع المضرة ؟ اللّهم اححفسظ علينا العقل والدين» 
واسلك بنا سبيل المهتدين . 05 
ثم قال يعد كلام ما صورته : كانت خزاثة هذه الدار التمرنة وتم 
على كل نفيسة من الياقوت » ويتيمة من ابلحوهر » وفريدة من الزمرد » و نمينة من 
الفيروزج » وعلى كل واق من الدروع » وحام. من العدة » وماضٍ من الأسلحة» 
“تاشر من الالشتعنو ناد من الألدة + اقمى حتوة قله وسار لك سد 6 واكزانا 
تفضل على قرطي ماريةة نفاسة” فائقة وحسناً رائقاً » ومن سيوف شواذ في 
. الإبداع غرائب في الإعجاب » منسوبات الصفائح ني الطبع » خالصات الى 
من التبر ».ومن دروع مقدرة المسرد متلاحمة النسج » واقية للناس في يوم 


حكن 


اروم مغنهووة الشف إل واد فى القن ومن اشن "سانطة اللسسة > ذه 
الحلية » هندية الضرب ٠‏ ديباجية الثوب » ومن بيضات عسجدية الطرق » 
جوهرية التنضيد » زبرجدية التفسيم » ياقوتية المركز » ومن مناطق لجتينية 
الصوغ » عريضة الشكل » مزججة الصفح » ومن د رق لمطية » مصمتة المسام , 
لينة المجسة » معروفة المئعة » صافية الأديم » ومن قسي ناصعة الضبغة » هلالية 
الحللقة » منعطفة الحوانب » زارية بالحواجب ؛ إلى آلات فاخرة من أتوار' 
نتحاسية » ومنابر بلورية » وطيافير' دمشقية » وسبحات زجاجية » وصحاف 
صينية » وأكواب عراقية » وأقداح طباشيرية » وسوى ذلك مما لا يحيط به 
الوصف » ولا يستوفيه العد » وكل ذلك التهبه شسواظ الفتنة » والتقمه تيار الحلاف 
والفرقة » فرزئت الدار منه يما يتعذر إتيان الدهور بمثله ء» وتقصر ديار الملوك 
المؤثلة النعمة عن بعضه فضلا” عن كله ؛ انتهى كلامه رحمه الله تعالى" . 

رجع - ولا أخذت قواعد الأندلس مثل” قرطبة وإشبيلية وطّْطلة ومترصية 
وغيرها انحاز أهل” الإسلام إلى غرناطة والمريّة ومالقّة ونحوها » وضاق الملك بعد 
اتساعه » وصار تنين العدو يلتقم كل وقت بلدا أو حصنا » ويبصر من دلاحر 
تلك البلاد غنَصْناً » وملك هذا النزر اليسير الباق من اللحزيرة ملوك بي الأحمر » 
مب ا 0 
في الكفار كما علم في أخبارهم » وانتصروا بملوك فاس بي مرين » في بعض 
الأحايين . 

وكا قسنلا ملرلة الإفرنج السبعة في المائة الثامنة غرناطة ليأخذوها اتفق أهلها 
على أن يبعثوا لصاحب المغرب من ببي رين يستنجدونه » وعينوا للرسالة الشيخ 


1 ص ق : أتاور والأتوان . : الآنية » والمفرد تور . 
؟ الطيافير : أطباق مستدير 5 عميقة قاعها مستو وحافاها مرتفعة . 
إلى هنا وقف النقل في أزهار الرياض . 


م١‎ 


أبا إسحاق ابن أني العاصي والشيخ أبا عبد الله الطنجالي والشيخ ابن الزيات البلشي 
نفع الله تعالى بهم ؛ ثم بعد سفرهم نازل الإفرنج غرناطة بمخمسة وثلاثين ألف 
فارس ونحو مائة ألف راجل مقاتل » ول يوافقهم سلطان المغرب » فقضى الله 
تعالى ببركة الدج الثلائة أن كسس النصارى في الساعة الي كسر خواطرهم 
فيها صاحب المغرب » وظهرت في ذلك كرامة لسيدي أني عبد الله الطنجالي 
رحمه الله تعالى . 

ثم” إن بني الأحمر ملوك الأندلس الباقية بعد استيلاء الكفار على الخل كانوا 
في جهاد وجلاد ني غالب أوقا نهم » ولم يزل ذلك شأنهم حبى أدرك دولتتهم الهرم 
الذي يلحق الدول » فلما كان زمان السلطان أني. الحسن علي بن سعد التتصّري 
الغالي الأحمري » واجتمعت الكلمة عليه بعد أن كان 'أخوه أبو عبد الله محمد 
ابن سعد المدعو بالزغل قد بويع يمالقة » بعد أن جادريه تراد من علد الإشادى 
وبقي ,عالقة برهة من الزمان ٠‏ ثم ذهب إلى أخيه » وبقي من يمالقة من القواد 
والرؤساء فَوؤضى ». وآل الحال إلى أن قامت مالقة بدعوة السلطان أبي الحسن 2 
وانقضت الفتنة . واستقل" السلطان أبو الحسن بملك ما بقي بيد المسلمين من بلاد 
الأندلس » وجاهد المشركين » وافتتح عدة أماكن » ولاحت له بارقة الكرة 
على العدوً الكافر » وخافوه . وطلبوا هد'نته » وكثرت جيوشه » فأجمع على 
عرضها كلها بين يديه » وأعد لذلك مجلساً أقيم له بناؤه خارج الحمراء قلعة 
غرناطة » وكان ابتداء هذا العرض يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجة عام اثنين 
وثمانين وتمانمائة » ولم تزل الحنود تنعرض عليه كل يوم إلى الثاني والعشرين من 
محرم السنة الي تليها » وهو يوم تام العرض » وكان معظم المتنز هين والمتفرجين 
بالسبيكة وما قارب ذلك » فبعث الله تعالى سيلا" عترمآ على وادي حتدره بحجارة 
وماء غزير كأفواه القرب » عقابآ من الله سبحانه وتأدييآ لهم لمجاهرتهم بالفسق 
والمنكر » واحتمل الوادي ما على حافتيه من المدينة من حوانيت ودور ومعاصر 
وفئادق وأسواق وقناطر وحدائق » وبلغ تيار السيل إلى رحبة اللجامع الأعظم 1 


اه 


ولم يمُسمع بمثل هذا السيل في تللك البلاد . وكان بين رؤساء الإفرنج في ذلك الوقت 
اختلاف » فبعضهم استقل بملك قرطبة » وبعض بإشبيلية » وبعضن بشريش »2 
وعلى ذلك كان صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن قد استرسل في اللذات . 
وركن إلى الراحات 2 وأضاع الأجناد ١‏ وأسند. الأمر إلى بعض واونوائفة ,2ه : 
واحتجب عن الناس » ورّفّض الحهاد والنظر ني الملك » ليقضي الله تعالى ما شاء » 
وكبرت اللمغارم والمظالم » فأنكر الخاصة والعامة ذلك منه » وكان أيضاً قد قتل 
كبار القوّاد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد البلاد » ولا تنقضي بينهم الفتنة 
ولا ينقطع الفساد . واتفق أن صاحب قشتالة تغلب على بلادها بعد حروب » 
وانقاد له رؤساء الشرك المخالفون » ووجدت النصارى السبيل إلى الإفساد . 
والطريق إلى الاستيلاء على البلاد » وذلك أنّه كان للسلطان أبي الحسن ولدان محمد 
ويوسف وهما من بنت عمه السلطان أي عبد الله الأيسر » وكان قد اصطفى على 
أنهها روويية كان الا املد مقي خورة ررك نلك طقل 1 عند مقددة ل كل قطي م 
فخيف أن يقدم أولاد الرومية » على أولاد بنت عمه السنية » وحدث بين خدام 
الدولة التنافر والتعصب » ميل بعضهم إلى أولاد الحرة » وبعض إلى أولاد الرومية » 
وكان النصارى أيام الفتنة بينهم هادنوا السلطان لأمد حدادوه وضربوه » ولا تم 
أمد” الصلح وافق وقته هذا الشأن بين أولياء الدولة بسبب الأولاد » وتشكى الناس 
مع ذلك بالوزير والعمال لسوء ما عاملوا به الناس من الحيف وابلدور » فلم يصغ 
إليهم » وكثر الحلاف واشتد” الحطب » وطلب الناس"” تأخير الوزير » وتفاقم 
الأمر » وصح عند النصارى ‏ لعنهم الله تعالى - ضَعمّْف الدولة واختلاف القلوب 
فبادروا إلى الحامة ' فأخذوها غدراً آخر أيام الصلح على يد صاحب قادس سنة 
سبع وثمانين وثمائمائة » وغدوا للقلعة » وتحصنوا بها » ثم شرعوا في أخذ البلد . 


فملأوا الطرق خيلا ورجالا" » وبذلوا السيف فيمن ظهر من المسلمين ء ونهبوا 


الحريم » والناس" في غفلة نيام من غير استعداد كالسكارى » فقتل من قضى 
الله تعالى بتمام أجله ؛ وهرب البعض وترك أولاده وحريمه » واحتوى العدو 
على البلد بما فيه » وسخرج العامة واللخاصّة من أهل غرناطة عندما بلغهم العلم . 
ظ وكان النصارى عشرة آلاف بين ماش وفارس » وكانوا عازمين على الحروج 
بما غنموه ؛ وإذا بالسرعان من أهل غرناطة وصلوا » فرجم العدو إلى البلد » 
فحاصرهم المسلمون » وشد دوا في ذلك » ثم تكاثر المسلمون خيلا ورجالا من 
جميع بلاد الأندلس » ونازلوا الحامة » وطمعوا في منع الماء عن العدو » وتبين 
للعامة أن الحند لم ينصحوا » فأطلقوا ألسنتهم بأقبح الكلام فيهم وني الوزير : 
وبينما هم كذلك إذا بالنذير جاء أن النصارى أقبلوا في جمع عظيم لإغاثة من 
بالحامة من النصارى ء فأقلع جند المسلمين من الحامة » وقصدوا ملاقاة الواردين 
من بلاد العدو , ولما علم بهم العدو ولّوا الأدبار من غير ملاقاة محتجين بقالتهم» 
وكان رئيسهم صاحب قرطبة .. 

م إن صاحب إشبيلية جمع جنداً عظيماً من جيش النصارى الفرسان والر جّالة : 
وأتى لنصرة من في الحامة من النصارى » وعندما صح هذا عند العسكر اجتمعوا » 
وأشاعوا عند الناس أنهم خرجوا بغير زاد ولا استعذاد » والصلاح الرجوع إلى 
غرناطة ليستعد الناس ويأخذوا ما يحتاج إليه الحصار من العدة والعدد » فعندما 
أقلع المسلمون عنها دخلتها النصارى الواردون » وتشاوروا في إخلائها أو سكناها : 
واتفقوا على الإقامة بها » وحصنوها » وجعلوا فيها جميع ما يحتاج إليه » وانصرف 
صاحب إشبيلية » وترك أجناده ؛ وفرق فيهم الأموال . ثم عاد المسلمون 
خصارها » وضيقوا عليها » وطمعوا فيها من جهة موضع كان النصارى ني غفلة 
عنه » ودخل على النصارى جملة وافرة من المسلمين » وخاب السعد بذلك بأن 
شعر بهم النصارى » فعادوا عليهم » وتردى بعضهم من أعلى الحبل » وقتل 
أكترهم » وكانوا من أهل بسسطة ووادي آش » فانقطع أمل. الناس من الخامة » 
ووقع الإياس من ردها . 


بشت اه 


وفي جمادى الأولى من السنة تواترت الأخبار أن صاحب ففشتالة أتى في 
جنود لا تُحنْصى ولا تحصر . فاجتمع الناس” بغرناطة » وتكلموا في ذلك » وإذا 
5 قذ قصد لوشة ونازها قصداً أن يضيفها إلى الخامة » وجاء بالعدة والعدد + ' 
وأغارت على النصارى جملة من المسلمين » فقتلوا من" لحقوه » وأخذوا جملة 
من المدافع الكبار . ثم جاءت جماعة أخرى من أهل غر ناطة » وناوشوا النصارى ؛: 
وأمؤوهم إلى الحروج عن الحيام : وأخذوها وغيرها : فهرب النصارى » وتركوا 
طعاماً كثيراً وآلة ثقيلة : وذلك في السابع والعشرين من جمادى الأولى من السنة 
الم كوروة.: 

وني هذا اليوم بعينه هرب الأميران أبو عبد الله محمد وأبو الحجاج يوسف 
خوفاً من أبيهما أن يفتك ببما بإشارة حظيته الرومية شرَيًا » واستقرا بوادي 
آكن. نه و قاهك دعر ها +1 72 بايعتهما تلك البلاد المرية' وبسطة وغرناطة . 
وهرب أبوهما السلطان أبو الحسن إلى مالقة . 

وني صفر سنة تمان وثمانين وثمتمائة اجتمع جميع رؤساء التصارى : وقصدوا 
قرى مالقة وبلش » في نحو الثمانية آلاف . وفيهم صاحب إشبيلية وصاحب 
شَريش وصاحب إستجة وصاحب أنتقيرة وغيرهم . فلم يتمكتنوا من أذ 
حصن » ونشبوا في أوعار ومضايق وخنادق وجبال : واجتمع عليهم أهل بلش 
ومالقة » وصار العلمود ينالون منهم بي كل محل » حبى بلغوا مالقة ٠‏ ففر 
كبير هم اوسن سق اشر أو قعل » وكان السلطان أدو الحسن ف ذلات الوقت قد 
ترك لنواحي . المنكّب ب » وبقي أخوه أبو عبد الله بمالقة ومعه بعض اللدند» وقئل 

بق النقينا زع أ عنء ارقن عزو تراه ذف ٠‏ وأسر نحو ألفين ؛ من جملتها خال 
السلطان وصاحب إشييلية وصاحب شريش وصاحب أنتقيرة اا ٠»‏ وهم 
نحو الثلاثين من الأكابر ٠‏ وعم ا غنيمة وافرة من الأنفس والأموال 
والعدة والذهب والفضّة » وبعقب ذلك سافر أهل مالقّة لبلاد النصارى » فكسروا 
هنالك كسرة شنيعة قتل فيها أكير 0 غرب الأندلس 


:اه 


ولا استقر السلطان أبو عبد الله ابن السلطان أي الحسن بغرناطة وطاعت له 
البلاد غير مالقة والغربية تحرك السلطان: أبو الحسن على المنكدّب ونواحيها » وأتى 
ابثه السلطان أبو عبد الله ني جند غرناطة وابحهة الشرقية ‏ والعرااي. مومع 
يعرف بالدب » فكُسر السلطان أبو عبد الله . 

ودسن السلطان أبو عبد الله صاحب غرناطة بأن عمه عالقة عنم من 
النصارى أعمل السفر للغزو بأهل بلاده من غرناطة والشرقية » وذلك في ربيع 
الأول من المنة » إلى أن بلغ نواحي لشانة » وقتل وأسر وغتم » فتجمعت عليه 
انصارى من جميع تلك النواحي ومعه كبير قتبلرة » وحالوا بين المملمين وبلادهم 
في جبال وأوعار . فانكسر الحند » وأسر من الناس كثير وقتل آخخرون » وكان 
جملة فق أسير سر السلطان أبوعبد الله » ول يعرف ٠‏ ثم علم به صاحب لشائة ‏ 
و راد صاحب قبرة أن يأخذه منه » فهرب به ليلا ؛ وبلّغه إلى صاحب قَشتالة . 
ونال بذاك عنده رفعة على جميع القواد ٠‏ وتفال به ؛ فقئما توجه به أو بمث 
سرية إلا وبعثه فيها . 

لمر السلطان أبو عبد الله اجتمع كبراء غر ناعاة وأعيان الأندلس » 
وذهبوا لمالقة لاسلطان أي الحسن سن » وذهبوا به لغرناطة » وبايعوه » مع أنّه كان 
أصايه مل الصبر إلى أن ذهب بصره : وأصابه ضرر » ولا تعذّر أمره قدآء 
أخاه أبا عبد الله » وخلع له نفسه » ونزل بالمتكتب » فأقام بها إلى أن مات . 
واستقل أخوه أبو عبد الله المعرووف بالزغل بالملك بعده . 

وأما أبو عبد الله ابن | السلطان أني الحسن فهو في أسسر العدو . 

وي شهر ربيع الآخر من سنة تسعين اماه خري اندر اق انررة إلى نوات 
مالقة : اع ار سي ب 0 
بعض الحصون ء وقصد ذكوان . فهد أسوارها . وكان بها جملة من أهل 
الغربية ورندة ٠.‏ ودخل ألف مدرع ذكوان عنوة ٠‏ فأظفر الله تعالى بهم 
أهل” ذكوان . فقتلوهم جميعاً . ثم طلبوا الأمان وخرجوا . 


6ه 


ثم انتقل في جمادى الأولى إلى رنّدّة وحاصرها » كان أهلها خرجوا إلى 
نصرة ذكوان وسواها » فحاصر رنْدة وهد” أسوارها » وخرج أهلها على 
الأمان » وطاعت له جميع تلك البلاد » ولم يبق بغري مالقة إلا من دخل في 
طاعة الكافر وتحت ذمته » وضيق يالقة » وفرق حصصه على بعض الحصون 
ليحاصروا مالقة » وعاد إلى بلاده . 
وني تاسع عشر شعبان من العام سافر صاحب غرناطة لتحصين بعض البلاد » 
وبينما هو كذلك إذا بالخير جاءه أن محلة العدو خارجة لذلك الحصن . 
وني صبيحة الثاني والعشرين من شعبان أصبحت جنود النصارى على الحصن » 
كانوا قد سسروا إليه ليلا » وأصبحوا عند الفجر مع جند المسلمين » فقاتلهم 
المسلمون من غير تعبية » فاختل نظام المسلمين » ووصل النصارى إلى خباء 
السلطان » * ثم التحم القتال واشتد » وقَوَى الله تعالى المسلمين فهزموا النصارى 
هزمة » وفثعل منهم خلا » وقصر المسلمون خوفا من حلة سلطان التصارى 
إذ كانت قادمة في أثر هذه » ولما رجعت إليهم الول رجعوا الفهقارى »2 
واستولى المسلمون على غنائم كثيرة وآلات » وجعلوا ذلك كله بالحصن ٠‏ ول 
يحدث شيء بعد إلى رمضان » فتوجه الكافر حصن قنبيل ونازله وهد أسواره ع 
ونا رأى المسلمون أن الحصن قد دحل طلبوا الأمان » وتخرجوا بأموالهم 
وأولادهم دمن 8 :وقر الناس من تلك المواضع من البراجلة هازيث ©.واستولى 
العدو على عداة حصون مثل مشاقر وحصن اللوز » وضيق العدو عع بلاد 
المسلمين » ولم يتوجته لناحية إلا استأصلها » ولا قتصد جية إلا أطاعته وحصّلها » 
ثم إن العدو د بر الحيلة مع ما هو عليه من القوة فبعث إلى السلطان أي عبد الله 
| الذي تحت أسره وكساه ووعده بكل ما يتمتّاه » وصرفه لشرقي بسْطة » وأعطاه 
المال والرجال » ووعده أن من* دخل تحت حكمه من المسلمين وبايعه من أهل 
البلاد فإنّه في الهدنة والصلح والعهد والميثاق الواقع بين السلطانين » وخرج لبلش 
فأطاعه أهلها » ودخلت بلش في طاعته » ونودي بالصلح ني الأسواق » وصرخحت 


5أه 


به في تلك البلاد الشياطين » وسرى هذا الأمر حبى بلغ أرض البيازين من غرناطة » 
وكانوا من التعصب وحمية الحاهلية والحهل بالمقام الذي لا يخفى » وتبعهم بعض” 
المفسدين المحبين في تفريق كلمة المسلمين » وممن مال إلى الصلح عامة غر ناطة 
افعو االنوالة ٠‏ ووسوس الئاس شياطين الفتنة وسماسرتمها بتقبيح وتحسين , 
إلى أن قام رَبتض” البيازين بدعوة السلطان الذي كان مأسوراً عند المشركين ١ ٠»‏ 
ووقعت فتنة عظيمة قي غرناطة نفسها بين المسلمين لما أراده الله تعالى من استيلاء 
العدو على تلك الأقطار » ورجموا البيازين بالحجارة من القلعة » وعظم الحطب ». 
وكانت الثورة ثالث شهر ربيع الأول عام أحد وتسعين وتمائمائة » ودامت الفتنة 
إلى منتصف بجمادى الأولى من العام » وبلغ الخبر أن السلطان الذي قاموا بدعوته 
قدم على لوشة ودخلها على وجه رجاء الصلح بينه وبين عمه الزغّل صاحب 
قلعة غرناطة » بأن العم يكون له الملك » وابن أخيه نحت إيالته بلوشة أو بأي 
المواضع أدب » ويكونون يدا واحدة على عدو الدين » وبينما هم في هذا إذا 
بصاحب قَتشتالة قد خرج بجند عظيم ومحلة قوية وعتدّد وعنّدآد ء ونازل لوشة 
حيث السلطان أبو عبد الله الذي كان أسيراً » وضيق ما الحصار » وقد كان دخلها 
جماعة من أهل البيازين بنية المهاد ولمعاضدة وليهم » وخاف أهل” غرناطة 
وسواها من أن يكون ذلك حيلة » فلم يأت لنصرتهم غير البيازين » واشتد عليهم 
الحصار ٠‏ وكثرت الأقاويل » وصرحت الألسن بأن ذلك باتفاق بين السلطان 
الأسور وصاحب قشتالة » ودخل على أهل لوشة في رَبتضهم » وخافوا من 
الاستئصال ٠‏ فطلبوا الأمان ني أمواهم وأنفسهم وأهليهم » فوفى لهم صاحب 
قشتالة بذلك » وأخذ البلد في السادس والعشرين بحمادى الأولى سنة إحدى وتسعين 
وتمائمائة . وهي ‏ أعني لوشة ‏ كانت بلد سلف الوزير لسان الدين ابن 
الحطيب » ها ذكرناه مستوفى في غير هذا الموضع . وهاجر أهل لوشة 

غرناطة » وبقي السلطان أبو عبد الله الذي كان مأسوراً مع النصراني بلوشة . 
فصرح عند ذلك أهل غر ناطة بأنه ما جاء للوشة إلا ليد'خل إليها العدو الكافرء 


/ااه 


ويجعلها فداء له . وقيل اتات اله سيطد انه إذ كان عررهوا د في الفداء . 
كد القيل والقال بينهم وبين أهل البيازين في ذلك : وظهر بذلك ما كان كامنا 
ي.القلوب » ثم رجع صاحب قشتالة إلى بلاده ومعه السلطان المذكور ٠.‏ 

وي نصف جمادى الثانية خرج إلى إلبيرة فهد بعض الأسوار . وتوعد 
الناس ٠‏ فأعطاه أهلّه الحصن على الأمان . فخرجوا وقدموا على غرناطة . ثم 
فعل بحصن المتلين ' مثل ذلك ٠‏ وقاتلوا قتالا" شديداً : ولا ضاقوا ذرعاً أعطوه 
بالمقادة على الأمان : فخرجوا إلى غرناطة وأطاع أهل قلنبيرة من غير قتال : 
فخرجوا إلى غرناطة ثم وصل العدو إلى منت فريد : فرمى عليهم بالمحرقات 
وغيرها وأحرق دار العدة : فطلبوا الأمان . وخرجوا إلى غرناطة : وانتقل. الصخرة 
فأخذها . وحصن هذه الحصون كلها . وشحنها بالرجال والعدة : ورتب فيها 
الحيل لمحاصرة غر ناطة : ثم عاد الكافر لبلاده . وتعاهد مع السلطان الذي في أسره 
بأن من دخل في حكمه ونحت أمره فهو ني الأمان التام : وأشاعوا أن ذلك بسبب 
فتنة وقعت بينه وبين صاحب إفرنسية » فخرج لبلش وأطاعته : ثم بعث لمن والاه 
من البلاد أنه أتى بصلح صحيح وعقد وثيق : وأن من' دخل نحت أمره أمن 
من حركة النصارى عليه : وأن معه وثائق بخطوط السلاطين ٠‏ فلم يقبل الناس ذلك : 
إلا القايل منهم مثل أهل البيازين . فلهجوا بهذا الصلح ٠‏ وأقاموا على صحته 
الدلائل . وتكلموا في أهل غرناطة بالكلام القبيح . مع تمكن الفتنة والعداوة 
في القلوب هَ فبعث له أهل البيازين أنه إذا قدم مهية الا اي أتخة 
الناس ٠‏ وقاموا بدعوته من غير التباس : فأتى على حين غفلة » ولم يكن يظن 
إتيانه بنفسه ٠‏ فأتى البيازين ودخلها ونادى في أسواقها بالصلح التام الصحيج . 
فلم يقبل ذلك منه أهل غرناطة . وقالوا : ما بعهد لوشة من قدام . ود خخل 
رض البيازين سادس شوال سنة إحدى وتسعين وتمانمائة . وعمه بالحمراء . 
إعذاءنا ليخا ل امن © واق :8ب اللتيق :وق نووري :9 المخلين... 


1ه 


انتقل للقلعة » واشتد أمر الفتنة » ثم إن صاحب تشتالة أمّد صاحب البيازين 
بالرجال والعدة والمال والقمح والبارود وغيرها » واشتد أمره بذاك » وعظمت 
أسباب الفتئة » وفشا في الناس القتل والنهب ٠‏ ولم يزل الآأمر كذلك إلى السابع 
والعشرين من محرم سنة اثنتين وتسعين ومائمائة » فعزم أهل غرناطة مع سلطاهم 
على الدخول على البيازين عنوة . وتكلم أهل العلم فيمن انتصر بالنصارى 
ووجوب مدافعته » ومن أطاعه عصى الله ورسوله » ودخلوا على أهل البيازين 
دخول فشل » ثم إن صاحب غرناطة بعث إلى الأجناد والقواد من أهل بسطة 
ووادي آش والمرية والمنكتب وبلش ومالقة وجميع الأقطار » وتجمعوا بغرناطة : 
وتعاهدوا . ونحالفوا على أن يدهم واحدة على أعداء الدين » ونصرة من قصده 
العدو من المسلمين » وخاف صاحب البيازين فبعث لصاحب قشتالة في ذلك فخرج 
بمحلته قاصداً نواحي بلش ٠‏ وكان صاحب البيازين بعث وزيره إلى ناحية مالقة 
وإلى حصن المنشأة يذكر ويخوف » ومعه النسخة من عقود الصلح ‏ فقامت مالقة 
وحصن المنشأة بدعوته . ودخلوا ف إيالته خوفاً من صاحب قشتالة وصؤلته : 
وطمعاً في الصلح وصحته ء ثم اجتمع كبار مالقة مع أهل بلش وذكروا لهم 
سبب دخوهم في هذه الدعوة ٠‏ والسبب الحامل لهم على ذلك . فلم يرجع أهل 
. باش عما عاهدوا عليه أهل غرناطة وسائر الأندلس من العهود والموائيق . 

ظ وخرج صاحب قشتالة قاصداً بلش مالقة » ونزل عليها في ربيع الثاني سنة 
اثنتين وتسعين وتمائمائة وحاصرها ؛ ولا صح عند صاحب غرناطة ذلك اجتمع 
بالناس ٠‏ فأشاروا بالمسير لإغاثة بلش اعهد الذي عقدوه » وأتى أهل وادي آش 
وغيرها وحشود البشرات . وخرج صاحب غرناطة منها في الرابع والعشرين 
لربيع الثاني من السئة » ووصل بلش ٠‏ فوجد العدو نازلا" عليها برا وبحرا , 
فتزل بجبل هنالك ٠‏ وكبر لغط الناس . وحملوا على النصارى من غير تعبية : 
وحين حّركتهم للحملة بلغ السلطانة الزآغل أن غرناطة بايعت صاحب البيازين » 
فالتقوا مع النصارى فشلين وقبل الالتحام امبزموا » وتبددت جموعهم مع كون 


6أهم 


النصارى خائفين وجلين منهم » ولا حول ولا قوة إلا بالله » فرجعوا منهزمين . 
وقد شاع عند الحواص ثورة غرناطة على السلطان » فقصدوا وادي آش » وعاده 
النصارى إلى بلش بعد أن كانوا رتبوا جيوشهم للقاء السلطان وأهل غرناطة » 
فلما عادوا إلى بلش دخلوا عنوة ربضها » وضيقوا بها » وكانت ثورة غرناطة 
حامس جمادى الأولى 5 

ولا رأى أهل بلش تكالب العدو عليهم وإدبار جيوش المسلمين عنهم طلبوا . 
الأمان » فخرجوا يوم الجمعة عاشر جمادى الأولى من السنة : وأطاعت النصارى ' 
جميع البلاد الي بشرتي مالقة وحصن قمارش . 

ثم انتقل العدو إلى حصار مالقة » وكان أهل مالقة قد دخلوا في الصلح 
وأطاعوا صاحب البيازين ٠‏ وأتى إليها النصارى بالميرة » ولا نزل بلش بعثوا 
هدية لصاحب قشتالة مع قائدهم وزير صاحب البيازين وقائد شريش الذي كان 
مأسورآ عندهم , فلم يلتفت إليهم صاحب قشتالة لقيام جبل فاره وهو حصن 
مالقة بدعوة صاحب وادي آش ». وارتحل صاحب قشتالة إلى مالقة ونازها درا 
وبحراً » وقاتله أهلها قتالا عظيماً مدافعهم وعدمهم وخيلهم ورجلهم ٠‏ وطال 
الحصار حبى أداروا على مالقة من البر الحنادق والسور والأجفان من البحر . 
ومنع الداخل إليها » ولم يدخلها غير جماعة من المرابطين حال الحصار . وحاربوا 
حرباً شديداً » وقربوا المدافع ودخلوا الأرباض ٠‏ وضيقوا عليهم بالحصار إلى 
أن في ما عندهم من الطعام ' فأكلوا المواشبي والحيل والحمير » وبعثوا الكتب 
العدوتين وهم طامعون في الإغاثة فلم يأت إليهم أحد . وأثر فيهم الجوع . وفشا 
في أهل نجدتهم القتل , ولم ينظهروا مع ذلك هلعا ولا ضعفاً : إلى أن ضعف حاهم . 
ويئسوا من ناصر أو مغيث من البر والبحرء فتكلموا مع النصارى في الآمان كما 
وقع ممن سواهم » فعوتبوا على ما صدر منهم وما وقع من اللحفاء » وقيل لم 


مهعمو وم مم وي ممه م مم م م م ل ممه مم م ممم موه وف ووم ممم م مه 


ه٠‎ 


لا تحقق العدو التجاءهم : تؤمّسُون من الموت » وتعطون مفتاح القلعة والحصن , 
ظ والسلطان ما يعاملكم إلا" بالجير إذا فعلم 5 وهذا خداع .من الكفار » فلما ممكن ‏ 
العدو منهم أخذهم أمسرى » وذلك أواخر شعبان سنة. اثنتين وتسعين ل وماتمائة 0 
وم يبق في تلك التواحي موضع إلا" وملكه التضارى . 0١‏ 02000000000000 
وي عام ثلاثة وتسعين وتمائمائة خرج العدو الكافر كك اشر قية ول فى 
كانت ني الصاح تبرت لبيك والسجرا الم , احا ل 
تلك البلاد كلها صلحاً ‏ م رجع لبلاده ٠.‏ ' ظ 
ظ 12111111111 
[ واستولى على ما هنالك من الحصون ».ثم نازل بسطة » وكان صاحب وادي أ 
لا تعين العدو بمحلته بعث جميع جنده وقوّاده » وحتّشدة أهل نجدة تلك البلاد من 
وادي آش والمرية والمُشَكّب والبشرات » فلمًا نزل العدوّ بسطة أت ت الحشود” 
الم كورة ودخلوها ووقعت اسمن والنصارى. حروب عظيمة حتى تقهقر 
العدوٌ عن قرب بسطة : » وم يقدر على منع الداخل والخارج » وبقي الأمر كذلك 
رجباً وشعبان ورمضان وحلات المسلمين نازلة خخارج البلد » ثم إن العدوّ شد الخصار 
وجد في القتال » وقرب المدافع والآلات من الأسوار حتى منع الداخل والحارج 
بعض منع . واشتد الحال في ذي القعدة وذي الحجة وقل الطعام » وفي آخر 
ذي الحجّة اختيروا الطعام في خفية فلم يحدوا إلا القليل » وكانوا طامعين ني إقلاع . 
العدو عند دخول فصل الشتاء » وإذا بالعدوٌ ببى وعزم على الإقامة » وقوي 
لأس على المسلمين » فتكلدموا ني الصلح على ما فعل غير هم من الأماكن » وظن 
العدو أن الطعام ل ببق منه شي ء » وأن ذلك هو الملجىء لمم للكلام » وفهموا ' 
عنه ذلك ٠»‏ فاحتالوا : في إظهار جميع أنواع الطعام بالأسواق ٠‏ وأبدوا للعدو 
القوة” مع كوهم في غاية الضعف . والحرب خدءعة . فدخل بعض كيار 
النصارى للتكلم م معهم وهو عنين ليرى ما عليه البلد وما صفة الناس » وعند 
تحققهم بقاء الطعام والقوّة أعطوهم الأمان على أنفسهم دون من" أعانهم من أهل 


ه١‎ 


وادي آش والمنكتّب والمرية والبشرات » فإن دفعوا هؤلاء عنهم صح هم الآمان : 
وإلا” فلا » فلم يوافق أهل” البلد على هذا » وطال الكلام » وخاف أهل البلد 
من كشف الستر » فاتفقوا على أن تكون العقدة على بسطة ووادي آش والمرية 
والمنكتّب والبشرات» ففعلوا ذلك » ودخل جميع هؤلاء في طاعة العدو على شروط 
شرطوها وأمور أظهروا بعضها للناس وبعضها مكتوم » وقبض الخواص مالا . 
وحصلت هم فوائد . 

وق يوم الجمعة عاشر محرم سنة خمس وتسعين وتمائمائة دل النصارى قلعة 
بسطة وملكوها ء وم بعلم العوام كيفية ما وقع عليه الشرط والالتزام » وقالوا 
هم : مّن' بقي بموضعه فهو آمن . ومن انصرف خرج اله وسلاحه سالا . 
ثم أخرج العدوّ المسلمين من البلد » وأسكنهم بالربتض خوف الثورة ؛ ثم ارنحل 
العدوً للمرية » وأطاعته جميع تلك البلاد » ونزل صاحب وادي آش للمرية 
ليلقاه بها » فلقيه وأخذ الحصون والقلاع والبروج » وبايع له السلطان أبو عبد الله 
على أن يبقى تحت طاعته ني البلاد الي نحت حكمه كما أحب » فوعده بذلك . 
وانصرف معه إلى وادي آش : ومكدّنه من قلعتها أوائل صفر من العام المذكور : 
وأطاعته جميم البلاد : وم يبق غير غرناطة وقراها » وجميع ما كان في حكم 
صاحب وادي اش صار للنصارى ني طرزفة عين » وجعل في كل قلعة قائداً 
نصرانياً » وكان قائد من المسلمين أصحاب هذه البلاد دفع لهم الكقار هالا من عند 
صاحب قشتالة [كراماً منه لهم بزعمهم : فتبَآً لعقولهم » وما ذلك منه إلا" توفير 
لرجاله وعنداته ودفع بالني هي أحسن » ثم أخذ برج الملاحة وغيره » وبناه 
وحصنه » وشحن الجميع بالرجال والذخيرة » وأظهر الصحبة والصلح مع 
صاحب وادي آش ء وأباح الكلام بالسوء في حق صاحب غرناطة مكراً منه ‏ 
وخداعاً ودهاء : ثم بعث في السنة نفسها رسلا لصاحب غرناطة أن يمكنه من 
الحمراء كما مكنه عمّه من القلاع والحصون . ويكون تحت إيالته » ويعطيه مالا 
جزيلا على ذلك » وأي بلاد شاء من الأندلس يكون فيها نحت حكمه » قالوا : 


هم 


وأطمعه صاحب غرناطة في ذلك . فخرج العدو في محلاته لقبض الحمراء 

والاستيلاء على غرناطة » وهذا في سر بين السلطانين » فجمع صاحب غرناطة 
الأعيان والكبراء والأجناد والفقهاء والخاصة والعامة وأخبر هم بما طلب منه العدو 
وأن عممه أفسد عليه الصلح الذي كان بينه وبين صاحب تشتالة بدخوله نحت 
حكمه . وليس لنا إلا إحدى خصلتين : الدخول نحته . أو القتال . فاتفق الرأي 
على الحهاد والوفاء جما عقده من صلح . وخرج بمحلته . ثم إن صاحب قشتالة نزل 
على مرج غرناطة » وطلب من أهل غرناظة الدخول و في طاعته . وإلا أفسد عليهم 
زروعهم » فأعلنوا بالمخالفة » فأفسد الزرع ذلك نوب مين تعمس واتعن 
وما عمائة ؛ ووقعت بين المسلمين والعدو حروب كثيرة . ثم ارتحل العدو 
عند الإياس منهم ذلك الوقت . 5 بعض حصون . وأصلح برج 
همدان والملاحة . وشحنهما عا ينبغي . ثم رجع إلى بلاده : وعند 
انصرافه نزل صاحب تبن مه إل ب الحصون الي في يد النصارى 
ففتحها عنوة » وقتل من فيها من النصارى ٠.‏ وأسكنها المسلمين' 8و جم 
لغرناطة : ابا ا و و ا 
وهرب من بها من النصارى والمرتدين أصحابهم . ثم أتى حصن أندرش فتمكن 
منه » وأطاعته البشرات ٠‏ وقامت دعوة الإسلام ها . وخرجوا عن ذمة النصارى . 
وهنالك عمه أبو عبد الله محمد بن سعد بجملة وافرة » فقصدهم ' في شعبان من 
غرناطة » واستقر عمه بالمرية . وأطاعت صاحب غرناطة جميع البشرات إلى 
| بترجة . ثم تحرك عمتّه مع النصارى إلى أندرش فأخذها لرمضان . وخرج 
صاحب غرناطة لقرية همدان . وكان برجها العظيم مشحوناً بالرجال والعدة 
والطعام » فحاصره يي دوو و او أ . ومات فيه 
خلق كثير منهم ؛: ونقبوا البرج الأول وا لثاني والثالث : وألحؤوهم للبرج الكبير: 

وهو القلعة » فنقبوها ثم أسروا من كان بها : وهم عانواث وعائة : واحتووا على 
ما هنالك من عدة وألالات حرب . 


وي آخر رمضان خرج صاحب غرناطة بقصد المنكب » فلمًا وصل حضن 
شلوبانية نزله » وأخذه عنوة بعد حصاره » وامتنعت القلعة » وجاءتهم الأمداد من 
مالقة بحرا فلم تقدر على شيء » وضيقوا بالقلعة » فوصلهم الخبر أن صاحب 
قشتالة خرج بمحلته لمرج غرناطة » فار نحل صاحب غرناطة عن قلعة شلوبانية , 
وجاء غرناطة ثالث شوال » وبعد وصولهم غرناطة وصل العدو إلى المرج ومعه 
المرتدون والمدجنون » وبعد ثمانية أيام ارتحل العدو لبلاده بعد هدم برج الملاحة 
وإخلائه وبرج آخر » وتوجه إلى وادي آش » فأخرج المسلمين منها » ول يبق 
بها مسلم في المدينة ولا الربتض » وهدم قلعة أندرش » وحاف على البلاد » ولا 
رأى ذلك السلطان الرغتل وهو أبو عبد الله محمد بن سعد عم سلطان غرناطة 
بادر بالحواز لبر العدوة فجاز لوّهران » ثم لتلمسان » واستقر بها » وبها نسله 
إلى الآن يعرفون ببني سلطان الأندلس » ودخل صاحب قشتالة لأقاصي مملكته 
بسبب فتنة بينه وبين الإفرنج ثم تحرك صاحب غرناطة على برشانة وحاصرها 
وأخذها . وأسر من كان بها من النصارى وأرادت فتيانه ' القيام على النصارى » 
فجاء صاحب وادي اش ففتك فيهم . 
20 وني ذي القعدة من السنة رفع صاحب غرناطة من السند وخخلت تلك الأوطان 
مق لالس :. ظ 

وي ثاني عشري جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وتمانمائة نرج العدو 
بمحلاته إلى مرج غرناطة » وأفسد الزرع » ودوخ الأرض » وهدم القرى »2 
وأمر ببناء موضع بالسور والحفير » وأحكم بناءه » وكانوا يذكرون أنه عزم على 
الانصراف فإذا به صرف الهمة إلى الحصار والإقامة » وصار يضيق على غَرناطة 
كل يوم :. ودام القتال سبعة أشهر » واشتد الحصار بالمسلمين » غير أن النصارى 
على بعد » والطريق بين غرناطة والبشراتٍ متصلة بالمرافق والطعام من ناحية 
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جبل شلّير » إل أن تمكن فصل الشتاء » وكلب البرد » ونزل الثلج » فانسد 
باب المرافق » وقطع الحالب » وقل الطعام » واشتد الغلاء » وعظم البلاء » 
واستولى العدو على أكثر الأماكن خارج البلد » ومنع المسلمين من الحرث 
والسبب » وضاق الخال » وبان الاختلال » وعظم الخطب » وذلك أول عام 
سبعة وتسعين و تمانمائة » وطمع العدو في الاستيلاء على غرناطة بسبب الحوع والغلاء 
دون الحرب » ففر ناس كثيرون من اللحوع إلى البشرات » ثم اشتد الأمر في شهر 
صفر من السنة » وقل الطعام » ثم تفاقم الخطب ء فاجتمع ناس مع من" يشار إليه 
من أهل العلم » وقالوا : انظروا في أنفسكم وتكلموا مع سلطانكم ٠‏ فأحضر 
السلطان أهل الدولة وأرباب المشورة » وتكلموا في هذا المعهى ٠»‏ وأن العدو 
يزداد مد ده كل يوم ونحن لا مدّد لنا » وكان ظدنا أنه يتقلع عنا في فصل . 
الشتاء » فخاب الظن » وبى وأسّس » وأقام » وقرب منا » فانظروا لأنفسكم 
وأولاد كم ؛ فاتفق الرأي على ارتكاب أخف الضررين » وشاع أن الكلام وقع 
بين النصارى ورؤساء الأجناد قبل ذلك بي إسلام البلد خوفاً على نفو سهم وعلى 
الناس » ثم عددوا مطالب وشروطاً أرادوها » وزادوا أشياء على ما كان في صلح 
وادي آش: منها أن صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا أمكنوه 
من حمراء غر ناطة والمعاقل والحصون ء ونحلف على عادة النصارى ثي العهود »: 
وتكلم الناس ني ذلك » وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين لما خرجوا لاكلام 
في ذلك امْتتن” عليهم النصارى يمال جزيل وذخائر » ثم عقدت بينهم الوثائق 
على شروط قرئت على أهل غرناطة » فانقادوا إليها » ووافقوا عليها » وكتبوا 
البيعة لصاحب قشتالة » فقبلها منهم » ونزل-سلطان غرناطة من الحمراء . 

وني ثاني ربيع الأول من السنة - أعني سنة سبع وتسعين وثمانمائة ‏ استولى 
النصارى على الحمراء ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة بنحو نخمسمائة 
من الأعيان رهناً خوف الغدر » وكانت الشروط سبعة وستين منها : تأمين الصغير 
والكبير في النفس والأهل والمال وإبقاء الناس في أما كنهم ودورهم ورباعهم 0 


ه؟ه 


وعقارهم ؛ ومنها إقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم أحد عليهم إلا" بشر بعثهم ؛ 
وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك . وأن لا يدخل النصارى دار 
مسلم ولا يغضبوا أحدا + .وأن ل يولى على المسلمين إلا" مسلم أق بودي :من 
يتولى عليهم من قبل سلطانهم قبل » وأن يفتك" جميع من أسر في غرناطة من حيث 
كانوا » وختصوصاً أعياناً نص" عليهم : ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل 
غر ناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه : والسلطان يدفع منه لمالكه » ومن أراد الحواز 
لعادوة لا يمنع » ويحوزون في مدة عينت في مراكب السلطان لا يلزمهم الا الكراء 
ثم” بعد تلك المدة يعلطرن عشر ,ماهم والكراء' 4 :وأن لا وعد احد بداقيرة: 
وأن لا يقهر مسن" أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم » وأن من تنصر من المسلمين 
يوقف أياماً حبى يظهر حاله ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر هن النصارى . 
فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد . ولا يعاتب على من" قتل نصرانياً 
أيام الحرب » ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة » ولا يكلف المسلم 
بضيافة أجناد النصارى ' ولا يسفر الحهة من الحهات ٠‏ ولا يزيدون على المغارم 
المعتادة : وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة » ولا يطلع نصراني للسور . 
ولا يتطلع. على دور الدلين » ولا يدخل مسجداً من مساجدهم » ويسير المسلم 
ف بلاد النصارى آمنأ في نفسه وماله . ولا يجعل علامة كما يجعل اليهود وأهل 
الدجن : ولا يمنع مؤذن ولا مصل” ولا صائم ولا غيره من أمور دينه » ومن 
ضحكك منه يعاقب . وييركون من المغارم سنين معلوهة » وأن بوافق على كل 
" اقول حاحب وونة ويضع خط يده . وأمثال هذا مما تركنا ذكره . 
وبعد انبرام ذلك ودخول النصارى لاحمراء والمدينة جعلوا قائداً بالحمراء 
وحكاماً ومقدمين بالبلد ٠‏ ولما علم ذلك أهل البشرات دخلوا في هذا الصلح . 
وشملهم 0 الشروط . ثم أء ر العدو الكافر ببناء ما محتاج إليه في 


الحمراء ونحصينها » وتجديد بناء قصورها وإصلاح سورها » وصار الطاغية يختلف 
إلى الحمراء نباراً ويبيت بمحلته ليلا إلى أن اطمأن من خوف الغدر ٠.‏ فدخخل 
المدينة » وتطواف بها » وأحاط خبراً بما يرومه . ثم أمر سلطان المسلمين أن ينتقل 
لسكى البشرات وأنها تكون له وسكناه بأندرش ٠»‏ فانصرف إليها وأخرج الأجناد 
منها ء ثم احتال في ارتحاله لبر العندوة » وأظهر أن ذلك طلبه منه المذكور . 
فكتب لصاحب المرية أنه ساعة وصول كتابي هذا لا سبيل لأجد أن يمنع مولاي 
أبا عبد الله من السفر حيث أراد من بر العنّدوة » ومن وقف على هذا الكتاب 
فليصرفه ويقف معه وفاء بما عهد له » فصرف في الحين بنص هذا الكتاب . 
وركب البحر : ونزل بمليلة » واستوطن فاساً » وكان قبل" طَلّب الحواز لناحية 
مرا كش ٠‏ فلم يعف بذلك وحين جوازه لبر العدوة لقى شدة وغلاء ووباء . 
مم إن النصارى نكثوا العهد . ونقضوا الشروط عروة عروة » إلى أن آل 
الحال لحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسعمائة » بعد أمور وأسباب أعظمها 
وأقواها عليهم أنهم قالوا : إن القسيسين كتسبوا على جميع من كان أسلم من 
النصارى أن يرجعوا قهراً للكفر : ففعلوا ذلك . وتكلم الناس ولا جهد لهم 
ولا قوة » ثم تعدوا إلى أمر آخخر .» وهو أن يقولوا للرجل الم.لم : إن جدك كان 
نصرانياً فأسلم فترجم نصرانياً ‏ ولما فحش هذا الأمر قام أهل البيازين على الحكام 
وقتلوهم . وهذا كان السبب للتنصر » قالوا : لأن الحكم خرج من السلطان أن 
مسن قام على الحاكم فليس إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الموت ٠‏ وبالحملة 
فإهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة ٠‏ وامتنع قوم من التنصر : واعتزلوا 
الناس ٠‏ فلم ينفعهم ذلك . وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش 
' وغيرهما . فجمع لهم العدو الجموع : واستأصلهم عن آخرهم قتلا” وسبياً . 
إلا ما كان من جبل بللئقة فإن الله تعالى أعامهم على عدوهم ؛ وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة مات فيها صاحب قرطبة : وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالهم وما خف 
من مالهم دون الذخائر . ثم" بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من المسلمين 


يفك 


يعبد الله في خفية ويصلي » فشدد عليهم النصارى ني البحث » حتى [نهم أحرقوا 
منهم كثيراً بسبب ذلك » ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلا عن غيرها ‏ 
من الحديد » وقاموا في بعض الحبال على النصارى مراراً ولم يقيض الله لهم ناصراً. 
إلى أن كان إخراج النصارى إياهم بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشر وألف . 
فخرجت ألوف بفاس » وألوف أخر بتلمسان من وهران » وجمهورهم خرج 
بتونس » فتسلط عليهم الأعراب ومن لا يخئى الله تعالى في الطرقات © ونمبوا 
أموالحم » وهذا ببلاد تلمسان وفاس » ونجا القليل من هذه المعرّة » وأما الذين 
خرجوا بنواحي تونس فسلم أكبر هم » وهم لهذا العهد عمروا قراها الخالية 
وبلادها » وكذلك بتطاوين وسلا ومتيجة! الخزائر . ولا استخدم سلطان المغرب 
الأقصى منهم عسكراً جراراً وسكنوا سلا كان منهم من اللحهاد في البحر ما هو 
مشهور الان » وحصنوا قلعة سلا » وبنوا بها القصور والدور والحمامات وهم 
الآن بهذا الخال » ووصل جماعة إلى القسطنطينية العظمى وإلى مصر والشام 
وغيرها من بلاد الإسلام » وهم لهذا العهد على ما وصف » والله وارث الأرض 
وفع .علبها وشو كس الزارية .2 ' ١‏ 

والتلطاة اللدكون التي أخدت. عل رده خترتاظة بهو أبو :عند الله عنيك ال 
انقرضت بدولته مملكة الإسلام بالأندلس » ومحيت رسومها » ابن السلطان أبي 
الحسن ابن السلطان سعد ابن الأمير على ابن السلطان يوسف ابن السلطان محمد 
الغني بالله » واسطة عقدهم » ومشيد مبانيهم الأنيقة . وسلطان دولتهم على 
الحقيقة » وهو المخلوع الوافد على الأصقاع المرينية بفاس » العائد منها لملكه في 
أرفع الصنائع الرحمانية العاطرة الأنفاس ٠‏ وهو سلطان لسان الدين ابن الحطيب » 
وقد ذكرنا جملة من أخباره في غير هذا الموضع » ابن السلطان أبي التجاج يوسف 
ابن السلطان إسماعيل قاتل سلطان النصارى دون بطره بمرج غرناطة ابن فرج 
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[ ابن اساعيل 1 بن يوسف بن نصر بن قيس » الأنصاري » الحزرجي » رحمهم 
الله تعالى جميعاً . 

وانتهى سان كرو د ووه مما ا 
'عما أسلفه . متلهذاً على ما خلفه .» وبى بفاس بعض قصور على طريق بنيان 
الأندلس ٠»‏ رأيتها ودخلتها . وتوي رحمه الله تعالى بفاس عام أربعين وتسعمائة: 
ودفن بإزاء المصلى خارج باب الشريعة ودف ولدين اسم أحدهما يوسف والآخر 
احند وعقب هذا السلطان بفاس إلى الان » وعهدي بذريته بفاس سنة / ٠١‏ » 
يأخذون من أوقاف مد اء والمساكين ٠‏ ويعّدون من جملة الشحاذين . 
ولا حول ولا قوة إلا" بالله العلي العظيم . ظ 


[ رسالة المخلوع أبي عبد الله إلى الشيخ الوطاسي ] 
وقد رأيت أن أذكر هنا الرسالة التي كتب بها المخلوع المذكور إلى سلطان 
فاس الشيخ الوطاسي' . وهي من إنشاء الكاتب المجيد البارع البليغ أببي عبد الله 
محمد بن عبد الله العر بي العقسيلي رحمه الله تعاللى وسماها , « الروض العاطر الأنفاس 
في التو سل إلى المو لى الإمام سلطان فاس » ونصها بعد الافتتاح :. 


و هي 


مول الللوك. ماو الطرسم والتيعمر. وكلة إلا مئلة” بلح بدن اللتم 
بك استجرنا ونعم الخار أنت لمن جار الزمان عليه جور منتقم 
حتى غندا ملك" بالرغم مستلباً وأفظع الحطب ما أن على الرغمر 

0 2 0 قد 3 2 2 اه 0 : 5 
حكم من الم حم إلا مرد ‏ له وصل مرد لحكم مله نفد ' 
وهى الياللي وقاك الله صولتها سول" حبى على الاساد 5 الأجم 
كنا ملوكاً لنا في أرضنا دول" “تنا بها تحت - أفنان من النعم 


. (١١-09 : ١ وردت هذه الرسالة في أزهار الرياض‎ ١ 
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فايقظتنا سهام” 
فلا تم محت اظل 


فى ف 
للردى صيب 


كذلك الداهر لم يبرح كما زعتموا 
وصل” أواصر قد كانت لنا اشتبكت 
وابسط لنا اللحلق المرجرً باسطله 
لا تأخذننا بأقوال الوشاة ولم 


قا أطقنا: بدقاع لقضاء .ول 
ولا ركوياً لعج لسامحة 


والمرء ما لم يُعنه الله أضيع م 
وكل ما كان غير ألله ري 
كن كالسموأل إذ سار امام له 


1ت م ش 


أو كالمءلى فم الضليل الاروع_ إد 


وصار يشكره” شكراً يكافىء ما 
ولا تعاتب عل أشياء قل يروت 
و وعد عنما مضى إذ لا ارتجاع له ؛” 
إيه حتنانيك يا ابن الأكرمين على 


: هن قول كعب بن زهير‎ ١ 


لا تأعذني بأقوال الوشاة فلم 


| * من تّول الأعشى : 


كن كالسمو أل إذ طاف اطمام به 


الملك نومتنا . 
يبكي عليه الذي قد كان يعرفه 


0 بو الصّغار الأنلف ذا العمم 
فالملك” بين ملوك الأرض كالرحم. 
واعطف ولا تنحرف واعذر ولا تلم 
تُذنب ولو كثرت أقوال ذي الوخم ' 
أرادت : آنفئّسنا ما حل من نقم 
يُ زاخر بأكف الموج ملتطم 
ل تشكى بفقدٍ الأم كو ليم 
فإن" محروسه م على وضم 
في جتحفل كسواد الليل مرتكم ' 
أن” ابنه” البر قد أشفى على الرجم 
أجاره من أعار يب ومن لمر 
أسدى إليه من الآلاء والتعتم 
وخدط مسطورها في اللوح. بالقلم ‏ 
وعد أحرارنا في جملة الخدم 
وضيف أم بفاس غير محتشم »' 


أذنب وإن كثرت في” الأقاويل 


ل عفدل كاه اليل سران 


: اقتبس صدر بيت المتابي 6) وعحدره بر السيف أحسن فعلا مته باللمم » . 


لان 


فأنت أنتْ : ولولا أنت ما ميضت 
رحماك يا راحماً ينمى إلى رحتما 
فكم مواقف صدق في الحهاد لنا 
وا مضي لخر ل ماد 
ولا ترى صدر عضب غير منقصف 
اقتدار ا 
فقال من لم يشاهدها فربتما 
هيهات لو رتنه الحرب كان بها 
تالله ما أضمرت غشا ضمائرنا 
لكن طلبنا من الأمر الذي طلبت 
خالنا" عند لحتل اللؤوة .ه ومين 


حبى دهينا بدهيا لا 


فاسود م الخحضر من عيش دهته عدا 


وشت البين شملا" كان منتظما ' 


- 
ا 


شربه 


6 


مبى شديد قد 
قمنا لديم أصيلاناً نسائلته” 
فهنا: طننا أن الف إل برهك 
لكن رضى بالقضا الخاري وإن طويت 
لبيك" يا من دعانا نحو حضرته 


أناخ بسه 


واعط الأمان الذي رّصّت قواعده 
خليفة الله وافاك العبيد فكن" 


وبين أسّلافنا ما قد علمت به 


١ يشير إلى قوهم « أذل من يد في رحم»‎ ١ 
: ؟ هن ول النابغة‎ 


وثقفت فيها أصيلاةاً أجائليا 


بنا إليها خبطا الوخادة. الرسم 

في النفسٍ والأهل والأتباع ‏ والحشمر 
والخيل' عالكة” الأشداق الجم 
ما ايض" من سبل واسود من لمم 
ولا ترى متن لدن غير 0 
سوى على الصونٍ للأطفال والحرم 
يخال جامحها يقتاد” بالقطم 
أعيى يدأ من يد جالت على رحم' 
ولا طوت صحة منها على سقم 
ولاتلنا قبلنا في الأعصّر الد هلم 
تقعدا به تكبات الدهر لم يقنم 


بالأسمر التّدن أو بالأبيض الحذم 


والبين أقطع الموصول من جلم 


ركب البلا ققرت أدمع الديم, 
أعيا جواباً وما بالريع هن إرما_ 
نرى به غرر الأحباب كالحمم 
منا الضلوع على برح من الألم 
دعساء إبراهم” اجاج للحرم 
على أسساس وفاء غير منهدم 
في كل فضل وطول عند ظنهم 
من اعتقاد بحكم الإرث مقتسم 


عيت جواباً وما بالر بع من أحد 


6 


ءِِ و اي 
منهم ار مطلع مضنا 
واقلة. اتات" ختطاهم. في ماثراهنة 


2 لأس 
وأنت 


وصيت مولى الورى الشيخ الإمام غدا ‏ 


الكبرا 
بنو مرين ليوث في عرين ابوا 
التاؤليق: “مرق اليضاء: :بيط حمى 
والخائسين د هلم الحيل. كل ذرا 
بريك” فارسنهم إن هر عامله 
ار رد أجتحة 


سلالة” الأمراء الخلّة 


أهل الحفيظة. يوم الروع_ يحفظهم' 
يا من تطيرن شرار منه محرقة” 
هلم" بطائفة التثليث قد فتتكوا 
وإن يلثمهم يوم الوغى رهج 
تضيء آراؤهم في كل" معضلة 
هذا ولو من حياع ذاب محتشم” 
طابت مدائحهم إذ طابت آنفسهم" 
لله درهله” والسّحب باخلة 
بحيث آلافق يرى من' لون حمرتة. 
هناك تنهل” أبديمم نوات ايكيا 
0 ْ 


ل اس 


أحلام عاد وأعيا” مطهرة” 


وأن" 00 زياد ' طالما 


1 زياد : التابغة الذبياني‎ ١ 


3 


أو كالشراك الذي قل قلك من أدم 
فلم يذموا إذن فيها ولم تدم 


5 الناس اي من نار على علم 
"0 العلية. الظهراء القادة. البهم 
رؤيا قرين لهم في البأس والكرم 


أحمى من الأبلق السامي ومن إرم. 
والداعسين بسمر الحط 3 كمي 
في مارق بلظى | ار 
يعطق ايارم سُ غير فم 
عد ال امد دم 
من عصمة الله ما يربي على العصمر 
كل دارع بكرم حرم 
كمثل ما يفتك السرحان” بالغتم 
أنسوك” ما ذكروه عن ذوي الأمم 
إضاءةة الْسرج في داج من الظكم 
لذاب منهم' حياة كل محم 
فاشتقدّت النسمات آسمآ من النسم. 
بدرهن على الأنعام والتعتم 
كالشيب يخضب بالحناء والكتم 
بحي بالاجداث ما فيها من الرمتم. 
من الحعَقّة والآفات والأتم 


صم 


فد 


يرون حقاً عليهم حفظ جارهم 
فروعه بالدواهي لا يراع » ولا 
هم” البحار سماحاً غير أن بها 
ولس +يسلو عن حتت ار بهي 
0 فيهم من مير أوحيك تدس 
5 


ولا كسبط أن حسون ' من حسنت 


هذا كم ابن أى ذكرى امام فقل" 
خليفة الله 5 خليقته 


- 


75 عد 2 
حا 


70 


مهما شر فونات . فد تسر 6 
فوجهنه بداجى أو كفه” يجتدى 


وفضله وله الفضل البين جرى 
لاسو | 0 للبعرية ما 
0 فييكت ' نعتماً - العفاة” له 


الكل 0 به 


وعحة تبن ات 


وال ترلة في كل آونة 


لهم م الدزرمكه” من نوافله 


ا ا 


لسن الاق د علو وي شرف 


ا لا 


وناصر الدين ف الإقبال فاق ٠»‏ وني 
أفهال” أعاداكة 1 عل أبذاً 


وو سوسس س عمج سيره مومه متورم در عع يمسم مس ميمه و ممم مما رمم م1 


فلمك يضر نازلة فيهم وم يفم 
غم منها بما يعرو من الغمم 
ما قد أناف على الأطواد من همم 
حتى يكون إلبهم' مللقي السلم 
يقترطس الغرض المقصود بالفهم 
أمداحه حسن ما فيه من الشيم 
ف أصله المنتقى ه مده العم 
كنائب ناب في 8 عن الحكم 
تل بنازل ما جل من تعم 
أبى من الزهر أو أندى من الديم. 
كجري آلامثال في الأقطار والآمم 
لم يسمعوا كلمة منه سوى نعم 


وجو إعلزء 


لم يبصروا غير وجه منه مبتسم 
كما تبين سمات الصدق في الكلم 
في نيلها راحة' الشاكي من العتدام. 
أينام لا فَرْض” مفروض. ملترم. 
وي سخاع وي علم وفي فهم 
وامتاز عن واثق منهم و معتصم_ 
حبة العلم أخودكه نائتة الحكم 


ل ع هم 


مى يسرم جزمهسا بالحذف 1 


ان جر الاي بويع 0 


وى 


فويل أهل 
راموا عداوة من إن شاء غادر هم 
فسوف يأكلهى” من جيشه جب 
وإن” ساروا لغايته 
وهم كما قاله ماض «أرى لين 
مَل إذن للمناوي الناو لان أذّى 
ظ لو ناجتك ألسلنها 
وأن روحك عن قرب سيقبضه 

اللعن -اة. لو كنك يكاين" 
يدر الأمرّ تدبيراً يخصه 
ويبصر الغيب لحظ الذهن منه” إذا 
ويدعم الدّظر ْ بناظره. 
ذو منطق الم تزل نحلو نتائجه 
ومسلمع ليس" يصغي للوشاة. فلم 
العقول . وهل 
إيه جميع الورى من بدو أو حضر 
شدوا وجدوا ولا تعنوا ولا تمنوا 


ذ* 


الاعراب 


له صوارم 


فهو 


المفضي 


ل د توازيه 


هذا الإمام المريني السعيد لله" 
قد أقسمت أنه المنصور ألستة” 
1 2 و اس 
#ش,عوه ا الوه" تروا عجماً 
والحمد” لله إذ' أبقى خيلافته” 
1 5 0 3 اس ص 
خرن خرير . وخر فانم ويداى 
دامت ودام ا اسع ساعد ها 


32000 2 و ٠‏ وي 
فالله عر اسمه قد زاعها محلى 


الى من حية ذكر 


كن 


و وى 


المتثلتب اللهام المجر ملتقم 
مثل الأحاديث عن عاد وعن إرم 
بكل قرم إلى لحماهم قرم 
إل لقم على 
بسعيه ‏ حو حتتي 
يا غر غرك ما أبصرت في الحلم 
لبشرتك” بعمر منك ‏ منصرم 
قبض الم.لم ماقد حاز من سلم 
من كل : 
مما عسى أن يرى فيه من الوهم 
تعمى عن آدراكه ألحاظ كل عميي 
لصوب وجه صواب واضح الاقم 
عن مبطل بخصام البطل الخصم 
ينفق لديه الذي عنهم إليهء عمي 
يوازن الطود ما قد طال من أكم ؟ 


لهم 
قد" أراق دمى » 


لسائرون 


١ 
ت١‎ 


2 6 اس 


نداء مرتبط بالتصر مرتسمر 
قد' لفها الليل بالسواقة لظم 
سعل” يؤيده في كل مصطدم 
من مخبة الأوليا مبرورة2 القسم 
وتتروا 002 بالأجر والغم 
كينا قا سن حم ا 1 بره 
غمد دراله” بلا من ولا سأم 
في كل مبتد! مله و ته 


الى ا ع يع 


الواهب الألف بعد الألف من ذهب 


والفاعل الفعل الم .همم' به أخل” 
ذاكم هو الشيخ فاعجب إنّه هرمث 


وحتسبنا أن أيدينا به اعتصمت 
فما محالفها يوماً بمضطهد 


ولا موافيء في جهد ع 
ولا محا محيه اسن 
وما 2ه 27 02 
وليسس” لامح مراء' مكتتب 
ولا مقبل” يناه الكتريمّة في 
وما وسيلتنا العظمى إليه ار 
وإا هي وما أدرالهة ا من 
نينا المصطفى المادي حير هدّى 
داعي الورى من أولي خيم وأهل قرى 
عليه منّا صلاة الله ما ذاكرت 
وما تشفع فيها. بالشفيم. له 


كالحمر يلمع في مستوقد الفرم. 
والقائل" الول فيه حكمة الحكم 
جوداً وحاشاه أن يعزى إلى هرم 
من حبله بوئيق غير متقتصم 
ولا مؤافه” يوماً مهتم 
ولا مصافيه ‏ في ود 


ولا رجا مرجيه عنخرم 


ول تتكيره سيرآ عكم 
وليس راضع جداواه عنفطم 
بحل ممتهن بل 
ما ليس نكر ما فيها من العظم ‏ 
وسيدةٍ دافا أدهى كن الو خسم 
محمد خير خلق الله كلهيم. 
إلى طريق رشاد 
«أمن 'تذكر جيران بذي 0 ١,‏ 
دخيل حرمته لعلياء الخوم. 


عم م 


فعيية مير م 


1 0 


ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين . أنت ولينا 


فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين : رينا عليك تو 


كلنا ٠‏ وإليك أنبنا » وإليك 


المصير » ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لمم ٠‏ نعم المولى 


ونعم النصير . 


أما بعد حمد الله الذي لا يُحمد عل السراء والضراء سواه : والصلاة والسلا 
الله الذي لا د راء والضراء سو 1 


على سيدنا ومولانا محمد الذي طلع طلوع الفجر بل البدر فلاح ١‏ 


# سي قن » ب ع سس ع يج وج مهس وه ورم وسوس ع برايو س مومه وروو ممم يمد عه 


يدعو إلى سبيل 


ظ ١‏ صدر قصيدة البوصيري المشهورة في عدم الرسول راص ) . 


- ل 


كل فلاح » أولي قلوب غافلة ونفوس سواه » والرضى عن آله وأصحابه وعارته 
الأكرمين وأحزابه الذين تلقوا بالقبول ما أورده عليهم من أوامر ونواه» وعزروه. 
ونصروه في حال قربه ونّواه » فيا مولانا الذي أولانا من النعسم ما أولانا لا خط 
الله تعالى لكم من العزة رواقاً » ولا أذوى لدوحة دولتكم أغصاناً ولا أوراقاً . 
ولا زالت مخضرة العود » مبتسمةة عن زهرات البشائر متحفة بثمرات السعود » 
ممطورة بسحائب البركات المتداركات دون بُروق ولا رعود » هذا مقام العائذ 
بمقامكم »: المتعلق بأسباب زمامكم » المترجي لعواطف قلوبكم وعوارف إنعامكم » 
المقبل الأرض نحت اا لصي اللسان عند محاولة مفاضحة كلامكم » وما 
الذي يقول من" وجهه خحجل » وفؤاده وجل » وقضيته المقضية عن التنصل 
والاعتذار نجل » بيد أني أقول لكم ما أقوله لربي واجترائي عليه أكثر » واحترامي 
إليه أكبر : اللهم” لا بريه ١‏ لاعتار ٠‏ ولا قوي 0 2 مستقيل » 

كسد منقوب مستغفر وما أبرى2 تفلي 4 إن" النفس". لأمارة” 
بالسوء © (يوسف +ه) © هذا على طريق التنزل. والإنصاف » با تقتضيه 
الخال ممن ب يتحيز إلى حيز الإنصاف » وأما على جهة التجقيق ٠‏ فأقول ما قالته 
الأ ابنة ااصدرق ؟ : «والله إني لأعلم أني إن أقررت با يقوله الناس والله يعلم 
أني منه بريئة لأقول ما لم يكن ». ولئن أنكرت ما تقولون لا تصدقوني . 
فأقرل ما قاله أبو يوسف : صبر جميجبل والله المستعان على ما تصفون ) . 
على أني لا أنكر عيوبي فأنا معدن العيوب » ولا أجحد ذنوبي فأنا جبل 
الذنوب » إلى الله أشكو عجري وبجري » وسقطاتي وغلطاتي : نعم كل 
شبيء ولا ما يقوله المتقول » المشنع المهول » الناطق يفم الشيطان المُستول » و 

أمثاههم سبي واصدق » ولا تفكر ولا تخلق» » أفمثلي كان يفعل أمثالها . 
ويحتمل من الأوزار المضاعفة أحمالها ؟ ويبلك نفسه ويحبط أعمالما » عياذاً بالله 
١‏ صصق : لا بريكة. 

؟ انظر إمتاع الأسماع : 8 مع اختلاف في النص . 


د 


مو شن انلدي غ وإيثار الماعتين والطدين” تداملك إذاً وما 5-00 ظ 
اينم الله لو علمت شعرة في فَودي. تميل إل للك اللي لقتطعتها . ٠‏ بل لقطفت " 

ما تحت عمامتي من هامئي و قطّعتها » غير أن الرعاع: ني كل وقت ودام 0 
للملك أعداء وعليه أحزاب ا د أو أخيل ع أن تروان'" 0 
أو أعقل أو أعلم من أشجح بي مزوان؟ رب متهم بري ومسربل بسر بال ظ 
وهو مله عري » وف الأحاديث صتح وسيم » ومن التراكيب المنطقية منتج 
وعقيم 5 ولكن ثم" ميزان عقل » 00 به أوزان التقل» وعلى 0 الأعتماد 
9 " إشاعة الأحماد ؛ المتصل المتماد . وللمرجوخ الاطم راح » ثم التزام” الصراح ء 
بعد التفض من الراح » وأكثر ما تسمعه الكذب ٠‏ وطبع جمهور الحلق إلا من 

عصمه الله تعالى إليه متجذت ٠‏ ولقد كذ فنا من الأباطيل بأخجار © ورميئا يما لا 
ا به الكفار » فضلا” عن الفجار » وجرى من الأمر المنقوى غلى لساك زيد 
وعمرو ما لديكم منه حفظ ابتار » وإذا عظم الإنكاء » فعلى تكاءة التجلد الاتكاء ؛ 
أكثر المكتر ون » وجهد في تعثير نا المتعير ون ؛ ورمونا عفرن واحدة » ونظمونا 


5 في سلك اللاحدة » أكفرً أيضاً كفراً » غفراً ؛ الهم غذراً » أعد نظراً يا عبد 
قيس » فايس الأمر على ما حل للك ليم ن » وهل زدنا على أن طلبنا حقنا » عمن 
رت : فطاردنا في سبيله عنداة كانوا لنا غائظين ؛ فانفتق علينا فتق 
م يمكنا له رتق» » وما كنا للغيب حافظين . وبعد فاسأل أهل الحل والعقد ٠‏ والتمييز 
والقة + د ينتير التى الثير ينا + وقد قينا كدير إزانا ابزتا 
أو يبرئنا فيتقينا » إبه يا من اشرأب إلى ملامنا » وقدح حى في إسلامنا » رويداً 
رويداً » فقد وجدت قوة وأيداً » ويحاك إتما طال لسانك علينا » وامتد بالسوء 


. هو هبنقة القيسي مضرب المثل في الحمق‎ ١ 
؟! هو عمر بن عبد العزيز‎ 

» قيض + الزم. 

4 فو ل 1 دا بن 


نضد 


إلنا > لآن الزمان لنا مصغر ولغ كر يي دا يداي كي 
وذههنا روا بالحطا و ل لل وه وفطت عه ا ا 


إن كنت أخطات فما أخطا القدر 


وكأنا ععتسف إذا وصل إلى هنا : وعدم إنصافه يعلمه إلنا ل 
متجائفاً ٠‏ م افير متهانفاً : وجعل يتمثل بقوهم : إذا عنيروا قالوا «قادير قدرت: 
وبهولهم : المرء يعجزه المحال : فيعارض الحق بالباطل ٠»‏ والحالي بالعاطل . 
ومنزع بقول القائل : رب مسمع هائل . وليس نحته | من | طائل : وقد فرغنا 
أول أمس من جوابه : وتركنا الضغن يلصقى حرارة ' الحوى به . وسنلم الآن بما 
يوسعه تسكيتاً . ويقطعه تبكيتاً : فنقول له : ناشدناك الله تعالى » هل اتفق اك قط 
وعرض ٠‏ خروج أمر ما عن القصد منلك فيه والغرض ؟ مع اجتهادك أثناءه في 
إصدارك وإيرادك : في وقوعه على وفق اقتراحك ومرادكء أو جميع ما تزاوله 
بإدارتك : لا يقع إلا مطابقاً لإرادتنك ٠‏ أو كل ما تقصذه وتنويه » تحرزه كما 
تشاء ونحويه ؟ فلا بد أن يقر اضطراراً : بأن مطلوبه يشذ عنه مراراً » بل كثيراً 
ما يفلت صيداه من أشراكه . + ورطله سجر عن إدرا كد ٠‏ فنقول : ومسألتنا 
من هذا القبيل ٠‏ أمبا النبيه النبيل : ثم نسرد له من الأحاديث النبوية ما شينا : 
مما يسايرنا في غرضنا منه واشينا » كقوله صلى الله عليه وسلم « كل شيء 
بقضاء وقدر » حى العجز والكيس » وقوله أيضاً ٠‏ ولو اجتمع أهل السموات والأرض 
على أن ينفعوك ب بشيء لم يقضه الله للك لم يقدروا عنيه » ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه » أو كما قال . صلى الله عليه وسلم : 

5 عن أبى'التكائحة ا(أديوانا ةو راك 


هى المقادر فلمي 1 إفكذر بجرىي المقادير على غرز الإير 


. ص : حزازة‎ "١ 


رك 


| فأخئلق" به أن يلوذ بأكناف الإحجام . ويزم على نفثة فيه كأنما ألحم بلجام , 
حينئذ نقول له والحق قد أبان وجهه وجلاه » وقهره بحجته وعلاه : ليس اك 
من الأمر شيء قل إن الأمر كله شه وفي محاجة آدم ومومى ما يقطع لسان 
الحصم » ويرحض' عن أثواب أعراضنا ما عسى أن يعلق بها من درن الوصم : 

وكيفما كانت الخال . وإن ساء ,الرأي والانتحال ٠‏ ووتغنا في أوجال وأوحال» 2 
فل عرشنا : وطويت فرُشنا » ونكس لوانا . وملك مثوانا » فنحن أمثل 
من نيوان يوقي الثر.خيار :ويد اللطائق تكتبر ,من ضيؤاة الأخيان. + فنحى 
الآن لم نفقد من اللطيف تعالى لطفا : ولا عدمنا أدوات أدعية تعطف بلا مهلة على 
جملتنا المقطوعة جمل النعم الموصولة عطفاً . وإلا" فتلك بغداد دار السلام : 
ومتبتوَأ الإسلام . المحفوف بفرسان السيوف والأقلام » مثابة الحلافة العباسية : 
ومقر العلماء والفضلاء أولي السّير الأوَبْسية ١‏ . والعقول الإياسية ' . قد 
نوزلت بالحيوش ونزلت. وزوولت بالزحوف وزازلت. وتيف جوانبها الحيف . 
ودخلها كفار التتار عّنوة بالسيف ؛ ولا تسل إذ ذاك عن كيف »ء أيام تحلت 
عروس المنية كاشفة عن ساقها مبدية »ء وجرت الدماء في الشوارع والطرق 
كالأنبار والأو دية : وقيد الأئمة والقضاة نحت ظلال السيوف المنتضاة بالعماثم 
في رقابهم والأردية » وللنجيع سيول ٠‏ تخوضها الحيول : فتخضبها إلى أرساغها » 
وتهم ظماؤها بوردها فتنكل عن تجرعها ومساغها : فطاح عاصمها ومستعصمهاء 
وراح ونم عد ظالها وفتظلمها > وضريك مو اسه وديارها ء واصطلم بالحسام 
أشرارها وخيارهاء فلم يبق من جمهور أهلها عين تطرف »ء حسبما عرفت أو حسبما 
تعرف» فلا تك متشككا متوقفا » فحديث تلك الواقعة الشنعاء أشهر عند المؤرخين 
من قفا . فأين تلك الححافل : والآراء المدارة في المحافل ؟ حين أراد الله تعالى 


“'فة إل أوسنى القر ف النااغكم . 
؟ نسبة إلى إياس بن معاوية القاضي الذي يضر ب به المثل بي الزكانة . 


وعم 


بإدالة الكفرء لم تتُجْد ولا قلامة ظفرء إذن فمن سَّلمّت له نفسه الي هي رأس” 
ماله » وعياله وأطفاله اللذان هما من أعظم آماله » وكل أو جل أو أقل" ' رياشه , 
وأسينات معاشه الكفيلة بانتهاضه وانتعاشه » ثم وجد مع ذلك سبيلا” إلى الخلاص » 
في حال مياسرة ومساهلة دون تصعب واعتياص » بعدما ظن كل الظن أن لا 
محيد ولا مناص » فما أحقه حينئذ وأولاه » أن محمد خالقه ورازقه ومولاه : 
علعا أنيذاة التهدع .وقوه بوخيره .و نعاقائه معنا "انيه كثر كن خره : 
ويرضى بكل إيراد و إضقاة » تتصرف فيهما الأحكام الإلحية والأقدار » فالدهر 
غدار ء والدنيا دار مشحونة بالأكدار » والقضاء لايرد » ولا يُصد” ع ولا 
يغاب » ولا يطالب » والدائرات تدور » ولا بد من نقص وكمال للبدور ‏ 
0 مطيع لآ مطاع » وليمس يطاع إل المستطاع » وللخالق القدس حت قدرته 

في خليقته علم غيب للأذهان عن مداه انقطاع . ظ ظ 

وما لي والتكلف لا لا أحتاج إليه من هذا القرل بين يكف ذي اللحلال 
والمجادة والفضل والطول ؟ فله من العقل الأرجح » ومن الخلق الأسجح » مالا 
د بصفره "2 ولا تنفق عنده وشاية الواشى لاعد من نفدره » ولا فاز 
قداحه بظفيره ء والمولى يعلم أن الدنيا تلعب باللاعب : ونجر براحتها إلى المتاعب » 
وقداً للأكياس من الناس ختداعّت » واتحرفت عن وصالهم أعقل ما كانوا 
وقطعت » وفعلت بهم ما فعلت بيسار الكواعب تلك البي جبتْ وجدعت » ولئن 
رهصت وهصرت » فقد نبهت وبصّرت » ولئن قرعت وأمعضت » لقد أرشدت 
ووعظت » ويا ويلنا من تنكرها لنا بمرة » ورميها لنا في غمرة أي غمرة ء أيام 
قلبت لنا ظهر المجتن » وغيم أفقها المصحي وأدجن ٠‏ فسرعان ما عاينا حباهها 
مَتْبنّة » ورأينا منها ما لم نتحتسب كما تقوم الساعة بغتة » فمن استعاذ من شيء 


. ق ص : أعقل . ؟ بريد : لا تعلق بقلبه‎ ١ 


فليستعذ مما صرنا إليه من الحور بعد الكّور » والانحطاط من النجد إلى الغور : 


0 00 عام ساي دا 


يي الأوصاب كأساً دهاقاً » ولم 
نفزع إلى غير بابككم المنيع الحناب » المنفتح حين سدات الأبواب » ولم نلبس غير 
لباس نعمائكم حين خاعنا ما ألبسنا الملك من الأثواب » وإلى أمه يلجأ الطفل 
لخأ اللهئفان » وعند الشدائد تمتاز السيوف في الأجفان من الأجفان » ووجنه الله 
تعالى يبقى وكل” من" عليها فان » وإلى هنا ينتهي القائل ثم يقول : حسبي هذا 
وكفان . 

ولا ريب في اشتمال العلم الكريم » على ما تعارفته الملوك بينها ي الحديث 
والقديم » من الأخذ باليد عند زلّة القدام » وقرع الأسنان وعض البنان من الندم , 
ديناً تدينت حبى مع اختلاف الأديان » » وعادة اطردت فيهم على تعاقب الأزمان 
والأ<يان . ظ 
ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتيرة خير فيه فيها » وأعطى من 
ام جع ام اتري وكير الله لرراضق من مللالة :جور 
ماورة العف ونوا سوغ لنا الإيمان الإقامة بين ظهراني لكثر » هما وجدنا عن 


رم 


ذلك مندوحة ولو شاسعة » وأمئّنا من المطالب المشاغب حمة شر لنا لاسعة 3 


واد كرنا أي ادكار » قول الله تعالى المنكر لذلك غاية اإنكار أت" َ م 
ألله واسعة# وقول الرسول » عليه الصلاة والسلام 4 المبالغ ف ذلاك بأبلغ الكلام 
« أنا بريء من مؤمن مع كافر لا تتراءى ناراهما »' وقول الشاعر الحاث على 
١‏ ورد البيئان في قصة حرقة بنت النعمان تخاطب فروة بن إياس بن قبيصة ( المحاسن والأضداد : 


.) 1١16 
وا ا عل سب نر : ليا رسول الله؟ قال : لا تراق ناراهما.‎ 00 1 


ه١‎ 


عرف الطنة + الكفاقلة عق السين ف .طريق متشجاتا التطننة : 
وما أنا والتلك د" حو جد :وق نعمت نامة بالريجال 


ووصلت أيضاً من الشرق إلينا » كتبُ كريمة المقاصد لدينا » تستدعي الانحياز 
إلى تلك الحتبات ٠‏ وتتضمن مالا مزيد عليه من الرغبات ٠»‏ فلم تحير إلا دارنا 
الي كانت دار آبائنا من قبلنا . ولم نرتض الانضواء إلا لمن محبله وصل حبلنا . 
وبريش نبله ريش" نبلا » إدلالا على محل إخاء متوارث لا عن كلالة » وامتثالا” 
لوصاة أجداد لأنظارهم وأقدارهم أصالة وجلالة » إذ قد روينا عمن سلف من 
أسلافنا » في الإيصاء لمن يمخلف بعدهم من أخلافنا » أن لا يبتغوا إذا دهّمّهم داهم 
بالحضرة المرينية بدلا » ولا يحدوا عن طريقها في التوجه إلى فريقها' معدلا . 
فاخرقنا إلى الرياض الأريضة الفجاج : وركينا إلى البحر الفرات ظهر البحر 
الأأجاج . فلا عرو أن نرد منه على ما يقر العين» ويشفي النفس الشاكية من ألم 
البّين » ومن توصل هذا التوصل . وتوسل بمثل ذاك التوسل ٠‏ تطارحاً على سدة 
أمير المؤمنين » المحارب للمحاربين , والمؤمّن للمستأهنين . فهو الحليق الهقيق 
بأن يسوغ أصفى مشاربه » ويبلغ أوفى مآربه » على توالي الأيام والشهور والسنين» 
ويخلص من الثبور إلى الحبور : ويحرج من الظلمات إلى النور : خروج الجنين » 
ولعل شعاع سعادته يفيض علينا . ونفحة قبول إقباله تسري إلينا » فتخامر نا 
أريحية تحملنا على أن نبادر ٠‏ لإنشاد قول الشريف الرضي في الحليفة القادر " : 


اس ع قل ل 


7 1 أهير المؤّمنين فإن: | فق دوحة العلياء لك نتفرفق : 
ما بيننا يوم الفخار تفاوتة أبدآًء كلانا في المعالي معرق 
زو لذو رتلف نرت . أناهاط” مها بوانت طرق" 


١‏ ص : أفريقيا. 
ش ؟ ديوان الرضي ؟ : 15 . 


لا.بل الأحرى بنا والأحجى » والأنجح لسعينا والأرجى ٠‏ أن نعدل عن هذا 
متاسي عاه و ان المتواة قم الفعيف المحم , 


الناس” عدر نك اضطرار ا منهم ء وأفديك” باختياري 
وبعضهم قُ جوار بع وأنت حهى أموتة جاري 
فعش" وى وعش" لاي وعش" لداري وأهل داري 


ونستوهب من الوهاب تعالى جلت أسماؤه » وتعاظمت نعماؤه » رحمة” 
الم ار تن لد 0 
يعطف علينا زوافر.القلوب . وصنعاً يسني لنا كل" مرغوب ومطلوب ؛ ونسأله 
وطالما َم السائل سؤلاة ومأمولةة ا صادقاً على موضوع الندم محمولا” 
ثم عتزاء حسناً وصيراً جميلا” اخزه أرضي أررجا امس اتأبنين .عناده يغقيا م 
ومدبلا” » وسادلة” عليهم من ستور. الإملاء الطويلة سدولاة سنة الله دن 
قدا حلت من" قبل ون" تجد السنة الم تسبد يلا #4 (الفتم : ,) فليطر' طائر 
الوسواس المرفرف مطيراً » كان ذلك ة في الكتاب مسطوراًء لم نستطع عن مورده 
صدوراً : وكان أمر الله قنَدّراً مقدوراً . ألا وإن لله سبحانه: ؛ في مقامكم العلي الذي أيده 
وأعانه : م رمن النصر يرجم عنه لسان من النصل » » وترجع فروع البشائر الصادقة . 
بالفتوحات المتلاحقة » من قاعدته المتأصلة» إلى أصلء فيمثله يجب اللياذ » والعياذ : 
ولشبهه يح الالتجاء : والارنجاء » ولأمر ما آثرناه واخترناه » بعد أن اس شدنا الله 
سبحانه واستخرناه » ومنه جل جلاله نرغب أن يتخير لنا ولجميع المسلمين » ويؤوينا 
من حمايته ووقايته إلى معّل منيع وجناب رفيع أمين » آمين آمين » ونرجو أن يكون 
بنا » الذي هو في جميع الأمور حسبنا » قد خار لنا حيث أرشدنا وهدانا . 


© © © جاع به واو يمس سمج يسيس سم سرس همسمس هس ممم مهب ممم ينوي وين 


. ) 47 : من أبيات لابن حجاج في أي الفضل الشيرازي ( اليتيمة م‎ ١ 


1غ م 


وساقنا توفيقه وحدانا » إلى الاستجارة ملك حفي 3 كريم وي » أعزّ جاراً من 
أي نواد وأجمى أنفاً من الحارث بن عنبادء يشهد بذلاك الداني والقاصي وا حخاضر 
والباد . ».إن أغاث ملهوفاً فما الأسود بن قنان يذكرء وإن العف سوناف ة هالك 
فما كعب بن مامة ' على فعله وحده يتشكر» جيه ارين 007 و 4 
وملذاكره كمذاكر سفيان النتسب من الرباب إلى ثور ” ٠‏ إلى التحلي بأمهات 
الفضائل » التي أضندادها أمهات الرذائل » وهي النلاث : الحكمة والعدل والعفة 
البى تشملها الثلاثة الأقوال والأفعال والشمائل » وينشأ منها ما شئت من عزم 
وخزع 4 وعلم وحلم » وتبقفظ ونحفظ 4 واتماء وارتقاء ؛ وصول وطول 8 
وسماح ونائل » فبنور حلاه المُشرق » يفتخر المغرب على المُشرق ٠‏ ويمحتده 
السامى خخطره في الأخطار » وبيته الذي ذكره في النباهة والنجابة قد طار » يباهي 
ممع ملوك الجهات والأقطار 6 وكيف لا وهو الر فيع ا والنتجار 6 
داتع بحن عار ودر اراد الحتى» من السراوة وسط أحجار : في ضشضىء 
مضي لكر َم( ور أوة أسرة المملكة اللي أكنافها حر 5 ودؤابة الشرف 
ي مجاذبتها لم ترم ان عار اي بطر 4 00 مم : 
7 ' العداة وافة 7 : 
النازلون” بكل معير لك والطيبون معاقل الأزر 
الم من الحفوات انتفاء » وعندهم من السَيتر النبوية اكتفاء : انتسبوا إلى بر 
١‏ مضر ب لمثل في الإيثار لذنه ار صأحبه النمري على نفسه بالماء ومات 'ظما . 
١‏ يضر ب به المثل في حسن المجالسة » قال الشاعر : ٠‏ | 
وكنت جليس قعقاع بن شور ولا يشقى بقمقاع جليس 
ب بريد سفيات الثوري » وألرباب مجموعة قبائل فيها دور وعوف وضبة . 
صدر هذا الييت من * شعر الحرنق « لا يبعدن قومي الذين هم » . 


لضفا 


َه 


ابن قيس ء فخرجوا في البرّ عن القيس ' » ماهم القديم المعروف » قد نفد في 
سبيل المعروف ٠»‏ وحديثهم الذي نقلته رجال الزحوف » من طرق القنا والسيوف . 
عل يي من صغير هم وكبير هم ذابلهم ولد مهمء 
فلله آباء أنجبوهم وأمهات ولدمهم 


شم الأنوف من الطراز الأول "' 


إليهم في الشدائد الاستناد وعليهم ني الأزمات المعول » ولهم في الوفاء والصفاء 
والاحتفاء والعناية والحماية والرعاية الحتطو الواسع والباع الأطول » كأنما عناهم 
بقوله جرول" ظ 
أولئتك” قو م إن بنوا أححستنوا البنا وإن غاهدوا 0 فوا وإن عقدوا شداوا 
وإن كانت الدعماء نيهم جروا عينا. -وإك أتعموا له كد روه نول عدوا 


صا صم 6 


وتعذلي أبناء سعد عليهم وما قلت إلا" بالتي علمَتْ سعد 
وبشوله الوثيق مبناه » البليغ معناه ؛ 
قَوْم إذا عتقدوا عقداً لحارهم” شدوا العناجَ وشدوا فوقه الكربا* 


عي وا ل ا اناري 
١‏ القيس : المقايسة . 
؟ عجز بيت لحسان » وصدره « بيض الوجوه كريمة أحسامهم » 
“" ديوان الحطيئة : 4١‏ 
4 ديوان الخحطيئة : . 
ه العناج 000 
إذا عقدوا أوفوا لمن عقدوا وكان عقدهم وثيقاً . 


9 من الحماسية 585 ( شرح المرزوثي : 1684 ) وروى القتبي في عيون الأخيار :1١(‏ 5) 
أنه قال هذا الشعر حين بلغه أن ابن أخيه قتل أنه . 


ه” ع ممه 


لاا بة ل جار 1 وه علنثل. جوار فطن” 
تفطنونة لبلب جارهم” ‏ وهلم هم 


حلاهم هذه الغريزة الي ليست باستكراه ولا جتَعمّل . وأمير المؤمنين دام 
نصره قسيمهم فيها حذو النعل بالنعل » ثم هو عليهم وعلى من سواهم بالأوصاف 
الملوكية مستعل . ارفض" مزانهم منه عن غيث ملث يمحو آثار اللزبة » وانشق 
غيلهم منه عن ليث ضار متقبض على براثنه للوثبة » فقل لسكان الفلا : لا تغرنكم 
أعداد كم وأمدادكم » فلا يبالي السرحان المواشي سواء مشى إليها التقترى أو 
الال عسي مد عر حير كر عر اك بم يرد ايمر 
المعفرة ابتلاع التنين + فهو هو كما عرفوه » وعهدوه وألفوه . أخو المنايا » وابن 
جلا وطلااع الثنايا . مجتمع أشداه : قد احتنكت سنه وبان رشداه » جاد مجد” : 
محتزم بحزام الحزرم مشمر عن ساعد اللحد : 


لا يشرب الماء إلا من قليب دم ولا 5-8 له جار على وجل ' 
أسّدي القلب آدمي الرواء » لابس جلد النمر يزوي العناد والنواء" : 


وليس" بشاوي ' عليه دمامة' إذاهماسعى يسعى بقوس وأسهم 
ولكنه” سعمى عليه عقاف دلاص” كأعيانٍ الجراد المنظكم 


فالنجاء النجاء سامعين له طائعين . والوحى الوحى” لاحقين به خاضعين »2 
على الفاد » حينئذ يعض ذو اللحهل والفدامة » على يديه حتسرة وندامة » إذا رأى 


وظ »هوس مو وجوه ومس عساوون روهز رمه تعر مهمه نوما نع يها ومبرم ميو 


اشرق : الدعوة الخامة » والحفل : العامة » يعني وحده أو مع جماعة ٠‏ 
؟ البيت لأني سعيد المخزومي ( أمالي القالي ١‏ : وه ) . 
انظر اللسان ( شوه - عين ) . 

؛ الشاوي : صاحب الشاء . 

ه في ق ص : والوجل الوجل . 


5ه 


أبطال الحنود: تحت خوافق الرايات والبنود . قد لفحتهم نار ليست بذات خمود. 
وأخذتهم صاعقة مثل صاعقة الذين من قبلهم عاد وتمود » زعقات تؤز الكتائب 
زا وهمراً١‏ محققاً الخيل بعد المد المشبع للأعنة همزا » وسلا للهندية سلا وهرآ 


و 
لمر لسع 
أيمىا 


1 2 8 5 2 . ه لير 2< ا | الى 3غ ث# 
الخطية هرا حي يقول النسر لاذئب  :‏ هل تحس منهم مسن احد 


أو تلمع لهم' ركراً 4 (مريم : ٠+‏ ) » ثق خليفة الله بذاك » في كل من رام 
أذى رعيتك أو أذاك . فتلك عادة الله سبحانه وتعالى في ذوي الشقاق والنفاق » 
الذين يشقُون عصا المسلمين ويقطعون طريق الرفاق» وينصبون حبائل البغي والفساد 
في جميع النواحي والآفاق ٠‏ فلن يجعلهم الله عز وجل من الامنين » أنى وكيف 
وقد أفسدوا وخانوا وهو سبحانه لا يتصلح عمل المفسدين » ولا بدي كيد 
الحائنين » وها نحن قد وجتّهنا إلى كعبة مجد كم وجوه صلوات التقديس والتعظيم . 
بعدما زينا معاطفها باستعطافكم بدارٌ ثناء أبهى هن در العقد النظيم » منتظمين في 
سلك أوليائكم ٠‏ متشرفين بخدمة عليائكم . ولا فد عزة ولا عدمها » هن قصد 
مثابتكم العزيزة وخدمهاء وإن المثرامي على سنائكم » خدير بحر متكم واعتنائكم , 
وكل ملهوف تبوأ من كنفكم حصناً حصيناً : عاش بقية عمره محروساً هن الضيم 
مصوناً . وقد قيل في بعض الكلام : من قعدت به نكاية الأيام » أقامته إغائة 
الكرام : ومولانا أيده الله تعالى ولي ما يزفه إلينا من مكرمة بكر » ويصنعه لنا 
من صنيع حافل يحلد في صحائف حسن الذكر ٠‏ ويروي معنعن حديث حمده 
وشكره طرس عن قلم عن بنان عن اسان عن فكر . وغيره من ينام عن ذلك 
فيوقظ ٠‏ ويسعرسل مع الغفلة حبى يُذكر ويوعظ» وما علهد منذ ود إلا 
سريعاً إلى داعي الندى والتكرم ٠‏ بريئاً من الضجر بالمطال والتبرم . حافظاً لاجار 
الذي أوصى الي : صلى الله عليه وسلّم . بحفظه ٠‏ مستفرغاً وسعه في رعليه 
| المستمر ولحظه . آخذاً من حسن الثناء في جميع الأوقات والاناء محظه : 


معس لمرو زه هعم وشعيوو يها توس م عمبرم ملعماي بومعمن نعم ميمه 


فهو من دوحة السنا فرع عزّ 
6 في الأممال أغزرٌ وبل 
حلم لق الله اك د 
لا تسله شيئاً ولا تستئله 


ليس يحتاج مجتنيه زر 
وذاراه في الحوف أمنم حرز 
فتذهنّم' يا مدعي الفهم لغزي 
نظرة منه فيك تغبي ونجزي 
عام فيه الأنام عم الإوز 


فنتداه هو الفسرات الذي قد" 
وحماه هو النيع الذي تر جع عنه الخطوب مرجع عجزٍ 
فدعوا ذهنه يزاول قولي فهو أدرى بما تضمن رمزي 
دام يحيا بكل صنع ومن ويعافى من كل بؤس ورجز 
وكأنا به قد عمل على شاكلة جلاله » من مد ظلاله » وتمهيد حلاله » وتلقى 

ورودنا بحسن تبلله واستهلاله » وتأنيسنا يبجميل قبوله وإقباله » وإيرادنا على 
حوض كوثره المُترع بزلاله » والله سبحانه يسعد مقامه العلي ويسعدنا به في حله 
وارتحاله » ومآله وحاله » ويؤيد جنده المظفر ويؤيدنا بتأبيده على نزال عدوه 
واستنزاله » وهر الذوابل لإطفاء ذ باله » وهو سبحانه وتعالى المسؤول أن يريه 
قرة العين في نفسه وأهله وخدامه وأمواله » وأنظاره وأعماله » وكافة شؤونه 
وأحواله » وأحق ما نصل بالسلام وأولى » على المقام الخليل مقام الحليفة المولى , 
أزكى الصلاة والسلام على خاتمة أنبيائه وأرساله » سيدنا ومولانا محمد » صلى الله 
عليه وسلم وعلى جميع أصحابه وآله » صلاة وسلاما دائمين أبداً موصولين 
بدوام الأيد واتصاله » ضامتين لمجددهما ومرددهما صلاح فاسد أعماله . 
وبلوغ غاية آماله » وذلك بعشيئة الله تعالى وإذنه وفضله وإفضاله ؛ انتهى . 
[ توجمة محمد العربي كاتب الرسالة تقلا" عن الوادي آثي ] 

وكاتب هذه الرسالة على لسان السلطان المخلوع » قال الوادي آشي في حقه' : 
١‏ انظ تعررينا بالنقيه أو بطي اق عندنيح عاق التقيل الترو. مناكمن: بغلاه الرشالة ل زهان 


. ٠١# : ١ الرياض‎ 


يك 


إنه إمام الصناعة » وفارس حلبة القرطاس والبراعة » وواسطة عمد البلاغة والبراعة 
الذي قطف الكمال لما نوّر » ورتب محاسن البديع في درر فقّره وطورء وغرف 
من بحر عجاج ٠‏ واقتطف من خاطر وهناج ٠‏ أبو عبد عند الله محمد بن عيك الله 
العربي العقيلي 000 


ألا 5 مكرود تنصر ضلة” فحاق” به شؤم الضلال. وشره 
فإن يرتفع عند النصارى بالابتدا فكم عندنا من حرف حبل بجر 


وقال الوادي أشى أيضاً في موضع آخر ما نصه * وأشاهضر العصر » ومالاتك 
زمامي النظم والنير » والفقيه العالم المتققن المتفئن العارف الأوحد النبيه النبيل » 
سيدي محمد العربي وصل الله تعالى رفعة قدره » وحرس هن غير الأيام أشعة 
بدره' 


الح في جمهور أثواره فأنن” الاخوان” والاحياب 


يي 


ا هم سل ١‏ سل اث 


وأ أن الأعمشاعات: ب عد" تييأت لسن الانييساتب 
وأبن بنت الحبن ؟ مهما بدت طارت إليها شوقاً آلباب 
وأبنة الالبان” لأكوببسا في بُرَم الأرزٌ سكاب 
واللحم” باالسباس قد" ألفتْ لطبخه في القدر الاحطاب 


والعود ذو دندنة يطبي آثارها لطثار دبداب 
داع الأصوات قد طورحت) وجاء معبل” وزرياب " 


وفض الهو ختام” ولم يسد في وجه الموى باب 
وقيل" للوقار قم' قبل أن" تسب عثك الآن” الاثواب 
كان بيه لقتنن "لس طن عاذ حكان 


مه م واه و و تعس ع ع يوووا م هه همه هم م همه مهمه هس ميان ماه ده و ومه رون 


الا من التعسف » و لكني أعتقد أنها قد تعد من الشعر الملحون . 


انك 


لكان 


فسريزل”” لنن” اله عدل” 


أرساتحنا 


استأسدت 


في راحة خلعت 


فكل” بستان قد 


وأطلع التراب أدواحته 


م محلت بحلى زهرها 
عرائس” ليمس- ها 5 سوى 
كأته في العين 
هيهات 
قد عاق عن ذلك دهر به 


ياقرت أو 


أمثالها 


يروم الانسان” غلاباً م 


هيهات أمان لما 


٠ 9‏ عرس و 


وقال رحمه الله تعالى لا نزل النصارى لمحاصرة غر ناطة : 


بالطبل في كل ينوم 
وليمس > من بعد هذا 
يا رب جبرك يرجو 


ل © س اعس 


لا تسلبنىي ضير 


وله رحمه الله تعالى في الماوشحات 


بدر اهل الزمان 
لا تزل” في أمان 


وله من أخرى : 


كلاة ولا عليه ركاب 
للها تمصي الاعناب 
فيه التَواويرٌ والاعشاث 
كبا العرب الاتراب 
داخلها بالحسن الاعجاب 
عاية” أو. شك اجات 
8 0 الارطات 
كأته في الفتم جلاب 
خلب برق لك خلااب 
فكيفة تحويين7 الاذناب 
عدم الافراح والاطراب 
والدأمرٌ للانسان غلاب 
وبالتفير راع 

وذاك”ت إلا" القر اع 

0 هيض . منه الذراع 

7 لقابي ادر اع 


اليد الطولى » فمن ذلاك قوله : 


الرفيسع_ اله 
من كسوف البدر 


٠‏ ه66 


هل يصح الأمان' من شبيه البدر 
وهو مثل الزمان: متخم الغدر 
لم يغر الأغر غير غمر جاهل 

2 ظ : 5 3 
عيشه الخلو هر وهو فيه ناهل 
والصبا الغض” مر وهو عنه ذاهل 
مرشف البهرمان ‏ فوق ثغر الدر 
مطلمع للأمان باقتراب الدار 


وعارض رحمه الله تعالى بهاتين الموشحتين الموشحة المشهورة : 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر 
ضاق عنه الزمان وحواه صدري 

وممن عارض هذه الموشحة ابن أرقم إذ قال : 
مبسم البهرمان في المحيًا الدري 
صاد” قلي وبان وأنا لم أدر ‏ 

والإنصاف أن معار ضة العر بي أحسن من هذه . 


بان لي ثم بان ذا خدود حمر 


بنئي مثل بان في شياب خضر 
والثانية قوله 5 

هَل" لمرآله” ثان . في سناه” الدارّي 

أو لحوبايت ثان عن هواهاالعذري 


أه6ه 


ومن نظم العربي المذكور لما عرض عليه السلطان رياسة كتابه من قصيدة : 


يا مليحاً جلا 


هبق فيه ولا 
مل قيلا إلى 


50 ف ابن > 4 .© 
عاشق فيك فان 
لك مئنه مكان 


أو عد انحط عنه اللثام 
أم أنا في حالي لا عقل” لي 
يا لك مرأى 3 رأى -حسنه 
كأنّما أقبس نور البنتها 
ابن أي الحسن الأسرى الذي 
ضرغام قد' أنجب شبهاً له 
حامى وسامى فأفاعيله 
دام له النتصر الذي جاءه 
فيا أهين المؤمنين الذي 


لله مثلق” 15 لء 28 م 
ومنها : 
عار ب من مادحه مثلما 


ل ل ا 


وسو مهو يو ملس ومدرهس هم مويه بو عشم سرهم وسووس يمره 


6 


عن عينًا جميل 


من إليك” يميل 
' ل 


أم ا أفق فض عنه الغمام 
أم حلم" قد لاح لي في المنام 
هيج لقلب غراماً فهام 
من وجه مولانا الإمام الهمام 
قد كان للأملاك مسسك الحتام 
في صدق بأس ومضاء اعتزام 
تتقلها أبناء سام وحام 
والسيف من طلى أعاديه دام 
له بعروة اليقين اعتصام 
إلى انصراف لا ولا لانصرام 
إلى البداد لا ولا لامهدام 
زُهْرٌ النجوم' وهو بَدرٌ التمام 


يطرب قلب الصبّ سجع الحمام 


 لعفيف‎ 


ومنها : 


حت © أعس ىو 


فداره” لمشت بعدادهم ظ 


وملنها : 
أسأله الإعلفاء من“ كل ما 
ومنها : 


2 م6-)ه. 


حش لَه حير الورى 

ومنها : 

وكل إنسان وما 

وآخدرها : 

فالحمد لله على أن" غدا 

ولنختم هذه الرجمة بقوله' : 
جز بالبساتين والرياض فما 
واعجب بها للنبات ولتك” أي 
وقداس الله عند ذاك وقل” 


الشعر بأعتطسافه 
وإن” حكى ا حسنئه يوسفآ 


اختاره” 


ما ليس تفعل بهن المسدام 
و وه اخ اهس زَهْرَ الكمام 


فمدحه يشبه 
مم أنما تدعى بدار السلام 
أعلجز عن حمل له والتزام 
عند عليه 


أزكى السسلام 


ل 5 ٠‏ 0-0 5 
ورب ذي عذر قد أضحى يلام 


أسفله ناظراً و أعلاه 
سبحاته” لا إله إلا" هو 


سبحان وارث الأرض ومن" عليها وهو خير الوارثين والحمد لله رب العالمين. 


انتهى المجلد الرابع 


عه ع ويس بج يض س ع سض نس ضع نج د نك بض م جات ون مون ب ب 99 :0 و نات نون و4 


ع 


الأبيات في أزهار الرياض ٠١ : ١‏ . 
١‏ ق : مرآها . ش 


نهم 


ا 
ا 
4 
0/4 
4 
١م‏ 
5خ 
م 
2*2 
6 
كمع 
/اضممء 
4 
4 


ةع 


44 
14 
4 
4.4 
1 
445 


محتويات المجلد الرابع 


الباب السابع ( تتمة ) 


أي بكر ابن القبطرنه وابن صارة . 


تفوق سهل بن مالك في مجلس شعري بسبتة . 


د 


ابن مطروح البلنسي وأ الربيع ابن سالى . 


أمية ابن حمدون على باب الشلوبين 


هجاء النحل لان صمادح وعفو هذا علة 0. 
الرصاي يتشوق إلى بلده بلنسية 


شعر لأبي بكر الشلطيشي ‏ 


0 


21 


و 


لبي بكر ابن العطار اليابسبي . 
لحمد بن ححسن الحبل النحوي 
لمحمد بن حرب 


عمد ب اليسع وإهداؤه الورد لعار ض اليش 1 


0 


دين 


لأحمد بن تليد الكاتب 

لإسحاق بن المنادي 

لغالب بن عبد الله التغري 

لابن الإمام الغرناطي ني هجاء مرا كش . 


لان الحمارة قي أني الاسم ابن عشرة . وموشحة للتطيل 


محمد بن عباد واأين القابلة السبي 


شعر لابن خروف ( والصحيح لابن طلحة الصمَلي ) . 


ابن 


خفاجة وابن عائشة وابن الرقاق في بستان 


تت 


هه 9:4 


مر اسلا ت شعرية بين أي بكر الْر بيدي والحاجب المصحفي : وشيء من شعر الزبيدي لا ا 


شعر لني بكر ابن حبيش 
« لأبني بكر ابن يوسف اللخمي . 


و لآأبي الصلت في الحمول 


« لبعض المعاربة كتب به لني العباس ابن مضاء 


« لأبي عبد الله القرطي يستنجز وعداً . 


00 زنون وكتاب « التحف والظرف » ومعارضات سينئية . 


.بين أي زيد ابن أي العافية وان العطار القرطبي < 
ثلاية أدباء من مر سية يصلون خلف إمام يحطىء 5 القراءة 


شعر لابن خفيف في أحدب وصبي . 


« لابن هذيل كتب به إلى الغني بالله 


« لابن الزقاق في غلام بودي . 
« لني حيان الحياني 


بين أحد أدباء مرسية وألي العباس ابن سعيد . 


5 لبعض الأند لسيين 


د لبي يحيى ابن هشام القرطبي في خائط . 


« لأبي جعفر ابن عبد الولي البلنسي 


« لأني العباس القيجاطي 
لان جحاف البلنبي 1 
7 لأني العباس المالقي 5 


بين ابن عبد المنعم وأني عبد الله الشاطبي وابن قوشارة ‏ 
ابن الصائغ النحوي يذيل على بيتي الحريري . 

عبادة بمدح أبا بكر والد الوزير أبي الوليد ابن زيدون . 
.شى لكن قزمان الاسثال + وترحمة له 


نقول عن المطمح : . 


65 


08 همه 


- اين القوطية .© 00.0 . 
- أبن مغيث 

- أبن سيده ْ 

- أبو محمد غانم المخزومي 

- أبو عمر ابن عبد البر . 

- أبو بكر اين أني الدوس 

أبو الفضل ابن الأعلم 


يوسف بن هارون الرمادي 


يح نا لي صسى كن يب بحن يي 


سر 
© 


- أبن. فرج صاحب « الحدائق » 
أبو عبد الل ابن الحداد . 


أ إ 
عدر مر 
خصدمر لف ١‏ 


14 ت ابن نشة 


ترجمة ابن أني خالد اللخمي الإشبيل عن «١‏ نحفة القادم » . 


شعر للأعمى التطيلٍ في وصف السفينة . 
« لابن وهبون في وصف الأسطول 

« لابن خفاجة 

قطعة منقولة عن المغرب 

عييك الله بن جعفر الإشبيلٍ 1 
- على بن جحدر الزجال . 

أحمد المقريني الكساد 

أب القاسم المنيشي 

د وو زيد العثماني 

ع أبو زكريا الأركثي 

- أيو عمران الطرياني 

2< أبو عمرو ابن حكم 

- علي بن الحعد القرموني 

0 - أبو الحسن ابن لبال 


جم يم نا لبي سس حن دي-. هنون فذيي 


/أههم 


اي كك 
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بو العباس ابن شكيل الشريشي . 
أبو عمرو ابن غياث 
ان عي الع ب عاظيه ابن عبةوركه., 
أبو القاسم أبن عبد العزير 
أبو عبد الله الحزيري الثائر 
بين المنصور وعبد الملك الحزيري . 
بين الحجاري وابن حصن الحزيري 
بين ابن سعيد وأني العباس ابن يلال 
أبو الوليد القسطلي 
أبو كثير الطريفي 
أبو عامر أبن الحد 
يوق عبد الله محمد الشلبي 
أبو بكر ابن الملح 
دوق القاسم ابن الملح 
ادق كر ابن عبد القادر الشلبي . 


أبو الفضل ابن الأعلم 
الر مادي 


أبو الفضل ابن الأعلم . 


إدريس بن اليمان العبدري 
ف اليم وطيفور (مهاجاة) . 


دو عمرأن أبن سعيد عند أبن حمدين . 


574 شعر لبعض أهل الأندلس 
د | رسالة الأعلم الشنتمري في معى « المسهب » 


مره ه 


شعر لأني إسحاق الإلبيري 


« لابن صارة في أي الفضل ابن الأعلم ً 


« لابن هانىء الأندلسي 
« للقسطل في أسطول المنصور . 


« للجراوي ٠»‏ وفي معناه لصفوان وابن مجير 


1 لبعضهم في الباذنجان 

« لابن خروف 

, لأي القاسم ابن هشام 

« لبعضهم ْ 

« لأبي الوليد الوقئي . 

« لأبي الحسن ابن عيسى 
0 لآأني ذر الحشي 

« لابن 5 خالص الرندي 
7 لابن مفوز المعافري . 

« لأبي الوليد ابن زيدون 
2 الهيم 

« لابن عياض القرطي 

. لأبي الحسين النفزري‎ ٠ 

« لابن صارة . 

أشعار للمعتمد بن عبّاد . 
شعر لابن زيدون في المعتضد 
« للمعتمد في وصف محن 


مجلس غناء ينذر بنهاية الرشيد ابن المعتمد . 
لني السوسي عند المعتضد في مجلس ممائل ١‏ 


03 و و 
شعر للمعتمد بعدما ختلع وسجن . 
ابن اللبانة يزور المعتمد بأغمات 


4هم 


45م 


كم 
كم 


م 


/ى/ 
8/4 
4م 
044 
4م 
1 
> 
1 
04 
04 
0 
9١‏ 


اذل 


د 
345١‏ 
5 


1 
لل 
4 
05 
45 


"مره 


سوه 


السان الدين يزور قير المعتمد 
مقطعات لابن زيدون 

شعر للأسعد بن بليطة 

0 لابن خلصة المكفوف 

0 لابن الحداد في مدح المعتصم 
« لعبد الخليل بن وهبون 

« لابن أبي وهب الأندلسي 

د لاءن اللبانة . 

« للقزاز في مدح ابن صمادح . 
أشعار ومخمسة لأني الحسن ابن الحاج 
أشعار لابن خحفاجة 

شعر لابن الرفاء 

و لأني محمد ابن عبد البر 


أشعان للشمسر .: 


. شعر لابن شاطر السرقسطي 


« للحصري 

« لابن عبد الصمد 

و لابن عبد الحميد البرجي 

د لعبادة ا 

د لابن المطرف المنجم . 

« لأبي الحسن ابن اليسع 

« للمستئصر وجوابه من ابن عميرة 
و لألي العباس الرصائي 2 . 

« لأبي الربيع ابن سام 

أشعار لأني القاسم ابن الأبرش 


بيت لابن حريق 


هد٠‎ 


امه شعر لابن العطار الإشبيل ٠. ٠ ٠ ٠‏ 0000 011 
4 - نقول شعرية من التكملة : 2 . : . مدل 
1 000 الإلببري © ابن مسلمة » ابن أني ركب » أيو المعالي الإشبيلي» 


ابن الأنقر » ابن فتح الثغري » ابن نصير » أبن ميمونء» ابن الحداد. 
بعض الحزريين » المعتمد . البر ياني » السميسر » أيو الربيع الكلاعي» 
لغيه الى الافسل © نوضار :+ أبن عبد الطائل اين وني أ 


ظ عبد الله الحبلي ؛ محمد بن عبد ألله الحضر مي ١١4-15 ١‏ 
همه 58 لابن الأبار القضاعي 20.0 , : 1 . ا 
5 كتاب الحلى التيجانية . . ' : 35 00 "5١‏ 
لامه - مقطعات لابن مفوز . ' 1 , ١١‏ 
4 أشعار لابن مكنون بال لخلا ء : : بف 
8 - اتصال صاحب المسهب بعيد الملك بن سعيد -" ش . فل 
- أبن مرزقان بصف شمعة 1 : 8 )1 
اوه أشعار لأبي الأصبغ ابن رشيد الإشيل . 5013" : »)1 
؟ؤه ‏ أشعار لأبي بكر ابن حجاج الغافقي . 00 1 1 
هات شعر لأبياوهب ابن عبد الرو وف التحوي. 1 : : ١)‏ 
كقه - وللقلقاط ‏ . ١‏ . الى ا الى الى ا 4وبوث 
ووه - «٠‏ لابن المبارك الحببي ا ل ل م 
5 ( الأحمد عفان لرواني 5 . 007 9 . 5 ١»‏ 
لاه « لعبد الله المرواني . 5 0 : 7 ه ١‏ 
م4 ( لإبراهيم بن إدريس العلوي . 9 . . , يفل 


4 - قصة هذيل الإشبيل مع سائل عريان . ب 5 ١‏ 
٠٠‏ - حكاية بن عمار مع شيخ ذي نادرة : 0 : يفل 
0١‏ - قصة السارق المشهور بالبازي الأشهب . : ' : 14> 
كك قصة منصور بي عبد المؤمن مع أحد البنائين . ٠:‏ 1 1 له 
٠0*‏ - أشعار لأحمد المقريني الكساد . 1 : ِ! : هن 
45 - رأي القرموطي المرسي وقد عرض عليه الأذفونش تغيير دينه . 000.000 .ا 
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هذدا 


ينث 
14> 
حفن 


شعر لابن سالم الغرناطي على ألسنة الأطباء . 
« لابن عمر الإشبيلي الحطيب 
لعبد الرحمن العثماني 


« لآي عمران موسى الطريائي . 


بين مجاهد والمنصور الأصغر . وموقف الوزير التاكرني 


شاعر يبجو رندة 
شعر لخحبلاص الرندي 


« لابن سعيد في مجلس ذكر فيه صديقه الأندي . 


١‏ لأرقم لما نفاه بنو ذي النون من نسبهم 

بين ابن سفيان وأبي أمية ابن عصام 

شعر لابن أرفع رأسه في مجلس المأمون بن ذي النون 
« لأبي أحمد عبد المؤمن الطليطلي 

« لائ العسال الزاهد . 


أشعار لأبي جعفر الوقشي وشيء من أنخباره . 

و٠‏ لأني الوليد الوقشي 

مروءة أي الحسين ابن أي جعفر الوقشي وظرفه 
أبو الحسين غلبن الحمارة ومهارته ثي الموسيقى 


أمثلة من تبحر أهل الأندلس في العلم . 


رسالة ابن حبيش في جواز ١‏ ماذا » التكثيرية دلالة على الحفظ . 


[ ترجمة اليفرني النحوي المعترض على ابن حبيش 


برجم إل كلام الأند لسيين 


مقطوعتان لصالح بن شريف الرندي 
شعر لبعض الأندلسيين ٠.‏ : 
شعر بر جح أنه لأندلسي َ 2 المخقص ١‏ 


مؤلفون يردون على كتاب « المقرب » لابن عصفور . 


من شعر حازم ومعارضة التجاني له 


بين أني بكر ابن الملح وابنه 


د 


- قصيدة لابن صفوان المالمقي 


سور لابن دريس القفضاعي الاصطبوتي . 


:قصيدة لحمد التطيلي الحذلي لي الغر ناطي 5 


بين ابن حسداي ويحيى الحزار في عودته إلى الحزارة .. 


شعر لأبي الحسن ابن الحداد . 

: لابن مطروح في عزل وال‎ ١ 

: لابن الحاج البلفيقي‎ ١ 

« لأبي الحجاج يوسف الفهري الداني . 
١‏ لبعضهم بي الرثاء 

د لأبي جعفر البغيل . 

« لأني جعفر اللمائي المالقي . 

0 لأني جعفر ابن طلحة 5 

, لأني جعفر الغساني الوادي آثبي 


وسوس , سم عع موسي مميي انمسر 0702-0 لاا 


ولس بن الأفلس ولع الشارة 


« لابن اليمان العبدري . 


« لابن الدودين البلنسبى 
« لابن أبي الحصال ١‏ 
« لغالب الحجام ‏ 
أشعار لان عائشة 
شعر لأبي محمد ابن سفيان 
١‏ لابن الزقاق 


شعر للرصائي في دولاب 


« للصابوني . وابن أني ركب 


“دم 


شعر لبعضهم خاطب به ابن حزم » وجوابه عليه . 

« للرصاق وخبر عنه . ١‏ 

و لابن مجبر اهمه ابن القطان بانتحاله . 

- مجلس فيه أبو بكر ابن طاهر والحشني وأبو حفص ابن عمر . 
5-5 صديق أمي لأبي الحسين الصوفي يقول شعراً . 

محاجاة بين الوقشي وابن سراج . 

- ترجمة أني الحسن ابن أضحى . 

ذكر جملة من نساء الأندلس : 


1 أم السعد بنت عصام الحميري 

2 - نحسانة التميمية . 

3 - أم العلاء بنت يوسف الحجارية . 
4 - أمة العزيز 

5 - أم الكرام الصمادحية 

6 - الغسانية البجانية 


“ابي 1 العروضية مولاة أني المطرف ابن غلبون . 


8 - حفصة بنت الحاج الركونية 
6 - [ استطراد بقصتين ] 
رجع إلى أخبار حفصة 
- [ملمى يفت القراطييي] 

رجع إلى حفصة 
ا؟ه - [أبو جعفر ابن سعيد] 
4+ - [ أغعيل الرندي ] 
وده - [ترجمة اللص ] 
رجع إلى أخبار أي جعفر ابن سعيد 
رجع إلى أخبار النساء 
9 ولادة بنت المستكفي 1 
6ه سراد السك ووس المنقنة: . 
ا [أخبار المعتمد] . 


:5ه 


[تراجم منقولة عن الفتج ] 


١‏ - برجمة ابن البي 
؟ -- واين لبال 
# -- و« عبد المعطي أبي بكر 
٠ - 4‏ ابن بقي 
رجع إلى بي عباد . 


؟” --) [ابن جاخ والمعتضد] 
رجع إلى أخبار بقية بي عباد. 
07د --- [الراضي ابن المعتمد] 
0-4 [مدائح ابن اللبانة في بي عباد ] 
هه -- [مقتطفات من أخبار المعتمد] . 
5 --- [أبن زيدون عند بي عباد | 


رجع إلى بي عباد . 


الا ب [ مقطعات لابن حمديس أ 


رجع إلى بي عباد . 
[دجع إك ذكر الرميكية ] 


هاه ا [عود إلى أخبار المعتمد ] 


وحم إلى أخبار النساء 
عد الساد نه نجنا ددة المتشلد. .. 


م بشثينة 75 00 | 0-5 1 


ل لحقييه بنت حمدون 
زينب المرية 
قار ان 


- حمدة بنت زياد المؤدب 
ند عاققة ابنت: اهنيد القرطيية 
- هريم بنت أن يعقوب الأنصاري 
احناء . لاسر 

أم الهناء بنت القاضي ابن عطية 
- مهجة ألقرطبية 


نا لمأن 


دا 


2 - هند جارية أني محمد الشاطبي 
23 - الشلبية 
4 0 الغر ناطية 
4ه - [ ابن قزمان ] 
رجع إلى أخبار نرهون . 
مقطعات لابن الزقاق 
شعر للخفاجي . 
مقطو عتانت لابن صارة 
مقطعات لان العطار 
بين ابن خخاعة وابن جزري 
.شعر للسلطان أني الحجاج النصري . 
د لأني القاسم .ابن حاتم . 
١‏ للففيه محمد بن سعيد الأندلسي 
« لابن جبير اليحصمي . 
٠‏ لقاضي مالقة إبر اهيم البدوي : 


مصحقف 5 جامع العدبس بحط بن مقلة . 


شعر لابن عبدون 

« لابن المناصف وآخر 

ولابن عمار ‏ 

: لأبي الوليد الوقشي . 

0 لأبي عبد الله ابن الصفار وغيره 
« لأبي مروان الحزيري 

٠‏ لحسان المصيصي 

١‏ لأني عمرو إن مهيب 

لعبد الله الخذامي 


. لعبد الله بن أحمد المالقى قاضى غر ناطة‎ ٠ 


0 لان لسن المذحجي 


ككه 


نط 
3 
3-5 
-32 
75 
3 
3-5 
32 
3 
71 


شعر لمحمد بن عبد الرحمن الغرناطي في الشعب والقبيلة والعمارة . . . إلخ ةك 
١ -‏ لأبي محمد الكلاعي الحباني وقد دخل على ابن رشد . م 
«١ -‏ لأبي عبد الرحمن ابن جحاف البلنسي . 0 
00-7 لأني محمد ابن برطله .م 
١ -‏ وترجمة لبي بكر ابن حبيش . واس 
«الأببي بككر ابن القبطرنه في طلب باز . نض 
بين المعتمد وابن عمار . ررض 
- شعر لذي الوزارتين أبي عيمى ابن لبون . مدا 
خبر الحجاري صاحب المسهب وانصرافه إلى ابن هود . ْ 14م 
أشعار في الرهد 2 . : ف 5 وام وكيم 


1 - 70 - ابن خليل » عبد الحق الإشبيلي ء ابن صالح الكناني » ابن 
الغمازر ٠»‏ الالببري 3 أبن العر يف » ابن الأرش » ابن صقر ء 
ابن الأبار ام عبد ريه اين قاسم » الأعمى التطيلي ع ابن 
الغماز » الإلبيري ٠»‏ ابن أني ركب » ابن. خميس » ابن هارون 
القرطبي ٠»‏ ابن صارة » ابن الحاج البكري » أبو الربيع ابن 
سالم » محيى التطيلٍ ء مغرنبي لعله أندلسي » ابن عيد البر ع 


ابن عياش ء عبد الوهاب المالقي » عبد الحق الإشبيل » الحلياني  »‏ 


عبد العليم الطرطوشي » عبد المحسن البلنسيء ابن فرج الميرتلي » 
غاكم المالقي ٠»‏ ابن العريف » المحاربي : غر بيب الطليطل » ابن 
الطراوة ٠‏ أبو الرييسع سلام الباهلي » الزبيدي ء ابن 
الطلاء » ابن حوط الله » ليثم الاشبيل » ابن افريولة » ابن 
مجبرء أبو الحجاج المنصفي » ابن الصائغ الأموي » الحميدي » ابن 
محرز ء أبن حزم » ابن الغساز ٠‏ ابن الزقاق » ابن صالح 
. الشاطبي » أيمن الغرناطي »© الزبيدي ٠‏ فقيه طلبيري » ابن 
مغاور » ابن صفوان ٠‏ بعض الأندلسيين » أبو جعفر القيسي : 
ابن ا" القاق بهد 'ابق - الزياكة ع ابن عناوة 2 ذأ :ساحن 


الصلاة الداني » أبو الحكم الأموي » الإلبيري» ابن خائمة م2 


يذدد 


الباب الثامن 
في تغلب العدو على الأندلس واستغاثة أهلها معاصر يهم لإنقاذها 2 .هم امه 


ظهور بلاي وخلفائه . 1 ' 0 3 : م 
الاستيلاء عل طليطلة : 1 ١‏ 00 1 : ؟هم؟ 


وقعة الزلا"قة نقلا” عن الروض وغيره . ! 1 : كن 
دخول الأندلس في طاعة الموحدين 1 0" ش ااانا 

عبد المومن بن علي . : 1 . ا 

يوسف بن عبد المؤمن . : 1 : : 1 ١‏ 
يعقوب المتصور 5.0 230 . |! |! وه 20+ ا 

محمد الناصر ووقعة العقاب ‏ . 5 / 00 : 1م 

“22 .باية الموعدين / 5 ٠.‏ : الما 320 
ظهوز انخ.هوة وان الألحدن ‏ 5 ش ش ل 

ع الدولة المرينية . 02 . : : 5 : : حاكنا 


رسالة من أي الحسن المريي إلى الملك الصالح 20١‏ . : . ارم 
جواب الملك الصالح من إنشاء الصفدي . | ' ! سن 
إجازة من الصفدي رواية الرسالتين ش |! /! ' 0 
سم أبو الحسن يكتب ثلاثةمصاحف . 000 00000000 200 ككل 
فنقافن اخان ان الس المر م ع ل اش اس 1650 


رسائل للسان الدين ابن الحطيب . ش ! ْ ! 0 
يه بوسالة إلى اسود اين بي رين . ش غم 
؟ - رسالة أخرى في استنهاض السلطان المريي . 1 4١١‏ 
سو - رصسالة على لسان يوسف بن نصر إلى سلطان فاس . 5 د 
: رسالة إلى السلطان المريني في الاعتذار عن فرار أ الفضل المريي من غر ناطة 4٠١‏ 
م - رسالة على لسان الغني بالله إلى أني عتان . ش ' 557 
5 - رصالة عن الغتي بالله إلى الأمير السعيد . : : 2.424 
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. رسالة على لسان أني الحجاج إلى أي عنان‎ - ١7 
. هم - رسالة على لسان يوسف النصري‎ 
ى - رسالة في حاجة الأندلس إلى بر العدوة‎ 
. ايحت رسالة عن أي الحجاج إلى الرعايا‎ 
. رسالة توضح ضيق حال الأندلس‎ - ١ 


- من رسالة طويلة 
ضياع المدن الأندلسية 

طليطلة - لاغ 0( 

53707 

ربشار -- 5ه 

اسر جاع بر بشير 

تطيلة وطرسونة 

بلنسية والقنبيطور 

جاية بلنسية 


قصيدة ابن الأآبار السينية 


كميدة ل ماه 
لوشة ا 9«ا؟ا>» 
المرية ل ,اوه 


[ ترجمة الرشاطي ] . 
استر داد المرية وضياعها نائياً 
[ شعر في معركة العقاب ]| 
[ابن ونيد ] 

ضياع ماردة . 
[ المظفر وابنه المتوكل ] 
[ شعر للفازازي ] 
[ ترجمة الفازازي ] . 


سقوط ميورقة نقلا عن ابن عميرة . 


[ سعيد بن حكم في منورقة ] . 


سقوط عدة مدن (شقر » سرقسطة » شاطبة » قرطبة » إشبيلية ) 
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وميم مس م ما ا 


[ ابن العر ني وموقعة ااه ] 
[ قصيدة الوقشي في مدح أي يعقوب ] . 


[ قصيدة في استنهاض الحفصي بعد سقوط بلنسية ] . 


| قصيدة ف رثاء طليطلة | 0 


[ ذونية الرندي وثيء من شعره] 


[ رسالة ابن عميرة إلى ابن الأبار في سقوط بلنسية ] . 
[ رسالة ابن الآبار الي أجاب أبو المطرف عنها ] . 


| فصول من درر السمط لابن الأبار | 
هاية الأندلس عن كتاب « جنة الرضى » لابن عاصم 


[ رسالة المخلوع أب عبد الله إلى الشيخ الوطاسي ] . 


[ ترجمة كاتب الرسالة محمد العربي] 


داه 


عدون 12 - لد .ى مقططة' -1' ناث 


18م برعملح 
17 


غ126 0تقتث لتنة 101660 
5 
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